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  :مقدّمة

لخطوات الشّعریّة في مضانّها التّراثیّة، ثمّ الحداثیّة یرى بینهما التّعارض و  إنّ المتتبّع

هما الوجوم و الانفصال، رغم ما كان لهذه الشّعریّة بمفهومها الأصیل من الاختلاف یرى بین

دلالة و عبقرّیة سجّلت تاریخ أمّة لها مكانتها الفعلیّة الفطریّة في بثّ خلجاتها و حركاتها و 

أنفاسها في أشعار سارت بها الرّكبان و حفظتها أجیال لما لها من وقع و نفوذ على النّفوس 

لیمة فكانت على الدّوام مستودع ثقافة و فنّ یحمل ذاكرة جماعة و یؤرّخ لمكانتها والذّائقة السّ 

ومشاعرها و مفاهیمها المتباینة للحیاة و للفرد و الجماعة، فسجّلت لنا بصدق حیاة قرون لا 

تعرف حقائقها إلاّ من خلال هذه النّافذة الشّعریّة الّتي فتحها شعراء أفذاذ و قیّد مفاهیمها نقّاد 

وروّاة كانوا أمناء على میراثها التّلید، الّذي حفظ الذّاكرة و أمّنها من التّلف و الضّیاع، فكانت 

بحقّ أصیلة أصالة من نسجوها و ألّفوا كلماتها، و نحن إذ نزیح قدیم الماضي ونعید 

دم الممارسة النّصیّة علیه والتّنظیر له عبر بوّابة الصّراعات الحداثیّة لنعید الرّبط و نه

الانفصال بوصل یقرّب البعید ویعانق الحدیث بمواءمة و مواكبة دون إلغاء الآخر وتناسیه، 

و حداثة الشّعریّة العربیّة تطالب من خلال مرجعیّاتها و مفاهیمها بخرق حدود التاّریخ، لأنّ 

اضي حدود الشّعر متمدّدة متعدّدة تخفي عبر دهالیزها بما لا نتوقّعه دوما، فتكون أسئلة الم

لأنّ الشّعریّة . من خلال الحداثة مكانا آخر للاّنهائي من مستحدث القراءة و خرق الحدود

العربیّة هي الآن في اختبار لأجل إعادة بناء النّصوص ذاتها من حیث الاقتراح و القراءة، و 

ة هذه القراءة الجدیدة ما هي إلاّ وصل بعد فصل حیث تلتقي القضایا النّظریّة و التّطبیقیّ 

الموزّعة بین المصادر و المتون عبر المراحل التاّریخیّة للمساءلة عبر عملیّات تشریحیّة 

حدیثة جمعت بین قطبین متباعدین في التّاریخ أحدهما أصلّ لمفهوم قدیم و قدّم مناهجه 

وقناعاته، و الآخر فصّل لحدیث و أراده أن یخرق الممكنات  ویثور على الزّمنیّة یرید به 

اریّة المتجدّدة تحیي دائما أوصاله، و تبعث فیه روح التّجدّد الدّائم، و هذا الاختلاف الاستمر 

بین ولید عصریین متباعدین بل هو اهتمام الحضارة و الفكر والإنساني، إنّه قضیّة جمیع 

الأجیال كافّة في مختلف الأعصر والأزمان، خاصّة تلك الّتي هي في سعي حثیث إلى 

  .یره بما یتلاءم وطبیعة الحیاة الجدیدة الّتي تحیاها والعصر الّذي تعیشهتغییر حاضرها وتطو 

والمقتفي لآثار التاّریخ الإنساني خاصّة العربي منه، یدرك حقیقة ملحّة تحوز الاهتمام، وهي 

أنّ في كلّ زمان هناك أجیال متصارعة، أحدهما یمثّل الحاضر والمستقبل، والآخر یتمسّك 
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، ومن هذا یعدّ أيّ تغییر یریده أهل الحاضر، هو تعدّ صارخ على بالماضي و یذود عنه

الأصول ومقدّساتها، وعلیه ینشأ الخلاف بین الجیلین، و یحتدم الصّراع بین مریدي الأصول 

و محبّذي المرجعیّات و علیه ینشأ جیل جدید یحبّذ الخلاف، و آخر یحبّذ الوفاق، و یدعو 

طویر مع التّغییر، و هكذا یستمرّ الصّراع بین الأصول و إلى التّطویر مع التأّصیل أو التّ 

  .المرجعیّات إلى ما لا نهایة

ومن هذا فالقدم أو الحداثة، ما هما إلاّ عملیّة نسبیّة تختلف من عصر إلى عصر و 

  .من جیل إلى جیل

وفي خضم هذا ارتأینا أن نرسم خطّة بحثنا الّتي هي استمرار لما قدّمناه في رسالة 

ستیر الّتي كانت موسومة بالعنوان التاّلي التّطوّر في مفهوم الشّعریّة العربیّة من عهد الماج

  –تاریخیّة  –دراسة كرونولوجیّة  –التأّسیس حتّى القرن الثاّمن هجري 

ولعلّنا نروم الوفاء بالغرض وإعطاء الموضوع الّذي بحثناه من جدید حقّه و نحن 

سبحانه و تعالى، و لكن الجهد المبذول في هذه . هندرك جمیع المعرفة أنّ الكمال للّ 

الأطروحة ربّما یفي بالغرض ویحقّق المبتغى الّذي بحثنا فیه طوال هذه السّنین عبر هذه 

مقاربة  –الصّفحات الّتي تحمل سمة الموضوع المعالج بمفهوم الشّعریّة بین الآمدي وأدونیس 

 معایشتنا لواقع ترى فیه جمیع المتناقضات، وما اختیارنا له إلاّ  –في الأصول و المرجعیّات 

ویزخر بالصّراع في كلّ المجالات الحیاتیّة والاجتماعیّة منها و الفكریّة وحتّى النّفسیّة الّتي 

نحیاها فكلّ هذا نحن نعیشه و نبلى به من قریب أو بعید، فیصهرنا ضرامه، وینشىء لدینا 

مة هنا هناك، و نحن نرفع رایة الوصل لا وعیا مباشرا، بجوهر هذه المتناقضات المضطر 

الفصل و الخصام، ونحن نعتقد جازمین أنّ هذا ونحوه یحقّق المبتغى لاختیار هذا الموضوع 

كبحث جدیر بالاهتمام والتّنقیب في شتّى مناحیه الأصیلة و الحدیثة بغیة إعادة تألیف 

لت أنّ أسهم في تحقیق أمور الحركة الشّعریّة و لملمت شتاتها المبعثر هنا و هناك، فحاو 

الكشف من الأصول النّقدیّة القدیمة و صراعها مع الحداثة انطلاقا من مفهوم : الأوّل: ستة

معتزلي عند الجاحظ في تحلیله للجزئیّات للوصول إلى الكلّیات مع سبر أغوارها وتوجیهها 

بفصل جامع للغرض الوجهة الملائمة المصیبة للمعنى و المحقّقة للغرض و قد فصّلنا هذا 

  ".المعاني والألفاظ في خدمة رؤیة مذهبیة : بعنوان
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لقد حاولت دراسة ظاهرة  صناعة البدیع من خلال تتبّع أثر الجاحظ  الّذي آثر القدیم : الثاّني

على كل محدث وكانت له صولاته وجولاته في استقصاء الحقائق النّظریة من خلال القصائد 

لى القرآن والسنة والبرهنة علیها من خلال مفهوم علمي دقیق ، أمّا الشّعریّة  والمنابع الأو 

الفصل الثاّلث الذي خضناه ونحن نوازن بین القدیم و المحدث في مجاله الزّمني آنذاك بین 

مذهبین مختلفین من خلال الموازنة للآمدي و رؤیته النّقدیّة الّتي بنى أسلوبها على هیئة 

فریقین بدى الجدل فیها بین النّقاد حول عدد من قضایا النّقد  مناظرة جدلیّة موضوعیّة بین

اللّفظ و : المتعلّقة بتجربة الشّاعرین أبي تمّام و البحتري، تداخلت فیها الكثیر من قضایا

  .المعنى، و الطّبع       و الصّنعة و القدیم و المحدث، و السّرقات و یرها

ثب كیفیة وطریقة الآمدي في بحث المقارنة و المراقب من خلال الفصل الرّابع یرى عن ك

بین الشّاعرین من نافذة استحضار البرهان والشّاهد من شعریّهما ولا یصدر حكمه إلاّ 

  .لیستمیلك لصاحبه دون شعور فهو الأصولي والنّاقد المحبذ للقدیم 

ا الثّورة أمّا في الفصل الخامس نحاول اكتشاف القوانین و العوامل الفاعلة الّتي قامت علیه

الحداثیّة الّتي أجّجها أدونیس بین الثاّبت والمتحول بغیة تطویر أدبنا الحدیث و تنویر العملیّة 

العربیّة اجتماعیّا و تطویرها فكریّا و حضاریّا، و إدراكا منّا لهذه العوامل و تأثیرها ونتائجها 

ع إلى الثّورة والتّغییر دون واكبنا البحث و انفتحنا على حقائق أرادها أدونیس أن تدفع المجتم

الالتفات و اقتباس حسنات الماضي و التأّسّي بها حتّى لا نتحجّر أو نتصخّر أو نتبّلد فیفوتنا 

  . ركب التّحوّل ونتیه في مفازة الثاّبت المكرور

ولم یفت أدونیس من خلال بوابة الفصل السّادس أن یقدم رؤیته بكل عمق وفكر 

طیعة مع الماضي وتغییر دائم متجدد یواكب الزّمن ولا یقف عند یبحث عن أبعاد جدیدة للق

حدود المعقول لیصل إلى حدود اللاّمعقول أو یتجاوزه ، فهو صاحب الرؤیا المشرئبّة 

  .المتطلّعة إلى عوالم جدیدة تكشف المستقبل

لقد حاولت ذلك توضیحا و تفصیلا، من أجل أن نشخّص واقعا أدبیّا منذ القرن الثاّني 

هجري وما اعتراه من تدافعات نقدیّة ترجّح كفّة على أخرى میلا إلى التأّصیل و المحافظة ال

خدمة للجانب الشّعري نقاء و صفاء، ولكن النّیّات الصّالحة لا تكفي لنثبّط عزائم جدیدة 

أرادت التّطویر وبعث حیاة جدیدة في الشّعریّة العربیّة تماشیا مع روح العصر و مقوّماته 

  .ة  والاجتماعیّة و الاقتصادیّة الجدیدةالفكریّ 
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حتّى البحث الحدیث لقراءة التّراث من جدید یجد أنّه یبدأ من نظریّة و آلیات منهجیّة واحدة 

تمسّ لبّ التّراث، من حیث أصالته و قیمته التاّریخیّة الّذي كان سنده الفلسفة الیونانیّة و لا 

و هذه القراءات متّكئة في مجملها على التاّریخیّة سیما أرسطو في الجانب العلمي و الفكري، 

  .و تتّبع الأثر على اختلاف الطّرق و المسمّیات و لذلك أسبابه الموضوعیّة و الذّاتیّة

وهذه القراءات تجلّت في منهجیّة اعتمدت الجانب السّردي الوصفي، لكن فیها من 

قد الأدبي عند العرب، من العصر تاریخ النّ ( الموضوعیّة الشّيء الكثیر من معظمها كتاب 

) نظریّة الأدب عند العرب (لطه أحمد إبراهیم، و في ) الجاهلي إلى القرن الرّابع هجري 

لداود سلّوم، و هناك ) تاریخ النّقد الأدبي نصوص النّظریّة النّقدیّة ( لحمادي صمّود    و

ولت أن تعید قراءة التّراث اتّجاهات أخرى لها جانب كبیر من الأهمّیة لا یمكن إغفالها حا

نظریّة : ( النّقدي و الشّعري قراءة معاصرة جدیدة في أوّلها قراءة مصطفى ناصف في مؤلّفاته

، و هذا یصبّ جمیعه )دراسة الأدب العربي ( ، و )قراءة ثانیّة للشّعر القدیم ( و ) المعنى 

أسیس نظریّة أدب في حوض واحد لأجل تكوین أساس نظري، حین یمكن الانطلاق منه لت

، و )المرایا المقعّرة، و المرایا المحدّبة ( معاصرة، و هذا ما نراه عند عبد العزیز حمّودة في 

بنیة الخطاب الشّعري الّتي اتّسمت بالجدّیة ( لا ننسى أستاذنا عبد المالك مرتاض في كتابه 

  ).المتأمّلة لتراثنا النّقدي 

خ الشّعري و الأدبي من خلال قراءة جدیدة و مختلفة أمّا أدونیس فأراد أن یحوّل التاّری

لتاریخنا الدّیني و السّیاسي و الثّقافي، فهو یغور في التّحلیلات و التأّویلات النّصیّة واضعا 

سیاقا تاریخیّا جدیدا للظّاهرة الشّعریّة وفق ما یحفّها من مظاهر لغویّة و ثقافیّة بل أبعد من 

  .ة وفق نظام لا یخضع للقوانین، بل مصدرها الإلهام و الرّؤیاذلك الدّیمومة     و الحركیّ 

و هكذا نجد أدونیس یبحث من خلال الأصول القدیمة عن جذر للحداثة في تربة التّراث عن 

وعلیه تصطف ... طریق أبي تمّام، و أبي نوّاس و نفري و أبي العلاء المعرّي و غیرهم 

  الحاضر/ الحداثة، الماضي / القدم : اثفة مثلالثنّائیّات للإبداع و الاتّباع عنده بك

/ الاختلاف، الخطابة / الغرب، الائتلاف/ الامتداد، العرب / المعاصرة، الارتداد / التّراث 

  .المحدث/ المخترع، المقلّد / الكتابة، المألوف / التّدوین ،الشفافیّة 

، أو الثاّبت و المتحوّل عبر و هنا یصل الجدل الحداثي عنده مربوط بفكرة الاتّباع و الإبداع

عرض بانورامي للثّقافة العربیّة المتّصلة بالحكم و الدّین والفلسفة والثّرات العربیّة و الظّواهر 
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الأدبیّة و الشّعریّة، لأنّ الثبّات كما یراه أدونیس قادم من لحظة تاریخیّة سابقة ظلّ العرب 

و سینال هذا التّشخیص عبر بحثنا من خلال  .بحكم عدم اعتقادهم بالنّهایات مثبتین لهیمنتها

رؤیته النّقدیّة و الشّعریّة منجزا هامّا لتأسیس عالما آخر یتجاوز العالم الواقعي، سیكون فیه 

لأدونیس رأي مخالف تماما للآمدي، و یراها فترة فیها ظلمة و إجحاف لأبي تمّام و بشّار و 

تمرّد على القوانین فهو إبداع متحوّل دائما، بلغة أبي نوّاس وغیرهم، لأنّ الشّعر یراه دائما ی

جدیدة جمیلة غیر جمال الثاّبت المتجذّر المتأصّل، فهو یدعو إلى الكتابة خارج النّوع الواحد، 

أو سمات الجنس الأدبي المحدّد، لأنّ كتابته ثورة كبرى نقضت الشّفاهیّة، كما نقض التّدوین 

  .هیّةبلاغة الخطابة و ارتجالاتها الشّفا

لأنّ الكتابة عنده ثورة كبرى نقضت المشافهة نحو تغییر مغایر فهو یدعونا إلى مواجهة 

أنفسنا لنعرف من سنكون، فهو یرید جانبا تجدیدیّا مستمر، لأنّ الشّاعر عنده مكتشف ألغام 

  .یكتسح أرض المعركة لیعمّرها غیره، فهو الباحث الدّائم عن الغموض والصّعب لیكتشفه

البحث سنكتشف ما قدّمنا محتاطین في بحثنا عن الحكم المسبّق عبر منهج  وفي خضم

تطبیقي موضوعي یندرج عبر التاّریخیّة مع الوصف والمقارنة بین الآراء الشّائعة و الأحكام 

المعروضة من غیر محاسبة لقائلیها مع التّقصّي والتّحلیل لنتائجهم، والكشف عن تهافتها في 

  .لیل آخر، خاصّة بعض الآراء المغلّفة بالموضوعیّةأحایین    ونبذها بد

ومن هنا علمنا تقدیر حقیقة البحث العلمي، وما یملیه من شروط و مؤهّلات نفسیّة 

قبل أيّ شيء، وما یصادفه من مزالق و عثرات، وأنا كلّي ثقة ألاّ أزعم لبحثي الكمال،وأنالا 

وأنا أنهیه بأنّ الكمال للّه وحده، ولا معرّة  أولیه الصّیاغة النّهائیّة لموضوعه فقد وجدت ذاتي

في نقص حمّلته بحثي لعلّي أجد ضالّتي في ممكن آخر من البحوث سیسهّلها اللّه علّي عبر 

و مسك ختام لا أرى لأساتذتي جمیعا وعلى رأسهم الدّكتور الفاضل الّذي . طریقي الطّویل

فلك ولجمیع من آزرني كلّ العرفان سهّل عليّ طریق بحثي وواكبه بالتّشجیع والتّوجیه، 

الدّكتور تاج محمّد، عبد : والتّقدیر وأذكرهم افتخارا و إصرارا إبتداءا بموجّه مرساة البحث

القادر زرّوقي بن یامینة رشید، داود محمّد، غانم حنجار، والكثیر ممن آزر هذا المنحى 

  .ودفعه نحو التأّلّق   والسّؤدد

  هدي السبیلواالله من وراء القصد وهو ی

م16/07/2015یوم الخمیس:الموافق ل  ه 29/1436غرة رمضان   
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إذا تعرّضنا لقضیتي الأصول والمرجعیّات، فهما مظهران حیّان یتمیّزان ویتداخلان مشكّلان 

كما . حلقات تتواصل في سلسلة الزّمن المترامیّة فالتّلید كان محدثا  والمحدث مصیره القدم

  .ي الزّمان وتبدّل مواقع المكانیحكمها صراع یتوالد بالتّواجد والدّیمومة  ف

وهما . الصّراع بین تلید وجدید، بأن یخلي كل محدث مكانه لمحدث آخر ویتراوح هذا

یتصارعان مدد الكون، ومن ثمّ یسیران تبعا للنّسق الّذي تفرضه الحیاة، فیغلب أحدهما الآخر 

  .تبعا للسّلبیّة

الغلبة والسّبق على محدث لا یستند  ومن أولویّات مظاهر هذا التّداخل إعطاء القدم مظهر

لكن آثار هذا الصّراع لها  والجمال،بل یتّكئ على الأوّلیة الزّمنیة على ثبوت صفات الجودة 

مفهومات ودلائل ونتائج، فیطرأ علیها تغییر تتوزّع  مظاهره، ونتائجه بین التّطور أو التّجاوز 

النّسج في قوالبه فیكون العلم  ج على منواله، أوتتجمّد معالمه عند حدّ الاجترار للقدیم والّنس أو

  .مكرورا به 

تروّ و رصدا لآراء نقدیّة  بدء منّا لما یتطلّبه موضوع البحث من تأمّل و مسایرة لما أسلفنا، و

متباینة وأخرى متقاربة أو متطابقة عبر محطّات نقدیّة قدیمة و أخرى حدیثة تجمع بین 

هذه الرّؤى النّقدیّة وروافدها  لینا الكشف عن جذوررافدین مرجعیّات وأصول حتّمت ع

  .المتعدّدة مع تحدید منابعها مع تجلّي أوجه أصالتها و مرجعیّتها

) ه255ت (فالأصول ترجع إلى التّراث بدء بروّاد كان لهم عصا السّبق على شاكلة الجاحظ 

 غروّ أن فلا ).هـ370ت(ومن سار على دربه ونهجه أبو القاسم حسن بن بشر الآمدي 

. یستوقفنا الجاحظ ویستأثر من الحدیث عن فهمه لحسن التأّلیف والنّظم والتّصوّر البیاني

  فكیف رسم الجاحظ هذا التأّلیف والنّظم؟

فأوّل رسم كان على أسس فلسفیّة اعتزالیّة، فأبو عثمان یعتبر جمیع المخلوقات دوال تفضي 

كبر ینتظم وفقه الكون المليء بالمعاني عبر مسلكي الاعتبار والحوار إلى المدلول الأ

الحاسرة والحكم الغامرة، فیصبح المدلول دالاّ وإن كان صامتا وتغدو النّعم والأعاجیب كلمات 

وَلَوْ أنَّمَا فِي الاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ :" وغنى وإن كانت بلا حروف، قال تعالى

   )1(".أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ  مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ 

                                                             
  .27 :الآیة رقم: سورة لقمانـ  1
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لذلك بدا من الواضح تحلیل قضیة التّركیب والتأّلیف والانسجام بمنأى عن هذه الرّؤیة 

بل إنّنا نزعم أن تلك القضیّة تشكّل سبیلا قویما لفلسفة الرّجل إزاء الخالق . المتحكّمة فیها

فلسفة بدورها مسلك الدّارس إلى قضیة المعاني مثلما تشكّل تلك ال. والخلق وعالم الأشیاء

  .والألفاظ

 :البیان عند أبي عثمان: المبحث الأول .4

لقد كان أبو عثمان الجاحظ مؤسّسا لنظریّة نقدیّة كما یعتبر مؤسّس في مجال البلاغة، فهو 

منشئ البلاغة العربیّة وأوّل من أرساها على قواعدها " عند العدید من الدّارسین 

ونحن نتوقّف في رؤیته للّفظ والمعنى فلابدّ من كشف الجانب الإیضاحي )       1(".ةالأساسیّ 

  .والبیان الّذي كان یدعو له

لم یرض الجاحظ من البیان بصنف واحد بل جمع ذلك ولم یفرّق وكثّر و لم یقلّل وأظهر ولم 

یه یرجعون عند یخف، كما جعل آیة البیان الّتي بها یعرفون معانیهم والتّرجمان الّذي إل

اختلافهم في أربعة أشیاء وفي خصلة خامسة، وإن نقصت عند بلوغ هذه الأربعة في جهاتها 

اللّفظ، الخطّ، :فقد تبدّل بجنسها الّذي وضعت له وصرفت إلیه،وهذه الخصال هي

الإشارة،العقد ،والخصلة الخامسة ما أوجد من صحّة الدّلالة والصّدق وصدق الشّهادة 

  )2(..."ن في الأجرام الجامدة والصّامدة والسّاكنةووضوح البرها

بواسطة وإمّا بلا  كاللّفظ والخطّ والإشارة والعقد،إمّا: فالحكمة الّتي تكشف الكون هي الدّلیل

واسطة أي عن طریق ما یسمّیه الجاحظ بالنّصبة، وبذلك ترتبط مسألة المعنى عند الجاحظ 

تقوم على اعتبار المخلوقات دوال لمدلول أسمى  بقضیّة الدّلالة ضمن رؤیة دینیّة رمزیّة

  . سرمديّ یُهتدى إلیه بالتّعقل والتأّویل والرّمز وهو حكمة العالم والكون

الجاحظ في ذكره لأنواع البیان أحلّ النِّصبة المحلّ الأخیر، فالأقسام الأولى كاللّفظ والخطّ 

الأدلّة والبراهین هي دلالاتها غیر  والإشارة والعقد تقوم على أدلّة وعلامات فیها في ذاتها

وأما النّصبة فهي الحال النّاطقة بغیر :" النّصبة الّتي هي حال ناطقة بغیر دلیل یقول الجاحظ

اللّفظ والمشیرة بغیر الید وذلك ظاهر في خلق السّموات والأرض، وفي كل صامت وناطق 

المواتي الجامد كالدّلالة في  وجامد وتامّ ومقیم وظاعن وزائد وناقص، فالدّلالة الّتي في

                                                             
امعة منشورات الج) مشروع قراءة(التفكیر البلاغي عند العرب أسسھ وتطوّره إلى القرن السّادس : ـ  حمادي صمود 1

  135: ،ص1990، 1التونسیة ،ط
   .45: ، ص1969، 3الحیوان، تحقیق عبد السلام ھارون، بیروت، المجمع العلمي العربي الاسلامي، ط: ـ الجاحظ 2
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الحیوان النّاطق، فالصّامت ناطق من جهة الدّلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان ولذلك 

من شقّ أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فإن لم تجبك : سل الأرض فقل:"   قال الأوّل

  )1(...حوارا أجابتك اعتبارا

اطق فمخزون مدلوله في دلیل فعند أبي عثمان الدّلالة فالصّامت برهان بلا دلیل وهو یدلّ والنّ 

الأولى دلالة حوار، والثاّنیّة دلالة اعتبار تصیر المخلوقات فیها من أرض وشجر : دلالتان

وَلَوْ أنَمَا فِي الاَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ أَقْلاَمٌ والْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ : " وحجر الى عبارات، قال تعالى

، والكلمات لیست حروفا هنا بل أعاجیب ونِعَم، حتّى )2("ةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ االلهِ بَعْدِهِ سَبْعَ 

الكلمات ماهي إلاّ انتقال صریح من العامّ إلى البیان اللّغوي القائم على تحقیق الفهم والإفهام 

اظ، حكم المعاني غیر حكم الألف: "عن طریق كشف المعنى باللّفظ،فأبوعثمان یرى أنّ 

فالمعاني مبسوطة إلى غیر غایة وممتدة إلى غیر نهایة وأسماء المعاني مقصورة معدودة 

فالعلامة اللّفظیة تكشف عن المعنى أو جزء منه تحقیقا لوظیفة . )3("ومحصّلة محدودة

  .)4("بَیِّنَ لَهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُ :" قال تعالى: التّواصل یقول الجاحظ

فمدار القول حول البیان والتّبیین وایصال الخطاب إلى المتلقّي واضحا مفهوما فكلّما كان 

وكلما كانت :" اللّسان أبیّن كان أحمد، فالبیان والتّبیین موصول بمبدأي المنفعة والنّجاعة

فالتّكاتف القائل المبین  ،)5("الدّلالة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبیّن وأنور، كان أنفع وأنجع

والقول المستبین كشف للمعنى فتحصل النّجاعة وتؤمّن المنفعة، فیصیر الخطاب مقنعا، 

فالفهم قائم على الإقناع والعكس كذلك مع الحرص على توفیر الجمالیّة حتّى لا یحدث الملل 

  . جالبا الكلل مع التّبرم والإنصراف

  :ي عثمانالجمالیّة والتّصور النّقديّ عند أب  - أ

على البلاغة، وفیه لم یوضح خصائص الكلام البلیغ دون ) البیان والتّبیین( لقد ارتكز كتابه 

آخر معتمدا على شكل بیاني معین، فالبلاغة عنده لیست اللّسان فحسب بل الإشارة كذلك، 

لنّثر لكن احتفاؤه العامّ وشغله الشّاغل بلاغة الكلمة من خلال عاملین هامّین هما الشّعر وا

                                                             
 35:،ص1الحیوان، المصدرالسابق،ج:الجاحظ 1

  .27:الآیة رقم : سورة لقمانـ  2
  .79:،ص )ت.د(ھارون،  دار الجیل ، بیروت، ، تحقیق عبد السلام محمد 1البیان والتبیین،ج: ـ الجاحظ 3
  .04:الآیة رقم : ـ سورة ابراھیم 4
   76:،ص 1البیان والتبیینن،ج: ـ الجاحظ 5
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البلاغة اسم جامع لمعان تجري :" ومن سجع وخطب ورسائل، وینقل عن ابن المقفع مقولته

فمنها ما یكون في السّكوت ومنها ما یكون في الاستماع ومنها ما یكون في : في وجوه كثیرة

الإشارة ومنها ما یكون في الاحتجاج ومنها ما یكون جوابا ومنها ما یكون ابتداء ومنها ما 

شعرا  ومنها یكون سجعا و خطبا  ومنها ما یكون رسائل عامّة وما یكون من هذه یكون 

فالشّعر رافد من روافد ) 1("الأبواب الوحي فیها والإشارة إلى المعنى والإیجاز هو البلاغة

أخرى یحدث علیه الاختبار لرصّد القول البلیغ ـ أي الجمالیّة ـ ضمن الشّغل البلیغ العامّ 

ه نحو الجمالیّة الشّعریّة وما أفرزته من مفاهیم نقدیّة ذات أدبیّة راقیة عند عنده، ونحن نتج

  .أبي عثمان

  :المفهوم االجماليّ االنّقديّ عند أبي عثمان من خلال االبیان البلیغ -ب

     :بلاغة االبیان في ثنایا القرآن -1

مدح التّبیین وأهل أبین الكلام كلام االله وهو الذي :" فالبیان الأوّل عنده هو القرآن

فإذا  )3("بِلَسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِیٍن:" فهو یفصّل المجمل ویوضح المعنى قال تعالى )2("التّفصیل

خاطب االله العرب أخرج الكلام مخرج الإشارة والحذف، وفي مخاطبته لبني إسرائیل أو قصّ 

العرب لمحا لأنّه نزل عنهم كان البیان مفصّلا مبسوطا فالمعاني القرآنیة تفهم من الإعراب و 

أمّا عن بني إسرائیل یفهم الكلام شرحا، فإذا فتحت كتاب االله ترصد مظاهر .... بلغتهم

:" الإیجاز والجمع للمعاني الكثیرة بالألفاظ القلیلة فمنها قوله حین ذكر فاكهة أهل الجنّة فقال

قال معاویة . تي یتصوّرها الذّهنفجمع بكلمتین جمیع المعاني الّ " لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ 

وما : قال معاویة. الإیجاز: ما تعدّون البلاغة فیكم؟ قال صُحار:" لصُحار العبدي الأعرابي

وكان اللّفظ القرآني مقیاسهم " أن تجیب فلا تبطئ وتقول فلا تخطئ: الإیجاز؟ قال صُحار

اعر، لیست لكم معاشر أهل قال أهل مكّة لمحمّد بن المناذر الشّ : في تحدید فصاحة الكلام 

أمّا ألفاظنا فأحكى الألفاظ :البصرة لغة فصیحة إنّما الفصاحة لنا أهل مكّة، فقال ابن المناذر

فضعوا القرآن بعد هذا حیث شئتم، أنّتم تسمّون القِدر بُرمة . للقرآن،وأكثرها له موافقة

ال اللّه عزّ وجلّ وق. وتجمعون البرمة على بِرام، ونحن نقول قدر ونجمعها على قدور

                                                             
  .116ـ115: ، ص1البیان والتبیین، ج: ـ الجاحظ  1
  .273:المصدر نفسھ، ص : ـ الجاحظ 2
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وأنتم تسمّون البیت إذا كان فوق البیت عُلِّیّةً وتجمعون  )1("وَجِفَانٌ كَالجَوَابِ وَ قُدُورٌ رَاسِیَاتٍ :"

غُرَفٌ مِنْ :" هذا الاسم على علالي ونحن نسمّیه غرفة ونجمعها غرفات و غرف وقال تعالى

فكلّما كان الكلام مطابقا للّفظ  )3("ي الغُرْفَاتِ ءَامِنُونَ وَهُمْ فِ :" وقال  )2("فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ 

  .القرآن كان أعلى بیانا و أرقى مكانا في سلّم الفصاحة و البیان

من هنا یظهر سلطان القرآن في البیان لأنّه خطاب قدرة و قدوة و یعود كلّ ذلك فضلا عن 

فمهما یكون التّرادف قویّا بین الكلمتین فإنّ النّظم إلى المراعاة الدّقیقة للمعنى السّیاقي للكلمة 

وقد یستخفّ النّاس ألفاظا ویستعملونها :"ذلك لا یتیح استعمال الواحدة في السّیاق الآخر 

وغیرها أحقّ بذلك منها، ألا ترى أنّ اللّه تبارك و تعالى لم یذكر في القرآن الجوع عدا في 

والنّاس لا یذكرون السّغب و . ز الظّاهرموضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع و العج

یذكرون الجوع في حال القدرة و السّلامة، وكذلك ذكر المطر لأنّك لا تجد القرآن یلفظ به إلاّ 

في موضع الإنتقام، والعامّة و أكثر الخاصّة لا یفصلون بین ذكر المطر و بین ذكر الغیث 

كما ذكره -صلّى اللّه علیه وسلّم -و قد ارتبطت الإبانة و الإفصاح بشخص الرّسول  )4("

قُلْ إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا :" حَتَّى جَاءَهُمْ الحَقُّ وَ رَسُولُ مُبِینٌ وقال تعالى :" القرآن 

صلى اللّه -فالوظیفة و المسؤولیّة المنوطة بالرّسل هي صفة البیان فالنّبيّ  )5("نَذِیرٌ مُبِینٌ 

كان أفصح العرب لساناوأحسنهم بیانا وأقدرهم بلاغة وأكثرهم فائدة من التّمثیل  -لّمعلیه وس

والإیضاح فكان یحقّق البیان الحسن و المعنى المفید أي الجمالیّة و المنفعة في آن معا، 

ومن ثمّ یتحقّق البیان الغنيّ السّاحر على حساب التّواصل و الإبلاغ فحسب، و بیان النّبيّ 

ومفهوم الفائدة سیأخذ النّصیب الأوفر من وظیفة الشّعر . كثرة الفائدة من المعانيیتمیّز ب

. بلاغة صمت و بلاغة كلام:لیتجاوز بذلك مجرّد الإمتاع والمؤانسة و بلاغة النّبيّ نوعان

وكان الرّسول طویل الصّمت، دائم السّكت :"وإن تكلّم كان كلامه غایة في التّوسّط والاعتدال 

فالقلیل من   )6(وامع الكلم لا فضل و لا تقصیر وكان یبغض الثّرثار بین المتشدّقین یتكلّم بج

 -صلّى اللّه علیه وسلّم-الكلام یورث الصّواب و في العكس كثرة الخلط و الغلط و في كلامه 

                                                             
  13:الآیة : سورة سبأ -  1
   20:الآیة : لزّمرسورة ا -  2
  37:الآیة : سورة سبأ -  3
  19:، ص 1البیان و التبیین ج: الجاحظ -  4
  29: سورة الزخرف الآیة -  5
  .295: ، ص1995، 3رسالة البلاغة و الإیجاز، بیروت، دار و مكتبة الھلال، ط: الجاحظ -  6
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ففي اعتداله عبارة عن توسّط بین طول وقصر في الكلام، و . یجتمع القصر و الإعتدال

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ :" كما قال تعالى  الاعتدال وسطیّة

و قول  )2("لاَ تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ :" وفي ذات الإطار نجد الإسلام ینهى عن الغلوّ یقول  )1("

، وَإَیَّاكُم وَ الغُلُوَّ فِي ال:"  -صلّى اللّه علیه وسلّم- الرّسول  دِّینِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ

عند أبي عثمان الجاحظ، من هنا ) المقدار ( من هنا جاءت فكرة  )3("بِالْغُلُوِّ فِي الدِّینِ 

أمّا الإیجاز في كلام  في الشّعر   –التّوسّط  –یحتذي النّقاد حذو الجاحظ و ینادون بالفكرة 

وي السّابق و ضربا للمتشدّق والثّرثار المتوسّع في الكلام من غیر احتراز تحقیقا للحدیث النّب

صلّى -أو مراعاة للمقام، فهو مدح للإیجاز وتشجیعا على الإحاطة بما قلّ ودلّ فالرّسول 

قال النّبيّ صلّى اللّه . أي المعاني الكثیرة في قلیل الكلام. أوتي جوامع الكلم-اللّه علیه وسلّم 

فهذا تأدیب من اللّه للنّبيّ و تعلیما  )4("نصرت بالصّبر و أعطیت جوامع الكلم :"  علیه وسلّم

تعلیما لأمّته من بعده، فلم یرغّب النّبيّ في كثرة الكلام حتّى یكون بعیدا عن الصّنعة و 

فإذا رأت مكانه الشّعراء و فهمته :" الإفراط في استخدام الألفاظ و تكلّفا في استخراج المعاني

ن قد تعبّد للمعاني و تعوّد نظمها و تنضیدها و تألیفها و تنسیقها و استخراجها الخطباء وم

علموا أنّهم لا یبلغون بجمیع ما معهم ممّا قد استفرغهم و .من مدافنها و إثارتها من مكامنها

استغرق مجهودهم و بكثیر ما قد خوّلوه، قلیلا ممّا یكون معه على البداهة و الفجاءة من 

- صلّى اللّه علیه وسلّم  -فالخطابة عند النّبيّ  )5("طلبه و اختلاف إلى أهله  غیر تقدّم في

تأتي على البداهة لصیقة بالطّبع لا بالصّنعة و التّفكّر ومن أبرز خصائص الصّنعة القراءة 

قُلْ مَا :"أمّيّ فهو الملهم و المعلّم قال تعالى  -صلّى اللّه علیه وسلّم-و الكتابة، و النّبيّ 

فالتّكلّف عند العرب مذموم مخذول،فجوامع  )6("ئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكلِّفِینَ أَسْ 

الكلم عند النّبيّ ما قلّت ألفاظه و كثرت معانیه، و لم یسمع النّاس قاطبة كلاما أعمّ نفعا و 

صلّى اللّه  -ن كلامهلا أقصد لفظا ولا أعدل وزنا و لا أجمل مذهبا و لا أكثر سلاسة م

  .-علیه وسلّم

                                                             
  14:الآیة : سورة البقرة -  1
   17:الآیة : سورة النّساء -  2
، 1988، 4تونس، دار العودة، دار سحنون، ج/ ونسنك، استانبول.ي .المفھرس لألفاظ الحدیث النبّوي، نشر أالمعجم  -  3
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هم سكّان البادیّة الّذین صحّ لسانهم و لا یدخلون من المدر إلى : الفصحاء من العرب

:" الحضر إلاّ لطلب حاجة وقضائها لانعدام وجودها في البادیّة، ولهذا فصح لسان العرب 

لا یقیمون في الأمصار وهم ساكنوا البادیّة من العرب الّذین  )1("تجمع العرب على أعاریب 

وورد في لسان العرب . وكلّ من فصح لسانه یطلق علیه عربيّ  )2("و لا یدخلونها إلاّ لحاجة 

قریش هم  أوسط العرب في العرب دارا وأحسنهم :" أنّه قال  -رضيّ اللّه عنه-عن أبي بكر 

العرب حتّى كانت قریش تجتبي، أي تختار أفضل لغات : جوارا وأعربهم ألسنة، وقال قتادة

فاللّغة الصّریحة الفصیحة من كلام الأعراب  )3("أفضل لغاتها لغتها فنزل القرآن بها  صار

ولم أجد في خطب السّلف :" الفصحاء هي الّتي نزل بها القرآن، یقول أبو عثمان الجاحظ 

 الطّیّب و الأعراب  الأقحاح ألفاظا مسخوطة ولا معاني مدخولة ولا طبعا ردیئا ولا قولا

إنّه لیس في الأرض كلام هو أمتع و ولا أنقى ولا ألذّ في :" ویقول أیضا  )4("مستكرها

الأسماع ولا أشدّ اتّصالا بالعقول السّلیمة ولا أفتق للّسان ولا أجود تقویما للبیان من طول 

ورغم جفاء الأعرابي و  )5("استماع حدیث الأعراب العقلاء الفصحاء  والعلماء البلغاء 

إذا أردت أن تتعلّم الدّعاء فاسمع دعاء :" ظلّ أصفى لسانا ،وقال غیلان أبو مروان غلظته ی

وممّن كان لا یلحن  البتّة حتىّ كأنّ ":والّذي لا یلحن في لسانه یسمّى أعرابيّ  )6("الأعراب 

ومن هنا بان كلام الأعاریب  )7("أبو زید النّحوي وأبو سعید المعلّم: لسانه لسان أعرابيّ فصیح

الفصیح عن كلام المولّدین، لذلك اشترطوا أن یكون الشّاعر أعرابیّا، فالأعرابيّ هو الأعاریب 

وكلّ شيء للعرب فإنّما هو بدیهة، وكأنّه " الأنموذج المبدع المطبوع الّذي یقول القول بداهة 

إلهام ولیست هناك معاناة ولا مكابدة ولا إجالة فكر ولا استعانة وإنّما هو یصرف همّه إلى 

أو عند المقارعة . م وإلى رجز یوم الخصام أو حین یمتح على رأس بئر أو یحدّو ببعیرالكلا

إلاّ أن یصرف همّه إلى جملة المذهب وإلى  والمناقلة أوعند صراع أو في حرب فما هو

العمود الّذي إلیه یقصد فتأتیة المعاني أَرْسَالاً وتنثال الألفاظ علیه إنثیالا ثمّ لا یقیّده على 

ولا یدرسه أحدا من ولده، وكانوا أمّیین لا یكتبون ومطبوعیین لا یتكلّفون، وكان الكلام نفسه 

                                                             
  08:، ص  2010،دارالصّاد،ربیروت،9لسان العرب ج: ابن منظور -  1
  114:المصدر نفسھ، ص  -  2
  114:المصدر نفسھ، ص -  3
  08: ، ص2البیان والتبیین ج: الجاحظ -  4
  145: ، ص1المصدر نفسھ، ج: الجاحظ-  5
   164: ،ص1ج: المصدر نفسھ:الجاحظ -  6
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الجیّد عندهم أظهر وأكثر، وهم علیه أقدر وله أقهر، وكلّ واحد في نفسه أنطق ومكانه من 

البیان أرفع وخطباؤهم للكلام أوجد والكلام علیهم أسهل وهو علیهم أیسر من أن یفتقروا إلى 

ویحتاجوا إلى تدارس، ولیس هم كمن حفظ علم غیره واحتذى على كلام من كان قبله تحفّظ 

فلم یحفظوا إلا ما علق بقلوبهم والتحم بصدورهم واتّصل بعقولهم من غیر تكلّف ولا قصد ولا 

ما یتبادر إلى ذهنك عند قراءة هذا القول لأوّل وهلة حضور البدیهة .  )1("تحفّظ ولا طلب 

یف هم لا یتكلفون ولا یألون جهدا عند أيّ مقال فهم الفصحاء في القول عند الأعراب وك

والمقارعة البلغاء بین الجلساء السّباقین للمعروف والكرم في المسغبة ونوائب الدّهر فرغم 

الأمیّة فهم أهل الرّجز عند قول الشّعر، والمتاّح على رأس الآبار، والحادین عند الانقطاع 

مفازات الصّحراء، وأهل المقارعة والمناقلة، والمصارعة في عن الأهل والغور في 

بالصّنعة ومآل .فالمقول )2("صاحب نجعة وانتواء وارتیاد للكلإ و تتبّع لمساقط الغیث:"الحروب

الجهد والتّریث وإعمال   فكروحساب ماهو إلاّ من ناقل من كتاب أو تعلّم، فالطّبع مقرون 

لساء بین العلماء ویتقنها حتى الأعاجم من مختلف الأمم بالأعراب والصّنعة هي  حلس   الج

متى أخذت الشّعوبيّ فأدخلته بلاد العرب :" وهذه فضیلة العرب عن الأعاجم والشّعوبیین

خطیب مصقع علم الّذي قلت  مفلّق أو الخلّص ومعدن الفصاحة التاّمة ووقفته على شاعر

فالجاحظ یرى أنّ فضیلة . 3"وبینهم هو الحقّ،و أبصر الشّاهد عیانا فهذا فرق مابیننا

فالأمیّة  .الفصاحة والملاسنة  والشّعر مقصورة على العرب وعلى من تكلّم بلسان العرب

 - المقرونة بالبیان وحسن اللّسان طبع علیه الأعراب دون غیرهم فكانت شاهدا لصورة النّبيّ 

یرغبه في صنعة الكلام  الأميّ المطبوع الّذي اجتمع له الكلم فلم -صلى االله علیه وسلم

فهذه هي القدوة  والتّكلّف لاستخراج المعاني فوهب سرعة البداهة وحسن القول بما قلّ ودلّ 

القائمة على اللّمح والإشارة  والاقتدار في مؤلفات أبي عثمان الجاحظ فهي تفضیل المعاني

ما كان اللّفظ غنیّا البعیدة عن التّكلّف وقوّة الجهد وإعمال الفكر، كما نوّه بالایجاز فكلّ 

بالمعاني كان أرقى في سلّم البلاغة والبیّان، كما رأینا معه دقّة الاختیار على مستوى المعجم 

القرآني ، وذلك بمراعاة الفوارق الدّقیقة بین مواضع الكلمات حفاظا على مبدأ الملاءمة بین 

 .الكلمة والسیاق
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( التّنویه بها لكثرة معانیها مع التزام لقانون  ورؤیته لكثیر الفوائد في الأحادیث النّبویّة و

، فخطاب القدوّة )النّجاعة(في بلاغة الخطاب مع حضور الجمالیّة طبقا لمبدأ ) الفائدة 

مرتبط بالمنفعة ولقد وقفنا عند الدّعوة إلى الغلوّ باعتباره مخالفا للدّین، ومن ثمّ تجنّب الإفراط 

لام یمنع ذلك،والألفاظ الفصیحة الصّریحة المقصورةعلى في المعاني فمنهج الوسطیّة في الإس

،فضلا -صلّى اللّه علیه وسلّم -المطابقة لحدیثه -تعالى–الأعراب هي المحاكیّة لقول اللّه 

على الصّحة في الألفاظ الرّائقة في المعاني فهي مطبوعة بعیدة عن الصّنعة وأخطاء 

  .ب وإعمال الجهد لا طبعا و لا استرسالاالشّعوبیین والمولّدین الّذي استعربوا بالطّل

إنّ الأنموذج البلاغي عند العرب یقوم على بناء جسر من العلاقات المختصّة في نظرة 

دینیّة تحیطها أخرى كونیّة متعلّقة بالإله وما یقذفه في روع أشخاص مختارین فیكونوا بلغاء 

فیا ترى . الصّنعة و التكلّفدون غیرهم أو قبیلة دون أخرى فهي بالفطرة ألوط بعیدة عن 

  ماهو اللّفظ و المعنى الأمیز تحت تأثیر البلاغة الأنموذج؟

  :میزات اللّفظ و المعنى تحت أطر البلاغة الأنموذج -2

یستنكر الجاحظ استعمال الرّجل البلیغ أو الشّاعر للّفظ :  المعجم ظلّ  في اللّفظة  .أ 

بل آزر هذا المنحى نقّاد الوحشيّ الغریب، وهذا لم یقتصر على الجاحظ فقط 

وكلّ مؤدى  )1("الاستعانة بالغریب عجز و التّشادق من غیر أهل البادیة بغض:"كثر

إلى التّوعّر و التّقعّر فهو تعقید نتاجه البعد عن الإیضاحیّة و انسلاخ من المفهومیّة 

هو الّذي یستهلك وإیّاك و التّوعّر فإنّ التّوعّر یسلمك إلى التّعقید، والتّعقید :" الشّعریّة

تصنّع و مظهر من  إن رصّ الغریب علامة للتّكلّف وأمارة. )2("معانیك ویشین ألفاظك

مظاهر التّعثّر في القریحة و ضعفها، وهو ما یخلّ بأبرز ركن من أركان الّدین 

الأنموذج المصوّر في الطّبع بما هو ترسّل و سلاسة في نبع القریحة ومطاوعة لها 

وفي . اع على البدیهة و الفجأة بدیلا عن قهر للّفظ بعیدا عن إعناتحتّى یكون الإبد

 3"بالسّاقط السّوقي"الطّرف الآخر یقف و ینزل اللّفظ السّاقط السّخیف یصفه الجاحظ، 

ورأیتهم یدیرون "إنّ اللّفظ الغریب أبعد ما یكون عن الفصاحة :" و في الإعانات قوله

                                                             
   44: ، ص1البیان و التبیین، ج: الجاحظ-  1
  136: المصدر نفسھ، ص: الجاحظ-  2
 137:المصدر نفسھ،ص:الجاحظ- 3
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لى یحي بن یعمر فانتهرها مرارا فقال له یحي في كتبهم  أنّ امرأة خاصمت زوجها  إ

 ". أإن سألك ثمن شكرها وشبرك أنشأت تظلّها و تضهلها:" بن یعمر

فإن كانوا إنّمارووا هذا الكلام لأنّه یدّل على فصاحة فقد باعده االله من صفة :"قال الجاحظ

لأنّه غریب  البلاغة والفصاحة، وإن كانوا إنّما دوّنوه في الكتب تذاكروه في المجالس

فأبیات من شعر العجاج وشعر الطّرمّاح وأشعار هذیل تأتي لهم مع حسن الرّصف 

وقد ذكرنا أنّ هذا القول الغریب نهایة طرف للتّوّعر وطرفه، . )1("على أكثر من ذلك

فالسّاقط هو الّذي لم یلحق  ملحق " الآخر مثال للنّزول والانحدار وسفساف الكلام 

 )3(" ساقط  ما قط لاقط"لّئیم في حسبه ونسبه ویقال للرّجل الدّنیئ وهو ال )2(" الكرام

كما أنّ الحشو هو . أما السّوقي فالرّعیة الّتي تساق مثل الأغنام فهم ینساقون لملوكهم

فالجاحظ من خلال تعمیق .  4"وحشوة النّاس رُذالتهم" الفضل الّذي لا یعتمد علیه 

لعرب في عرقهم وفي فصاحة لسانهم، ومن هذا النّظر في قوله وتقلیبه یرید صفاء ا

)  السّوقة(ویوصل الجاحظ بین مفردتین.یعتبرونه قولاأساسا في الإبداع كان نقاد الشّعر

رجلان :فكلامه عن رطانة  السّوقيّ والرّطانة التّكلّم بالأعجمیّة،یقال) الرّطانة(و

كلم بالأعجمیّة، یقال رجلان یتراطنان أي یتكلّمان كلاما عن رطانة السّوق والرّطانة التّ 

فمیزان الجاحظ في رفضه للتّشادق . یتراطنان أيّ یتكلّمان كلاما لا یفهمه العرب

بالغریب رفضا للتّكلّف الّذي یأباه الدّین فهو إخلال بنهج الوسطیّة الّتي یقوم علیها 

ویعجمون دفاعا الإسلام ، ورفضه لما في الكفّة الثاّنیّة من ألفاظ السّوقة الّذین یلحنون 

عن العربیّة فضیلة وعن القرآن أسّا ،فقد استحال مع أبي عثمان نزعة عروبیة قامت 

وهذا ردّ فاحم على الشّعوبیة الّذین ) العلیة(و) السِّفلة(على كفتین متراجحتین بین 

لأنّهم أصحاب الفصاحة )5(" رفعة مكانة العرب في الفصاحة واللّسان: " غضبوا 

اقترنت الحروف فإنّ " و ینكر ما استعصى في كلام العرب إذا . یانوالرّفعة و الب

والزّاي لاتقارن الظّاء .الجیم لا تقارن الظّاء و القاف والطّاء و الغین بتقدیم ولا بتأخیر

                                                             
  .44:،ص1البیان والتبیین، ج:الجاحظ -  1
  :.294،295:، ص6لسان العرب، ج:ابن منظور -  2
  .295:المصدر نفسھ، ص  -  3
  194:،ص3لمصدر نفسھ، جا -  4
، ص 1986، 1المنحنى الاعتزالي في البیان و إعجاز القرآن، مكتبة المعارف للنشر و التوزیع القاھرة، ط: أحمد ابو زید -  5
:124   
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فالتّنافر یودي إلى الثّقل في الأداء  )1("ولا السّین ولا الضّاد ولا الذّال بتقدیم ولا بتأخیر

به و ینعدم التّجانس، كما ینكر الجاحظ التّنافر على المستوى فیحكم الجفاء أطنا

  ):السّریع(الألفاظ فیضرب مثالا بقول الشّاعر

  وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ                 وَلَیْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ           

فأدّى إلى التّنافر في فیفتقد عنصر الانسجام سببه التّنافر الحاصل على مستوى الحروف 

الألفاظ كذلك هناك مظاهر لسوء التّعبیر و الاختیار عند التأّلیف و التّركیب و التّرتیب 

في ) الملاءمة(فاستعمال الشّاعر للّفظة في غیر سیاقها المنشود فیقع الإخلال في مبدأ 

  .التّرتیب للكلم عند التّواضع

صار عند أكلهم لرديء الطّعام و طعامهم قال عبد الرّحمان بن الحكم في هجائه للأن  

  هذا الّذي یأكلون یعافه حتّى الدّجاج، وترك ذكر الكلاب 

  وَلِلأَْنْصَارِ أَكْلٌ فِي قُرَاهَا                   لِخُبْثِ الأَطْعِمَاتِ مِنَ الدَّجَاجِ               

  :ولو قال  

  لِخُبْثِ الأَطْعِمَاتِ من الكلابِ                وَلِلأَْنْصَارِ أكْلٌ في قِراها                 

وقد یوهم الشّاعر في إصابة الصّیغة الصّرفیّة المناسبة، قال  )2(لكان الشّعر صحیحا مرضیّا

  ):الكامل(الشّاعر 

  نَشَبِي وَمَا جَمَّعْتُ مِنْ صَفــــــــدٍَ              وَحَویْتِ مِنْ سَبَدِ وَمِنْ لَبَدِ            

  هِمَمٌ تَقَاذَفَتِ الهُمُومُ بِهَـــــــــــــــــــا              فَنَزَعْنَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَـــــــــــــدِ           

وما كان . وزعم لي حسین بن الضّحاك أنّه له. وهذا الشّعر رویته على وجه الدّهر  

بل كان " عن من بلد إلى بلدفنز "لا یكون : وقال لي سعدان المكفوف. لیدّعي ما لیس له

وقد یفسد الشّعر بلاغة لزیادة القول على المعنى فیحدث التّطویل  )3("فنازعن"ینبغي أن یقول 

كنت واللّه في أیام "وقالت هند ... مع الهذر على مقوّم الإیجاز الّذي هو رأس خطّاب القدوة

وكان قولها " إلى ذكر الموقدةلم یكن بها حاجة : وأنا أقول" شبابي أحسن من النّار الموقدة

ویخرج الجاحظ من الكلام البلیغ الكلام الملحون فأصحابه لا  )4("یكفیها" أحسن من النّار"

                                                             
  69:، ص 2البیان و التبیین، ج -  1
  233:، ص 1الحیوان، ج: الجاحظ-  2
  480: ، ص5المصدرنفسھ،ج -  3
  95: المصدر نفسھ،، ص -  4
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الكلام الملحون و المعدول عن جهته و :"یخرجون على مجرى كلام العرب الفصحاء قال 

لوحشيّ السّاقط فاللّفظ المنبوذ في الشّعر وفي القول البلیغ هو ا  )1("المصروف عن حقّه

السّوقي غیرالمحقّق  لیسیر التّواصل فخالطت فصاحته العجمة، وقد تنافرت أصواته فصارت 

كلماته مستعصیة على النّطق فاقدة لحسن القران، وكذا الموضوع في غیر سیاقه أو الزّائد 

  .في ألفاظه عن معانیه من غیر مطابقة أو مشاكلة تتبعا لعبارة الجاحظ ورأیه

  :ر الالتباس و الغموض في المعنىب ـ مظه

إلاّ بعد الرّیاضة :" إنّ المعاني في خفائها وغموضها تختلط على غیر المتریّض ولا تسهل

ویزداد الجاحظ جفاء لكلّ معنى قد التبس وازداد غلظة وهو منه نافر هاج قائلا  )2("الطّویلة

شّش في القلب ثمّ یبیض ثمّ یفرّخ، ثمّ علموا أنّ المعنى الحقیر الفاسد و الدّنيّ السّاقط یع:"

فإذا ضرب بجرانه ومكّن لعروقه استفحل الفساد ونزل وتمكّن الجهل وقرّح فعند ذلك یقوى 

ولو جالست الجّهال و النّوكى و السّخفاء و الحمقى شهرا فقط لم (...) داؤه ویمتنع دواؤه 

: الجاحظ في احتقارهم لكلّ من هنا یتجلّى لك  )3("تَنْقَ من أوضار كلامهم وخبال معانیهم

وهذا كمثل الطّیر الّذي فرّخ و البعیر البازل و الفرس القارح، ) فاسد، حقیر، دنيء، ساقط(

فالبازل الّذي انشقّ نابه في الثاّمنة أوالتاّسعة والقارح إذا استتمّ الخامسة، ودخل في السّادسة، 

 )4("هم بالأوضار وهي الأوساخونعت كلام) "بالجهّال وسخفاء ونوكى وحمقى: (كما سمّاهم

لذلك وقفوا من العّامة موقف ازدراء لأنّها في نظرهم  )5("وسمّى المعاني بالخبال و هو الفساد"

ولمّا عرف المعتزلة قیمة الشّك في تمییز :" غارقة في الجهالات محرومة من نور العقل 

هم أسرع میلا إلى أصحاب الحقائق و تصحیح الأفكار كرهوا العّامة واحتقروهم، لأنّهم رأو 

لهذا تكلّم الجاحظ بفضل المعتزلة و تفوّقهم العقلي عن غیرهم من  )6("الأباطیل و الجهالات

لولا مكان المتكلّمین لهلكت العوام :"النّاس والعامّة حتّى المتكلّمین من الفلاسفة لذلك قال

كان لزاما تحكیم العقل  ومن العقل )7("واختطفت واسترقت ولولا المعتزلة لهلك المتكلّمون

وتجنّب الغلوّ وهومخلّ بمبدأ الوسطیّة الّتي دعا إلیها الدّین  وكذا معارضا للوسطیّة عند 

                                                             
  161: ، ص1البیان و التبیین، ج -  1
  368: ، ص3الحیوان ، ج -  2
  86: البیان والتبیین،ص  -  3
  325: ، ص15لسان العرب، ج -  4
  19: ، ص4المصدر نفسھ، ج -  5
  36:المنحنى الاعتزالي في البیان و إعجاز القرآن، ص : أحمد أبو زید -  6
  40:المرجع نفسھ، ص  -  7
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یقول في بیت ) السّرف(ومن الإفراط ما أشار إلیه الجاحظ ب ) المنزلة بین منزلتین(المعتزلة 

  ):الطّویل(للمتلمس 

  دِمَاؤَنَا         تَزَیَلْنَ حَتَّى لاَ یَمَسَّ دَمٌ دَمَا أَحَارِثُ إِنَّا لَوْ تُسَاطُ              

وكان معنى المتلمّس رداؤه التّخییل وهو قائم على اللّمح ومن الإفراط في المعنى قول   

  ):الوافر(المهلهل 

  فَلَوْلاَ الرِیّحُ أَسْمَعُ مَنْ بِحَجَرٍ         صَلِیلَ البِیضِ تُفْرَغُ بِالذُّكُورِ        

  ):الوافر(ال درید بن الصّمّة وق

رِیخِ إِلَى المُنَادِي    أَعَاذِلُ إِنَّمَا أَفْنَى شَبَابِـــــــــــــــي                     رُكُوبِي فِي الصَّ

  مَعَ الفِتْیَانِ حَتَّى حُلَّ جَسمِــــــــي           وَأَقْرَحَ عَاتِقِي حَمْلُ النِّجَادِ           

وقد ) بالحجر في الیمامة(ائن عند المهلهل لسماعه صلیل السّیوف هي فالإفراط ب  

وركوب درید بن الصّمة )1("كانت الحروب دائرة بالجزیرة وبین المكانین مسیرة عشرة أیام

فالمعاني عند المهلهل .المستمرّ جعله یقرح وینحل جسمه من حمل السّلاح والقتال المستدیم

السّیوف والمسیرة أیام عدیدة، ولا یعقل حمل السّلاح تخرج عن المعقول في سماع صلیل 

فلابدّ من مقاربة الحقائق ومسایرة المعقول، وقول  !اللّصیق بالعاتق دائم أفلا یتجرّد الفارس؟

  ):الكامل(عنترة 

  وُعْنَاهُمُ وَ الخَیْلُ تَرْدى بِالقَنَا                 بِكُلِّ أَبْیَضَ صَارِمٍ قصّالِ        

  )2("وَأَنَا المَنِیَّةِ فِي المَوَاطِنِ كُلِّهَا                 الطَّعْنُ مِنِّي سَابِقُ الآَجَالِ        

قد دخل عنترة في المجاز، والمعتزلة یدخلون الشّعر میزان الاعتزال ویزنوه به فهو   

 لذلك یردّون كلّ معنى لا یسوغه العقل ولا یرضي منطقهم الكلامي. منهج عقليّ صارم

لأنّ طبیعة الخیال أنّه لا . "فمقاومة جموح المعنى و جنوحه مقاومة لخیال الشّعر وانعتاقه

ولا یعترف بأصول علم الكلام،بل یسبح حرّا منطلقا بعیدا عن القیود . یحترم حدود المنطق

وهذا یتنافى وطبیعة العقل الكلامي الاعتزالي .فیجعل الجماد حیّا وغیر الفاعل فاعلا قادرا

بل یصرّعلى الاحتفاظ بتمایزالحدود و التّفرقة الدّائمة بین ما .ذي لا یقبل الخلط بین الأشیاءالّ 

یجوز ولا یجوز في العقول وقد كان لهذه العقلیّة الأثر الكبیر في دراسة المجاز و تحلیل 

                                                             
العلماء على الشّعراء في عدّة أنواع من صناعة الشّعر، تحقیق علي محمّد البجاوي، القاھرة،  الموشّح، مآخذ: المرزباني -  1

  95: ، ص1965، 2دار الفكر، ط
  420، 419:، ص 6الحیوان، ج -  2



  ���خدمـة�رؤ�ـة�مذ�بيـة المعــــا�ي�و�لفـاظ:                                                                                                     الفصل��ول�

15 
 

ألا تلاحظ من هذا القانون صارم تسلّط المنطق و كسر لجناح الخیال، وتقییدا  )1("صوّره

  .أثیر والتأّثّر، فتقف الطّاقة الإیحائیّة في اللّغة ویصبح القول الشّعري یرفس في القیودللتّ 

فإذا  غمض المعنى التبس وارتبط بالأباطیل فیفتقر إلى وضوح الفكرة و البیان، فیمثّل العقل 

الرّقیب الأوّل على كلّ تلفّظ فاضل أو سمج یتعارض ومنطق الجادّة وأعراف المجتمع، لكنّ 

الشّعر خلاف ذلك نطیر به ونجنح به خارج أراضي المنطق ونطیر به مخترقین أفق التّوقّع 

  .لتلامس الأحلام الوردیّة و نعانق أحاجي الكون وأساطیره

  :أقسام المعاني عند أبي عثمانجـ ـ

لقد قسّم الجاحظ الألفاظ كما أسلفنا لشریف ووضیع، وكزّ غلیظ إلى سفیه منحطّ، كذلك عند 

روى  )4("المعنى الكریم"وكذلك  )3("المعنى المنتخب"ومنها  )2("شرف المعنى"ني فمنها المعا

والمعنى لیس بشرف بأن یكون من ) :"ه226ت (الجاحظ مقولة بشر بن المعتمر المعتزلي 

وكذلك لیس یتّضح بأن یكون من معاني العامّة، وإنّما مدار الشّرف على . معاني الخاصّة

لكن احتقار أبي " نفعة مع موافقة الحال، وما یجب لكلّ مقام من المقالالصّواب وإحراز الم

ولیس یعرف حقائق :"یقول " معاني النخبة"عثمان الجاحظ للعّامة یصطلح على مصطلح 

مقادیر المعاني و محصول حدود لطائف الأمور إلاّ عالم حكیم ومعتدل الأخلاط علیم وإلاّ 

. )5("ذي لا یمیل مع ما یستمیل الجمهور العظم والسّواد الأكبرالقويّ المُنّة الوثیق العقدة والّ 

والعالم العارف بكبیر المعاني سوى عالم من المتكلّمین المعتزلة، فهو یطلب من العلماء 

إرشاد السّوقة العوامّ إلى دقیق المعاني كما یراعي ویطلب مراعاة درجات الوعي عندهم و 

قوم بمقدار طاقتهم و الحمل علیهم على أقدار  ومدار الأمر على إفهام كلّ :"الفهم 

وإذا كانت رفیعة شریفة " الدّهماء"فالمعاني السّهلة واضحة فهي في متناول    )6("منازلهم

  :وهم أصحاب عقل وفطنة وذكاء، ویأخذ المعاني في موقعین" للأكفاء"فهي إلاّ 

 أنّهم خیر أمّة أخرجت للنّاس الأوّل عند العرب الّذین یرفعهم أعلى منزلة ومقام لا لشيء إلاّ 

  .وفیهم كان البیان وعلیهم نزل القرآن، فهو مقیاس قومي عروبيّ بمعنى الكلمة
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الثاّني عند المعتزلة المتكلّمین الّذین یمثّلون الحكمة والعلم ورجاحة العقل وزبدة الأمّة و 

ویقتضي . ائدي مذهبيصفوها فهو المنقذ للعامّة من الهلاك والتّیه والضّلال، فهو مقیاس عق

الأمر إعطاء المعاني المقام الّلائق بها،فالمقام یحتاج لسامع ومتكّلم فلایكلّم  سیّد الأمّة 

، فاجتماع المقام مع المعاني یعني الملاءمة أو  )1("بكلام الأمّة ولا الملوك بكلام السّوقة

معتمر أن یكون مراعاة للحال فهي شرط أساسي في شرف المعنى، ولا یشترط بشر بن ال

الصّواب، إحراز : المتكلّم من الخاصّة حتّى یتحقّق الشّرف ولتحقیقه لا بدّ من ثلاثة أمور

ولا یبتعد المعنى عن مقدار الحقیقة و المنطق، كما ) لكلّ مقام مقال(المنفعة، موافقة الحال 

یعرف أقدار ینبغي للمتكلّم أن :"یجب أن یناسب عقل السّامع المتلقّي حتّى یحسّن فهمه 

المعاني ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات فیجعل لكلّ طبقة من ذلك 

كلاما ولكلّ حالة من ذلك مقاما حتّى یقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني على أقدار 

ث فالملائمة عند أبي عثمان ثلا )2("المقامات وأقدار السّامعین على أقدار تلك الحالات

  .القسمة – 3 -الموازنة -2 -المعرفة -1: أنواع

فلا بدّ للمتلقّي أن یكون عارفا بهذا الاستخدام للكلام وإذا كان جاهلا به انتفت المعرفة 

أي الملاءمة بین المعنى  -وحصل الجهل وهنا لابدّ من معرفة الأحوال وانزال الأشیاء منازلها

أیّنا أسنّ أنا أم : لطویس المغنّي -رحمه اللّه-وقال سعید بن عثمان بن عفّان :"-والمقام 

" لقد شهدت زفاف أمّك المباركة إلى أبیك الطیّب. بأبي أنت و أمّي: أنت یا طاوس؟ قال

زفاف أمّك الطّیبة إلى أبیك : فانظر إلى حذقه وإلى معرفته مخارج الكلام كیف لم یقل

ان الرّجل حذقا وأنزل المعنى مقلوبا فقد ك )3("وهكذا كان وجه الكلام فقلب المعنى. المبارك

فعند ابن منظور في . حتّى لا یقع فیه الحرج ویفهم من كلامه معنى غیر مراد ولا ملائم

وهناك معان أخرى یقال طعام طیّب الّذي  )4("اللّسان أنّه یشار للمرأة العفیفة الحصان بالطیّبة

، ویقال الأطیبان فهما الطّعام )5("الّذي سیلتذّ به الآكل ویقال استطاب الشّيء إذا وجده طیّبا

ومن هنا یرى ذلك احتراز طاوس في كلامه وخوفا من أن . )6("و النّكاح، أو الفم و الفرج
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فیقع في الذّمّ عوض المدح، فاحترز بقلب ) لذیذة الفرج(معنى" أمّك الطیّبة:"یفهم قوله 

  .المعنى

وهم "ها أبو عثمان الجاحظ فكان المقام یناسبه قلب المعنى و حدثت الإصابة كما سما

: ویقولون. یمدحون الحذق و الرّفق و التخلّص إلى حبّات القلوب وإلى إصابة عیون المعاني

أصاب الهدف إذاأصاب الحقّ في الجملة،ویقولون قرطس فلان إذا  كان أجوّد من الأوّل 

ومن ذلك  ،. رمى فأصاب الغرّة وأصاب عین القرطاس فهو الّذي لیس فوقه أحد:فإن قالوا

، ویقال قرطس أي )1("فلان یفلّ الحزّ ویصیب المفصل و یضع الِهنَاءَ مواضع الَنّقَبِ :"قولهم 

فالمعاني .)2("الّتي تصیب مُقرطِسة -والرّمیة -أي أدیم ینصب للرّمي -اًصاب القرطاس

تتطلب براعة فلابدّ من توخّي الدّقة حتى یدرك الغرض وتحدث الإصابة في ضوء ما 

  .المقام ولو اضطر إلى قلب المعنى مثلما حدث مع طاوس یقتضیه

إنّ طبیعة العقل والاعتزال عند الجاحظ تحتّم علیه محاورة المنقول بالمعقول حصرا في 

مجاله العقائدي الصّرف حفاظا على وضوح الدّلالة والبیان فالاستعانة بالغریب عجز وبعد 

  .عیدا عن البیانعن الحقیقة و لا یتجلّى للعقل ویلامس الكذب ب

  :صدق المعاني و الخیال فیها - د

هو الاختصار مع البیان وهو ضدّ  )3("تلخیص المعاني رفق و الاستعانة بالغریب عجز"

أجود :"الالتباس، فقد مال علماء الشّعر عن الإفراط و الكذب تجنّبا للالتباس و الغلوّ و قالوا 

هم خدمة لرؤیته الدّینیّة بعیدا عن الكذب و الجاحظ سار على أثر  )4("الشّعر ما صُدق فیه

متحدّثا في الآن نفسه من إمكانیّة أن ) المحال(الّذي یحذّر منه ویسمّیه في أوجه عدیدة 

لكنّ الكذب ضارّ بالمعنى الأخلاقي الدّیني، ) شنیعا(و الكذب ) فظیعا(یكون المحال 

بط بالجمالیّة فهو خیال قال والصّدق نافع بنفس المعنى الدّیني ولكن إذا كان الكذب مرت

وما علیك إذا كان الّذي أزیده فیه أحسن : إنّك لتكذب في الحدیث، قال:"الجاحظ قلت لحباب 

فواللّه ما ینفعك صدقه ولا یضرّك كذبه، وما یدور الأمر إلاّ على لفظ جیّد ومعنى . منه

مزید المتخیّل أجمل من فال )5("ولكنّك واللّه لو أردت ذلك لتلجلج لسانك ولذهب كلامك. حسن
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لو أردت ذلك :"من الواقع المحاكى، و الغایة عسیرة لتحقیق ذلك، ألا ترى في وقول حباب 

فالمعنى المتخیّل یقتضي قدرة فائقة على الإقناع حتّى یظهر الظّنّ " لتلجلج لسانك

الحجّاج لربّما رأیت : وقال مالك بن دینار:" یقیناوالباطل حقّا و الكذب صدقا والخیال واقعا

یتكلّم على منبره ویذكر حسن صنعه إلى أهل العراق وسوء صنیعهم إلیه حتّى یخیّل إلى 

لقد صنعت القدرة الإیحائیّة على التّخییل مكانتها فكانت أنموذج  )1("السّامع أنّه صادق مظلوم

القفّع عن  سئل ابن. للتأّثیر والتّغییر، فهي توهم بالممكن بدل الكائن، و المتخیّل بدل الموجود

اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثیرة فمنها ما یكون في السّكوت :"معنى البلاغة فقال

ومنها ما یكون في الاستماع، ومنها ما یكون في الاحتجاج ومنها ما یكون جواب ومنها 

مایكون ابتداء ومنها ما یكون شعرا ومنها ما یكون سجعا و خطبا ومنها ما یكون 

 )2("یكون من أبواب الوحي فیها والإشارة إلى المعنى والإیجاز هو البلاغةفعامّة ما .رسائل

فإذا كان الإیحاء والإشارة في المعنى حاضران یرتفع الكلام من العادي الّذي یحقّق الفهم 

ولا ینفك الجاحظ یورد لكلامه أدلّة ولأقواله . والإفهام إلى الكلام المؤثّر ذو القدرة الشّعریّة

 - 2إیجاز،  -: ا على الإیجاز منوها بقول ابن المقفّع في حدود البلاغة منأمثلة مشجّع

  ):الطّویل(إشارة  وقالوا فیما هو أبعد معنى وأقلّ لفظا، قال الهذليّ  -3وحي 

  وَجِلْدَ  أبِي عِجْلٍ وَثیقِ القبَائِلِ       أَعَامِرٌ لاَ ألُوكُ إلاَّ مُهنَّدا   

  ):الكامل(الشّیباني واسمه عبد المسیح ویعني بأبي عجل الثّور، وقال عسلة 

  وَسَمَاعُ مُدْجِنَةٍ تعُلِّلُنــــَــــــــــــــــا                حتَّى ننَامَ تنَاوُمَ الْعُجْمِ    

  فَصَحَوْتُ وَ النَّمْرِيُّ یَحْسُبُها                عَمَّ السَّمَّاكِ وَخالَةَ النَّجْمِ    

... في الكلام وحمل بعضه عل بعض  واشتقاق بعضه من بعض فهذا ما یدلّ على توسّعهم

  ):الطّویل(وفي مثل ذلك قال بعض الفصحاء 

  شَهِدْتُ بِأَنَّ التَّمْرَ بِالزّبَدِ طَیِّبٌ                وَأنَّ الحُبَارَى خاَلةَالْكَرَوَانِ    

ورة واحد ما فلذلك لأنّ الحبارى وإن كانت أعظم بدنا من الكروان، فإنّ اللّون وعمود الصّ 

  .)3("جعلها خالته ورأى أنّ ذلك قرابة تستحقّ بهذا القول
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أبو عجل كنایة عن الثّور فهنا عوّض العبارة بالإشارة وعن ): الطّویل( ففي قول الهذليّ 

وعن التّشبیه في بیتي عسلة الشّیباني، فقد شبّه الشّاعر بعد أن جعل . التّصریح بالتّلمیح

لنّجم خالة على سبیل الإستعارة، فهذه القَیْلَةُ الّتي جعلها عمّا وخالة و القرینة للسّماك عمّا ول

وفي . وكلّ ذلك جعله یعظّم من قدرها و یعلي من منزلتها) یحسبها(الّتي كانت مقام الأداة 

لقوّة الشّبه بینهما كأنّهما بشریان، و ) الكروان) (خالة) (الحبارى(البیت الأخیر وضع الشّاعر 

تّشبیه لا یحمل على التّطابق فیفقد التّشبیه معناه، فالكروان أقلّ جسما من الحبارى لكنّهما ال

  .في اللّون وعمود الصّورة واحد، وما یجمع بین شبیهین قويّ لا یفرّق

  ):الوافر(قال الشّاعر   

  وا غِضَابًاإِذاَ سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرضِ قَوْمٍ                  رعَیْنَاهُ وِإنْ كَانُ    

ومن حمل ... ماء وأنّ السّماء تسقط فزعموا أنّهم یرعون السّ « !هل تسقط السّماء ویرعونها؟

اللّغة على هذا المركب لم یفهم عن العرب قلیلا ولا كثیرا،وهذا الباب هو مفخر العرب في 

أراد « إنّما فلم یرد الشّاعر المعني الحرفي للسّماء ورعیها و  )1(»لغتهم وبه وبأشباهه اتّسعت

» المطر لقربه من السّماء ویجوز أن ترید بالسّماء السّحاب لأنّ كلّ ما أظلّك فهو سماء 

رعیناه والمطر لا یرعى، ولكن أراد النّبت : یرید سقوط المطر الّذي فیه وقال « " یسقط"وقال 

الرّعي إلى ، فقد أشار الشّاعر سقوط السّماء إلى المطر و )2(»الذي یكون فهذا كلّه المجاز

النّبت المأكول، فهذا استعمال للإیحاء اللّغوي، وإثراء للطّاقة التّخییلیة للقول الشّعري، وهذا 

الّتي نادى القدماء بعدم مفارقتها والقرب منها قدرالوسع والإمكان، ) الحقیقة(كلّه على حساب 

الرّؤیة المذهبیّة وتعامل نقاد الشّعر قدیما بمنطق الصّواب والخطأ المستمد من الواقع ف

الاعتزالیّة حتّمت على كل ناقد متكلّم خاصّة الجاحظ أن یحترز من تجاوز الواقع في خیال 

جامح فیحدث الإسراف ویتجاوز المنطق الّذي یحكمها وهذا تناف مع العقل الكلامي 

الاعتزالي الّذي یصرّ أصحابه على یجوز ومالا یجوز في الواقع والعقول،ولهذا هاجم 

حظ الإفراط في المعاني ولكنّه من جهة ثانیة لایدعو للسّهولة المخلّة بشعریّة المعاني، الجا

فهو یدعو إلى المنزلة بین منزلتین، فالسّهولة یسقط أصحابها في التّقریر ویصبح لا فارق 

بین مألوف الكلام القائم على تحقیق التّواصل وبین الكلام الشّعري المراد به الإمتاع 
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إعلمْ أنّك لو اعترضْتَ أحادیثَ النّاس وخطبَهم ورسائلَهم،  لوجَدْتَ فیها مثلَ «  والمؤانسة

،  ولیس أحدٌ في الأرض یجعلُ ذلك المقدارَ شعراً،ولو )مستفعلُنْ ،مفاعِلُن(كثیراً،و) مستفعِلن(

مستفعلن (مَن یشتري باذنجان؟ لقد تكلّمَ بكلامٍ في وزن : أَنَّ رجُلاً من الباعة صاح

،  وكیف یكون هذا شعراً وصاحبه لم یقصِدْ إلى الشِّعر؟ ومثلُ هذا المقدار من )لاتمفعو 

الوزن قد تهیَّأُ في جمیع الكلام،  وإذا جاء المقدارُ الّذي یُعلم أنّه من نتاج الشِّعر والمعرفةِ 

د تجلى ففكرة المقدار تمثّل أسّ تفكیر الجاحظ وق )1(»بالأوزان والقصدِ إلیها،  كان ذلك شِعراً 

حضورها في تفكیره النّقديّ الجمالي وفي شعریة المعاني التّخییل فیها على وجه الخصوص 

  .فهو یرفض الوعورة والتّفریط والإفراط 
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  :عریّة عند الجاحظكیفیة تحقیق الشّ  :المبحث الثاني-2

لنّاس،ولا یكون المنظوم قد یشمل الإیقاع المنظوم الشّعر و الخطب والرّسائل وأحادیث ا

بالضّرورة شعرا فما یحقق الشّعریّة عند أبى عثمان ؟ إنّ معرفة الأوزان وقصدها إلى التأّثیر 

في نفوس النّاس إیقاعا، مع ضمان مقدار من التّخییل حتّى تتمثّل من لفظ الشّاعر أو معانیه 

عر عند الجاحظ یعود أو أسلوبه صورة أو صور ینفعل لتخیّلها أو تصوّرها، ومدار الشّ 

تأكیدا لمبدأ التّوسط فلا تخییل مؤداه ) المقدار(للمعنى والصّورة والأخیلة، وإلحاحه على فكرة 

إلى المحال ولا سهولة مؤداها إلى الابتذال لكن الشّعراء یحتاجون لتهذیب أشعارهم وتقلیب 

المعافى أو المشوّه المفتقر الرّأي والفكر فیها قبل اخراجها إلى النّاس فهي كالمولود الصّحیح 

أنا أقولُ في كلِّ : وقال بعضُ الشُّعراء لرجُلٍ « للصّورة الحسنة، فهو محتاج إلى التّنقیح 

لأنِّي لا أقبل من شیطاني مثلَ : ساعةٍ قصیدةً،  وأنت تَقرِضُها في كلِّ شهرٍ فلم ذلك؟ قال

لو شئتُ أن : العتاهِیَة یقولوسمعت أبا « و یقول الجاحظ  )1(»الّذي تقبَلُ من شیطانِك 

وحتّى یصیر الشّعر شعرا فلا بد من التّوسط  )2(»یكون حدیثي كلُّه شعراً موزوناً لكان 

وفي الاقتصاد بلاغٌ، وفي التوسُّط مجانبةٌ للوُعورة، وخروجٌ مِن سبیلِ مَن لا « والاقتصاد 

  :») الكامل(وقال طرفة « ل فالتّوسط إصابة للمقدار وإدراك لشعریّة القو  )3(»یحاسب نفسَه 

  »صَوبُ الرّبیع ودِیمةٌ تَهمِي ... فَسَقَى دیارَكَ غیرَ مُفْسِدِها « 

فبیت طرفة یدعو بالغیث قدر حاجة أمّا  )4(»فطلب الغیثَ قَدْر الحاجة،  لأن الفاضل ضارّ 

  ):الطّویل(قول ذي الرّمة 

  )5(لَى           ولاَزالَ مُنْهَلاً بِجُرَعَائِكَ القَطْرُ ألاَ یَا اسْلَمِي یاَ دَارَمَيَّ عَلَى البِ          

فقد أنكر علیه الأصمعي ذالك لأنّه دعا بكثرة المطر وفیه هلاك القوم فقد اخطأ المعنى، 

وهنا لا یرضى الرّاویة والعالم بالّشعر والنّقد بمفارقة المعنى وعدم مقاربة الحقیقة في اطار 
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یرتبط بالمنفعة الحاصلة ومن ثمة تكون جمالیّته موصولة من إصابة المقدار، فالمعنى 

بنجاعته ویكون الخیال في خدمة الأهداف النّبیلة وتحقیق الشّعریة مقرونة بالفائدة من 

   1»انتفاع المستمع « المعاني المتناولة أي 

  :تحقیق الفائدة من المعنى من خلال النّظریّة الاعتزالیّة -1

وحد، ونحن نقرّ له بالوحدانیّة والتّعبد وهو مصدر النّفع نبع الفائدة هو المشرِّع الأ

هو الّذي یوصل النّفع إلى من یشاء «وهو اسم من أسماء االله الحسنى ) النّافع(والفائدة فهو 

، فالأصل الدّیني هو الذي یحكم 2»من خلقه حیث هو الخالق للضرّ والنّفع والخیر والشرّ 

وارتباطهم بعقیدتهم المنادیّة بالوسطیّة، والمعاني لا  العرب في معالجتهم للمعاني أخلاقیا

عمة، یُروى أنّ عمر ابن الخطاب یتحقق شرفها إلاّ بإحراز المنفعة، وقد ارتبطت المعرفة بالنّ 

 أطایبون نتقماً یاقو أالله و أجالس  هتيلولا أن أسیر في سبیل االله،  أو أضع جب« قال 

مع الكلام وانتقائه،  لفالتّعام 3»بال أن أكون قد متّ ، لم أمرتّ ال أطایب ینتقونكما  الحدیث

إلا حقّا لما یجنیه السّامع من فوائد ) عبارة أطایب التّمر(كانتقاء أحسن التّمر أكلا وفائدة وما 

تعود علیه بالنّفع والفائدة، فالكلمة الطّیّبة من الغراس في التّربة الجیّدة تحسن النّماء وتغدق 

إذا صارت في الصّدورغمرتها وأصلحتها «ل العود ووُرْقها فالمعاني المفیدةبالثّمار عند اكتما

فالغایة من الأقوال البلیغة هو إصلاح النّفوس المؤمنة دفعا للشّر وجلبا  4»من الفساد القدیم

المعاني في قلوب المریدین بالألفاظ «للفائدة المنوطة في الخیر والإیمان قال الجاحظ 

المقبولة عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشّواغل عن  المستحسنة في الآذان

فوظیفة المعنى الشّعري لا تكون هي   5»قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسّنّة

تدور في  ،و الفائدةالإمتاع فحسب فتحقیق الفائدة مطلوب أكثر من تحقیق الامتاع فحسب

بط بتحقیق القیمة الإیجابیة بوجه عامّ،فالجاحظ من مكانه فلك البعد الدّینيّ الأخلاقي حتّى ترت

العلميّ وعلوّ جاهه فیه أقرّ وظیفة الامتاع بالقول الّذي یدخل على نفوس بغیر استئذان 

فهو یرید من خلال  6»تهشّ له الأسماع وترتاح له القلوب«فیتصل بالأذهان ویلتحم بالعقول 
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نبیلة مطیّة لتعمیق الإیمان وتثبیته وكذالك یرید من  كلامه أن تكون المعاني الجمیلة المفیدة

الشّعر مصدرا للمعرفة، فكان استغلاله لمعانیه على حساب قیمته الفنیّة أحیانا قال إحسان 

من الغریب أنَّ الجاحظ وهو یعدّ أصناف الرّواة واستغلالهم للشّعر في خدمة أهدافهم «عبّاس 

نّه وقع في مثل ما وقعوا فیه فاستغلّ الشّعر مصدرا من نحو وغریب وشاهد ومثل لم یُحسَّ أ

فغلبت علیه قاعدة الإفادة ورجحت على قاعدة الإقناع، فالجماليّ مربوط  1»لمعارفه العامّة

  .بالنّفع عنده

فالجدّ مقرون بالفائدة، وهو نقیض الهزل المقرون بالطّرائف والنّوادر، وكلّ ما یسري عنها 

نظیر النّافع والمفید من المعاني حتّى تستخلص العبر وفي ذالك فیه  لأنّها تستثقل، وهذا كلّه

إلاّ أنّي لا أشكّ على حال النّفوس إذا كانت إلى الطّرائف أحنّ «شغف النّفوس وحیاتها 

أمیل وبها أصبّ، أنها خلیقة لاستثقال الكثیر وإن  ثأشغف والى قصار الأحادیوبالنّوادر ّ 

ولا عجب أن  2»وان كان ذالك الطّویل أنفع وذالك الكثیر أردِّ  استحقت تلك المعاني الكثیرة،

فربّ شعر یبلغ بفرط غباوة «یقال الشّعر ذو المعاني الهزلیّة للامتاع والمؤانسة مكان الفائدة 

صاحبه من السّرور والضّحك والاستطراف ما لا یبلغه حشد أحرّ النّوادر وأجمع 

ص فقد ربط الجدّ بالفائدة البعیدة عن السّخف والجاحظ لایرید عن الجدّ منا3"المعاني

عدم ترك العقل إلى السّخف ضمانا للفائدة والنّفع، وهو یفضل المعنى الجادّ عن  اواشترطو 

غیره الهازل لمجرد الإضحاك دون عبرة أو موعظة،إنّ فنّ الشّعر عند العرب مجعول لخدمة 

یجري لغایة لذالك لم تتبلور في هذه فالنّص مهما كانت قیمته في ذاته، یرتبط بغرض،و «غایة

  .4»الحضارة فكرة الفنّ للفنّ إلاّ في   عصور متأخّرة 

فالمعاني المستخرجة كان حصرها عندهم بالفائدة والشّرف بعیدة عن الإسفاف والإسراف، 

فهي لتحقیق غرض و وجهة دینیّة عقائدیة محضة تجمع بین الوسطیّة والعلوّ في منأى عن 

وفي  5» المبسوطة إلى غیر غایة والممتدّة إلى غیر نهایة« رغ من الفائدة وهيالسّوقي الفا

أسماء تلك المعاني مقصورة محدودة «: المقابل أسماء المعاني معدودة محدودة قال 
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المعاني تفضل عن الأسماء «ویقول في الفصل بین المعاني واللّفظ  1»ومحصّلة محدودة

والفصل بین اللّفظ والمعنى أمر  2»فوت ذرع العلاماتوالحاجات تجوز مقادیر السِّمات وت

إخبار أنه قد علّمه المعاني  3»وعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا«منطقيّ عند المعتزلة یقول الجاحظ 

كلها ولسنا نعني معاني تراكیب الألوان والطّعوم و الأاراییح، وتضاعیف الأعداد التي لا 

ا فضل عن مقدار المصلحة ونهایة الّرسم اسم إلا أن تدخله في تنتهي ولا تتناهى، ولیس لم

شيء ومعنى، الأسماء التي تدور بین النّاس إنّما وضعت علامات «: باب العلم فتقول

لخصائص الحالات، لا لنتائج التّركیبات، وكذالك خاصّ الخاصّ لا اسم له إلاّ أن تجعل 

لجاحظ بین معاني الأسماء التي تدور بین النّاس ، وقد میّز ا4»الإشارة المقرونة باللّفظ اسما

  .والمعاني الّتي لا أسماء لها

ویقرّ الزّمخشري بهذا  5»وقد یكون المعنى ولا اسم له، ولا یكون اسم إلاّ وله معنى«: قال

أي أسماء المسمّیات «) الأسماء كلّها(الفصل والعزل بین الاسم والمسمّى بین اللّفظ والمعاني 

ف إلیه لكونه معلوما مدلولا علیه بذكر الأسماء لأنّ الاسم لابدّ له من فحذف المضا

: هلاّ زعمت أنّه حذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه وأنّ الأصل: فإن قلت.... مسمّى

لأنّ التّعلیم وجب تعلیقه بالأسماء لا بالمسمیّات لقوله : وعلّم آدم مسمیّات الأسماء؟ قلت

فكلّما علّق الإنباء بالأسماء لا بالمسمیّات ولم )فلمّا أنبأهم بأسمائهم( أنبئوني بأسماء هؤلاء(

فما معنى تعلیمه أسماء :أنبئوني بهؤلاء، وأنبأهم بهم، وجب تعلیق التّعلیم بها، فإن قلت :یقل

أراه الأجناس الّتي خلقها وعلّمه أنّ هذا اسمه فرس، وهذا اسمه بعیر وهذا :المسمیّات؟ قلت

إنّ  6»ا اسمه كذا وعلّمه أحوالها وما یتعلّق بها من المنافع الدّینیة والدّنیویّةاسمه كذا وهذ

الزّمخشري فصّل ما أورده الجاحظ مجملا، وفي الوقت نفسه یكشف موقف أهل الاعتزال من 

  .الاسم والمسمّى أو اللّفظ والمعنى

لمضاف وأقیم هلاّ زعمت أنّه حذف ا«إنّ الزمخشري بطرحه سؤالا على النّحو التاّلي

وقد أشار ضمنیّا إلى موقف أهل السنّة والجماعة مع الأشاعرة على » المضاف إلیه مقامه
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أنّ الاسم هو المسمّى نفسه أو صفة متعلّقة به وأنّه غیر « وجه التّحدید الّذین یعتبرون 

وأنّه الاسم غیر المسمّى «لكن المعتزلة ومن وافقهم إلى أنّ الاسم غیر المسمّى  1»التّسمیة

، فهذه قضایا كلامیة فلسفیة شائكة مثل قضایا أخرى لسنا 2»قول المُسَمِّى وتسمیته ما سمّاه 

إنّ االله تعالى لم یكن له في الأزل اسم « بصدد ذكرها فالمعتزلة ینفون أزلیّة الصّفات الإلهیّة 

بشيء من  لا یوصف«فاالله عند المعتزلة ) .القدم(فلا توجد قدیمة تشارك االله  3»ولا صفة

فوجب أنّه لا «فالصّفات والأسماء هي من صنع الخلق  4»صفات الخلق الدّالةَ على حَدَثِهم 

صفة الله سبحانه قبل أن یخلق خلقه وأنّ الخلق هم الذین یجعلون الله الأسماء والصّفات لأنّهم 

صّفات إنّ تلك الأسماء وال 5»هم الخالقون لأقوالهم الّتي هي صفات االله سبحانه وأسماؤه

المادیّة المحدودة العدد یعتمدها المؤمن في وصف الذاّت الإلهیّة على سبیل التّوسع للتّعبیر 

عن غیض من فیض من المعاني المبسوطة إلى غیر غایة ممتدة وإلى غیر نهایة والألفاظ 

 . محدودة لا تعبر عن كلِّ المعاني فاللّغة عندهم بالاصطلاح لا بالتّوفیق

  :ن اللّفظ والمعنىدلالة الفصّل بی -2

قدیّة المتعلّقة باللّفظ لقد كان فكر الجاحظ العمیق یفرض نفسه فرضا في تنزیل آرائه النّ 

والمعنى في سیاقها العقائديّ المذهبيّ خاصّة المتعلّقة بالشّعر في جانبها المفاهیمي والوظیفيّ 

دّال عنده للفصل بین اللّفظ وأبحاثه العمیقة العقائدیّة تحتّم علینا العودة لإثارة المبرّر ال

  .والمعنى فماهو هذا المبرّر؟

موقف : ة أخرى أوّلهاقد ارتبطت قضیة الفصل بین اللّفظ والمعنى مباشرة بقضایا كلامیّ 

المعتزلة من علاقة الاسم بالمسمّى ومن علاقة الصّفة بالموصوف ومن خلق القرآن و قدمه 

وحید فكان اللّفظ والمعنى طرفا في هذا الصّراع القائم لتنزیه الذّات الإلهیّة تثبیتا لقاعدة التّ 

للمدى الّذي وصل إلیه المعتزلة «عند المعتزلة المتكلّمین فاكتست القضیّة طابعا من التّجرید 

فإذا باشرنا أنّ اللّفظ هو أداة تعبیریّة صوتیّة غیر دالّة یقول  6»في تجریدهم لماهیّة الألوهیة 

فلا بدّ أن یكون له دلالة وشرط » اسما إلاّ وهو مُضَمَّنٌ بمعنى لا یكون اللّفظ«الجاحظ 

                                                             
 61:،ص 1979،     2مذاھب الإسلامیین ،بیروت دار العلم للملین،ط:عبد الرحمن بدوي- 1
 .610:،ص 1المصدر نفسھ ،ج: الزمخشري - 2
  .49: ،ص1المصدر السّابق،ج:الزمخشري  -3
، 3،1980كتاب مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین،تحقیق ھلموت ریتر ،دار فرنز شتایز،ط:أبو حسن الأشعري - 4
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 .609: ،ص1،مذاھب الاسلامیین،ج:عبد الرحمن بدوي- 5
 .609:،ص 1المرجع نفسھ،ج- 6
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خفيّ : التّحول من لفظ غیر دالّ إلى لفظ دالّ أو إلى اسم هو المعنى، وهو في مظهرین

الحال النّاطقة بغیر «وظاهر،  فالمعنى الخفيّ إذا جرّد من الدّلالة أو العلامات وهو یمثّل 

: یل یستدل به علیه وقد یكون هذا الدّلیل لغویّا، كان یقول، ویظهر إذا اختزن في دل1»لفظ

لسان العاقل من وراء قلبه فإذا أراد الكلام تفكّر «:ویقول 2»عقل الرّجل مدفون تحت لسانه«

وهذا یؤكّد أنّ اللّسان واجهة العقل،والتّعبیر بالعبارة 3»فإن كان له قال، وإن كان علیه سكت

ر ثم یخرج الألفاظ المناسبة لیشكّل بنیة أفكاره ومراده فهذا نحت بصمة الّتفكیر،فالمتكلّم یفكّ 

للمعاني المختلجة في الصّدور فصیاغة اللّفظ ما هي إلا صیاغة للفكرة، فهذا تعاقب بین 

إلاّ أنّه تعاقب ...«فكرة وعبارة، وهو انفصال في الحدّ ذاته، ویقرّ بأسبقیة المسمّى على الاسم

زامن وضرورة التّرابط بین اللّغة والفكر وهذا یعني أنّنا إزاء تقابل مرسوم في التّلازم والتّ 

وتناقض یؤسّس الوجود ویحكم تاریخیّته فهنالك انفصال من جهة القول بأسبقیة المسمّى، 

كذالك یحدث التّفاوت  4»وهنالك اتّصال من جهة القول بضرورة الاسم شرط لوجود المسمّى

ن الكلام یستحقّ اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظه ولفظه لا یكو «من یبلغ السّامع أوّلا 

   5»معناه فلا یكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك 

فالتّفاوت بین الاسم والمسمّى أو التّوافق، فالتّفاوت على حساب السّمع وأكثرهم سبقا لطرقها 

لّفظ فهذا معقول ومقبول ،فكان فهذا اللّفظ معقول ومقبول، والمعنى یلج القلب أوّلا قبل ال

التّوافق في الوصول دلیل على التّلازم وهذا التّلازم بین الدّال والمدلول یحكمه المقام 

أن یكون وقت سماع اللّفظ وقت فهم معناه حتّى لا  الخطابي فلكي تتابع كلام الخطیب لا بدّ 

دث التّوافق بین المسموع ینقطع حبل التّواصل ففي التّزامن بین الدّال والمدلول واجب لح

والمعقول فالأذن هي العضو الحاسّ الّتي تلتقط اللّفظ فإنّ القلب هو الّذي یلتقط المعنى 

ویفهمه فالقلب عند العرب لیس مجرد مضغة ولحم ودم، بل مصدر وعيّ وبه یعبّرون عن 

هوما،وبذالك العقل ویحیلون على التّدبر والفهم، فوصول المعنى إلى القلب یعني أن یكون مف

یخضع الجاحظ اللّفظ إلى للمعنى والغایة من هذا كلّه هو تحقیق الإفادة والامتناع مع الإبانة 

                                                             
 .81:،ص 1،ج نالبیان والتبیی- 1
 .171: ،ص1المصدر نفسھ ،ج- 2
 .171:،ص 1،جالمصدر نفسھ - 3
 .29: ،ص 1999، 1من تجلیات الخطاب البلاغي ،تونس ،دار قرطاج للنشر والتوزیع،ط:حمادي صمود - 4
 .115:،ص1،جنالبیان والتبیی - 5
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فالمعانى الظّاهرة من الألفاظ هي تلك  1»العبارةعن حاجتك والإبانةعن مأربك« والتّوضیح

لشّعر في مفهوم المعاني الّتي تحقّق الإفهام الضّامن للفائدة المقترنة بالجمیل من الكلام، فا

ما البیان؟ :قال ثمامة لجعفر بن یحي«العرب تأثیر وشعور یفضي إلى المتعة والاستئناس

أن یكون الاسم یحیط بمعناك ویُجَلِّي عن مغزاك وتخرجه عن الشّركة ولا تستعین علیه :قال

عیقد غنیّا بالفكرة، والّذي لابدّ له أن یكون سلیما من التّكلف بعیدا عن الصّنعة بریئا من التّ 

فلا خیر في كلام لا یدل على معناه ولایشیر إلى مغزاه ولا یوصل إلى الهدف  2»عن التأّویل

  .الّذي طلبت والغرض الّذي إلیه نزعت وأردت

ومن المعاني العالي یصعب الإحاطة به ومنها السّافل السّوقي، ومنها البلیغ من كانت 

ومن  3»في صدور النّاس المتصوّرة في أذهانهم القائمة «ألفاظه قادرة على محاصرة معانیه 

بعد أن كانت في  4»وإنّما یُحْیي تلك المعاني ذكرهم لها «هنا تخرج إلى الحیاة بعد موات

المطلق مبسوطة إلى غیر نهایة، فالهدف من حسن اختیار اللّفظ المناسب هو تحقیق الفهم 

 5»القائل والسّامع إنّما هو الفهم والإفهام لأنّ مدار الأمر والغایة التي إلیها یجري «والإفهام 

فالمعنى الّذي یقع إلیه الوصول بالفكرة والتأّویل هو معنى یتمرّد عن اللّفظ، وما التأّویل إلاّ 

شكلا من أشكال الرّدع لذالك التّمرّد حتّى یعود إلى علاقته الطّبیعیة مع اللّفظ في إظهار 

لالة،وصواب الإشارة،وحسن الاختصار،ودقّة المدخل وإبانة، وعلى قدر الإبانة ووضوح الدّ 

  .یكون إظهار المعنى، ولا تظهر نتائج الإبانة إلاّ بالإیجاز

  :مفهوم الإیجاز وطریقة اعتباره وتطبیقه -3

إنّ نفسیّة الجاحظ الشّاعرة وعاطفته المیّالة إلى الإعراب ومیلهم هم كذالك إلى التّقشّف وحبّ 

ك نشاطه لیدفعه إلى التّفكیر في نظریّة شاملة كّى قریحته وحرّ البساطة وعدم التّكلف ما ذ

مادیّا والإیجاز أدبا وشعرا وكلاما، وهو یقوم على مظهرین «للاقتصاد الإنساني 

مظهر القلّة وهو متّصل بالألفاظ ومظهر الكثرة وهو متّصل بالمعاني وفي حدیث :متضادّین

والإیجاز مربوط بحضور  6»أسرع واقتصر إذا قلت فأوجز أي:قال له علیه السّلام :جریر

                                                             
 .301:رسالة تفضیل النطق على الصمت،ص :الجاحظ- 1
 .106:،ص1،جنالبیان والتبیی- 2
   75:المصدر السّابق،ص -3
 .75:المصدر السابق،ص- 4
 .141:المنحنى الاعتزالي في البیان وإعجاز القران ،ص:أحمد أبو زید -5
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فإنّ رأیي في هذا الضّرب من هذا « البدیهة،وهو أن یلفظ المرء بالشّيء العتید المصیب

اللّفظ،أن أكون مادمت في المعاني الّتي هي عبارتها والعادة فیها أن ألفظ بالشّيء العتید 

فالإبطاء  1»د الرّیاضة الطّویلةالموجود وأدع التّكلف لما عسى ألاّ یسلس ولا یسهل إلاّ بع

یعود لأصحاب الصّنعة فهم یطیلون ویقلّبون النّظر وأمّا الإسراع النّاجم عن الإیجاز فمظهر 

صلى االله علیه  -لصیق بأصحاب الطّبع یحضرهم الكلام فیقولونه على البدیهة فكلام النّبيّ 

جوامع الكلم، ولولا أهمیّة - صلّى االله علیه وسلم-على البداهة والفطرة فقد أوتي -وسلّم 

الإیجاز ومركزیته عند العرب خاصة الأعراب ومیل الجاحظ له، وربطه بالبلاغة الأنموذج، 

فقد أعطاه بالغ اهتمامه وجعل منه قرین البلاغة وبالأحرى البلاغة في إصابة المعنى 

ما كان قلیله أحسن الكلام « والقصد إلى الحجّة مع الإیجاز ومعرفة الفصل من الوصل لأنّ 

حمد الاختصار وذمّ الإكثار والتّطویل، «لذالك اجتمعت العرب على 2»یغنیك عن كثیره

لكن إذا لم یبلغ الكلام قدر الوضوح والإظهار كان  3»والتّكرار وكلّ ما فضل على المقدار

ولیس بإطالة ما لم «هنا إغلاقا وغموضا، وإذا تحقّق الوضوح كان الإكثار هذرا و خطلا

والمقدار من الوضوح أو الإغلاق یحدده . 4»ز مقدار الحاجة ووقف عند منتهى البغیةیجاو 

السّامع في ضوء وصول المعنى إلیه من عدمها في إیجاز أو إطالة فالخطّ الفاصل بین 

فقلت :الإیجاز و الإغلاق هو تحقیق المقدار المتمثّل في تقریب البعید قال ابن الأعرابي 

فمفهوم القلّة  5»حذف الفضول وتقریب البعید«عندك ؟ قال  زالإ یجاما : للمفضّل الضّبيّ 

والكثرة مرتبطان بما یقتضیه المقام من إطالة أو ایجاز، فإذا كان أحد الأمرین مكان الآخر 

غیرما یقتضیه المقام لاتحدث البغیة فالنّجاة من الخطل ووضع الأشیاء مواضعها هو منتهى 

ما البلاغة؟ قال لي الإیجاز في غیر عجز و الانطاب في غیر :اقلت للأعرابيّ منّ « البلاغة 

لو دعَوْتَ اللَّه لنا : قیل لعبد اللَّه بن عُمَر« والإسهاب من غیر حاجة إخلال  6»خطل

: لو زِدْتَنا یا أبا عبد الرّحمن،  فقال: اللّهمَّ ارحَمْنا وعافِنا وارزُقْنا فقال له رجلٌ : بدَعَواتٍ  فقال

  .7»ه من الإسهاب نعوذ باللَّ 
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فالصّورة الأنموذج للصّلة بین اللّفظ والمعنى عبر نظریّة الإیجاز فهي تقوم على الاقتصاد 

وهو القدوة -ــصلّى االله علیه وسلّم -في اللّفظ والكثرة في المعنى جلبا للفائدة والمنفعة فكلامه 

یتعذّر علیك إبلاغ مرادك ، ولكن قد 1»أعمّ نفعا ولا أقصد لفظامنه«لم یسمع النّاس بكلام 

باللّفظ القلیل، فعلیه أن یقرّب البعید فیبلغ مقدار الوضوح المطلوب ولا یكون ذالك إلاّ 

بالإكثار الدّاخل في الإسهاب وعلماء الشّعر یرون الإیجاز أجمع للمعاني بالقلیل من القول 

طربیت على الّذي في البیت أو البیتین أوالشّطر،لذالك فضّلوا المعنى الّذي یحتضنه ش

من هنا وثّق الجاحظ .یحتضنه بیت كامل والذّي یحتضنه بیت على الّذي یحتضنه بیتان

الرّوابط المتینة مع العرب في حبّهم للإیجاز باعتباره ركنا وثیقا من أركان الخطاب 

ظ على وإنّما الألفا« القرآن والسّنة و كلام الأعراب في تناسب غیر مخلٍّ بأحد الرّكنین :القدوة

ولهذا  2»لسخیفها  اأقدار المعاني، فكثیرها لكثیرها وقلیلها لقلیلها وشریفها لشریفها و سخیفه

اللّفظ الحرّ النّبیل إلاّ على مثله من المعنى، ولااللّفظ الشّریف الفخم إلاّ على «:لا یطابق 

تٍ كما أنّ وكلامُ النّاس في طبقا«ولهذا یظهر كلام النّاس في طبقات  3»مثله من المعنى

وفي ظلّ هذا التّمییز الطّبقي ظهر التّمییز اللّفظي والتّمییز  4»النّاسَ أنفسَهم في طبقات 

المعنوي والتّناسب بینهما في مظهرین هامّین مراعاة الحال من المقام والمقال، فقد كان 

ابط بینهما الجاحظ مثل غیره من المعتزلة یقوده الفصل بین اللّفظ والمعنى إلى البحث عن الرّ 

لكلّ ضرب من الحدیث ضرب من اللّفظ، ولكلّ نوع من المعاني نوع من الأسماء، «:

فالسّخیف للسّخیف، والخفیف للخفیف، والجزل للجزل، والإفصاح في موضع الإفصاح، 

فالجمالیّة ناتجة من  5» والكنایة في موضع الكنایة، والاسترسال في موضع الاسترسال

ى یعطى اللّفظ حقّه في البیان ویوفّر على الحدیث قسطه من الصّواب نعم ،وحتّ «المشاكلة 

ویجزل للكلام حظّه من المعنى ویضع جمیعها مواضعها ویصفها بصفتها ویوفّر علیها 

كما یجب مراعاة الظّروف والملابسات الّتي یجري فیها  6»حقوقها من الإعراب والإفصاح 

 .الخطاب تحقیقا لمقتضى الحال أو المقام
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  :التّشاكل ومراعاة المقام-   ) أ

من شروط شرف المعنى موافقة الحال وهذا لصلته بالمقام،ونحن هنا بصدد رصد العلاقة 

نّموذج بین اللّفظ والمعنى وتناسبها مع المقال بشقیه اللّفظ والمعنى من جهة وبین المقام الأ

ودخل في باب  إذا كان موضع الحدیث على أنّه مضحك ومُلْهٍ «:من جهة أخرى قال الجاحظ

نقلب عن جهته وإن كان في لفظه سخف وأبدلت االمزاج والطّیب، فاستعملت فیه الإعراب 

 1"السّخافة بالجزالة صار الحدیث الّذي وضع على أن یُسَرِّ النّفوس یُكْرِبُها ویأخذ بأكظامها

وضع م): الباب(و) الموضع(لقد ذكر الجاحظ صیغة المقام في حدیثه المذكور وعبّر عنه ب

للّهو والمزاح والطّیب وهذا یناسبه سخیف اللّفظ أي دنيء اللّفظ ،فالسّخیف "الإضحاك وا

مفتقر للصّواب وفي المقابل لهذا الجیّد والرّصانة ویناسبها الجزالة والصّواب، فالسّخف 

هذا ما للإمتاع والمؤانسة دون فائدة أمّا الجدّ والرّصانة تحقّق الفائدة والإمتاع والمؤانسة معا و 

ینشده العرب، ومن هنا وقف الجاحظ موقف المنبّه على مراعاة التّناسب بین اللّفظ والمعنى 

بنادرةٍ  -حفِظك اللَّه  -ومتى سمعتَ « من خلال التّعبیر عن كل مقام بما یناسبه من حال 

یَّرتَها بأن من كلام الأعراب،  فإیّاك أن تحكیها إلاّ مع إعرابها ومخارِجِ ألفاظها؛ فإنَّك إنْ غ

تلحَنَ في إعرابها وأخرجْتَها مخارجَ كلام المولّدین والبلدیِّین،  خرجْتَ من تلك الحكایةِ وعلیك 

 فضلٌ كبیر، و كذلك إذا سمِعتَ بنادرةٍ من نوادر العوام  ومُلْحَةٍ من مُلَح الحُشوَة والطَّغام،

حسناً،أوتجعل لها مِن فیك مخرجاً  فإیَّاكَ وأن تستعمِلَ فیها الإعراب،أو تتخیَّرَ لها لفظاً 

سَرِیّاً؛فإنّ ذلك یفسد الإمتاع بها، ویُخرجها من صورتها ومِن الّذي أُرِیدَت له،  ویُذهب 

فاختلاف أنماط الخطب مراده اختلاف مقام عن سواه،  2»استطابَتهم إیّاها واستملاحَهم لها 

تتسبب في خیبة توقع لأنّ المتكلّم  فلا بدّ من مراعاة المناسبة بین اللّفظ ومعناه حتّى لا

  .خاطب المولَّد والأعرابيّ كلاً منهما بغیر ما یناسبه وما یستسیغه، فیكون الكرب بدل المسرّة

فالبلیغ هوالمتمكّن من التّمییز بین طراز وآخر من خلال الوعي بوجود أكثر من نمط من 

طراز الأعراب ومقالهم :  الحالینالعلاقة بین اللّفظ والمعنى،وكان بشار بن برد واعیا بكلا

وأحوالهم،وطرازالمولّدین ومقالهم وأحوالهم،فهو متمكّن من خلق التّناسب بین الألفاظ و 

  .المعاني فكان إبداعه أعرابیّا بدویّا حینا، وحینا آخر مولّدا حضریّا فكان إدراك للمقام والحال

                                                             
 39:،ص3الحیوان،ج - 1
 .146- 145:،ص1،جنالبیان والتبیی- 2
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  :اللّفظ والمعنى من خلال مقتضیات التّألیف  ) ب

في مؤلفات الجاحظ عدّة مصطلحات مفادها التأّلیف فعلى سبیل العدّ لا الحصر  لقد اجتمع

التأّلیف، والفصل والوصل، والإنشاء، والرّصف، والإخراج، والسّبك والنّحت، والنّظم :نذكر

والتّنضید والتّنسیق وبنیة الكلام ،والنّسج والتّصویر،والقران ، فكلّها مجتمعة تشكّل مادّة واحدة 

اللّفْظة لم تقع موقعَها ولم تَصر إلى قرارها وإلى حقِّها من أماكنها المقسومة « التأّلیف  معناها

لها،والقافیةَ لم تحُلَّ في مركزها وفي نِصابها، ولم تتَّصل بشكلها،  وكانت قلقةً في مكانها،  

فالتأّلیف  1»نافرةً مِن موضعها،ألاّ یكْرِهْها على اغتصاب الأماكن،والنّزولِ في غیر أوطانها

وما جرى مجراه من المصطلحات منضو تحت خطّة تسمّى مواقع الألفاظ یضعها الشّاعر أو 

المؤلّف مواضعها مراعیّا فیها مبدأ المشاكلة بین اللّفظة والأخرى مشكّلة تماسكا وتلاحما 

غ إفراغاً وأجودُ الشِّعر ما رأیتَه متلاحم الأجزاء،  سهلَ المخارج،  فتعلمُ بذلك أنّه قد أفر «

  .2»واحداً،  وسُبِك سبكاً واحداً،  فهو یجري على اللّسان كما یجري الدِّهان 

وقالوا عن الشّاعر ) القران(وقد اهتم العرب في الشّعر عند التأّلیف بمیزة خاصة سموها 

: مُتْ یا أبا الجحاف إذا شئت،  قال: وقال عُبَید اللَّه بن سالم لرُؤبة« المخلّ بها مقصّرا 

نعم : فقال رؤبة: رأیتُ الیوم عُقبةَ بن رؤبة ینشد شعراً له أعجبني،  قال: كیف ذلك؟ قالو 

یرید :  ... التّشابه والموافقة، وقال الشّاعر)قران(یرید ...إنّه لیقول ولكن لیس لشعره قِرَانٌ 

وبم  : قال !كأنا أشعر من: بقوله قِرانٌ التّشابُهَ والموافقَة وقال عُمَر بن لجأٍ لبعض الشُّعراء

فالقران واجب لتحقیق  3»لأنِّي أقولُ البیتَ وأخاه،  وأنت تقولُ البیتَ وابنَ عمِّه : ذاك؟ قال

وكذلك حروفُ الكلام وأجزاءُ البیت من الشِّعر،تراها متَّفقة « التّلاحم بین أجزاء الخطاب 

سان تكرهة،  تشقُّ على اللّ مُلْساً، ولیِّنة المعاطف سهلة؛وتراها مختلفةً متباینة،  ومتنافرة مس

وتكُدُّه،والأخرى تراها سهلةً لیّنة،ورَطْبة مُواتیّة،  سلِسةَ النِّظام،  خفیفةً على اللِّسان؛ حتى كأنّ 

فهو یرید من التأّلیف  4"البیتَ بأَسْرِه كلمةٌ واحدة،  وحتّى كأنّ الكلمةَ بأسرها حرفٌ واحد

قدرة إجرائیة متعاظمة تحیط بمكونات "جانس والقرانإیقاعاواحداخاصّة في الشّعرهذاجوهرفي التّ 

فاللّفظ مجموع مفرد : النّصّ في سلّم انتشاري یكون فیه المجموع في ذاته مفردا في غیره

                                                             
 .138:،ص1المصدرنفسھ،ج - 1
 .67:،ص 1المصدر السّابق،ج -2
 ..206-205:،ص 2المصدر السابق،ج -3
 .67:،ص 1المصدر السّابق،ج- 4
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الحرف أوالصّوت والبیت من الشّعر مجموع مفرده اللّفظ والقصید أو الرّجز مجموع مفرده 

 1»الخ ...البیت

لا تتباین ألفاظه ولا تتنافر « لمؤلّف الجیّد الرّفیع الّذي ویضرب الجاحظ أمثلة من الشّعر ا

  ):الطّویل(ومن هذا الجیّد المؤلّف ذكره أبیات لأبي حیّة النّمیري یقول فیها من  2»أجزاؤه 

 عشِیَّةَ آرامِ الكِنّاسِ رَمِیمُ   رَمَتْنِي وسِتْرُ اللَّه بَیْنِي وَبیْنَها          

 ضَمِنْتُ لكم ألاّ یزالُ یَهِیمُ    جَاراتِ بیتِها          رَمیمُ الَّتِي قَالَتْ لِ 

  3ألا رُبَّ یومٍ لو رَمَتْني رمیتَها               ولكنَّ عَهْدِي بالنِّضالِ قدیمُ 

والجاحظ ذكرها في مواضع الإستحسان عند العرب وتردیدهم إیّاها ولم یتعرض فیها لمواضع 

یريّ صاحب شعرجیّد ولولم یكن كذالك لماذكره ابن المعتزّفي التأّلیف والقران،ولكن إباحیّة النّم

وما رأیت ذكی�ا ولا عاقلا ولا كاتبا ظریفا إلاّ وهو یتمثّل من شعر أبي حیّة « :طبقاته بقوله فیه

فضلا على ما تتمیّز به الأبیات من خلائها من العیوب ومیزتها الفضائل  4»النّمیريّ بشيء 

، وصادقة وغیر متزیّد فیها وموجزة غیر مستعانة وهو الفضول ـفهي خالیّة من التّكلّف

وأمّا ما ذكرناه من الاستعانة فهو أن یدخل في الكلام مالا حاجة « والحشو عند المبرّد

وقد أدخل المبرّد في نقده على الأبیات  5»بالمستمع إلیه لیصحّح به نظما إن كان في شعر

الوضوح فیها مع السّهولة في اللّفظ وائتلافها في فهذا یدلّ على 6»فهذا كلام واضح« قوله 

كامل أجزائها أمّا على صعیدالمعنى فلم تعتمد على الإفراط والغموض، فكان التآّلف على 

المعنى في جانبه الإفهامي ودخوله في العقل دون استئذان واللّفظ سلس على :الصّعیدین 

لانسجام مع حسن التّعبیر على المعنى الأذن فضلا على روقانه فكان كلّه مطبوعا لاجتماع ا

والمعاني مطروحة في الطّریق یعرفها العجميّ والعربيّ والبدويّ والقرويّ « كما قال الجاحظ 

والمدنيّ، وإنّما الشّأن في إقامة الوزن وتخیّر اللّفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحّة 

 7»النّسج وجنس من التّصویر الطّبع وجودة السّبك فإنّما الشّعر صناعة وضرب من

                                                             
 .290-289:التفكیر البلاغي عند العرب،ص :حمادي صمود- 1
 .68:،ص1،جنالبیان والتبیی- 2
 .68: المصدر نفسھ،ص- 3
 .246- 2002:،ص 1طبقات الشّعراء ،تحقیق صلاح الدین الھواري،دار مكتبة الھلال،بیروت،ط:ابن المعتز- 4
 . 19:،ص)ت.د(،بیروت ،مؤسسة المعارف ، 1الكامل في اللّغة والأدب ،ج :المبرّد -5
 .19: مصدر نفسھ،صال- 6
 .132: ،ص3الحیوان ،ج- 7
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خصائص الشّعر الجیّد عنده  نفذاك مفهوم الشّعر عند الجاحظ وتلك كانت خصائصه،  فم 

اختیاره لأبیات لها حسن الّتألیف والتّنظیم في ألفاظه قول عبدة بن الطّیب وهي من البحر 

  ):البسیط(

لَةٍ             وَكُلُّ    شَيْءٍ حَباَهُ االلهُ تَخْوِیلُ  رَبٌّ حَبَانَا بِأَمَواٍل مُخَوَّ

 وَالْمَرءُ سَاعٍ لأمرٍ لَیْسَ یُدرِكُهُ          والْعَیْشُ شُحٌّ وإِشْفِاقٌ وتَأْمِیلُ     

ــیردّد هذا النّصف الآخر ویعجب من جودة ما  -رضيّ االله عنه-وكان عمر بن الخطّاب «

  ):الوافر( وقد أعجب الجاحظ بقول زهیر بن أبي سلمى عن قوله في 1»قسّم

  فَإنَّ الْحقَّ مَقْطَعُهُ ثَلاَثٌ           یَمِینٌ أَوْ نِفَارٌ أَوْ جِلاَءُ 

إنّ جودة التّقسیم الّتي  2»فتفهّم هذه الأقسام الثّلاثة كیف فصّلها هذا الأعرابي«فعلّق قائلا

في قول عبدة بن الطّیب هي السّبب نفسه -رضي االله عنه  –أعجب بها عمر بن الخطّاب 

الّذي جعله یستقبح المعاضلة لذالك أثنى على زهیر بن أبي سلمى بقوله لا یعاظل بین 

یحمل بعضه على بعض ولا یعقّده، فجودة التّقسیم تسیر بك إلى السّهولة  أي لا 3»الكلام

والوضوح وهذا ما یمیّز النّظم الرّفیع، ولكنّ المعاظلة مفضیّة بین عناصر الأبیات إلى 

الشّعر أبیاتا مبهمة لأنّ كل بیت وأخوه في تراصّ غامض الدّلالة ومن ثمّ  التّشابك، فیصبح

یؤدي إلى فساد النّظم والجاحظ هنا ینقل رأي العلماء بالشّعر ویشید به لحسن التّقسیم تأكیدا 

لأنّ «للسّهولة والوضوح وقد اقتصرحسن التّقسیم عند القدماء على الشّعر فقط دون الخطابة 

المبدأ عن العلماء بالشّعرفلم یرد بصحّة التّقسیم المفهوم الیوناني المرتبط أبى عثمان أخذ 

وبالإضافة إلى حسن التّقسیم عثرنا على أنّ القدماء یجدّون على 4»بالجنس الخطابي تحدیدا

طلب الفصل بین المضمّن والمطلق لأنّ ذلك عندهم مكوّن من مكوّنات البلاغة وقیل لرجلٍ 

معرفة السّلیم من المعتلّ، وفصل ما بین المُضمّن : اعُ البلاغة؟ قالما جِمَ : من الحكماء

 5»والمطْلَق،  وفرق ما بین المشتَرَك والمفرد،  وما یحتمل التأّویل من المنصوص والمقیّد 

فعندما یكون الجزء من البیت مطلقا غیر  6»ولیس المضمّن كالمطلق«وقال عمرو بن علاء 

                                                             
 .46:در نفسھ،ص ،المص- 1
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لأنّ )النّابغة( الدى القدماء أمّارة النّظم الرّفیع لذلك قدّمو  غیر مقیّد المعنى بسواه كان ذلك

القارئ یمكن أن یكتفي بالبیت الواحد من شعره بل بنصف بیت بل بربع بیت كما یقول 

وهذا التّجزيء موظّف لترسیخ  أسس الخطاب النّفعي، فتوزیع المعاني « صاحب الأغاني 

اكتفاء كل جزء من اللّفظ بمعنى یتیح للمتقبّل على أكثر من جزء في البیت الواحد في إطار 

أكثر من فائدة ضمن الفائدة الكبرى إذ باستعماله جزء من شطر أو شطرا من بیت تحصل له 

الفائدة بأقلّ ما یمكن من اللّفظ، فالنّظم موجّه إذا نحو تحقیق المنفعة عن طریق تأثیث البیت 

فالاستقلالیّة هنا هي الاكتفاء  1»والإیجازالشّعري بمركّبات مستقلّة تجمع بین السّهولة 

واعتبروا تعلیق البیت بغیره عیب في التأّلیف وذاك فساد في النّظم یعطّل الانتفاع بالبیت أو 

الجزء الواحد، والواجب في القصیدة الشّعریة أن یقوم كل بیت بنفسه غیرمفتقر لغیره، وهذا 

قة بالبیت ذاته،أوشطره أوعجزه أو صدره، الاستقلال یقوم عند العرب على الفائدة المتعلّ 

الّذي إذا «والتّلاحم القائم في الشّعر للإفهام ومعرفة منتهاه، إذ خیر أبیات الشّعرعند العرب

وهذا في مستوى البیت أفقیّا،أماعمودیّافي مستواه الّنظمي یقول  2"سمعت صدره عرفت قافیته

قلت هذا الشّعر وقد رأیت لیلة قنفذا «: يبیّا شعرا فقال الأعرابااستنشدت أعر : أبو نواس

  :)الطّویل(ویربوعا یلتمسان بعض الرّزق

  فَمَا یُعْجِبُ الجِنَّانِ مِنْكِ عَدِمْتُهُم     وَفِي الأُسْدِ اَفْراَسٌ لَهُمْ ونَجَائِبُ           

  ا عَلِمْتَ الْمَراَكِبُ أَتُسْرِجُ یَربُوعاً وتُلْجِمُ قُنْفُذاً            لَقَدْ أَعْوزَتْهُمْ مَ     

  فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَانُ جُنَتْ فَبِالْحَرَى       وَلاَ ذَنْبَ لِلأْقْدَاِر وَااللهُ غَالِبُ 

  وَمَا النَّاسُ إلاَّ خَادِعٌ وَمُخَدَّعٌ           وَصَاحبُ إِسْهْابٍ وَآخَرَ كَاذِبُ 

ت الثاّلث والرّابع بیت آخر قال فقلت له قد كان ینبغي أن یكون بین البی:قال أبو نّواس 

لقد أحسّ أبو نواس بإحساسه الفذّ  3»...كانت واالله أربعین بیتا ولكن الحطمة واالله حطمتها:

كشاعر رقیق أنّ في الشّعر أبیات فیها خلل ونقص أخلّ بتسلسل الأبیات بین البیت الثاّلث 

مارساله فسارع بالقول الآنف أنّها والّرابع، فعلم الأعرابي أنّه یقف أمام رجل عارف بالشّعر م

الحطمة أوالجدب جعله یتناسى الأبیات الباقیة، فالخلل الذي ظهر كان من النّاحیة المعنویّة 

                                                             
، دار الغرب 02ھـ، ج7من الأصول إلى القرآن  قضیة اللفّظ والمعنى ونظریّة الشّعر عند العرب: أحمد الودرني- 1
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الّتي ترسم في الفكر نظما، ولیس مجرّد ألفاظ ترصف لغة فتحقّق مستوى عروضي معین 

رب یلحّون على جودة فیكون الشّعر،فالشّعر أبعد من ذلك مراما وأشدّ التزاما فكان الع

النَّاس موكَّلُون بتفضیل جودة الابتداء، : قال شَبیب بن شیبة«الاستهلال مع جودة القطع 

وبمدح صاحبه،  وأنا مُوَكَّل بتفضیل جودة القَطْع،  وبمدح صاحِبه،  وحَظُّ جودةِ القافیة وإن 

  .1»كانت كلمة واحدة،  أرفَعُ من حظِّ سائر البیت

مصطلحان یراعیان المقام ،كلما كان الاستهلال جیّدا شدّ السّامع وألهمه فالابتداءوالقطع 

المتابعة والإصغاء والإذعان لطول القصیدة وخبال معانیها وبهذا لا یحدث الملل ولا یدبّ في 

 - وقد شاهدوا النّبيَّ «أوصاله الكلل لأنّه مخدّر بجمال الشّعر نسقا وسلاسة معانیها فكرا 

وخُطَبه الطِّوَال في المواسم الكبار،ولم یُطِل التماساً للطُّول،ولا رغبةً -م صلى االله علیه وسلّ 

في القدرة على الكثیر،ولكنّ المعاني إذا كثُرت،والوجوهَ إذا افتَنَّت،كثُر عددُ اللّفظ،وإنْ حُذِفت 

كذلك الأمر عند الشّاعر قد تطول قصیدته لو لوجه من باب إلى  2»فُضُوله بغایة الحذف

فهناك شاعران أحدهما قدرته  منتقلا بین الفنون والأغراض فتكثر ألفاظ لوفرة معانیه،آخر 

وقیل لأبي « على التّطویل والإنشاد أقدر وأغزر وأنفع وآخر في قلّة أبیاته حذق وفائدة 

سّائر لم أجد المثلَ النّادرَ إلاَّ بیتاً واحداً،ولم أجدالشّعرال: لِمَ لا تُطِیل الهجاء؟ قال: المهوِّش

وحذاقة  3»أَنَا على القِصار أقدر: ولاموا الكمیتَ بن زیدٍ على الإطالة،  فقال... إلاّبیتاواحدا

الشّاعرمن اجتمعت في شعره الطّوال والقصار حسب المناسبة یكون حضوره فإن استدعت 

 الإیجاز أوجز ووفّر من المعاني فأوجد في الیسیر الكثیر من المعاني، وإن استدعى الظّرف

وإن أحببت أن تروي من قصار القصائد شعرا لم یسمع «التّطویل قال فلم یكن كالّ أو مالّ 

بمثله فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق فإنّك لم تر شاعرا قطّ یجمع التّجوید في 

: إنّ النّاس یزعمون أنّك لا تقدر على القصار؟ قال: القصار والطّوال غیره،  وقد قیل للكمیت

هذا «: ولكن الجّاحظ یوجّه إلى الكمیت نقدا قائلا 4»لطّوال فهو على القصارأقدرمن قال ا

والأمر  5»الكلام یخرج في ظاهر الرّأيّ والظّنّ، ولم نجد ذالك عند التّحصیل على ما قال

لیس مآله الكثرة أو القلّة في الأبیات، فالمآل معاده إلى فنّ التّعبیر والإبداع الّذي یتفاوت 
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في التّمكن منه وتسخیره فسواء أكان الشّاعر مطوّلا أو مقصّرا أم جمع بین  الشّعراء

الطّول والقصر، ففي حال الأمرین یتحرّك في بوتقة الإبداع لیؤلف ضمن تخطیط :الأمرین

مسبق معیّن، جامعا على التّراصّ والتّماسك الدّاخلي، حتّى یصبح البیت لبنة في سلسلة 

  .ةاللّبنات تشكل بناء القصید

  :المعاني والتنّازع علیها -ج

علاقة المعنى ومعنى آخر عند أبي عثمان هي شكل إبداعي بحت فلم یُتعامل معها أي 

المعاني بین شاعر وأخر على أنّها سرقة، فقد اعتبرها ظاهرة طبیعیة بین الجمیع، فالمعاني 

في التّشبیه مصیب تامّ ولا یُعلم في الأرض شاعرا تقدّم «المتنازع دائما علیها بین الشّعراء 

وفي معنى غریب عجیب أوفي معنى شریف كریم أوبدیع مخترع إلاّ وكلّ ما جاء من الشّعراء 

من بعده أو معه، إن هو لم یعد على لفظة فیسرق بعضه أو یدّعیه بأسره، فإنّه لا یدع أن 

ف ألفاظهم یستعین بالمعنى ویجعل نفسه شریكا فیه، كالمعنى الذي تنازعه الشّعراء فتختل

وأعاریض أشعارهم، ولا یكون أحدهم أحقّ بذلك المعنى من صاحبه أو لعلّه أن یجحد أنّه 

سمع بذالك المعنى قطّ، وقال إنّه خطر على بالي من غیر سماع، كما خطر على بال 

فالمعاني حقل مشترك بین جمیع النّاس، فلا سرقة فیها، وإنّما  1»الأوّل هذا إذا قرّعوه به

في كیفیة إنتاجها وإخراجها إلى العلن ضمن بوتقة الأفكار المؤتلفة وقد تتّفق أفكار  السّرقة

فإذا كانت  2»خطر على بالي من غیر سماع«:النّاس من غیر السّماع لها قال الجاحظ 

ومن هنا لا یكون التّفاوت بین شاعر وآخر في اعتماد كل .المعاني مشاع بین جمیع النّاس

ب وتحصیله على المعاني سواء بسواء وإنّما التّفاوت في إنتاج هذه شاعر على موهبته فحس

  ):الطّویل(المعاني والتأّلیف بینها وفي هذا الباب یقول بشّار 

  وأَسْیَافُنَا لَیْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهْ ...كَأَنَّ مُثاَرَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا 

  ):البسیط(وقال عمرو بن كلثوم 

  سَقْفًا كَواكِبُه البِیِض الْمَبَاتِیرُ ْ...كُهُمْ مِنْ فَوْقِ أَرْؤُسِهُمتَبْنِي سَنَابِ   

  .وهذا المعنى قد غلب فیه بشّار وكان أشدّ إیضاحا وقربا

  ) الكامل(وقد غلب عنتر بقوله
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  هَجزًا كَفِعْلِ الشَّارِبِ المُتَرَنِمِ ...فَتَرَى الذُّبَابَ بِهَا یُغَنِي وَحْدَهُ 

  فِعْلَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَْجْذَمِ ...راَعَهُ بِذِراعِهِ غَرِداً یَحُكُّ ذِ 

فلوأنّ امرأ القیس عرض في هذا المعنى لعنتر « یقول الجاحظ معجبا بهذا المعنى قارّا به 

فالظهور للمعاني لأيّ شاعر على آخر هي بلوغ القمّة على ألاّ یضاهى من آخر  1»لافتضح

ها وتنضیدها في ضرب من النّسوج تثیر الإلتفات والإعجاب كما في هذا التّصویر في تألیف

وفي معرض  2»فإنّما الشّعر صناعة وضرب من النّسج وجنس من الّتصویر« قال الجاحظ 

حدثیه في المتنازع علیه من أسمى المعاني وصورها الجمیلة یظهرإعجابه بقول الأعشى 

  ):مجزوء الكامل(قال الأعشى «وبشّار 

  حْوَتُهَا      وَصَفْراءُ الْعَشِیَّةِ كاَلْعَراَرةَِ بَیْضَاءُ ضَ 

  ):مجزوء الكامل(وقال بشّار بن برد 

  مُصْبَغاةٍ فَهِي أَ فْخَرُ ...   وَخُذِي مَلاَبِسَ زِینَةٍ 

  بِالْحُمْرِ إِ نَّ الْحُسْنَ أَحْمَرُ ...    وَإِذَا دَخَلْتِ تَقَنَّعِي

ولبشّار . هذا الأمر إلى مالا یبلغه تمییز البصیر وهذان أعمیان قد اهتدیا من حقائق«:یقول

فالجاحظ كان على وعيّ تام بدور الصّورة في تحقیق  3.»خاصّة في هذا الباب ما لیس لأحد

المعنى، وهو تحقیق راجع إلى علاقة جدیدة بین المعنى وسواه تحقیقا لقمّة النّظم، رغم أنّه لم 

ه مدرك بحسّه النّقدي المرهف أهمیّة التّصویر یكتشف سرّ مقوّمات الصّورة وصناعتها لكنّ 

في الجمالیّة الشّعریة، كان بهذا له مقوّمات علمیّة لمعرفة ما ینهض علیه مفهوم الشّعر، ولقد 

إتیان «كان من حسن التّصویر الإتیان بالمعنى الطّریف ولم یكن في العادة الجریان علیه 

فهو ترابط بین المعنى وآخر  4»عادة بمثلهالشّاعر بالمعنى المستطرف والذي لم تجر ال

  ):الطّویل(والعلاقة بینهما كلّها جدّة قال الأشهب بن رمیلة 

  هُمُ الْقَومُ كُلُّ الْقَوْمِ یَاأُمَّ خَالِدِ ...إِنَّ الأُْلَى حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاؤُهُمْ 

   بِسَاعِدٍ تَنُوءُ وَمَا خَیْرُ كَفٍّ لاَ ...هُمْ سَاعِدُ الدَّهْراِلّذِي یُتَقَى بِهِ 

  تَسَاقَوْا عَلَى حَرْدٍ دِمَاءَ الأَْسَاوِدِ ...أُسُودُ شَرًى لاَقَتْ أُسَودَ خَفِیَّة
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إنّما هو مثل وهذا الّذي تسمیه الرّواة البدیع، وقد قال الرّاعي : «هم ساعد الدّهر«قوله 

  ):الطّویل(النّمیريّ 

  "وَمنْكَبَهُ إِنْ كَانَ لِلْدَّهْرِ مَنْكَبُ ...هِ هُمْ كَاهِلُ الدَّهْرِ الَّذِي یُتَّقَى بِ "

فتنقل الجاحظ  1»موسى االله أحدّ وساعد االله أشدّ «كما جاء في حدیثه صلّى االله علیه وسلّم

تدریجي في إثارته لمسألة البیع في إطار استحسانه للإختراع على صعید المعاني ینعته 

وقد   2»هم ساعد الدّهر إنّما هو مثل«: قیقا لقولهالبدیع بالمحمود فقد جدّد الظّاهرة تحدیدا د

وهذا الّذي «ربط البدیع بقضیّة المشابهة بوجه عامّ،وحمل ذلك على العلماء أي رواة الشّعر

وإنّ بشّارا سلك « فالأصمعي رأى في توخي بشّار للبدیع دلیل اقتدار»تسمیه الرّواة البدیع

هو أكثر فنون الشّعر،وأقوى على التّصرّف وأغزر طریقا لم یسلكه أحد فانفرد به وأحسن فیه و 

أمّا الصّعید الثاّني فقد ربط البدیع بالمأثور من الحدیث مما یؤكّد أنّ البدیع  3»وأكثر بدیعا

أصل من أصول البلاغة الأنموذج عند العرب من حسن التأّلیف في المعاني وإحضارا 

  ):افرالو (للصّورة الشّعریّة الجمیلة قول أحد الشّعراء 

  یَمُوتُ بِمَوْتِهِ بَشَرٌ كَثِیرٌ ...إِذَا مَاتَ مِثْلِي مَاتَ شَيْءٌ 

وتأمّل حسن المعاني وأكثرها تخییلا في القول عبدة بن الطّیب حین قال في موت قیس بن 

  ):الطّویل(عاصم 

  4وَلِكِنَّهُ بُنْیَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا...فَمَا كَانَ قَیْسٌ هُلْكُهُ هَلْكُ وَاحِدٍ 

ففي البیت الأوّل فموت الفرد الواحد یتبعه موت الكثیر من البشر لجریان هذه السّنة على كل 

حيّ، لكن المعنى عند عبدة بن الطّیّب فیه الصّورة الذّهنیّة والجمالیّة الحاضرة فموت قیس 

لقد  واحد ولكن بموته موت أمّة لعظمة الرّجل وجاهه وسیادته فهو واحد كألف وألف كأفٍّ 

ان یصوّر ذلك المعنى في المصراع الثاّني من البیت من خلال تأكید المشابهة بین تأثیر ك

موت عاصم بن قیس، وبین تأثیر البنیان بتهدّم جزء منه وهو آیل للسّقوط إذا تأثّر ركن من 

ذي تلتمس فیه أركانه فهذا الشّعر یسمو على المألوف والعادة إلى درجة البیان الموحي الّ 

ة والشّعریة، فأيّ معنى هو نتیجة لنظم اللّفظ على نحو معیّن فالمعنى تابع للنّظم یعلو الجمالیّ 
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إنّ الإعراب یفسد : وأنا أقول«بعلوّه ویسفل بسقطه وسفاسفه یقول الجاحظ في معرض حدیثه 

نوادر المولَّدین كما أنّ اللّحن یفسد كلام الأعراب لأنّ سامع ذلك الكلام إنّما أعجبته تلك 

ورة وذلك المخرج وتلك اللّغة وتلك العادة فإذا دخلت على هذا الأمر الّذي إنّما أضحك الصّ 

بسخفه وبعض كلام العُجمیّة الّتي فیه حروف الإعراب والتّحقیق والتّثقیل وحوّلته إلى صورة 

ألفاظ الأعراب الفصحاء وأهل المروءة والنّجابة انقلب المعنى مع انقلاب نظمه وتبدّلت 

زهیر بن أبي «فالنّظم عند أبي عثمان یتجاوز الألفاظ إلى معانیها فانظر إلى قول  1»صورته

  ):المنسرح(سلمى

ثْمُ مِنْ شَرِّ  مَا تَصُولُ بِهِ        وَالْبِرُّ كَالْغَیْثِ نَبْتُهُ أَمِرُ ...وَالإِْ

معناه  استقام الشّعر، ولكن یذهب) والبرّ كالماء نبته أمر(غزیر وكثیر، ولو أراد لقال :أي 

لا یستقیم وزن ) كالماء(كذالك إن قال الشّاعر  2»وإنّما أراد أنّ النّبات یكون على الغیث أجود

یصوّر معنى الخصوبة، واللّفظة أدقّ وأكثر ملاءمة للسّیاق، ) الغیث(الشّعر فضلا على أنّ 

ظ لكان فالنّظم لایشمل الألفاظ فحسب بل یتعدّى ذلك إلى المعاني، ولو اقتصر على الألفا

كلاما معقودا بقواف ولا تدرك حسن النّظم إلاّ بالذّوق الرّفیع : الشّعر كما قال المرزباني 

اعلم أنّك لن تر عجبا أعجب من الّذي علیه النّاس في أمر النّظم، وذلك أنّه ما من أحد له «

رهم أدنى معرفة إلاّ وهو یعلم أنّ ههنا نظما أحسن من نظم، ثمّ تراهم إذا أنت أردت أ ن تبصِّ

ذلك تَسْدُرُ أعینهم وتضلُّ عنهم أفهامهم، وسبب ذلك أنّهم أوّل شيء عدموا العلم به نفسه، 

من حیث حسبوه شیئا غیر توخّي معاني النّحو، وجعلوه یكون في الألفاظ دون المعاني فأنت 

ذا أنت قدتهم تلقى  الجهد حتّى تمیلهم عن رأیهم، لأنّك تعالج مرضا مزمنا، وداء متمكّنا، ثمّ إ

بالخزائم إلى الإعتراف بأن لا معنى له غیر توخّي معاني النّحو، عرض لهم من بعد خاطرٌ 

یدهشهم، حتّى یكادوا یعودون إلى رأس أمرهم وذلك أنّهم یروننا ندَّعي المزیّة والحسن لنظم 

رُ أن یتفاضل النّاس في  العلم به كلامٍ من غیر أن یكون فیه من معاني النّحو شيء یُتصوَّ

فكلّ المزایا النّظمیّة أمور خفیّة ومعانٍ روحانیة، أنت لا تستطیع التّنبیه لها أو تحدث  3»

  .علما لها، فلا بدّ أن یكون هو مدرك لها ویكون له ذوق وقریحة لتحسّس ذلك وتلمّسه

                                                             
 .282: ، ص1الحیوان، ج  -1
 .476: ، ص03المصدرنفسھ، ج - 2
 .546: ، ص1992، 03ني، دلائل الإعجاز، تحقیق، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاھرة، ط عبد القاھر الجرجا- 3



  ���خدمـة�رؤ�ـة�مذ�بيـة المعــــا�ي�و�لفـاظ:                                                                                                     الفصل��ول�

40 
 

بمعزل رغم أنّ أبا عثمان قد استغلّ الشّعر لخدمة أهدافه ومعارفه العلمیّة، فقد روى الشّعر 

عن الاستشهاد، فقد كان یریده لمجرد التّرویح والمذاكرة في المجالس، ورغم ذلك فهو عالم 

عصره بالشّعر ونقده، فهو في هذا المضمار لا یشقّ له غبار، ولم یكن الجاحظ یرید من 

 اللّفظ والمعنى سوى خدمة لرؤاه الفلسفیّة والمذهبیّة الاعتزالیّة، كما كان توفیقي النّظرة لا

وقد رأیت أناسا منهم «: یعتقد بتفضیل قدیم على محدث، وتجد كلامه صریحا واضحا بقوله

یبهرجون أشعار المولّدین ویستسقطون من رواها ولم أر ذلك قطّ إلاّ في راویّة للشّعر غیر 

بصیر بجوهر ما یروي، ولو كان له بصر لعرف موضع الجیّد ممن كان، وفي أيّ زمن 

وتثبیتا لمقالته ورفعا لرایة العدل والإنصاف في الشّعر ذكره أبا نواس ودعما لرأیه  1»كان

وإن تأمّلت شعره فضّلته إلاّ أن تعترض علیك فیه العصبیّة أوترى أنّ أهل البدو أبدا «:بقوله

أشعر وأنّ المولّدین لایقاربونهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب علیك فإنّك لا تبصر الحقّ 

كما بدأ الجاحظ نظریّة أخرى كان من الممكن أن تفتح أمامه   2»غلوبا من الباطل مادمت م

فلو » فإنّما الشّعر صناعة وضرب من الصّیغ وجنس من التّصویر« :آفاقا واسعة حین قال 

تخطّى الجاحظ حدود التّعریف لوجد نفسه في مجال المقارنة بین فنین الشّعر والرّسم بل أنّ 

  "اس هور "تعریفه لا یخرج عن قول 

وإذن فربّما هداه ذكاؤه إلى استبانة الفروق وضروب التّشابه، ولكان لنا في » الشّعر هوالرّسم«

فالطّابع الموسوعي الّذي مّیز  3»الخ...هذا الباب حدیث عن المحاكاة وتمایزها بین الفنون

ا الجاحظ عن غیره جعله متعدّد المواهب، فلسفيّ ورجل كلام واجتماعي في آنٍ واحد، ممّ 

استدعى تحلیله لقضیتي اللّفظ والمعنى علومه هذه وآثارها  تظهر عیانا من خلال هذا 

فإنّ هذا التّداخل والإتّساق وزخم الرّؤى المختلفة أورث قضیة اللّفظ والمعنى خصوبة . التّناول

ارتقت بها إلى مصاف النّظریّة الّتي وافق علیها جمیع معاصریه وغیر معاصریه ممن 

عر من جانب قطبیه اللّفظ والمعنى من خلال التأّلیف والنّظم، فالشّعر قائم على الشّ  اعالجو 

حسن التأّلیف ضمن تحقیق التّلازم بین وظیفتي الإمتاع والإفادة مع تحقیق الفهم والإفهام 

باللّفظ الخالي من العجمة واللّحن، وهذا ما قاومه الجاحظ بحدّة في إطار ردّه على الشّعوبیة 
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فقد وصل بینه  1»ضیلة الشّعر مقصورة على العرب وعلى من تكلّم بلسان العربف«بقوله 

وبین علماء آخرین في الشّعر في تكوین نظریته الأدبیّة والجمالیّة فجهوده المشكورة المتّصلة 

 . بالّلفظ والمعنى مشدودة برباط وثیق إلى ما قاله العلماء ورووه وتبادلوا الرّأي فیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    :الممهّداة الأوّلیّة في كتابة و استنباط النّظریّة الشّعریّة:حث الثالثالمب-3

إنّ الممهّد الأوّل في نشأة النّظریّة الشّعریّة و ینبوعها الأوّل قبل أبي عثمان في إبراز المكانة 

الأوّلیّة لحمایة لغة القرآن من تیار العجمة هم روّاة حافظوا على كلّ ما اتّصل بالّلسان 

بيّ وكان في خدمة اللّغة العربیّة و القرآن عن قرب أو بعد، نظرا للتّغییر الّذي بسط ظلّه العر 

على حیاة العرب اجتماعیّا و فكریّا و سیاسیّا و خصوصا لاتّساع الرّقعة الإسلامیّة و توافد 

مختلف الشّعوب على الحاضرة الإسلامیّة وانصهار الجمیع في بوتقة الإسلام وتحت ظلّ 

: واحدة جمعت روافد عدّة كان ذلك في أواخر القرن الأوّل وبدایة القرن الثاّني هجريرایة 

غیر أنّ القرن الأوّل لم یكد یشارف نهایته حتّى كان :"فترة كتابة المعارف و تأسیس العلوم 

للنّاس في روایة الأدب قصد جدید،وحتّى اضطرّتهم الحیاة الإجتماعیّة والفكریّة إلى روایة كلّ 

قام علیه اللّسان العربي، دعت إلى هذا القصد حركة التّدوین، ووجود البیئات العلمیّة  شئ

ولم  )2("المتنوّعة واشتغالها بالاستنباط واستخراج القیاس و حاجتها إلى الأمثلة و الشّواهد
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و :" تتأسّس المدارس النّقدیّة سوى للهدف ذاته حمایة للّسان العربي من الاندثار و الزّوال

لأسباب الّتي دعت إلى تنظیم النّقد الأدبيّ منذ أواخر القرن الأوّل هي عین الأسباب الّتي ا

،وهذا لحمایة كلام العرب و لغاتها  )1("دعت إلى تدوین اللّغة ووضع العلوم اللّسانیّة المختلفة

ي كان ورثته عن الإسلام، فالمصدر الأوّلي الّذ و غریبها و كلّ ما أنتجته في الجاهلیّة وما

شاهدا في إنشاء القاعدة النّحویّة و مساعدة الأصوليّ في كتابة قواعد علمه هو الشّعر الّذي 

جرى علیه القرآن تثبیتا له ومضاهاة له، فلیس بعجیب أن یشكّل الشّعر أساسا في التّفسیر أو 

القرآن، وهذا بها    النّحو أو التّقعید في الأصول ومآل ذلك كلّه خدمة للّغة الضّاد الّتي نزل

الشّعر حافظ علیه روّاة وحموه بفكر فاحص و عین راعیّة و بتوثیق أمین و ما هو إلا بحر 

أبو عمر بن :" ، وروّاة أفذاذ على شاكلة )ه100ت ) (عنبسة الفیل(غرف منه النّحاة ك

فلهما في نقد الأدب آراء حسنة و لهما فیه ) 182ت(و یونس بن حبیب ) ه154ت (العلاء 

لیل یعدّان في النّحویین ویعدّان كذلك في اللّغوّیین الّذین وطّدوا النّقد الأدبي و نظمّوا أثر ج

وأبي ) ه180ت(خلف الأحمر: ولا یفوتنا روّاة أفذاذا آخرین نحو )2("بحوثه واستنبطوا مقاییسه

) ه209ت(وأبي عبیدة معمر بن المثنّى ) ه214ت (والأصمعي) ه215ت(زید الأنصاري 

لقد ). ه155ت(وحمّاد الرّوایة ) ه231ت(وإبن الأعرابي) ه232(سلاّم الجمحي ومحمّد بن

كانوا روّاة للّغة و الغریب والأشعار وعلم الأنساب و الأراجیز و أخبار الأوّلیین مع معرفتهم 

للنّوادر وقد اختلفوا في الوجهة والمیول،وقد تباین النّقاد بین هؤلاء العلماء في ذكر أفضالهم و 

أنّ كلّ الفضل في :" یرجع" فطه إبراهیم"جمعه،  عالم عن آخر میلا لما قرأه عنه أو إبراز

 )3("روایة الشّعر العربي وجمعه یرجع إلى عالمین جلیلین الأصمعي و أبي عمرو الشّیباني

ونحن لا نغمط  )4("یشهد له بدایة النّقد المنظّم" أمّا إحسان عبّاس فیرى أنّ الأصمعي راویّة

و ننوّه بآخر، فالأمر الّذي یعنینا هو تواتر الرّوایة وتسلسلها، فمن العلماء الّذین  حقّ عالم

أبو عمرو بن العلاء والأصمعي وأبو عبیدة و محمّد بن سلاّم :تواترت روایتهم كثیرا هم

الجمحي،وما أهمّنا من أمرهم فكرهم النّقدي الّذي ملأ خطابهم ووقر في تلافیف كتاباتهم 

كن هذا لا یتأتّى بالمضانّ السّهل أو مجرّد تقلیب صفحات، فكلّ هذا موجود لكن المختلفة، ول
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لا یقبل إلاّ البحث و التّقصّي و تقلیب النّظر في المرویّات من الشّعر و الشّعراء للعثور عن 

فكرة نقدیّة تنوّر طریق الشّعر و تلهم اللّفظ و المعنى خصوبة البحث ورواء التّنقیب و 

روز مفاهیم أخرى ناتجة عن ثنائیة اللّفظ و المعنى لها وصل بالشّعر و نقده التّقصّي لب

تشكّل اللّبنات الأولى للتّنظیر لشعریّة أوّلیّة نظّر لها من بعدهم علماء فتحوا آفاق رحبة 

لآخرین أتوا من بعدهم لتثبیت حلقات هذه السّلسلة المترامیّة إلى غایة لا متناهیّة بدوام 

  .زمانالأحداث و الأ

  : الرّوایة الأوّلیة في تنویر ا لظّاهرة الشّعریّة -1

ما انتهى إلیكم ممّا : قال أبو عمرو بن العلاء: قال یونس بن حبیب:" قال ابن سلاّم الجمحي

إلیهم هو  يفكلّ المنته )1("قالت العرب إلاّ أقلّه و لو جاءكم وافراً لجاءكم علم و شعر كثیر

و ندرته من الرّوایة یكون العلم، وقد قال أبو عمرو ذلك غیض من فیض، وعلى قدر كثرته أ

وممّا یدلّ على ذهاب الشّعر وسقوطه قلّة ما بقي :" لیقینه أنّ كثرة الرّوایة توفّر العلم الكثیر

إن لم یكن لهما . قصائد بقدر عشربأیدي الرّواة المصحّحین لطرفة و عبید اللّذین صحّ لهما 

ضعا من الشّهرة و التّقدمة و إن كان ما یروى من الغثاء فلیس موضعهما حیث و . غیرهنّ 

لهما فلیس یستحقّان مكانهما على أفواه الرّواة، ونرى أنّ غیرهما قد سقط عن كلامه كلام 

فلمّا قلّ . كثیر، غیر أنّ الّذي نالهما من ذلك أكثر و كانا أقدم الفحول فلعلّ ذلك لذلك

فهذا إن دلّ فإنّما یدلّ على غیاب الكثیر الجیّد من شعر  )2("كلامهما حُمِلَ علیهما حَمْلٌ كثیر

لطرفة و عبید لندرة الكتابة اعتمادا على المشافهة و الرّوایة المنقولة حفظا و تواترا بین 

ولم یكن ابن سلاّم الرّاوي فحسب بل كان العالم المتفحّص العارف للغثّ من الشّعر . النّاس

بعد أن : قال أبو عبیدة. لمنسوب لغیرهم ادّعاء و كذباو سمینه، المنسوب لأصحابه أو ا

نعم قدم علینا رجال من بادیة بني :"سئل عن أوّل من قرض الشّعر قبل امرئ القیس قال

: ما سمعنا به قالوا: ممّن ابن حذام؟ فقلنا: جعفر من كلاب فكنّا نأتیهم فنكتب عنهم فقالوا

علم لأنّكم أهل أمصار ولقد بكى في الدّمن بلى قد سمعنا به ورجونا أن یكون عندكم منه 

  ):الكامل(قبل امرئ القیس، وقد ذكره امرؤ القیس في شعره حیث یقول 
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  1"عُوجَا خَلِیلَيَّ الغَدَاةَ لَعَلَّنَا        نَبْكِي الدِّیَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ حُذَامِ     

بَلِ أبي عبیدة عن أوّل و قد ورد في نفس المصدر بعد أن سئل أبو عمرو بن العلاء من قِ 

و یقول أبو حاتم عن  )2("فُتح الشّعر بامرئ القیس وختم بذي الرّمة :" من قال الشّعر؟ قال

فلمّا رآني أكتب كلامه فكّر ثمّ قال بل أوّلهم كلّهم في الجودة امرؤ القیس له :" الأصمعي

لیة في قول الشّعر و قرضه قد إنّ الأوّ  )3("الحظوة و السّبق وكلّهم أخذوا منهم واتّبعوا مذهبه 

إلى أشیاء ابتدعها واستحسنها العرب و اتبّعته :" كانت لابن حذام، ولكن السّبق لامرئ القیس

استیقاف صحبه و التّبكاء في الدّیار ورقّة النّسیب و قرب المأخذ و شبّه : فیها الشّعراء

د الأوابد وأجاد في التّشبیه النّساء بالظّباء والبیض و شبّه الخیل بالعقبان والعصيّ و قیّ 

فهذه الأوّلیّة على صعید الجودة و الاستحسان لا على  )4("وفصل بین النّسیب و بین المعنى

" فُتِحَ الشّعر بامرئ القیس:" صعید الأولیّة في القول، وأبو عمرو بن العلاء لا یعني بقوله

حیث هو علامة فارقة في  بأنّ باب الشّعر كان مغلقا و فتح امرئ القیس مغالیقه بل من

الإبداع في أشعار الجاهلیین، كما أنّ ذكاء ابن سلاّم الجمحي من خلال هذه الرّوایات 

كما . للأوّلیّة القولیّة لا للإبداعیّة في نشوئها علاّمة مائزة بین الأمرین في التّحوّل الإبداعي

غیره ممن نسبوا قول  یتجلّى فهم ابن سلاّم الجمحي من خلال تقلیبه النّظر في روایات

راوي السّیر و المغازي "الشّعر لعاد و ثمود و هذا ما كان یرویه محمّد بن إسحاق بن یسار

كما روى أشعار نساء و أشعار أخرى نسبها لعاد و ثمود ".لم یقولوا شعرا قطّ "من أشعار رجال

ر؟ ومن أدّاه منذ من حمل هذا الشّع:" أفلا یرجع إلى نفسه فیقول:" و یتساءل ابن سلام قائلا

فهو بلا ریب ینكر على ابن إسحاق أقواله و ینبّه إلى نقطة حسّاسة لیلفت  )5("آلاف السّنین؟ 

إلیها النّظر و التّساؤل المتواتر و هم قد بادوا منذ آلاف السّنین و القرآن نصّ ثابت و حیّا 

  . بأنّ اللّه أبادهم فیا ترى من نقل هذه الأشعار ؟

وقال :" -علیه السلاّم-لاّم قد وثّق أوّلیّة اللّسان العربي بإسماعیل كما أنّ ابن س  

صلوات اللّه  -أوّل من تكلّم بالعربیّة ونسي لسان أبیه إسماعیل بن إبراهیم: یونس بن حبیب

                                                             
 55:، ص )د،ت(جمھرة أشعار العرب، بیروت، دار صادر، : أبو زید القرشي  - 1
 82 :المصدر نفسھ، ص - 2
فحولة  الشعراء، تحقیق محمّد عودة سلامة أبو جؤى و مراجعة رمضان عبد التوّاب، القاھرة، مكتبة الثقّافة : الأصمعي - 3
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حتّى النّسب لم یجاوز أبناء نزار في أنسابهم وأشعارهم عدنان كما أنّ معدّ هو ابن  )1("علیهما

أو قبله قلیلا، وبین  -صلّى اللّه علیه و سلّم -كان معدّ بإزاء موسى بن عمرانوإنّما " عدنان 

كذلك قوله ینیر حدّ النّسب لمن  )2("ویل و الأمد البعید موسى وعاد و ثمود الدّهر الطّ 

فنحن لا نقیم في النّسب ما فوق :" ینسبون، فالقول الفصل لا یتجاوز عدنان في نسب العرب

حث الدّقیق الّذي یقوده ابن سلاّم الجمحي في مسألة الأوّلیة في اللّسان و إنّ الب )3("عدنان 

لكن الّذي  یعنینا نحن الشّعر تحدیدا " التّنوغرافیا " الأصول لهو جدیر بالوقوف من أصحاب 

أمّا المرحلة  )4("لأوائل العرب من الشّعر إلاّ الأبیات یقولها الرّجل في حاجته:" و بدایاته

دَتْ فیهاالثاّنیّة قُ  القصائد و طوّل الشّعر على عهد عبد المطّلب وهاشم بن عبد :" صِّ

إنّ التدرّج و التّحرّي الّذي اتّبعه ابن سلاّم لهو یصدر عن عالم باحث متمرّس في  )5("المناف

البوتقة التاّریخیّة : فهو یضبط أمرین. في الأقوال الشّعریّة سواء كانت یسیرة بین یدیه أو كثیرة

بدء من إسماعیل، والبوتقة القولیّة بدء من عدنان إلى غایة عبد المطّلب وهاشم بن للّسان 

هو كان متواضعا و قلّت أبیاته، لكنّه  العهد الّذي طوّل فیه الشّعر بعد دهرٍ : عبد مناف

ه بمادة بحثه الّتي لا تعدو الأقوال الشّعریّة الّتي هي بدورها محتاجة للتّشذیب والتّصحیح  موجَّ

أوّل من قصّد القصائد و ذكر الوقائع المهلهل بن ربیعة التّغلبي في قتل :" بأوّل قائلبدء 

وإنّما سميّ مهلهلا لهلهلة شعره كلهلهة الثّوب و هو اضطرابه ...  أخیه كلیب وائل

لقد تحرّى ابن سلاّم النّسب و التاّریخ بعد أنّ عرف أنّ معظم الشّعر العربيّ قد  )6("واختلافه

عند أوّلیة لیست مقصورة على فرد عینه بل لها صلة بالعدید من الأفراد قد  ضاع لیقف

أدرجهم ابن سلاّم وفق ترتیب معین و اختیار منهجيّ محدّد في طبقة واحدة لیمثّلوا بدایة 

شكّل الظّاهرة الإبداعیة في عصرها، وهذا بعد أن وسّع النّظر في عواملها الدّاخلیّة و 

الشّعراء اختلف العلماء في أیّهم أشعر؟ ولكنّهم أجمعوا أنّهم أوّل  الخارجیّة، بمجموعة من

عدم تبریره لعدد الطّبقات وعدد " الأوائل، كما أعاب عزّ الدّین إسماعیل على ابن سلاّم 

وتأرجحه بین المعیار الفنّي والمعیار الموضوعي والمعیار المكاني في  شعراء كلّ طبقة،
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عیار الجودة و معیار الكثرة بالإضافة إلى العمومیّة الّتي تصنیف الشّعراء،و خلطه بین م

لكنّه رغم هذا صاحب مدرسة نقدیّة استقلّ النّقد على یدیه و صاحب  )1("تتّسم بها أحكامه 

 .منهج علميّ في رصد الظّاهرة الشّعریّة

       :الأوّلیّة على صعید الشّعریة -2

ة القولیّة بتاتا، فكم من متأخر فهو أشعر من غیره إنّ التّرتیب الزّمني للشّعراء لا یعني الرّتب

وكان :" وإن كان الأوّل أسبق زمنا وأوّل من بادر بالقول في الشّعر یقول ابن سلاّم الجمحي

أوّل من قصّد القصائد و ذكر الوقائع، المهلهل بن ربیعة التّغلبي في قتل أخیه كلیب وائل 

سّبق الزّمني لا في الإبداع و الاستحسان و الابتكار ثمّ فهذه الأولیّة في ال) 2("قتلته بنو شیبان

و لكن أمرأ القیس سبق العرب إلى أشیاء ابتدعها :" یعود للأولیّة من حیث الحسن في القول

استیقاف صحبه و التَّبكاء في الدّیار ورقّة النّسیب : و استحسنها العرب،واتّبعه فیها الشّعراء

ظّباء والبیض و شبّه الخیل بالعقبان والعصيّ و قیّد الأوابد وقرب المأخذ،وشبّه النّساء بال

ثمّ یرجع في شيء من التّفصیل  )3("وأجاد في التّشبیه و فصل بین النّسیب و بین المعنى

كعالم موثّق وله قدرة كبیرة على التّمییز والتّمحیص إلى عدّ میزة كلّ شاعر و تفرّده بها یقول 

بن سعید عن هشام بن القاسم مولى بني عُبر و قد رأیته، و أخبرني المسیّب :" عن الأعشى

أوّل من سأل بشعره : كان من علیة أهل البصرة، و كان یصلّي على جنائز بني عُبر قال

من قدّم الأعشى یحتجّ :" و یقول أبو عبیدة عن الأعشى یعدّ خصاله الشّعریّة )4("الأعشى

هجاء وسائر فنون الشّعر، ولیس ذلك لغیره، بكثرة طواله الجیاد و تصرّفه في المدیح و ال

حتّى عندما تسمع قول .)5("ویقال هو أوّل من سأل بشعره فكانت العرب تسمّیه صنّاجة العرب

قول ابن الأعرابي في المهلهل تعرف أنّ الشّعر كان یكثر فیه الغریب والوحشيّ وأوّل من 

بن یحي ثعلب عن ابن الأعرابي أخبرنا أحمد :أخبرني محمّد بن عبداالله قال":رقّقه المهلهل

المهلهل مأخوذ من الهلهلة وهي رقّة نسیج الثّوب و المهلهل المرقّق للشّعر، و إنّما : قال

                                                             
، 233:، ص 1976المصادر الأدبیّة و اللّغویّة في التراث العربي، دار النھضة العربیّة، بیروت، : عزّ الدّین إسماعیل - 1
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كما ینقل . )1("سميّ مهلهلا لأنّه أوّل من رقّق الشّعر و تجنّب الكلام الغریب الوحشيّ 

اه و بالأحرى أوّل من المرزباني صاحب الموشّح میزة أخرى أخلاقیة بثّها الشّعر في ثنای

: حدّثني الأصمعي قال: أخبرنا ابن درید قال أخبرنا أبو حاتم قال:" حمّلها شعره هو الملتمّس

یظهر من خلال ما ذكر أنّ الأوّلیّة  )2("المتلمّس أوّل من حثّ على البخل: قال أبو عمرو

ولم یكتب . لفظا تكون في جودة معنى ما أوغرض أو میزة فنّیة هي وثیقة بالأبیات معنى و

لهذه المیزات الظّهور للعلن إلاّ باستقرارها في نسیج القصیدة العامّ، و حملها فیها حملا من 

طرف الشّاعر صاحب السّبق كالمهلهل،أوامرئ القیس،أوالأعشى أوالمتلمّس وبذا یكون 

ه نفس القدرة الشّاعر مالكا للغرض أو المعنى أو التّشبیه،وهذه الملكیّة قد یشاركه فیها آخر ل

الشّعریّة أو یفوقه قولا، وتلك الملكیّة ربّما تعود للشّهرة رغم أنّه مسبوق إلیها من طرف شاعر 

آخر مغمور فعندما یبتسم للشّاعر حظّه من الشّهرة تسیر بشعره الرّكبان حفظا و تردیدا 

بلغ ثلاثین أوّل من روّیت عنه كلمة ت" فالمهلهل سبقه تمثّل في . شُرعت ملكیّته للمعنى

الّتي دامت ) الباسوس(في حرب) كلیب(وأوّل من ذكر الوقائع و أشهرها مقتل أخیه  )3("بیتا

، أمّا )4("فكان ذلك الرّزء سببا أهاج في نفس الشّاعر رثاء ینضح ألما و لوعة"طویلا 

: ل قومو قا:" الخاصیّة الثاّلثة ترقیقه للشّعر تأسیسا لسهولته و تكثیرا لحفظه یقول ابن رشیق

وهذا قول من یؤثر الأنفة و "  )5("بل الثّلاثة مهلهل وابن أبي ربیعة و عبّاس بن الأحنف

  .)6("سهولة الكلام، والقدرة على الصّنعة و التّجوید في فنّ واحد

لكن سبق امرئ القیس  في الوقوف على الطّلل و أوّل من بكى و استبكى، و أوّل من میّز 

أو الفرس أو الصّید أوالمآثرممّاعناه ابن سلاّم بقوله وفصل بین  بین النّسیب ووصف النّاقة

هذا على أنّي أرى أكثر هذه الفضائل، و :" ویزید ابن سلاّم في قوله. )7("النّسیب وبین المعنى

و إن كانت بیّنة في شعر امرئ القیس، لا یتاح إثبات سبقه إلیها لما ضاع من قدیم شعر 

ء بالموضع الّذي یدلّ علیه هذا الوصف المفرط بابتداعه لها و العرب، ولأنّها لیست من الخفا

                                                             
علماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر، تحقیق علي محمّد الھجاوي، القاھرة، الموشّح مأخذ ال: المزرباني - 1

 94: ، ص1965، 2دار الفكر، ط
 98:المصدر نفسھ،ص  - 2
  99: ، ص1974تاریخ الأدب العربي  في الجاھلیّة و صدر الإسلام مطبعة الفجالة الجدیدة، : محمّد محسن درویش -3
 99: المرجع نفسھ، ص - 4
 174: ، ص1العمدة، ج  - 5
 174: المصدر نفسھ،  ص - 6
 55: ، ص1طبقات فحول الشعراء، ج: ابن سلاّم الجمحي - 7



  ���خدمـة�رؤ�ـة�مذ�بيـة المعــــا�ي�و�لفـاظ:                                                                                                     الفصل��ول�

48 
 

كما یتّضح سبق الأعشى إلى التّكسّب بالمدح باعتباره أوّل من سأل 1." اتّباع الشّعراء له فیها

بشعره، وضرب به آباط الإبل وانتجع به أطراف الفیافي سائلا العطایا والمال من ملوك و 

رص على الاستعطاء و طلب النّوال كما حرص الأعشى فقد ولكن أحدا منهم لم یح:" أمراء

طاف في أطراف الجزیرة العربیّة یمدح السّادة والأمراء ذاكرا ما یفیضون علیه من الإبل و 

الجیاد والإماء و صحاف الفضّة وثیاب الخزّ والدّیباج منوّها في أثناء ذلك بسؤاله لهم غیر 

الاستعطاء من الشّاعر مبتذلا طالبا ذلیلا مهدرا  وقد جعل هذا. )2("مبق على شيء من نفسه

بل لعلّ طول اختلاطه بالحضر هو الّذي نمّى فیه النّزوع :" أنفته لم یعرفها زمانه و لاعصره

إلى هذا اللّون من الإبداع الّذي خالف فیه الشّعراء أصحاب الأنفة الّذین ترفّعوا في مدائحهم 

حن لا یعنینا ذلّ سؤاله بل تعنینا القیمة الجمالیّة في هذه ون )3("أوأبوا التّكسّب وذلّ السؤال

الأوّلیة والسّبق الشّعري الّذي سار على نمطه شعراء كثیر جاؤوا من بعده فتكسّبوا بالمدح و 

ذلّ السّؤال و الإجادة في الشّعر هي خلاف طال أمده بین أهل العلم، كما أنّ البدایات 

ابن سلاّم بنظرة الفاحص المتمرّس العالم بالأقوال الشّعریّة الأولى للقول الشّعري وقف عندها 

كان أمرِؤ :" وما یحیط بها من الوقائع و الأنساب أي كلّ ما له صلة بالتاّریخ والاجتماع

القیس بن حجر بعد مهلهل ومهلهل خاله و طرفة وعبید وعمرو بن قمیئة، و المتلمّس في 

لطّبقة الأولى في حین ینتمي ابن قمیئة إلى ولقد كان امرؤ القیس من ا )4("عصر واحد

أمّا المتلمّس فهو من الأوائل فضلا على أنّه من المُحْكِمِین المقلّین الّذین .الطّبقة الثاّمنة

كذلك تأخّر طرفة وعبید إلى الطّبقة الرّابعة المتكوّنة . أخّرتهم قلّة أشعارهم إلى الطّبقة السّابعة

 )5("و إنّما أخلّ بهم قلّة شعرهم بأیدي الرّواة:" ي فنّ القولمن أربعة رهط و هم مَنْ هم ف

ویرى ابن سلاّم أنّ جیّدهم الكثیر قد ضاع، و الأوّلیّة في الوجود الزّمني غیر كافیة لوضع 

الشّاعر في الطّبقة الأولى، فهناك مقیاس الكمّ و العدد و مقیاس الجودة الشّعریّة ولا ننكر 

قدیّة المائزة الّتي هي تفصیلیة من حیث عدد القصائد و مقدار فضله في هذه النّظرة الن

الجمالیّة في القول لإنزال الشّاعر إحدى الطّبقات سواء أنجح فیها أم أخذت علیه بعض 

أوّل عملیّة نقدیّة علمیّة منظّمة حتّى و إن اختلت مقاییسه و " ذلك التّرتیب: الهِنّات فكان
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محي الرّجل العالم الّذي نظر في الفنون الشّعریّة بنظرة لقد كان الج )1("اضطربت معاییره

مدقّقة فاحصة وكیفیة بنائها من الظّاهر و الدّاخل تحمل بذور الزّمن القدیم قبل مائة و 

خمسین عاما قبل البعثة أوخلالها فالقدیمة تحیل على شعر طواه الزّمن، أو حدیثه لا تخرج 

حتفى به النّقاد و أرّخوا لشعره، فالقلیل الّذي طواه عن القرن و الخمسین من الزّمن الّذي ا

یصوّر النّفس العربیّة في فترة من أجّلِّ فترات تاریخها، یصوّرها وهي تجتاز عتبات " الزّمن 

و یرى علماء آخرون بالشّعر أنّ الإبداع  )2("التاّریخ بین ماضیها المنسيّ ومستقبلها المأمول 

من تضأل قیمته وتقلّ مرتبته لا لشيء سوى لحدثان عهد الشّعري عندما یتأخّر في الزّ 

فحسب، فأصبح كلّ شاعر متأخّر حدیث انتقاص، ویكون التّفاضل على أساس قدم عهد 

لو أدرك الأخطل من الجاهلیّة یوما واحدا ما قدمت " قال أبو عمرو بن العلاء . لیس إلاّ 

ار خاتمة الشّعراء، واللّه لولا أنّ أیّامه بشّ :" ویقول الأصمعي. )3("علیه جاهلیّا و لا إسلامیّا 

واللّه لو كان هذا :" ویقول ثعلب عن إبراهیم بن العبّاس. )4("تأخّرت لفضّلته على كثیر منهم 

فعامل الزّمن قد ربط العلماء و شدّهم مهما كان جیّد الشّاعر  )5("لبعض الأوائل لاستجید له 

الجاهلیّة وسیقدّم بشّار على الكثیر من شعراء في شعره سیقدّم الأخطل لو أدرك یوما من 

الجاهلیّة لولا تأخّره ووجوده في القرن الثاّني، و إبراهیم بن العبّاس شعره ذو جودة لكنّه قیل 

فأصبحت سلطة الزّمان فوق جودة القول الشّعري مهما كانت شعریّته . فیما تأخّر من الزّمن

  .و جمالیّته

ر العلماء به قد مضى بأنّ الشّاعرین إذا تعاورا معنى و لفظا أو عولكن حكم النّقاد للشّ "...

جمعاهما أن یُجعَل السّبق لأقدمهما سنّا، و أوّلهما موتا و ینسب الأخذ إلى المتأخّر، لأنّ 

ألم تر أنّ ابن الأعرابي اللّغوي و النّاقد قد قرئت علیه أرجوزة أبي تمّام  )6("الأكثر كذا یقع 

  :الّتي مطلعها

  وَ عَاذِلٌ عَذَلْتُهُ فِي عَذْلِهِ            فَظَنَّ أَنِّي جَاهِلٌ مِنْ جَهْلِهِ     

                                                             
  87:، ص 1988، 28نشأة النقد الأدبي عند العرب، حولیات الجامعة التونسیّة، عدد : محمّد البعلاوي - 1
، 1982بیضاء، دار الثقافة، المغرب، الدار ال: تاریخ الشّعر العربي حتىّ آخر القرن الثالث ھجري: نجیب محمّد البھبیتي -2

  55: ص
 13:، ص 1971، 1فحولة الشعراء، تحقثق شارل تورّي، ط: الأصمعي -3
 137: ، ص3الأغاني، ج: الأصفھاني - 4
 61:، ص 10المصدر نفسھ، ج  - 5
تب التجاري أخبار أبي تمّام، تحقیق خلیل محمود عساكر، محمّد عبده عزّام، نظیر الإسلام الھندي، المك: الصّولي  - 6

 101 - 100: ، ص )ت.د(للطباعة و النشر و التوزیع بیروت، 
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فأمر ابن الأعرابي بكتابتها ظنّا منه أنّها من أحد شعراء هذیل، لكنّ عند معرفته أنّها للشّاعر 

وفد فقد أورد الأصفهاني خبرا عن أحد الشّعراء المتأخّرین، وقد أ. أبي تمّام مزّق الصّحیفة

اتّق اللّه و احكم : یقول لك ابن مناذر:" رسولا إلى أبي عبیدة لیؤاخذه على تعصّبه للأوائل

وهذا إسلاميّ، و ذاك قدیم و هذا  بین شعري وشعر عديّ بن زید و لا تقلّ ذاك جاهليّ 

كما كان أبو تمّام  )1("محدث فتحكم بین العصرین و لكن احكم بین الشّعرین و دع العصبیّة 

إن كان هذا :" ف في شعره ما قاله العرب، فقد قال ابن الأعرابي عن شعر أبي تمّامیخال

لقد كان العلماء مرصادا للمولّدین و الشّعوبیین دفاعا عن  )2("شعرا فما قالته العرب باطل 

المكسب العربي و جوهرته الفریدة اللّغة الّتي حباها اللّه بكریم آیاته فنزل بها وخلدت 

هذا الباب كان الدّفاع والمحافظة لا غیر، فمن هذا الموقف كان تحدید الزّمن لخلوده،فمن 

فُتِحَ الشّعر بأمرئ القیس و خُتِمَ بذي :" و قال أبوعبیدة. للأولیّة الشّعریّة و حتّى الإبداعیّة

 )5("بشّار خاتمة الشّعراء :" ثمّ یقول 4"ختم الشّعراء بالرّماح :" وكان یقول الأصمعي)3("الرمّة

ألا ترى أنّ ذا الرّمة رغم تقصیره في أبواب شعریّة أخرى قد ألحق بالأوائل لا شيء سوى  )5("

أحسن الجاهلیّة تشبیها : كان علماؤنا یقولون:" سوى لحسن تشبیهه كان یقول عنه الجمحيّ 

فهو امتداد لطریقة الأوائل في  )6("أمرؤ القیس، و أحسن أهل الإسلام تشبیها ذو الرّمة 

لتزام خاصّة بامرئ القیس، فهو البدويّ المحافظ وُجِدَ في زمن شاع فیه التّشبیه و الا

كما كان یكتم  )7("ذو الرّمة حجّة لأنّه بدويّ :" المولّدون، فكان شعره حجّة یقول الأصمعي

معرفته بالخطّ حتّى لا یُرمى بالتّولید فتسقط حجیّة شعره و أعرابیته، فالكتابة تابعة للتّحضّر، 

صّریح البداوة هو ذاك الّذي لا یقرأ و لا یكتب، فذو الرّمة یعیش في غیر زمانه، فالشّاعر ال

فهو الشّاعر الحریص على طهارة أعرابیته، كان یأبى التّحوّل و یكتب شعره على منوال 

القدماء، و على هذا اعتبر العلماء ذا الرّمة خاتمة الإبداع، ففي شعره الصّورة الشّعریّة 

هذا هو مروقا و خروجا على طریقة العرب الخلّص في القول و قطعا الجاهلیّة و غیر 

  .للصّلة القائمة بین تلید نزل بلغته القرآن و جدید عرف التّبدیل و التّحویل ببصمة المولّدین

                                                             
 108:، ص 18الأغاني، ج  - 1
 244: أخبار أبي تمّام، ص: الصّولى - 2
 82: ، ص)ت.د(جمھرة أشعار العرب، دار الصادر، بیروت : القرشي - 3
 349: ، ص3البیان و التبیین، ج -4
 137: ، ص3الأغاني ،ج  - 5
 350: ، ص1994، دار صادر، بیروت، 5وفیات الأعیان، ج: لكانابن خ  - 6
 232:الموشّح، ص : المرزباني -7
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لقد . لقد كان رفضهم كلیّا لكلّ دخیل مصنوع مهما بلغ من الجودة و الإتقان فما المصنوع؟

هي الحرفة و الحیلة، والبناء، ) ع. ن. ص( فإنّ اشتقاقات " ):la rousse(ورد في معجم 

كما أنّ البحوث العربیّة في . )1("والمنتوج النّاشئ عن تقنیّة بشریّة، ولیس للطّبیعة دخل فیها 

، وتعني عندهم )مصنوع(النّقد القدیم تتبّعا للنّصوص الشّعریّة تحقیقا، قد وظّفت لفظة 

ل عند ابن سلاّم الجمحي كلّ مصنوع هو موضوع، وهو غیر الموضوع و الشّك كما هو الحا

  .سهل على الاستخراج تمییزا له عن المطبوع

فقد ورد في الطّبقات أنّ خالد بن یزید الباهلي سأل خلف الأحمر حكمه عن الأشعار الّتي 

 كما أنّ الصّنعة عند أبي )2("هل تعلم أنت منها ما أنّه مصنوع لا خیر فیه :" تروى، فردّ 

، ولم تكن الصّنعة عندهم إلاّ عملا )3("هو ذاك الّذي لم تجر العادة بمثله :" علاء المعريّ 

بخسا لتزیین الشّعر، فهي صنیعة دالّة على عدم القدرة على الإبداع والخلق طبعا، فأصبحت 

. الصّنعة صفة للإنسان مشاكلة للزّیف و الكذب في منأى عن كنه الشّيء و حقیقته و أصله

، وقد أورد فیه أمثلة )معرفة المصنوع(السّیوطي قسما سماه ) المزهر(صّص صاحب كما خ

و من براهین ذلك قد ورد عن اللّغوي . كثیرة عن الرّواة و اللّغویین أنّ المصنوع هو المنتحل

  :وصف فرس) أمالي(في كتابه ) ثعلب(

بُرُجِ  وَ نَجَا ابْنُ خَضْراَءَ العِجَانُ حُوَیْرِثُ       غَلَیَانٌ        أَمْ دِمَاغُهُ كَالزُّ

هذا بیت مصنوع، وقد وقفت علیه وفتشت شعره :" فقال أبو الحسن المهیدي للسیّوطي  

  :" و قد ورد في نفس المصدر بیت لجریر قوله )4("كلّه فلم أجده 

  )5(وَ الغُرَابَاوَ خَورَ مُجَاشِعٍ تَرَكُوا لَقِیطًــــــــــــــــــا        وَ قَالُوا حِنْوَ عَیْنِكَ     

وقد صرّح جلال الدّین السّبوطي بصنعة البیت ولیس لجریر،ولم تكن كفایة جلال الدّین من 

. ذكر الأبیات المصنوعة فحسب، بل طرق كذلك باب الألفاظ المصنوعة غیر فصیحة

فالصّنعة اللّصیقة بالحرفة و العمل و الممارسة فإنّها قد وردت بمعنى العیب، ففي إشارة 

                                                             
1 -eveno- b : la rousse. Dictionnaire encyclopedique illustré la rousse bordas. Paris. 1997. P 

103- 601  
نشر التراث العربي، دار النھضة العربیة، بیروت، طبقات فحول الشعراء، تحقیق اللّجنة الجامعیّة ل: ابن سلاّم الجمحي -2

 04: ، ص1969
 146: ، ص)ت.د(رسالة الغفران، تحقیق محمّد عزّت نصر اللهّ، المكتبة الثقافیّة، بیروت، : أبو علاء المعرّي - 3
اد المولى، محمّد أبو ، تحقیق محمّد أحمد ج1في علوم اللّغة و أنواعھا، ج: المزھر: جلال الدّین السبّوطي عبد الرحمن - 4

 181، 171، ص )ت.د(، 3الفضل ابراھیم، وعلي محمّد البجاوي، مكتبة دار التراث، القاھرة، ط
 180:، ص1المزھر في علوم اللّغة،ج - 5
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دخلت یثرب فوجدت في :" ابغة الذّبیاني بعد أن أشاروا لعیب في شعره بأنّه یقوّي فقالللنّ 

ألا  )1("شعري صنعة، فخرجت منها وأنا أشعر العرب أي وجدت نقصانا عن غایة التمّام 

وأصبح مسموحا له . ترى في قول النّابغة أنّ شعره أصبح مطبوعا بعد التّقویم و التّصحیح

كما أنّ الصّنعة عندما تفقد عنصر البراعة الفنّیة تتحوّل إلى . قل و الاحتجاجبالتّداول و النّ 

وهناك من یرى أنّ الصّنعة في حقیقتها تطویر الشّاعر لفنونه وأدواته . تكلّف و ابتذال

الجمالیّة و نظرته إلى الآخر و الذّات، فالوعيّ الّذي تولّده الصّنعة هو نماء و ذكاء و 

ة مجّتها الأسماع و فسد منها الذّوق بفعل المعاودة و التّكرار لمألوف ارتقاء، بدل رتاب

  .معروف اجترّه الكثیر من النّاس

  ):السّریع(لقد سمع جعفر الأمیر العبّاسي شاعرا یمدحه یقول مألوف لدیه مكرور من البحر 

  قْبَرُ یَا جَعْفَرَ الخَیْراَِت یَا جَعْفَرُ      لَیْتَكَ لاَ تنُْعَى وَ لاَ تُ     

وقد أنحى الأمیر العبّاسي على الشّاعر باللاّئمة لأنّه مدح الولید بن یزید الأمويّ بشعر أمتن 

أمّا النّوع الثاّني من الشّعر الّذي لاقى به ابن میّادة جمیع  )2("وأقوى ممّا سمعه منه

  ):الطّویل(الاستحسان والإعجاب عندما ینشد على نمط الأعراب الخلّص كقوله من 

  أَنَّ فُؤَادِي فِي ید عَلِقَتْ بِهِ             مُحَاذِرَةً أَنْ یَقْضِبَ الحَبْلَ قَاضِبُهْ كَ   

  وَأَشْفِقُ مِنْ وَشْكِ اْلفِرَاقِ وَ إِن�نِي        أَظُنُّ لَمَحْمُولٌ عَلَیْهِ فَرَاكِبُهْ   

  جِدُّ البَیْنِ أَمْ أَنَا غَالِبُهْ  فَوَااللهِ مَا أَدْرِي أَیَغْلِبُنِي الْهَوى            إِذَا جَدَّ   

  فَإِنْ أَسْتَطِعْ أَغْلِبْ وَ مَا یَغْلِبُ الْهَوَى     فَمِثْلُ الَّذِي لاَقَیْتُ یَغْلِبُ صَاحِبُهْ   

فهذه معان وألفاظ یعجز عنها أكثر الشّعراء، فإنّه قد جمع إلى اقتدار :"فقال ابن المعتز

إنّ الإنسان و هو المخلوق الأفضل، ) 3("و ملحهم الأعراب وفصاحتهم  محاسن المحدّثین

یولد محمّلا برصید ثريّ من الاستعدادات،الّتي تغذّیها غرائزه، فتطبع تكوینه النّفسي والسّلوكي 

بما یجعل الشّخصیّة الواحدة،مفارقة لغیرها في دقائق الأشیاء،ثمّ یبدأ في اكتشاف قدراته 

ي تفعیل وجوده و رؤاه و مواقفه إزاء مزایا الطّبیعة و الحیاة العقلیّة والنفسیّة الّتي استغلّها ف

                                                             
كتاب الصناعتین، تحقیق علي محمّد البجاوي، و محمّد أبو الفضل ابراھیم، المكتبة العصریّة ، : أبو ھلال العسكري - 1

  44: ، ص1986 بیروت،
 - 105: ، ص1981، 4طبقات فحول الشعراء، تحقیق عبد السّتار أحمد فراج، دار المعارف، القاھرة، ط: ابن المعتز - 2

106- 107 
 108:المصدر نفسھ ،ص:- 3
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و على هذا كان الطّبع أوّلا في التّواجد و الظّهور عن الصّنعة الّتي هي إبداع و اكتساب  )1("

و تجربة و مبادرة لاكتشاف أشیاء و عوالم أخرى من عالم هو بحاجة إلى الكشف و إظهار 

هوذاك الأعرابيّ الفصیح الّذي بقوله :یتعایش شاعران الأوّل) الرّماح(الأسرار، لهذا كان في 

الشّعري یُرضِي فضول العلماء و اللّغویین الرّواة الّذین لا یفارقون عمود الشّعر المعروف، 

لهذا رأوا فیه خاتمة الشّعراء ومن جانب آخر هو ذاك الشّاعر الّذي یحسن إحسان المحدثین 

ي هذا المقام عقد أبو حیّان التّوحیدي مقارنة في فعل و ف. وسلاستهم في یسر و سهولة

إنّ الطبیعة فوق الصّناعة، و أنّ :" التّجربة الشّعریة الّتي تقوم بین الصّنعة و الطّبع بقوله

الصّناعة دون الطّبیعة، وأنّ الصّناعة تتشبّه بالطّبیعة و لا تكمل، و الطّبیعة لا تتشبّه 

یعة قوّة إلهیّة ساریّة  في الأشیاء، واصلة إلیها عاملة فیها بالصّناعة و تكمل، و أنّ الطّب

بقدر ما للأشیاء من القبول و الاستحالة و الانفعال والمواتاة،إمّا على التّمام وإمّا على 

فكمال الطّبع مردّه للّه سبحانه وتعالى و الصّنعة عائدة إلى محدودیة قدرة  )2("النّقصان 

 .ربة، فالطّبع أصل و الصّنعة فرعالإنسان في الإبداع و التّج

:" فالإنسان مطبوع) طباع(معنى الفطرة الّتي فُطِرَ علیها الإنسان و الطّبع یجمع على  فالطّبع

في مأكله ومشربه وسهولة أخلاقه وحزونتها وعسرها و یسرها وشدّته و رخاوته و بخله 

، فهي في )ط، ب، ع( وسبق الزّمخشري ابن منظور في تحدید معاني المادّة )3("وسخائه

صیغها الاشتقاقیّة تعني الختم و النّقش و التّدفّق و الجریان، و الأخلاق السیّئة أو الممدوحة 

كالكرم إلاّ أنّ أبا البقاء الكوفي،لا یقول بالتّرادف بین هذه الكلمات وهي عنده تختلف من 

كما )4("من النّقش و الطّبع أعمّ من الختم، و أخصّ :" حیث الشّمول والتّخصیص، یقول

و على هذا  )5("وهذا كلام علیه طبائع الفصاحة  :"للزّمخشري إشارات للطّبع الإبداعي 

و بشّار أحد المطبوعین الّذین كانوا :" اعتبروا بشّارا شاعرا خاتما  لوجود خلّة الطّبع في شعره

                                                             
خطاب الطبع و الصنعة، رؤیة نقدیة في المنھج و الأصول، منشورات اتحّاد كتاب العرب، دمشق، : مصطفى درواش - 1

 29: ، ص2005
، 1953، تحقیق أحمد أمین، أحمد الزّین، دار المكتبة العصریّة، بیروت، 2الامتاع و المؤانسة، ج: أبو حیاّن التّوحیدي - 2

 39: ص
 232: لسان العرب، ص: ابن منظور - 3
یق عدنان درویش، الكلیات، معجم في المصطلحات و الفروق اللّغویة، تحق: أبو البقا أیّوب بن موسى الحسیني الكوفي - 4

 585: ، ص1992، بیروت، 1محمّد المصري، مؤسسة الرّسالة، ط
: ، ص1979أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - 5
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القول فكان مبدعا  فكان الشّاعر الّذي لا یصطنع )1("لا یتكلّفون الشّعر و لا یتعبون فیه 

. لقد جلب انتباه النّقاد مثل الأصمعي فقال فیه قوله هذا" سلك طریقا لم یسلكه أحد" مخترعا 

لقد لحق بشّار بأمراء الشّعر بمن تقدّمه بقرون، فلو لم یكن مطبوعا عالمالماتهیّأله أن یواكب 

ا عرف عنه تشبیه و یجاري عرعرة الشّعر امرئ القیس الّذي كان أحسن طبقته تشبیها كم

  ):الطّویل(شیئین بشیئین في بیت واحد و هو یصف أحد الجوارح 

  )2("لَدَى وَكْرهَِاالعُنَابُ وَالحَشْفُ الْبَالِي:. كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّیْرِ رَطْبًا وَ یَابِسَا        

ق الممتع حتّى لقد كان بشّارا مهتما لهذا حریصا على المعاني العالیّة الرّفیعة و الأسلوب الشیّ 

  ):الطّویل(قال 

   )3("كَأَنَّ مُثاََرَ النَّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا     وَ أَسْیَافَنَا لَیْلٌ تَهَاوَى كَوَاكِبُهُ     

لم یر هذا بعینه قطّ، فشبّه حدسا فأحسن و أجمل و . وهذا أعمى أَكْمَهُ :" قال عنه الصّولي

صورة الشّاعر المطبوع الّذي یأتیه القول راغما بشّار جسّد  )4("شبّه شیئین بشیئین في بیت 

مطاوعا دون عنت أو تكلّف، لقد كان نجاحه مرضاة لفریق یناصر الأوائل و یسیر في 

ولا :" ركبهم فأسكتهم كما أرضى دعاة الشّعر المحدث و الدّاعین له كالصّولي مثلا فقیل عنه

و كان شعره أنقى من . شعرهأعرف أحدا من أهل العلم و الفهم دفع فضله ولا رغب عن 

لقد كان بشّار  5"الرّاحة وأصفى من الزّجاجة و أسلس على اللّسان من الماء العذب 

البحرالّذي تصبّ فیه جمیع الرّوافد،صاحب المطبوع ،فجعلوه  خاتمة شعراء الطّبع و هذه 

ة بلا منازع مرتبة لا یضاهیها أحد إلاّ إذا كان سامقا مثل بشّار، و كان فاتحة لفترة جدید

  .تسمّى فترة المحدثین

إنّ دلالات الصّنعة هي الّتي تكشف في عمقها عن مقدور الفكر و قابلیته للإبتكار والإرتقاء 

والتّقدّم، فهي إذن تغییر في نظام الأشیاء، و استعداد لكشف النّظام المخفي و الغامض دون 

ا یشاع فیه من أصباغ و السّكون عند حدود الوصف، و هي جودة في نسج الثیّاب و م

. ألوان جمالیّة، كذا الشّاعر الّذي یقدر على الإختیار و الابتكار وحسن المراجعة فذاك صانع

فالشّعر حالة وجدانیة واعیة و استعداد نفسي تستخرج فیه الأشیاء دونما عناء، تتجلى فیه 

                                                             
 643: ، ص1983، 3، الدار العربیّة للكتاب، ط2الشعر و الشعراء، ج   - 1
 17: أخبار أبي تمام، ص: ر الصّوليأبو بك - 2
 645: ، ص2الشعر و الشعراء، ج  -3
 28: طبقات الشعراء، ص: ابن المعتز - 4
 28:المصدر نفسھ،ص-5
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رة بالبناء، أو إظهار الصّنعة في لحظة التأّلبف بإتقان، و هي تكلّف من الفاعل لتحصل الفك

ما لیس في الشّيء بالطّبع، بشرط وجوب أن یكون الجهد الحاصل خفیّا مستورا لا یشعر به 

المتلقي والصّنعة من یراها هي تعلّم و تجربة و حرفة لا تدرك إلاّ بممارسة منظّمة و إتقان  

یب الدّائمین ومن هؤلاء و براعة ولا تأتي ثمارها إلاّ بالتعهّد و الرّعایة مع الصّقل و التّهذ

یقول عنهما " النّابغة"و " زهیر بن أبي سلمى"الذین ینشئون الشّعر بالصّنعة والصّقل والتّنقیح 

زهیر و النّابغة من عبید الشّعر، یرید أنّهما یتكلّفان إصلاحه و یشغلان به :" الأصمعي

تكاد تكون جلّ كما كان شعر مروان بن أبي حفصة محكّكا  )1("حواسهما و خواطرهما 

و لهذا سقط في  )2("ولو أوردنا شعره لطال بها الكتاب فلیس له إلاّ كلّ عین " قصائده عیونا 

عین الأصمعي الّذي كان من أنصار الطّبع، فمروان في عینه عبد لشعره معاود له خادما له 

تخدمه قل من الشّعر ما یخدمك ولا تقل منه ما :" و كان بعض الحذّاق بالكلام یقول:" 

إنّ مقوّمات الشّعر عند علماء خاصّة القدماء هي سجیّة  )3"،وهذا معنى قول الأصمعي

ینساب منها الشّعر إنسیابا في غیر إنتقائیة و لا تكلّف، وهذا ما كان یحبّذه الأصمعي و 

لقد تباینت  )4("فالمطبوع هو الأصل الّذي وضع أوّلا و علیه المدار" یعتدّ به في الاحتجاج 

ء النّقاد في تبیان الطّبع و الصّنعة و حقیقة كلّ واحد منهما، لقد كان الجاحظ یثني على آرا

) خیر الشّعر الحولي المحكّك(الشّعر المحكك المصنوع فقد أورد على لسانه قول الحطیئة أنّ 

فإذا انشغل الشّاعر بموضوع معین دفعه إلى استخدام .ولكن الأصمعي كان خلاف ذلك

یجدّ في انتحال ألفاظ  ا، وصوّر مجدّدة یجتهد في إیجادها وإبداعها وبنائها كمأسالیب معیّنة

بتمهّل ورویّة لأنّ الشّعر حالة من الكشف لا مجرّد  ةمناسبة واستبدال أخرى غیر مناسب

أمثال أو حكایات أو خواطر مشتقة أو ألفاظ مرصوفة، أو حرفة من الحرف، كما أنّ لیس 

ثابتة تراها في الحاضر و المستقبل، بل هو الوعي مع الموهبة          خضوعا لمعیاریة، أو صورة

و الاختیار فالشّعر هو المعاناة المضنیّة والسّیر في بوتقة الحاضر مع حلم بعقلیة المستقبل، 

  .مع روعة في التأّلیف و قذف الجنون لأجل التأّثیر أیّما تأثیر

 :مفهوم الصّناعة في الشّعر -3

 
                                                             

 233:، ص 1العمدة، ج  - 1
 53: ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص - 2
 334 - 333: ، ص1العمدة، ج  - 3
 225: المصدر نفسھ، ص - 4
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لم یكن ولید الحاضر بل كان وجوده في عصور قدیمة عرف " صناعة"لح إنّ كلمة أو مصط

إنّا متكلمون الآن في صناعة الشّعر :" فیها المصطلح انبثاقه وظهوره  قال أرسطو

الشّاعر مشتقة من الكلمة الیونانیة الّتي تعني الصّانع، و لیس ببعید أن یستعمل  )1(وأنواعها

الشّاعر و النّاقد المعروف " ت، س إلیوت"اسعا فكان النّقد الحدیث المصطلح استعمالا و 

و لا  )2()علم أو فنّ الكتابة الشّعریّة مرّة ثانیة(مرّة و ) صناعة الشّعر(یستعمل مصطلح 

یخلو النّقد الحدیث من هذا الاصطلاح و یتبنّاه العدید من النّقاد و الدّارسین المتأثّرین بالنّقد 

أي المصطلح -سطو و الفلسفة الیونانیّة، و قد تقابل الكلمة الغربي الحدیث أو أصالة عن أر 

أنّ للشّعر صناعة تولید العواطف، لكن لابدّ للشّاعر :" كلمة فنّ یقول عبّاس محمود العقّاد-

لقد تغیّرت المفاهیم ولم تجتمع حول أمر جامع لمصطلح واحد یقول  )3("من استعداد فطري 

أنّ الصّنعة هي جماع :" نتاج تطوّر هذا المفهوم منذ القدیم الرّبداوي تعریفا و في ضمیره أنّه

المعاني الّتي اكتسبتها الكلمة من خلال تطوّرها عبر القرون فهي بهذا المعنى تشمل المعاناة 

المضنیّة لقول الشّعر، مع توخّي الصّنعة، و التّجوید الفنّي، و التّثقیف المضني الّذي یتناول 

قبل أن یكتمل خلقه، و كلّ هده الصّفات متوفّرة في شعر أبي  الشّعر في مرحلة المخاض

كما یرجع استعمال الاصطلاح عند العرب القدامى إلى زمن مبكر یمتدّ إلى ما قبل  )4("تمّام 

خیر :" بقوله-رضيّ اللّه عنه -الإسلام، و خیر من استعمله الخلیفة عمر بن الخطّاب 

وقد استعمل المصطلح إذا ماراعینا )5("ن یدي حاجته صناعات العرب أبیات یقدّمها الرّجل بی

ت (مرورا بابن سلاّم الجمحي ) ه210ت (التّزامن التاّریخي وتسلسله بدء ببشر بن المعتمر 

و للشّعر صناعة و ثقافة یعرفها أهل العلم، كسائر :" في طبقاته الّذي یقول فیه) ه231

منها ما تثقفه الأذن، و منها ما تثقفه الید، أصناف العلم و الصّناعات منها ما تثقفه العین و 

وقدامةبن جعفر  الجاحظ، ثمّ ذاع المصطلح شیوعا عند )6(..."و منها ما یثقفه اللّسان

 هلال العسكري،وابن الشّهید وأبي ،)392ت(والقاضي الجرجاني) ه337ت(

ابن و )   ه 684ت (و حازم القرطاجي ) ه 466ت (ابن سنان الخفاجي ) 426ت(الأندلسي

                                                             
الشعر، ترجمة متى بن یونس، تحقیق شكري عیاد، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاھرة، في : أرسطو طالیس  - 1

 29:، ص1967
2 -, London, p 16 Eliot T.S: selected essays 
 21 - 20: ، ص1968، 1خلاصة الیومیة و الشذور،، دار النصر للطباعة، القاھرة،ط: عباّس محود العقاّد - 3
 208 -206: ، ص1971اوي، الفنّ و الصنعة في مذھب أبي تمّام و الشركة المتحّدة للتوزیع، دمشق، محمود الرّبد  - 4
 100: ، ص2البیان و التبیین، ج - 5
 5:ص7طبقات فحول الشعراء، ج،: ابن سلاّم الجمحي - 6
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والكثیر منهم، و قد طال الاستعمال عند القدماء إلى مدى أوسع، حتّى ) ه 808ت (خلدون 

لأبي هلال ) الصّناعتین(للجاحظ، و ) صناعة الكلام: (أصبح عناوین كتب ومؤلّفات مثل

الجامع الكبیر في صناعة (لابن رشیق، و ) العمدة في صناعة الشّعر و نقده(العسكري، و 

للكلاعي الأندلسي،و ) إحكام صنعة الكلام(لابن الأثیر و ) لام و المنثورالمنظوم من الك

ثمّ تبلور المفهوم في عهد قدامة . لأبي علي القلقشندي) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء(

بن جعفر الّذي خاض في الحدیث عن صناعة الشّعر و المهن و أنّها لا تقوم و لا تتمحور 

ة الجودة، و الآخر غایة الرّداءة، و بینهما حدود تسمّى أحدهما غای:" إلاّ على طرفان

إذا كانت المعاني للعشر بمنزلة المّادة الموضوعة و الشّعر فیها :" ، كما قال)1("الوسائط 

كالصّورة، كما یوجد في كلّ صناعة من أن لابدّ فیها من شيء موضوع یقبل تأثیر الصّور 

  )2"(یاغة منها، مثل الخشب للنّجارة، و الفضّة للصّ 

، كما یقرّ جابر عصفور بسداد رأي الجاحظ في الكلام عن جهد الإرادي الّذي یعانیه 

عندما :" وهنا یتوازى المنظور الكلامي والمنظور النّقديّ في آرائه.الشّاعر في عملیّة التأّلیف

لأعراق، و لكنّه ردّ قیمة الشّعر االحظوظ و الغرائز و ردّ الشّعر من حیث مبدأه الأوّل إلى 

آخر الأمر إلى الجهد الإنساني الّذي یكابده الشّاعر في إقامة الوزن و تخیّر اللّفظ و جودة 

السّبك، بعد أن تتوفّر للشّاعر صحّة الطّبع الّتي هي مبدأ أوّلي یقوّم به الشّعر و لا یقوّم به 

ناعة و الصّناعة جهد إنسان یقع على مادّة هي المعاني فالشّعر عند الجاحظ ص: وحده

و بقدر ما یقع هذا الجهد على مادّة المعاني فإنّه یقوم على ... المطروحة في الطّریق

استخدام أدوات مخصوصة بكیفیة تتحوّل معها المادّة المطروحة في الطّریق خلال ممارسة 

لالي الّذي یشبه في أثره تآلف عناصر هذا الجهد إلى نظم فرید في تآلفه الصّوتي و الدّ 

  .)3("النّسج أو تآلف أصباغ التّصویر 

فالطّبع غیر مُجْدٍ في تحقیق الشّعریّة ما لم یلق المؤازرة كجهد، و قصد، و حضور فالطّبع " 

لوحده لا یحقّق التّنویع في الأسالیب و اختیار الألفاظ و بناء الصّور لیكون النّص دالاّ، 

الوقت نفسه بطریقة مخصوصة، ذات فاعلیة وحیویة،والشّاعر الّذي یكتفي بالطّبع ومركّبا في 

                                                             
 16:، ص 1963، 2طنقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى،  مكتبة الخانجي بمصر و المثنى ببغداد، : قدامة بن جعفر - 1
 16: المصدر نفسھ، ص  - 2
، الھیئة المصریّة العّامة 1، ج1، ع6مقالة في مجلّة فصول، م) ابن المعتز(قراءة محدثة في ناقد قدیم : جابر عصفور - 3

 : ، ص1985للكتاب، القاھرة، 
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ویستغني عن تجاربه فلا یكفه ولا یقوّمه، كأن لا یختار إیقاعه و ألفاظه مسبّقا، فإنّه لا 

فیما یثري رؤیته، لتكون أنموذجا یحتذى بینما إیقاع الحیاة   –و لو ضمنیّا  –یرغب أو یجدّ 

نبّئ بانتصار الصّنعة على الطّبع لأنّ حریّة الإختیار فیها و الإحساس بالتّنفیذ سریع، ممّا ی

فهذه الرّؤیة تقوم على مبدأ الإختیار والحرّیة الإرادیّة وجدت صداها في . )1("أقوى 

التّعبیریّة القدیمة والحدیثة، فلابدّ من بصمة الصّانع و رؤیته كذلك بصمة الشّاعر أو hhالبنى

خلال نظم الكلام و تنضیده و یظهر هذا المفهوم أوضح عند أبي سنان المؤلف من 

إنّ كلّ صناعة من الصّناعات فكمالها بخمسة أشیاء على ما ذكره :" الخفاجي من خلال قوله

الحكماء الموضوع و هو الخشب في صناعة النّجارة، و الصّانع و هو النّجار، و الصّورة 

و الغرض و هو ... والآلة مثل المنشار نوع كرسیّاهي كالتّربیع المخصوص إن كان المص

و إذا كان الأمر على هذا و لا یمكن . أن یقصد على هذا المثال الجلوس فوق ما یصنعه

... المنازعة فیه، و كان تألیف الكلام المخصوص صناعة وجب أن نعتبر فیها هذه الأقسام

بعض كالشّاعر والكاتب وغیرهما وأمّا  فأمّا الصّانع المؤلّف فهو الّذي ینظّم الكلام بعضه مع

الصّورة فهي كالفصل للكاتب، والبیت للشّاعر وأمّا الآلة فأقرب ما قیل فیها أنّها طبع هذا 

... النّاظم،والعلوم الّتي اكتسبها بعد ذلك، ولهذا لا یمكن أحدا أن یعلم الشّعر من لا طبع له

 .)2("و أمّا الغرض فحسب كلام المؤلف
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  :علماء على أثر الجاحظ: المبحث الأوّل-1

لمن أتى بعده من علماء في قریض القصید      إنّ علم الجاحظ و رمزیّته كعالم فتح الآفاق

و نقده لقد دفعهم و استمالهم بفكره و عقله الرّاجح إلى مشاركته الرّأي و تتبّع خطاه، من 

وكان نظیر  )1("فردّ على الشّعوبیّة " العروبة  هؤلاء ابن قتیبة الّذي هو أیضا ثارت فیه حمیّة

ختلف عنه الجاحظ بأنّه صاحب نظریّات في الجاحظ ثقافة و صاحب مؤلّفات كثیرة لكن ی

:" مختلف العلوم نقدا و طبیعیّات و علم اجتماع و فلسفة، غیر أنّ ابن قتیبة جامع موثّق

یفهم من التأّلیف أن یجمع و یجمع عن سعة إطلاع و یختار ما یجمع من غیر أن یظهر 

صوص اللّفظ و المعنى كرجل فمن الظّاهر ألاّ تظهر بصمته النّقدیّة بخ )2("نفسه فیما یجمع 

عرف التأّلیف و مارسه، فلم یتعدّ ما قاله و قرّره الآخرون من العلماء، ولم یطبّق إستفادته 

العلمیّة من سابقیه لمفهومهم للشّعر و حتّى ما وضع أسسه الجاحظ، فضلا على الأحكام 

: ر وجدته أربعة أضربإذا تدبّرت الشّع:" العامّة الّتي میّزت تحلیله للأضرب الأربعة یقول

ضرب حسن لفظه و جاد معناه، وضرب منه حسن لفظه و حلا فإذا أنت فتّشته لم تجد 

هناك فائدة في المعنى، وضرب منه جاد معناه و قصّرت ألفاظه عنه، و ضرب منه تأخّر 

دّ یستم:" فهو یبني نقده على أمثلة متعدّدة لیحكم على الشّعر و بذلك. )3("معناه و تأخّر لفظه

فهو كان یفتقر إلى تصوّر متماسك  )4("حكمه من بیت واحد أو بیتین أو ثلاثة في الأكثر

ولن یتسنّى للدّراسة الإحاطة بنظریتهم ."للشّعر مركّزا في نقده على البیت والبیتین كما تقدّم

ظیره لقد كان تن. )5("في المعنى إلاّ بعد استقراء دقیق لكلّ النّماذج المتوفّرة في مؤلّفاتهم

غائضا ضامرا أمام ما قدّمه الجاحظ، فكان تنظیره جمعا و توثیقا من خلال ما قدّمه العلماء 

القدماء ممن سبقوه في الزّمان و المكان، فلم یتعدّ هذا التّنظیر الاحتفاء بالعرب و الجمع و 

في إنّ بحث الجاحظ و تنظیره . التّوثیق، مفاخرا بفضیلة العرب و من تكلّم بلسان العرب

قضیتي اللّفظ و المعنى سیواصلها شاعر آخر في إطار خاّص،و هو ناقد أیضا دون 

الخروج عن الدّفاع عن العرب في زمن تغیّرت فیه المفاهیم و المعاییر، فأصبح الشّاعر 

یحمل أحاسیس جدیدة لظاهرة تعتبر جدیدة، وإن كان ذكرها الجاحظ في خضم حدیثه عن 
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و الرّاعي كثیر البدیع في شعره و بشّار حسن البدیع    :" اده بقولهالبدیع المحمود و ذكره لروّ 

فلم یكن موقف الجاحظ من الوافد  )1("و العتابيّ یذهب في شعره في البدیع مذهب بشّار 

الجدید سوى الموافقة علیه بالإیجاب الّذي تنبّه إلیه العلماء من قبله لقد قال الأصمعي في 

فالجاحظ قد تعامل مع  )2("سلكه أحد فانفرد به و أحسن فیه سلك طریقا لم ی:"بدیع بشّار

بهذا مهّد  لابن   الظّاهرة تعاملا إیجابیا وفق رؤیة إیدیولوجیّة اجتماعیة مقصورة على العرب

" حدثا عظیما في أوساط العلماء بالشّعر یقول محمّد مندور " البدیع " معتز الّذي مثّل كتابة 

" فهو یعطي انطباعا حقیقیّا  )3("م الأهمیّة في تاریخ النّقد العربي إنّ البدیع یمثّل حدثا عظی

  .)4("بأنّ المحدثین لم یسبقوا المتقدّمین إلى شيء من أبواب البدیع 

ولم یقتصر جهده لتحقیق الظّاهرة البدیعیّة على القرآن و الحدیث  و كلام الصّحابة والأعراب  

إلى التأّصیل له، ثمّ یتبعها التأّصیل لنظریّة الشّعریّة  الفصحاء و الشّعراء القدماء، بل تعدّاه

عند العرب لأنّ جهد ابن المعتز لم یكن محض جمع للأشكال البدیعیّة، فهو یتوخّى التّمثیل 

و لعلّ بعض من قصّر :" على الظّاهرة لأنّه لا یحبّذ حصر الأشكال من البدیع مع استیفائها

تحدّثه نفسه و تمنّیه مشاركتنا في فضیلته فیسمّي فنّا من عن السّبق إلى تألیف هذا الكتاب س

فنون البدیع بغیر ما سمّیناه به أو یزید في الباب من أبوابه كلاما منثورا أو یفسّر شعرا لم 

نفسّره یذكر شعرا قد تركناه و لم نذكره إمّا لأنّ بعض ذلك لم یبلغ في الباب مبلغ غیره 

فالبدیع عنده نوعیّة لا ترتبط بالكمّ، فیكفي . )5("فیّا و مغنیّا فألقیناه أو لأنّ فیما ذكرنا كا

المثال و الاثنان لوصف الظّاهرة في عمومها ممّا یؤكّد لا محالة أنّ ابن المعتزّ مهتمّ أیّما 

اهتمام بمعالجة مسألة إبداعیة موصولة بإنشاء الشّعر على نمط محدث و البحث في سبل 

غرضنا في هذا الكتاب تعریف النّاس :" لشّعر عند العرب یقولصهر ذلك النّمط في نظریّة ا

" فالغرض من هذا الكتاب . )6("أنّ المحدثین لم یسبقوا المتقدّمین إلى شيء من أبواب البدیع 

و إنّما الهدف الأوحد هو  )7("لیس حشد الفنون البدیعیّة و أغلبها ذكره السّابقون لابن معتز " 

ط النّاظم لتلك الفنون ضمن مسلك شعريّ لم یكثر سلاّكه و كانت هو المعالجة النّظریّة للرّبا
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المقدّمة فیه لبشّار بن برد باعتباره أستاذ المحدثین و سیّدهم و أوّل من جاء بالبدیع، فإضافة 

ابن المعتز هي نظریّة لا مناص عنها، كما أنّ الوعي بالبدیع تجلّى من خلال الوعي 

كال البدیعیّة فیما بینها ضمن اتّجاه التّجدید في الشّعر، بالمصطلحات و بالعلاقة بین الأش

من خلال الوعيّ أیضا باتّصال البدیع بالقدیم من الشّعر، فهو تلازم حاصل ووثیق بین 

البدیع وفنّیات الشّعر عند العرب خاصّة، فلا یحصل الفهم بدون أحدهما، فغیّاب أحد 

عر، مع ظهور حركة أخرى متحیّنة للتّجاوز الطّرفین یعني غیاب طریقة الأوائل في نظم الشّ 

یمثّلها المحدثون، و جلّهم من أصل غیر عربيّ، فابن المعتز مساهمته كانت تكوین قدرة 

دفاعیّة قوامها النّقد الجماليّ مع صهرها في نظریّة شعریّة عربیّة بحتة لا تمتّ للشّعوبیّة 

ة التّقلیدیّة في قول الشّعر لم یقف موقف بصلة و هناك من العلماء الرّواة المتعصّبین للنّظر 

النّقیض من الأحداث في الشّعر في جانبه الإیجابي المحض فكان الأصمعي ذلك العالم 

الّذي استوقفه المحدث من الشّعر فاستحسنه و علّق علیه بالإیجاب، لقد فضّل بشّارا عن 

ى منوالهم دون تمیّز أو مروان بن أبي حفصة الّذي كان یسیر على أثر القدماء و ینسج عل

ظهور لبصمته الخاصّة الّتي تفرده عن غیره و تكون علامة فارقة تخصّه، و كان في 

المقابل معجبا ببشّار الّذي أحدث في شعره و تمیّز عن غیره و سلك طریقا لم یسلكه أحد، 

صاف لقد جمع النّقیضین القدیم و الحدیث، ففي القدیم كان مسك الختام لهم، و كان في م

وهو على وعي منه )  البدیع(الشّعراء المطبوعین، كما بارك الأصمعي مسلكه الجدید 

للتّجدید الّذي بات یصیب الحیاة الاجتماعیّة و الفكریّة للشّاعر، و حتّى التّطوّر الّذي أدرك 

ذائقة المجتمع بحلول الثّقافات الوافدة فوجدت المناخ الخصب و التّربة الملائمة للنّموّ 

بل أنّ هذا . لإنبات، وجدت الحرّیة في ظلّ الدّین الجدید وعدم إقصاء الآخر و تهمیشهوا

فأصبح الشّعر المحدث ذا . شكّل في رأیه سببا لتفضیل شاعر على سواه) البدیع(الجدید 

و على هذا النّحو . أهمیّة وأولویّة عنده من الّذي یقتفي آثار القدماء ویتكلّف صنعة الشّعر

لجاحظ في ركب المباركین و المشجّعین فأثنى على أصحاب البدیع فبشّار عنده أیضا سار ا

لقد . كما أنّه أطبع المولّدین، و أبو نوّاس عنده صاحب طبع و جودة )1("حسن البدیع " 

أشار للمولّد بالطّبع و عدم الغضّ من شعره لأنّه متأخّر الزّمان  لقد كان على رأي القدماء 

و لو كان :" بق الحكم على الجیّد من الشّعر و إنّ تأخّر قال الجاحظمثل الأصمعي في تطا
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كما اقتفى ابن قتیبة أثر . )1("له بصر لعرف موضع الجیّد ممّن كان و في أيّ زمان كان 

فكلّ من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له، و أثنینا به علیه ولم یضعه :" الجاحظ بقوله

أو حداثة سنه، كما أنّ الرّدئ إذا ورد علینا للمتقدّم أوالشّریف لم عندنا تأخّر قائله أو فاعله، 

هذا دلیل یثبته النّقاد على تقبّل الظّاهرة البدیعیّة و  )2("یرفعه عندنا شرف صاحبه و لا تقدّمه 

حیث لا یوجد عند أبي ) البدیع(و) الطّبع(احتوائها مع التأّكید على الرّوابط الوشیجة بین 

لبتّة بین صفة المطبوع و المختار لأسلوب البدیع في الشّعر،وهذا ممّا سهّل عثمان تناقض ا

 .السّبیل لتبنّي الظّاهرة البدیعیّة و جعلها مع الطّبع سواء الّذي یمثّل أساس الشّعر عند العرب

، هذا عن بشّار )3("و كان مطبوعا جدّا لا یتكلّف :" یقول ابن المعتز في طبقات الشّعراء

و كان مطبوعا لا یستقصي ولا یحلّل شعره ولا یقوم علیه :" بي نوّاس ورد فیهوكذلك عن أ

، وعندما كان الطّبع یستحسن مع البدیع عند النّقاد فمن الطّبیعي أن یكون نكرانه مع )4("

فالفنّ البدیعيّ یلقى الرّواج و الاستحسان إذا خالط الطّبع و قام معه، . الصّنعة و التّكلّف

هي رأس الإبداع و قائدته إلى الاعتدال و الاقتصاد أمّا الصّنعة فهي رأس  فقاعدة الطّبع

و إنّما كان یقول الشّاعر من هذا الفنّ البیت و البیتین في القصیدة و ربّما :" الغلوّ و الإفراط

قُرِئَتْ من شعر أحدهم قصائد من غیر أن یوجد فیها بیت بدیع، و كان یستحسن ذلك منهم 

،فالبدیع لم یكن ولید العصر العبّاسي  )5("و یزداد حظوة بین الكلام المرسل إذا أتى نادرا 

فحسب بل هو موجود بوجود الشّعر القدیم و لا تأثیر لهذا الوجود بمؤثّر خارجي، لكن 

الاقتصاد فیه كان حتما  قاعدة كما كان العربي قاعدته الإیجاز و الإبانة دون تفریط و لا 

كان مسلم بن :" ض المحدثین شغفا وإكثارا منه حتّى الثّمالة والتّخمةإفراط الّذي سقط فیه بع

الولید صریع الغواني مدّاحا محسنا مجیدا مفلّقا، وهو أوّل من وسّع البدیع، لأنّ بشّار بن برد 

أوّل من جاء به؛ ثمّ جاء مسلم فحشا به شعره، ثمّ جاء أبو تمّام فأفرط فیه و تجاوز المقدار 

الّتي استخدمها أبو عثمان الجاحظ قبله قاعدة أقام علیها جلّ ) المقدار(عبارة  لقد كانت. )6("

وإنّما وقع النّهي على :"تصوّراته بما فیها المتّصلة بأساس النّظریة الشّعریّة عند العرب بقوله
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وإذا راجعنا ما كتبناه نعثر على أنّ فكرة المقدار هي فكرة . )1("كلّ شيء جاوز المقدار 

ة ربطها الجاحظ بالوسطیّة والاعتدال الّذي دعا إلیه الإسلام في كلّ شيء مع تجنّب عقائدیّ 

الغلوّ، فقد أدان ابن المعتز الغلوّ والإفراط في البدیع فیصبح منقصة تلاحق الشّعر فتقتله 

مستفیدا من مقولة المقدار عن الجاحظ في الحیاة العامّة وفي الدّین والعقیدة وفي نقد 

الأولى تتّخذ :التّصوّر دفع بابن المعتز أن یستلهمه في تقسیم الشّعراء إلى فئتین الشّعر،وهذا

تجدّ في طلب : بشّار و أبي نوّاس والفئة الثاّنیة: البدیع في حدود ما یسمح به الطّبع مثل

البدیع و استعماله إلى درجة الإسراف و المغالاة على شاكلة مسلم وأبي تمّام الّلذین خالفا 

لوسطیّة فأفرطا في استخدامه؛ فأصبح الإبداع غریبا عندهم ومخالفا للقیّم الفنّیة قاعدة ا

  .والجمالیّة الّتي تضبط قاعدة العرب في الشّعر وهي منوال قصائدهم وإبداعهم الشّعري

فكان كلّ شاعر عندهم غالى في استعمال الصّیغ اللّفظیّة، أو أفرط في التّعبیر الفنّي، و 

لشّعري فهو لا محالة ممّن كانوا یمثّلون الظّاهرة الشّاذة عن طوق النّظریّة أكثر التّصویر ا

الشّعریة عند العرب الّتي هي مشدودة بخیوط خفیّة تحرّكها في اتّجاه دینيّ عقائدي یجمع بین 

قیّم مفادها الوسطیّة و العدل و نبذ الغلوّ في الدّین و المنزلة بین المنزلتین فكلّ إبداع یخرج 

. لانصیاع والطّوق المذكور فهو إخلال بهذه القواعد و شذوذ یستحقّ المقاومة و الرّدععن ا

فكلّ بدیع داخل الشّعر وأفرط فیه یصبح إبداعا غریبا عن عروبة النّظریّة وعن قاعدة القیمة 

شّاعر الجمالیّة الّتي یسیر علیها الشّعراء العرب وبالتاّلي ینفي العالم بالشّعر ونقّاده الشّعر وال

ابن المعتزّ في رسالته في " ویصنّف بدیعه في خانة البدیع المقیت، و هذا ما یشیر إلیه

فالمتقبّل من البدیع هو ذاك الّذي خالط الطّبع و سار في  2"محاسن شعر أبي تمّام و مساویه

ركبه فكان حلقة في سلسلة الأوائل نسخا و إتباعا و في ذات الوقت إبداعا یصبّ في وعاء 

قدمین من الشّعراء، أو إبداع یسیر فیه الشّاعر بصنعة دون مواربة أو مزایدة، فكان لبشّار الأ

... كان بشّار شاعرا مجیدا مفلّقا:" وأبي نوّاس هذه المثالیّة لما كانا لهما من موهبة و حضور

ضله و یعدّ في الخطباء والبلغاء و لا أحد من أهل العلم دفع ف... وكان یحتكم إلیه الشّعراء

و عالما فقیها ... كما كان أبو نوّاس أدب النّاس و أعرفهم بكلّ شعر... و لا رغّب عن شعره

عارفا بالأحكام و الفتیا و أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمین و أوائل الإسلامیین          

                                                             
 202: ، ص1البیان و التبیین، ج  - 1
 378: الموشّح، ص  - 2



باع�أثر�ا��احظ:                                                                                          الفصل�الثا�ي�
ّ
  تأصيل�صناعة�البد�ع�بات

65 
 

قف  فكلّ ترحیب و حفاوة لهذین الشّاعرین من أهل العلم و الرّوایة و ما مو . )1("و المحدثین

الأصمعي الّذي رأیناه منّا ببعید و قبوله لبشّار و الاعتداد بشعره، وتفضیل الجاحظ له حتّى 

عدّه أطبع المولّدین، أمّا أبو نوّاس فیروى عنه نقلا عن أبي عمرو الشّیباني قوله فیه لولا ما 

لجاحظ أبا و یعتبر ا. )2("أخذ فیه أبو نوّاس من الرّفث  لاحتججنا بشعره لأنّه محكم القول

لقد احتفى العلماء بهذه الوجهة الجدیدة . نوّاس عالما راویّة زیادة عن جودة الطّبع و السّبك

  أیّما احتفاء

الّتي مكّنت للنّظریّة الشّعریّة عند العرب فزادتها غنى لما أصاب الزّمان و المكان بوفود 

ه الإیجابي والسّلبي على الثّقافات الأعجمیّة وما جلبته معها من غثّ و سمین كان له أثر 

حتّى كان لدى العرب كتب بأسرها في علم البلاغة و النّقد :" ...مرجعیتنا وثقافتنا الأصیلة

 )3("الأدبيّ  نقلت عن الیونان و تأثّر بها قوم تأثّرا كبیرا و اتخذوها مقاییس لهم في نقد الأدب

ي الطّبیب المعروف ككتاب أرسطو الّذي نسبت ترجمته إلى إسحاق بن حنین العبّاد

وأرسطو وغیرها نظرا لتمكّنه من العربیّة والیونانیّة  ننقل كتبا أخرى لأفلاطو "والفیلسوف، كما 

فكان . )4("كما اعتمد ابن رشد ترجمته لفهم أرسطو. والسّریانیّة خاصّة كتاب الخطابة لأرسطو

  .مكون مرغوب وآخر مرفوض من طرف النّقاد: البدیع بدیعان

كالاستعارة . من كان على طراز الأوائل و لم یكن في شعر المحدثین :من البدیع المرغوبـ1

. )5("استعارة الكلمة لشيء لم یُعرف بها من شيء قد عرف بها:" الّتي یعرّفها ابن المعتز بأنّها

) مجاز المشابهة(الاستعارة عند العلماء الأوائل بالشّعر بل كان  ولكن المصطلح لم یكن

) المثل(و ) المستعار(و ) النّقل(و) الأصل(عرفت بها بلاغتهم مثل  ومفاهیم أخرى

كان الجاحظ ) الاستعارة(فقد كانت جهود كان لها الأثر في ظهور مصطلح ). الاتساع(و

فكان  6"هم ساعد الدّهر إنّما هو مثل:" في قوله) مثلا(یسمّي الاستعارة قبل ظهور المصطلح 

وجعل المطر بكاء من السّحاب :" أبي عثمان الجاحظأوّل استعمال اصطلاحي قد بدأ مع 

لقد عثر ابن المعتز على المصطلح مستعملا إنّما تسمیته كان لها  )7("على طریق الاستعارة 
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الصّدى والذّیوع و الدّیمومة، كما تعامل مع المصطلح من بابه الجمالي والجودة في القول 

املة لها أكثر ممّا كان یركّز على المفهوم الشّعري محمّلا كتابه بالغزیر من الأشعار الح

خلال التّقدیم والإثارة لأنواعها المختلفة مثلما ساق قول امرئ القیس و النّابغة و أبي ذؤیب 

  ):الطّویل(یقول عن بیت لامرئ القیس في وصف اللّیل . الهذليّ 

  الهُمُومِ لِیَبْتَلِي  وَلَیْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ     عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ     

  وَ أَرْدَفَ أَعْجَازاً وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ     فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ     

، یقول القاضي )1("هذا كلّه من الاستعارة لأنّ اللّیل لا صلب له و لا عجز :" بتعلیقه

وّل و آخر و أوسط فجعل له صلبا و عجزا و كلكلا لمّا كان ذا أ:" الجرجاني في الوساطة

فالشّاعر اختار أفعالا . )2("ممّا یوصف بثقل الحركة إذا استطیل و بخفّة السّیر إذا استقصر

الثقّیل في الزّمن، فكأنّ  الّلیل شخص ثقیل نأى : تدلّ على الحركة والتّغییر والتّحوّل كقوله

  .الشّاعر بحمله و تحمّله لثقله و كبر حجمه

تعارة الثاّنیة الّتي استوقفته من بیت النّابغة الّذي توالت علیه الهموم ویختار  ابن المعتز الإس

یقول النّابغة . وبالأحرى ساقه اللّیل إلى صدره كما یسوق الرّاعي إبله إلى مرابضها

  ):الطّویل(

  تَضَاعَفَ فِیهِ الحُرْنُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ   وَ صَدْرٍ أَراَحَ اللَّیْلُ عَازِبَ هَمِّهِ     

هذا مستعار من إراحة الرّاعي الإبل . أراد قوله أراح الّلیل عازب همّه:" ق علیه بقولهو یعلّ 

و یعرّج ابن المعتز على بیت الشّاعر أبي ذؤیب . )3("إلى مباءتها أي موضع تأوي إلیه 

  ):الكامل(الهذليّ الّذي یقول فیه من 

  لَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ أَلْفَبْتَ كُ     وَ إِذَا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفارهَا    

فطرفا الاستعارة محسوس متمثّل في المستعار منه المحذوف الأظافر للأسد أو الحیوان 

الضّاري الّذي یتشبّث بفریسته فلا انفكاك من بین مخالبه،والآخر المجرّد الّذي هو الموت 

یلامسك أنت المستعار والجامع بینهما هو القتل دون رحمة أو رأفة، فترى هول الموت 

فهي مجاز . المتلقيّ فتدرك فظاعته و بشاعته فتصبح تكرهه مع أنّه حقّ لا مناص منه

مشابهة تحظى بالرّتبة الأولى في تقسیم ابن المعتز،و هذه المشابهة قائمة على تقریب الفهم 
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فكلّما حدث  التّقارب إلى حدود . والإدراك للتّناسب القائم بین المستعار والمستعار له

لمشاكلة و المطابقة حصل الفهم ووقع التأّثیر فتهتز النّفوس له و تتغیّر من فرط تخیّل ا

الصّورة وقربها من الأذهان، فسبق ابن المعتز لم یكن في التّعریفات الّتي حشدها أو الأشعار 

الّتي ساقها، فقد عرفها ورواها روّاة كثر قبله، و إنّما سبقه كان في التّصنیف الدّاخلي 

قیق، و تبویبه البدیع ضمن سبیل واحد یمثّل أسلوبا واحدا في قول الشّعر، تفاوت القدماء الدّ 

فهو لم یعر تفصیل التّصنیف وعلاقة الأبواب ببعضها ببعض . و المحدثون في التّعویل علیه

أيّ اهتمام، بل استرعاه تصنیف الأبواب قبل ترتیبها مع صناعة المصطلح و تثبیت المنهج، 

لقد كان . مساهمته آت من المنهج الّذي نظّر له من المحتوى الّذي درسه فكان فضل

تصنیفه و لا یزال قائما حتّى الآن تتناوله الكتب والمناهج التّعلیمیّة المختلفة في جمیع 

فمثلا كان یكثر من الجناس القائم على اللّفظ دون المعنى أي الّذي تجانس فیه . الأطوار

 لحروف دون المعنى أكثر من الّذي تتجانس فیه الحروف المعانيالكلمة غیرها في تآلف ا

  ):الطّویل(یقول ذو الرّمة من . فكأنّه اشتقاق

  )1(عَلَى عُشِرٍ یَرْمِي بِهِ السَّیْلَ أَبْطُحُ   كَأَنَّ البُرَى وَ العَاجَ عِیجَتْ مُتُونُهُ   

) العین، الجیم) (عیجت /العاج:(لقد كان الصّوت الواحد یتكرّر في بیت ذي الرّمة في قوله

فهذا ضرب من الجناس الصّوتي تتآلف فیه الألفاظ و تختلف فیه المعاني القائم على 

المؤكّدة نظریّة المقدار عند أبي ) لا إفراط و لا تفریط(الاقتصاد عند العرب تأكیدا لقاعدة 

  ): الطّویل(عثمان الجاحظ وقول جریر 

  )2(وَمَازَالَ مَحْبُوسًا عَنِ المَجْدِ حَابِسُ   النَّدَى فَمَازَالَ مَعْقُولاً عُقَالَ عَنِ     

فهذا بیت قد ساقه ابن المعتز من مجموع ثماني أبیات لجریر كثر فیها التّجنیس في   

  :هجاء الفرزدق، توخى الشّاعر فیها الجناس ففي البیت الرّابع منها یقول

  بِسَكُمْ مِنْ حَرِّ النَّارِ قَابِسُ فَیَقْ   بَنِي مَالِكٍ لاَ یُرْدِكُمْ حَیْنَ قَیْنِكُمْ     

  )قابس(و ) یقبسكم(و ) قین(و ) حین: (فترى الجناس في قوله

فلئن استحسن ابن المعتز أن یكون البدیع نادرا فإنّ أبیات قلیلة، یتّضح إذن أنّ الوقوف " 

الّتي  عند البیت في إطار القصیدة أو القصائد یفضي إلى نتائج لا تتطابق ضرورة و النّتائج
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صحیح أنّ النّقد العربيّ قائم على البیت . یفضي إلیها الوقوف عند البیت معزولا عن سیاقه

لا القصیدة أو القصائد لكنّه یظلّ قائما على النّص، لأنّ النّص مفهوم نوعيّ لا صلة له 

بالكمّ من الأبیات أو القصائد فهیمنة البیت الشّعري لا تعني القصور في تصوّر مفهوم 

  .)1("نّص ال

لقد كان اعتداد العرب بالجزء نصف البیت أو البیت أو بضعة أبیات في صنع آرائهم في "

الشّعر و نقده مرتبط برؤیتهم النّفعیّة المتحكّمة في نظریّتهم البلاغیّة بوجه عامّ، إذ ینطلقون 

بقلیل  فقد تتحقّق المنفعة بالشّطر من البیت أو. من أنّ كلّ خطاب ینبغي أن یكون نافعا

بشدّة ) التّضمین(الأبیات، ومن ثمّ اتّسم تعاملهم مع الشّعر بالتّجزئ لذلك تبدو ظاهرة 

إطلاق الجزء من النّص عن سواه حتّى یتاح فكّه عن ): الإطلاق(واستحسنوا في المقابل 

الكلّ، لكن ذلك لا یحجب تصوّرهم الدّقیق لا للتحام الأجزاء فیما بینها سواء على صعید 

، أمّا المصطلح )2("على نحو ما بینّا فیما مرّ من هذا البحث . الواحد أو الأبیات البیت

الثاّني الّذي استوقف ابن المعتز، و كان یفید المثلیّة و سببها التّساوي، فهو حركة ثنائیّة 

أو المطابقة الّتي نحن بصدد البحث عنها و التّمثیل  )3("المساواة حتّى تتّم المثلیّة " تقتضي 

  ):الوافر(قال عبد اللّه بن الزّبیر الأسدي . لها حتّى یحدث القرب للفكرة مع فهم المصطلح

  )4(" وَرَدَّ وَجُوهَهُنَّ البِیضَ سُودَا  فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِیضًا    

فإذا المطابقة عنصر موصول بالإیقاع في جانبه المعنوي كما هي التّجانسات واقعة ضمن 

فظي كالقافیة تماما، فهناك ترجیع في المطابقة من خلال معنى و آخر وفق رابطة الإیقاع اللّ 

التّماثل الّتي تفرزها المساواة بین المعنیین قاعدته التّضاد القائمة في الذّهن، فهو إیقاع 

لكن دون تجاوز المقدار أو قاعدة . یتجاوز اللّفظ إلى المعنى، من المنطوق إلى المفهوم

  .حدّدها العلماء بالشّعر حتّى لا یحدث الإسراف و التكلّف الاعتدال الّتي

أمّا الأقسام الّتي هي أوسع من المطابقة الّتي سمّاها ردّ أعجاز الكلام على ما تقدّمها   

  :فهي عنده ثلاثة أقسام

ما كان آخر لفظ في الصّدر موافق لآخر لفظ في العجز، و هذا ما : القسم الأوّل  

  ):الكامل(اب البدیع من أورد فیه مثال في كت
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  فِي جَیْشِ رَأْيٍ لاَ یَقِلُّ عَرَمْرَمٍ   تَلْقَى إِذَا مَا الأَمْرُ كَانَ عَرَمْرَمًا    

  ):الطّویل(ما كان آخر لفظ في البیت موافق لأوّل لفظ فیه : القسم الثاّني

  دَى بِسَرِیعٍ وَلَیْسَ إِلَى دَاعِي النَّ   سَرِیعٌ إِلَى ابْنِ العَمِّ یَشْتُمُ عِرْضَهُ     

فاللّفظة الأخیرة في البیت موافقة لأخرى في حشوه مثل قول الشّاعر من : القسم الثاّلث

  ):الوافر(

  سِهَامُ المَوْتِ وَ هِيَ لَهُ سِهَامُ   عَمِیدُ بَنِي سُلَیْمٍ أقَْصَدَتْهُ     

الكلام ردّ أعجاز (اعتبر ابن أبي أصبع أنّ الأقسام الّتي ضبطها ابن المعتز ضمن باب 

و لم یضع ابن المعتزّ لهذه الأقسام اسما :" في حاجة إلى التّسمیة لذلك قال) على ما تقدّمها

یعرف بعضها من بعض، و الّذي  یحسن أن نسمّي به القسم الأوّل تصدیر التّقفیّة، و الثاّني 

اع و هذا ترجیع صوتي یساهم في خدمة إیق)1("تصدیر الطّرفّین، و الثاّلث تصدیر الحشو 

البیت على أمر یتعدّى فیه الإیقاع مجرّد الإطار النّاظم للكلمات الّتي ینتقیها الشّاعر حتّى 

یبلغ صفة التّولید لإحدى الوظائف الأساسیّة للشّعر، و هي عطف قلب السّامع أو القارئ و 

ما  )بردّ الأعجاز على ما تقدّمها(فاهتمام ابن المعتزّ . تصییره إلى الإحساس بوقع الجمال

هو إلاّ إعطاء أهمیّة للإیقاع اللّفظي الّذي یجمع شطري البیت في تلاحم یقول توفیق 

" كتاب البدیع " فلئن كانت عنایة سابقي ابن المعتز بالصّدر خاصّة فإن صاحب :" الزّیدي

و نحن لا نستغرب من شاعر أن یشدّ انتباهه . انفرد بتركیزه على العجز في علاقته بالصّدر

من خلال هذا رسّخ ابن المعتز . )2("ر أو یتجانس من ألفاظ في البیت الشّعري ما یتكرّ 

  .وظیفة الإفهام الّتي ذكرها الجاحظ من خلال رباط إیقاعي ترجیعي الصّاهر لشطري البیت

أمّا عندما یصبح المصطلح ذا تشكّل ثنائي البدیع و یشمل الأبواب الخمسة و یشمل محاسن 

ثیرة الّتي لا یمكن الإحاطة بها، فانصرافه یكون للإبداع أكثر ممّا هو الكلام و الشّعریّة الك

منصرف إلى حسن الأسلوب في ذاته الّذي یظلّ بابه مشرعا متى ظلّ الشّاعر قادرا على 

التّولید والإبداع في إطار المعاني الّتي لها جمالیّة من خلال الالتفات،والاعتراض،والرّجوع، و 

  .التّضمین و الإیهام
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  :العلاقة بین معنیین -2

 ):الوافر(التفات المتكلّم من الخطاب إلى الإخبار كقول جریر  :الالتفات  - أ

  )1("بِعُودِ بَشَامَةٍ سُقِيَ البَشَامُ     أَتَنْسَى یَوْمَ تَصْقُلُ عَارِضَیْهَا  

أتعرف التفات جریر؟ " یقول ابن رشیق راویّا أنّ الأصمعي قال لإسحاق الموصلي المغنّيّ 

إذ التفت إلى البشام . أما تراه مقبلا على شعره:" البیت، ثمّ قال: و ما هو؟ أنشدني: تقل

فالمعنى الّذي عالجه الشّاعر المرأة الّتي تساك لصقل أسنانها، و لكنّه یلتفت . )2("فدعا له 

. لیعطي المعنى معنى آخر أنّ البشام سقي من ریق عذب بعد أن كان خادما أصبح مخدوما

إلى الإخبار و الدّعاء ) أتنسى(ن المعتز یتمثّل في تحوّل الشّاعر من المخاطب مقیاس اب

  .فتحوّل الإیقاع من دلالة ذات معنى واحد إلى دلالة ذات معنیین مختلفین) سقي(

وینقلنا جریر لنوع آخر مفاده اجتماع المعنیین لكن بإیقاع معكوس یتناول فیه الإخبار ثمّ 

ر من خلال الاستفهام الإنكاري الّذي یدلّ على خلوّ المكان من فلقد قام الشّاع.المخاطبة

ثمّ ینعطف انعطافا وعطفا في آن على المكان بخیامه الّتي ) بذي طلوح(ساكنیه المسمّى 

بالدّعاء لها بالغیث لا لشيء إلاّ أنّها كانت تأوي أحبّة رحلوا و غادروا المكان  اكانت هاهن

إلى المخاطبة ) رحیل الأحبّة(اع إلى إیقاع من الإخبار و هذا التفات من إیق. لیس إلاّ 

  ) الدّعوة للخیّام(

 ):الوافر(قال جریر 

  )3("سُقِیتِ الغَیْثَ أَیَّتُهَا الخِیَامُ     مَتَى كَانَ الخِیَامُ بِذِي طُلُوحٍ     

كما للشّاعر حقّ الانتقال من معنى لآخر، وهذا الانتقال لسبب یعترضه مشكوك فیه أو ظنّ 

ئل یسأله عن سببه فیعود قافلا إلى الّذي قدّمه لیؤكّده أو یعلّل سبب تقدیمه و قوله أو لسا

  :یزیل الشّكّ عنه بتقدیم حسن التّعلیل كقول المتنبّي

  حُمَّتْ بِهِ فَصَبِیبُهَا الرُّحَضَاءُ     لَمْ تَحْكِ نَائِلَكِ السَّحَابُ إِنَّمَا        

ها حمّت من نائل الممدوح و كرمه فكانت كالعرق الّذي السّحاب لم تنزل الغیث إلاّ لأنّ 

  .یتصبّب من جسم المحموم
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  :أو قول ابن المعتز

  مِنْ كَثْرَةِ القَتْلِ نَالَهَا الوَصَبُ     اشْتَكَتْ عَیْنُهُ فَقُلْتُ لَهُمْ     :قالوا 

  بٌ والدَّمُ فِي النَّصْلِ شَاهِدٌ عَجَ     حُمْرَتُهَا مِنْ دِمَاءٍ مَنْ قَتَلْتَ     

وهذا لنقل الجمالیّة الإیقاعیّة سواء من جهة اللّفظ بترجیع بعض الكلمات أو من جهة  

المعنى بتنویعه لتغییر الحركة، فالمعنى الّذي یقع الالتفات إلیه یشكّل خطوة على درب 

وكلّ هذا . )1("توضیح المعنى الأوّل و كشف نواحیه، فتكون الدّلالة واضحة و المغزى بیّنا 

في قاعدة الفهم و الإفهام أو البیان و التّبیین الّتي دعا إلیها أبو عثمان الجاحظ، أو  استفراغ

  .جعلها العرب قاطبة أنموذجا للكلام البلیغ سواء أكان شعرا أو نثرا

اعتراض كلام في كلام لم یتمّم معناه ثمّ یعود إلیه فیتمّمه في بیت :" أمّا قوله في الاعتراض

ختراق المعاني بمعاني أخر فیظهر المعنى الدّاخل الجدید و كأنّه عارض أي یتمّ ا. )2("واحد 

  .یفصل بین قسميّ المعنى الأصل الّذي یقوم علیه البیت الشّعري

  ):الوافر(وعلى هذا یضرب مثالا ببیت للنّابغة الجعدي   

 )3("أَلاَّ كَذِبُوا كَبِیرُ السِّنِ فَانِ     أَلاَ زَعُمَتْ بَنُو سَعْدٍ بِأَنِّي  

یظهر لك لأوّل وهلة وأنت المتلقّي تطرح التّساؤل الّذي طرحه السّامع الأوّل ماذا زعمت 

بنوسعد؟ فیظهر الشّاعر المعنى المخفيّ الطّارئ من خلال مصراع البیت أو عجزه توكیدا 

. للمعنى الأوّل الّذي أراد ذكره و كان حوله التّساؤل و الاعتراض من خلال شطره الثاّني

و المعنى مندسّا في غیره، و المعنى الطّارئ المندّس لیس بغریب عن المعنى هكذا یبد

فتكذیب النّابغة لبني سعد قائم حسب الشّاعر لزعمهم الغیر . الأصل بل هو یوضّحه و ینیره

مؤسّس، وزعم الّذي قام علیه البیت في أوّله هو جزء من معنى اكتمل بذكر كبر السّنّ و 

فیحدث التحوّل من . )4("و هو أن یقول شیئا و یرجع عنه:" الرّجوع الفناء أمّا ذكره لمعنى

  . )5("فیحدث انكسار إیقاعي " معنى لآخر بدیل كلّیّا إنكارا بعد اعتراف 

  ):الكامل(كقول بشّار 

 )6(عِنْدَ الأَمِیرِ وَ هَلْ عَلَیْهِ أَمِیرُ؟    نُبِئْتُ فَاضِحَ أُمِّهِ یَغْتَابُنِي    
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رد الّذي نقد بشّارا عند أحد الأمراء الّذي ذكره في أوّل العجز ثمّ یعود فهو یهجو حمّاد عج

فتحوّل . ثانیّة فینكر إمارته إسقاطا لحقّه و تحقیرا كما أسقط ذكر المغتاب حمّاد بتعییر أمّه

هذا الانكسار و العود من أسلوب الخبر إلى أسلوب الإنشاء الطّلبي من خلال الاستفهام 

  .ض الشّاعر به ما سبق تأكیده و الإقرار بهالإنكاري الّذي نق

. فحركة المعنى الأوّل نقیض المعنى الثاّني من خلال التّحوّل المفاجئ من إیقاع إلى إیقاع

لأنّ الشّاعر ألغى المعنى الأوّل و أبقاه كشاهد على المعنى الثاّني الإنشائي الوارد المراد 

  .الوصول إلیه

آخر و یضمّنه قوله استزادة في الحسن أو تقویّة للبیت  و قد یأخذ الشّاعر من قول شاعر

ومن حسن . فجمالیّة التّضمین قائمة مادام الموضع المناسب متوفر لها. بتقدیم المثل المأخوذ

  ):الكامل(التّضمین قول الأخیطل 

  )1("بَعْدَ الوَغَا لكِنَ تَضَایَقَ مُقْدَمِي    وَلَقَدْ سَمَا لِلْخُرَمِيِّ فَلَمْ یَقُلْ "    

  المضمّن        ):الكامل(أخذ المضمّن من قول عنترة 

 )2("عَنْهَا الوَغَا لَكِنْ تَضَایَقَ مُقْدَمِي    إِذْ یَتُقُونَ بِيَ الأَسِنَّةَ لَمْ أَخِمْ "   

لقد ضمّن بیته جزء من بیت عنترة لكنّ السّیاق كلّه جدّة للمعنى المضمّن هو غیر سیاقه 

تقرأه تظهر لك الشّجاعة و الإقدام، أمّا قول الأخیطل المضمّن عندما تسمع بیت عنترة .الأوّل

فهو معنى آخر غیر معنى بیت عنترة، فهو دلیل جبن و مبرّره، إنّ المكان و تهیئته للقول 

المضمّن و سیاقه دلیل قدرة على استحضار الصّور الجمالیّة و إشارة بارزة للمعنى المأخوذ 

قد حضر جزء من بیت عنترة و غاب جزء آخر دلّ لتجسیده بعد غیاب في حضور آخر، ف

  .فكان التّضمین إشارة حسن و جمالیّة لحضور المعنیین. علیه الحاضر ضمنا

لقد تختلف المعاني بین متفرّع عن سواه،وهذا في الالتفات،أو توسّط معنى آخر كما في 

في التّضمین، فكلّ الاعتراض، أو حلّ مكانه معنى غیره كما في الرّجوع، أم اقترن سواه كما 

و ذلك التّنویع هو مبعث الجمالیّة و لكنّ أساس :" هذا لا یخرج عن تنویع الإیقاع في المعنى

لأنّ الجانب الإیقاعي ) الإیقاع، العروض، الدّلالة: (تلك الجمالیّة ثالوث متماسك الأضلاع

لقیمة الجمالیّة والجانب العروضي لا ینفصلان بأیّة حال عن الجانب الدّلالي ممّا یجعل ا
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لأنّ جمالیّة البیت لیست مرتبطة بفكرة . كامنة ضرورة في التّعالق بین تلك الجوانب الثّلاثة

  .)1("التّقلیدیّة لأنّ تلك الجمالیّة تشكّل مقولة دلالیّة ذات خصوصیة ) الشّكل(

و هو عند أهل العلم من محاسن الكلام و سمّاه بعض البلاغیین  :أمّا الإیهام: ب

و . الّتي یبنى علیها -أي أداته-لأنّ حسنه المعنوي راجع إلى أثر الاستثناء ) لاستثناءا(

 ):الطّویل(كقول الشّاعر نعني النّابغة الذبیاني . هذا الفنّ نوع من الغلوّ و الإغراق

  )2("بِهِنَّ فلولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ   وَلاَ عَیْبَ فِیهِمْ غَیْرَ أَنَّ سُیُوفَهُمْ "    

  ):الطّویل(و قول النّابغة الجعدي 

    )3("جَوَادٌ فَمَا یُبْقِي مِنَ المَالِ بَاقِیًا    فَتَى كَمُلَتْ أَخْلاَقُهُ غَیْرَ أنََّهُ "    

فإنتاج المعنى في البیتین منوط باحتمال معنى لكن الاستثناء یوجّهك إلى سماع معنى آخر 

إنّ في هذا العدول بالأداة تحقیقا . ه الذّمّ لم یجر في بالك إنّها خیبة التّوقّع أو مدحا یشب

لها قیمة جمالیّة بما ) إلاّ (تعمل عمل ) غیر(للإیهام بالمعنى الأسلوبي و بذلك تصبح الأداة 

فیها من معنى المباغتة و المفاجأة الّتي تكسبه طرافة و تثیر حوله تنبیها سواء أكانت هذه 

  .وّل معها منقصاالطّرافة تقوم على اتّصال الاستثناء أم یتح

كما أنّ هناك إیهام آخر یعكس . فتكون المباغتة هي الأصل لا ملاحظة الاستثناء و حالته

  :كقول الشّاعر. الاستعمال السّابق فیؤكد الذّم بما یشبه المدح

  أَراَهُ فِي الحُمْقِ لاَ یُجَارَى     خَلاَ مِنَ الفَضْلِ، غَیْرَ أَنِّي    

لشّاعر متجاهلا لكنّه عارف غیر جاهل بمعرفتهم كقول زهیر یبدو ا :في تجاهل العارف: ج

 ):الوافر(

  )4("أَقَوْمٌ أَلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ؟    وَ مَا أَدْرِي وَ سَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي"    

فبمجرّد التّساؤل عن . "لقد سأل الشّاعر عن شيء سبق في علمه كأنّه شاكّ فیه و مرتاب

و ما كان لیتاح للشّاعر هذا المعنى . رهم و ثلبا موجعا لهمذكورة آل حصن یعدّ غضّا من قد

الموجع لولا توظیفه للاستفهام على نحو بلاغي جعله ذا قیمة جمالیّة بارزة، و ذلك بتحویله 
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كما یزداد . )1("طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل "عن وظیفته الإخباریّة القائمة على 

  .فة الإبلاغ المرتكزة على التعجّب من جبن القوم و تخاذلهمفنّیة و جمالیّة قائمة على وظی

غرضه الجدّ ببیت یقدّمه ابن المعتز  :الباب الّذي یقوم على السّخریة و التّهكّم: د.

 ):الطّویل(توضیحا لقوله من قصیدة لأبي نوّاس 

  ؟ )2("لُكَ لِلْضَبِّ فَقُلْ عَدِّ عَنْ ذَا كَیْفَ أَكْ     إَذَا مَا تَمِیمِيٌّ أَتَاكَ مُفَاخِراً"    

لقد أتى الشاّعر بالاستفهام من وجهة تهكّمیّة مع السّخریة و الهزء، والغرض به الجدّ، بقوله 

و الغرض به الجدّ، و :" عد عن تباهیك و تفاخرك و أنت تأكل الضّب یقول یحي العلوي

و لكن حدّثني عن . ةالمعنى في هذا عدّ عن المفاخرة الّتي أنت تطلبها فإنّها مرتبة عالیة سنیّ 

لقد كان إحكام الهزل بالجدّ في بوتقة سیاسة المقام على . )3("أكلك للضّبّ كما هي عادتك 

لقد حمل البیت مقام هو الهزل مراده . )4("بالّذي یجب من سیاسة المقام :" حدّ تعبیر الجاحظ

إنقاصا و معرّة لك ) ضّبفأكل ال(و مبتغاه الجدّ و هذا ما نجده في أمثالنا و حیاتنا الیومیّة 

كأنّك ترى حالته . فهو تخنیس للرّجل بعد أن تعاظم و تطاول. فلا تفتخر وتطاول الرّجال

فسّر الجمالیّة في استخدام ). عدّ (النّفسیّة بعد أن صمّت أذنه كلمات البیت و قرعتها بلفظة 

  .الشّاعر للهزل المبطن للجدّ المنبّه الصّادم بالحقیقة و الواقع

 :لإیماء المولّد للمعنى المرادا.ه

لهذا كان الذّكر . م ابن المعتز تعلیلا للكنایة فالعلماء الّذین سبقوه أوفوا وأجزوا فیهالم یقدّ 

و یذكر قول المتنبّي في مدح سیف الدّولة، وهو یرید من بیته . دون التّعلیق و الشّرح

التّبادل،والمراد بالكنایة معنى آخر غیر معنى اللّفظ الموضوع له في اللّغة هو معنى 

ومن هذا یتحقّق الإیماء المولّد لطّاقة المعنى فینعكس إیجابا .التّعریض وعدم التّصریح

و )  الإشارة(على الطّاقة الإیحائیّة للّغة الشّعریّة،وهذا ما أثاره الجاحظ قبله في میزتي 

ى و كان المعنى عند في المعنى ضمن مسألة التّخییل الّتي مؤادها إخفاء المعن) الوحي(

  ):الطّویل(الجاحظ إیحاء في غیر إغلاق و بیان في غیر إسراف و ابتذال قوله 

  رَأَى سَیْفَهُ فِي كَفِّهِ فَتَشَهَّدَا    وَ مُسْتَكْبِرٍ لَمْ یَعْرِفِ اللَّهَ سَاعَةً     
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ه ساعة فالرّؤیة الحقیقیّة هي دفعت بالمستكبر الخائف أن یتشهّد علما بأنّه لم یعرف اللّ 

أنّه . فإدراك حقیقة السّیف في ید سیف الدّولة لا یعني إلاّ شیئا واحدا. لجحوده و عناده

حمل البیت كنایة مآلها شجاعة الممدوح الّتي فاقت التّصویر، فبمجرّد . الهلاك و الموت

وقوفه في ساحة الوغى حاملا لسیفه یموت المستكبر أیّا كان مقامه وشأنه یقول یحي 

أن یرید المتكلّم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة  :"العلوي

و قد ورد في كتاب  )1("ویأتي بتالیه وجودا فیومئ به إلیه و یجعله دلیلا علیه 

  .)2("و هو أن یكنّى عن الشّيء و یعرّض به و لا یصرّح:" الصّناعتین

 :حسن التّمثیل و التّشبیه: و

شبیه على ألسنة العرب جار على لسان شاعرهم و غیر شاعرهم مراده لقد كان التّ 

هو أكثر كلامهم لم : حتّى لو قال قائل:" تقریب الصّورة و تقویة الفهم و الإفهام

و لقد كان ابن المعتز مهتمّا بهذا فجلب منه الكثیر، فعلى سبیل الحصر قول  )3("یبعد

  ):الكامل(عنترة 

  )4("قَدْحَ الْمُكِبِّ عَلَى الزِّنَادِ الأَجْذَمِ     هُ بِذِراَعِهِ هَزِجًا یَحُكُّ ذِرَاعَ   

فحركة الذّباب إذا كان واقعا ثمّ حكّ إحدى یدیه بالأخرى من حركة الرّجل المقطوع "    

  .)5("الیدین و هو یقدح بعودین

  ):الكامل(و یقول عديّ بن الرّقاع   

  )6("قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَدَاهَا    تُزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ "    

فصورة قرن الظّبي الأسود طرفه من صورة القلم الأسود طرفه من أثر المداد الّذي "

  .)7("أصابه من الدّواة 

كلّها تحمل في طیّاتها التّشبییه الحسن و الأنموذج عند العرب لقد قالوا عن مثل هذه   

  لّتي لم یسبق أصحابها إلیها و لا تعدّى أحد بعدهم علیها،ا:" و هي" العقم"التّشبیهات ب 
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كما )1("و اشتقاقها فیما ذكر من الرّیح العقیم و هي الّتي لا تلقّح شجرة و لا تنتج ثمرة 

لقد ). الغلبة(عنده ) العقم(حمل الجاحظ المصطلح محمل التّمیّز و التّفرّد بالمزیّة فمعنى 

أتوا بمثله، فعقمت قرائحهم أن تجد مثله فكان خیال عنترة تحامى قول عنترة الشّعراء فلم ی

لقد استطاع الشّعراء المتمیّزین . أخصب من أخیلتهم فكان المعنى له و السّبق بلا منازع

بتشبیهاتهم المتمیّزة الحوز على الإعجاب و التّقدیر، ولاقت أقوالهم القبول و الذّكر و 

لاقة المقاربة بین طرفي التّشبیه هو الإبانة فالمتوخّى من تحلیل ع. الحفظ و التأریخ

فلا بدّ من القرب  )2("الغرض بالتّشبیه ومقصوده إنّما هو الإبانة والإیضاح  "والإیضاح 

الشّدید بین طرفي التّشبیه حتّى یظهر جلاء المعنى و صفاءه فیحوز على الاستحسان و 

ه ذكاءه باستنباط ما یشابه معانیه و هذا یحتّم على الشّاعر حذقا في فنّه فیسمح ل. الرّضا

:" الشّعریّة من عالم المحسوسات حتّى یحصل على التّقریب و حسن الإفهام لمستمعیه

ویروى أنّ جریرا دخل إلى الولید و ابن الرّقاع العاملي عنده ینشده القصیدة الّتي یقول 

  ):الكامل(فیها 

  قُرَیْشَ المُعْضِلاَتِ وَ سَادَهَاكَفَى     غَلَبَ المَسَامِیحَ الوَلِیدُ سَمَاحَةً     

تزجي أغنّ كأنّ إبرة (فحسدته على أبیات منها حتّى أنشد في صفة الظّبیة : قال جریر

قلم : (فقال: قال. فقلت في نفسي وقع و اللّه ما یقدر أن یقول أو یشبّه به: قال). روقه

لقد انتظر . )3("انصرفت فما قدرت حسدا له أن أقیم حتّى :" قال). أصاب من الدّواة مدادها

جریر سقوط صاحبه فالمقاربة في التّشبییه خاصّة إذا كان التّشبییه دقیق یحتاج إلى المشبّه 

یصعب إیجاده كإبرة ) ابن الرّقاع(به قويّ الصّفة قریب للمشبّه خاصّة إذا كان دقیقا مثل قول 

ارتان تدلاّن على إنّ انسحاب جریر و عدم قدرته على القیام لهما إش. في كومة قشّ 

لأنّ التّشبیه عند العرب من أعظم فنون . الاعتراف بالقدرة الشّعریّة وعلى إصابة المعنى

. قوّة تمییزیّة عالیّة -التّشبیه-فهو یقتضي من الشّاعر. التّصویر فأنت الشّاعر إذا أحسنته

الشّاعر بقوله فالمعنى عند العرب قد یدركه . حتّى یصیب الشّاعر الغرض مع مراعاة المقام

فلا تعني الإصابة إلاّ شیئا واحدا هي النّجاح في بعث الصّورة الشّعریّة . فیصیبه و قد یخطئه
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لقد أنشد . في الأذهان مع ترسیخها وترك الأثر الواضح بإثارة الدّهشة نظرا لتحقیق المفهوم

  ):الطّویل(بشّار قول كثیر یوما 

  "إِذَا غَمَزُوهَا بِالأَْكُفِّ تَلِینُ     راَنَةً أَلاَ إِنَّمَا لَیْلَى عَصَا خَیْزُ "    

و اللّه لو جعلها عصا من مخّ أو رُبْدٍ . للّه أبو صخر جعلها عصا ثمّ یعتذر لها: فقال: قال

  ):الوافر(لكان قد هجّنها بالعصا، ألا قال كما قلت 

  نَانِ كَأَنَّ حَدِیثَهَا قِطَعُ الجِ     وَ بَیْضَاُء المَحَاجِرِ مِنْ مَعَدٍّ "    

   )1("كَأَنَّ عِظَامَهَا مِنْ خَیْزُراَنِ     إِذَا قَامَتْ لِسَیْحَتِهَا تَثنََّتْ     

و یبدو :" لقد أخطأ كثیر معنى التّثنّي و لم یخطئه بشّار، لقد تناسى بشّار العصا من قوله

،أو أن أنّ المقصود بالإصابة أن یكون ما تؤدّیه اللّغة إنّما تؤدّیه بالتّشبیه لا غیر من جهة 

. تؤدّیه على نحو یسمح بتغطیّة مساحة في الدّلالة لا تبلغها المسمّیات منفردة من جهة ثانیة

و متى لم یكن ذلك كذلك كان التّشبیه حشوّا ما دام لا یضیف إلى ما في الاصطلاح اللّغوي 

  .)2("والتّواضع اصطلاحا جدیدا عجز الاصطلاح عن أدائه من قبل

عتز نظرة فاحصة من عالم یحسن التّعامل مع فنّ التّصویر من لقد كانت نظرة ابن الم

رغم أنّ العلماء بالشّعر یقولون أنّ الاستعارة ما هي إلاّ تشبیه حذف أحد ). تشبیه، واستعارة(

طرفیه، وقد عبّر عنها الجاحظ أي الاستعارة بالمثل، و هذا عدم استقرار في المصطلح، و 

وّر عند العلماء بالشّعر نظرا للعلاقة الّتي هي قائمة ما كلّ هذا راجع إلى خصوصیّة التّص

یقوم على . )3("لیست إلاّ تشبیها مختصرا :" فالاستعارة عند العلماء. بین الاستعارة و التّشبیه

قاعدة حسن التّصویر و تحقیقا للبدیع الأنموذج الّذي رصده ابن المعتز لأنّه جمع المحاسن 

رب فیه القائل إذا شبّه، و أحسن منه ما أصاب به الحقیقة و أحسن الشّعر ما قا:" كما أنّ 

  .)4("نبّه فیه بفطنته على ما یخفى عن غیره و ساقه برصف قويّ و اختصار قریب 

:" القائل) رصف قويّ و اختصار قریب(ب : لقد اعتمد المبرّد قول الجاحظ و حقّقه بقوله

لقد وضع العالمان . )5("تّصویر فإنّما الشّعر صناعة و ضرب من النّسج و جنس من ال

و ترى المبرّد یعتمد قاعدة . إصبع الإشارة على متانة التأّلیف مع القصر و الاختصار

                                                             
 92: ، ص2الكامل، ج  - 1
 55:، ص 1997لغة الشعر في دیوان أبي تمّام، دار الجنوب للنشر، تونس، : حسین الواد - 2
 303: ، ص)د، ت(، 12جواھر البلاغة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: السیدّ أحمد الھاشمي - 3
 173: ، ص1الكامل، ج  - 4
 132: ، ص3الحیوان، ج  - 5



باع�أثر�ا��احظ:                                                                                          الفصل�الثا�ي�
ّ
  تأصيل�صناعة�البد�ع�بات

78 
 

المنطق الّذي قاعدته النّظائر و المقابلة لتحقیق الفهم القریب الغیر مشكل بالشّرح البسیط 

الاستدلال بحضور الّذي لا یتعذّر على أيّ مستقبل لكلامه مصیبا فیه الإقناع بحسن 

و العرب تشبّه على أربعة أضرب فتشبیه مفرط و تشبیه مصیب، و تشبیه مقارب :" المقابلة

، لقد ضبط ابن )1("و تشبیه بعید یحتاج إلى التّفسیر و لا یقوم بنفسه و هو أخشن الكلام 

شبیه المعتز خطاه على أثر أسلافه من العلماء المنظّرین، فكانت أبحاثه في البدیع والتّ 

مضبوطة بضوابط نظریّة صنعها من سبقه طبّقها على الشّعر توظیفا وتحقیقا لمزید من 

الإیضاح والفهم،فكانت الظّاهرة البدیعیّة لیست غریبة عن ما قالوه و لا تنزع بمفاهیمها عن 

  .الشّعر الأنموذج عند العرب، كما تسیر وفق بلاغة أصیلة واضحة المعالم

التّشبیه و الاستعارة والتّجنیس و المطابقة و ردّ أعجاز الكلام على ما  یبدو لك ممّا تقدّم عن

تقدّمها والالتفات والاعتراض والرّجوع والتّضمین وتأكید المدح بما یشبه الذّم وتجاهل العارف 

. كلّها قائمة على فرضیّة الإظهار للمعنى و إخفائه. والهزل یراد به الجدّ والتّعریض و الكنایة

. عند العرب بین هذین المقوّمین قائم، فإذا بدا المعنى أخفوه و إذا خفي أظهروهفالشّعر 

فیبلغ تحقیق مراده . والأمر للشّاعر عند حسن التأّلیف بتحقیقه العدول عن القول المألوف

بتكوین لغة في إطار لغة غیر مألوفة لدیهم تنزاح عن الآخر و تحقّق الالتفات إلیها مع 

لشّاعر المبدع بهذا التأّلیف و التّنضید لغة شعریّة أصیلة، خاصة به، لا الاهتمام، فیخلق ا

فإذا استعار تعابیرهم و صیغهم الكلامیّة وما تنطوي علیه من .تمتّ بصلة إلى كلام سابقیه

موضوعات مكرورة، ورؤى مواقف، وأشكال فنّیة، فإنّه لا محالة مقلّد، فهو ینظر إذا بأعین 

كأنّه لم یكن قد قال أو عبّر و . بألسنتهم فیختفي و یتماهى فیهمالغیر لا ریب، و ینطق 

  .لأنّ الشّعر عندهم ظاهرة فنّیة قبل أن تكون ظاهرة تخاطبیّة بلاغیّة. ألّف

إنّ هذا هو المرغوب فیه من البدیع عند ابن المعتز، و قد كان محمّلا في أقسام   

اللّفظ و المعنى و الإیهام، و : ، ثانیهاصیاغة العلاقة بین المعنى و المعنى: أوّلها: ثلاثة

المعنى بین الإخفاء و الإظهار و هذه الرّغبة من هذا البدیع محكومة بمرجعین : ثالثها

  :أساسیین هما

  

  : الاعتدال المسمّى عند الجاحظ المقدار:المبحث الثاّني-2
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ى الإسراف، فهو یظلّ هذا البدیع مقبولا مستحسنا مستصاغا عند العرب ما لم یجاوز حدّه إل

مقبول إذا لم یتجاوز حدّ النّدرة، فكان ابن المعتز ینقل فكرة الجاحظ و یطبّقها على ما درس 

فكان القول .  )1("وإنّما وقع النّهي على كلّ شيء جاوز المقدار :" من فنون الشّعر المختلفة

منها، أو قل  سار مسرى النّظریّة على كلّ شيء حكم الشّعر و الخطابة حتّى المادّیّات

فالبدیع الأنموذج ذاك الّذي لم یتجاوز المقدار . مناحي الحیاة على اختلاف تباینها و أشكالها

 .فكان ضبطا كمّیّا خالصا

لقد ربط القدماء دراستهم الشّعریّة و الفنیّة بالخطاب الأصلي الثاّبت  :المرجعیّة الأصل- أ 

و الإجماع من صحابة، ثمّ كلام -م صلّى اللّه علیه و سلّ -القرآن و حدیث الرّسول 

كما كان ابن المعتز مرتبطا ارتباطا كلّیا بالمرجعیّة الأصل یقتبس . الأعراب الخلّص

شواهده من القرآن و السّنّة و من كلام الصّحابة و من دیوان العرب الأصل، فهي 

قالتها فهي المرجعیّات القدوة لا یمكن بأيّ حال من العرب أو دارس الشّعر تجاهلها أو إ

لذا كانت الظّاهرة البدیعیّة عند ابن المعتز ظاهرة شعریّة بحتة لا تغلب . شریعة و حیاة

علیها النّزعة اللّغویّة أو العقائدّیة أو الظّاهرة الاجتماعیة الحیاتیّة الّتي غلبت على جهود 

من النّثر، لا  لقد نذر ابن المعتز نفسه للبدیع مستشهدا بالشّعر أكثر. الجاحظ و ابن قتیبة

لم یعزّه المثال أو تعذّر علیه من القرآن أو المصادر الشّرعیّة الّتي تأتي المحلّ الثاّني بعد 

بادئا بتشبیهات امرئ القیس فأصّلها في . لقد كان همّه جمعها من الشّعر أصلا. القرآن

ماماته الشّعریّة ربّما لأنّه شاعر فكانت الغلبة الفنّیة لمیوله واهت. دیار الشّعر و خیامه

فكلّ من أتى بعده من النّقاد لتأصیل الظّاهرة . خالصة بكونه النّاقد له والمؤلّف لمصاریعه

 .فهم أقرّوا فقط ما أصّله وولّدوا بعض المصطلحات مع تكثیف الشّواهد

لقد نحا بعض الشّعراء مسلك المتكلّمین و طرقهم، فكان : الغیر مرغوب فیه من البدیع

م یكن كثیره كان أقلّه حشوا بكلامهم و منطقهم الملتوي و العسیر على الفهم شعرهم إن ل

و هذا باب ما أعلم أنّي وجدت في القرآن منه شیئا :" لإدراك المعنى المراد و المؤمّل منه

من خلال قوله یتّضح وجوده في  )2("وهو ینسب إلى التّكلّف تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبیرا 

الّذي هو عبارة عن إثبات " قرآن و مصادر الشّریعة الأخرى بل ذاك غیر الأصل من ال
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ففیه الشّاعر یعالج المعنى بواسطة البرهان العقلي . )1("أصول الدّین بالبراهین العقلیّة 

أنّ المذهب الكلامي یخصّ بناء الكلام " معتمدا فیه على المنطق والمذهب الكلامي فیظهر 

لقد تجشّم الشّعراء عناء المتكلّمین و . )2("معانیه بناء منطقیّا من ناحیة تركیبه و من ناحیة 

حشو شعرهم بمعاناته فلا یحصل لك قرب المعنى إلاّ بعد قراءات عدّة مع حضور للذّهن و 

 ):الطّویل(استعداد موهبة لتقبّل المقروء و المسموع منه كقول الفرزدق 

  وَ أُخْرَى یُعَاصِیهَا الفَتَى وَ یُطِیعُهَا    لِكُلِّ امْرِئٍ نَفْسَانِ نَفْسٌ كَرِیمَةٌ "  

  )3("إِذَا قَلَّ مِنْ أَحْرَارهِِنَّ شَفِیعُهَا    وَ نَفْسُكَ مِنْ نَفْسَیْكَ تَشْفَعُ لِلْنَّدَى  

لكلّ إنسان :" یقول ابن أبي الأصبع فیه. فلا یتأتّى لك المعنى إلاّ بعد طول تدبّر وغوص

ارة تأمر بالشّرّ، والإنسان یعصي الأمّارة مرّة و یطیعها مطمئنة تأمر بالخیر، وأمّ : نفسان

أخرى و أنت أیّها الممدوح نفسك الأمّارة إذا أمرتك بترك النّدى شفعت المطمئنّة إلى الأمّارة 

لقد عالج . )4("فأنت أكرم النّاس. في النّدى في الحالة الّتي یقلّ الشّفیع في النّدى من النّفوس

فس المطمئنّة الآمرة بالخیر والنّفس الآمرة بالسّوء الّتي احتوتها كتب الشّاعر قضیتيّ النّ 

التّفسیر والأحادیث، فإذا غلبت المطمئنّة كانت الفضیلة و النّدى و إذا غلبت الآمرة بالسّوء 

وممدوح الشّاعر صاحب . فالإنسان دوما في مغالبة بین الشّرّ و الخیر. كان البخل والرّذیلة

لقد صوّر الشّاعر النّفس الكریمة . من الّذین تغلب علیهم نزعة الخیر والكرم العطایا و البذل

فمن الظّاهر أن تضیق بهذه . و جعلها شفیعا عند النّفس اللّئیمة لأجل فضیلة الكرم والعطاء

أمّا إذا قرأت قول أبي تمّام . المعاني البعیدة و تقرف نفسك من عدم الإظهار و البیان

  :یهالقائل ف) الكامل(

   )5("یَرْضَى المُؤَمِّلْ مِنْكَ إِلاَّ بِالرِّضَى    المَجْدُ لاَ یَرْضَى بِأَنْ تَرْضِى بِأَنْ "   

لقد غاص أبو تمّام عمیقا في المعنى حتّى یبدو لك معنى الفرزدق  الّذي ساقه في البیت 

نب فلا المتقدّم لا شيء أمام هذا المعنى الخضمّ، فتقف أمامه تتفحّصه من كلّ جهة و جا

یظهر لك باب فتحه و یعمى علیك قفله، و أنت منتبه لكلّ جزء من هذه المعمیات لعلّك تجد 

لا یرضى المجد منك بأن :" لها حلاّ أو فرجا یقول المرزوقي عندما تتناول البیت بالشّرح
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و قد قال فیه  )1("یختار لراجیك و مؤمِّلك إلاّ ما یُرضى، و إن رضي هو بغیر الرّضى منك

المجد غیر راض عنك بأن ترضى أن یرضى راجیك منك إلا بما یرضیه و : یقول:" تّبریزيال

رغم ما قدّمه الشرّاح لهذا البیت إلاّ ویستوقفك مرارا لإعادة قراءته و محاولة سبر . )2("یسرّه 

قد تتّجه إلى عجز البیت لعلّك تجد مفتاح هذا اللّغز، . أغواره و فهمه و مسك خیط معناه

كذلك الممدوح . لمؤمّل یتمثّل في أن ینال من الممدوح ما یسرّ خاطره و یملأ جیبهفرضى ا

، لقد شخّصه في الممدوح هو )المجد(لا یكون راضیّا حتّى ینال مادحه ما یرضیه و قد سماه 

هذا إن دلّ فإنّما یدلّ على سخاء الممدوح، فهو یعطي عطاء من لا یخاف العوز و . عینه

الممدوح راض لأنّ المادح قد رضي . ة الرّابطة بین المعاني منطقیّة تماماإنّ العلاق. الفقر

و هذا لا یكون إلاّ من امرئ هكذا سجایاه و شمائله ، ویقول ابن المعتز . بسخائه و عطائه

أنّ إسحاق بن إبراهیم رأى حبیب الطّائي ینشد هذا و أمثاله عند الحسن بن :" فیه عندما بلغ

فالغموض في معاني أبي . )3("هذا و أمثاله"عبارة " دّدت على نفسكیا هذا ش: فقال. وهب

تمّام ظاهرة مستفحلة لا تكاد تفارق شعره نظرا لثقافته الواسعة الّتي طغت علیها العلوم الوافدة 

على الحضارة الإسلامیّة، فغرف منها القوم الیسیر و الكثیر، و شعره یعكس هذا التأثّر و 

و البیت إلاّ عیّنة من بین معان أخرى غائرة تملأ شعر . لسفیّة منهایبرز ثقافته خاصّة الف

كان یفارق السّهولة و الطّبع و یلهج بالصّنعة و التكلّف و لا تتأتّى لك . الرّجل و تمیّزه

إلاّ بعد إتعاب الفكر وكدّ الخاطر و الحمل على القریحة :" معانیه إلاّ بعد إعنات و طول فكر

  .)5("إلى التّدقیق و فلسفيّ الكلام :" ن علوم عصره و یمیللقد كان یصیب م )4("

  :تصوّر أبي تمّام لشعره: ب  

لقد كان الرّجل یسهر في قول الشّعر الّذي یموج بین خواطره و تتدافع قوافیه متسابقة 

لقد نظر إلى الشّعر نظرة عمیقة تتبنّى البحث في . متزاحمة حتّى یظنّ أنّها تتفلّت منه و تفرّ 

یبحث عنها و هي في ثوبها القشیب الّتي لم یلبسها . ره معبّرا عنها بأنّها فیض العقولأفكا

  .فكان یأبى المكرور المعاد. الشّعراء قبله و لم یخیطوها
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إنّ أبا تمّام یقول في التّعریف بمذهبه في شعر الفكرة من قصیدة مدح بها أبا دلف   

  ):الطّویل(مراء الفرسان الشّعراء من العجلي أمیر الكرخ، و كان سیّد قومه و أحد الأ

  حِیَاضُكَ مِنْهُ فِي العُصُورِ الذَّوَاهِبِ     وَلَوْ كَانَ یَفْنَى الشِّعْرُ أَفْنَتْهُ مَا قَرَتْ "  

  )1("سَحَائِبُ مِنْهُ أُعْقِبَتْ بِسَحَائِبِ        وَ لَكِنَّهُ فَیْضُ العُقُولِ إِذَا انْجَلَتْ   

لقد أمر بني قومه الّذین حضروا إنشاد هذه . و قدّره حقّ قدرهلقد فهمه الشّاعر الفارس 

إلاّ أنّ المعنى . القصیدة أن یظهروا مشاعرهم نحو الشّاعر فألقوا إلیه بمطارفهم و عمائمهم

وانظر إلى قوله في أحمد بن أبي  !كلاّ واللّه. منزّه عن السّرقة، أو هو من المعاني المعادة

  ):الطّویل(دؤاد 

  إِذَا حَرَنَتْ فَتَسَلَسُ فِي القِیَادِ     لُهَا بِذِكْرِكَ قَرْنُ فِكْرٍ یُذَلِّ     

  وَ فِي نَظْمِ القَوَافِي وَ العِمَادِ     بِهَا الهَاجِسِ القِدْحُ المُعَلَّى    

  مُكَرَّمَةٌ عَنْ المَعْنَى المُعَادِ        مُنَزَّهَةٌ عَنْ السَّرِقِ المُوَرَّى    

ثوب الشّهرة فهي مثل البرق الخاطف تذهب إلى أبعد مكان  فقصائده یخلع علیها صاحبنا

جال في خاطرك، فقصائده وحشیّة تحتاج إلى مروّض متمرّس یحسن التّعامل مع ما 

و مثل من :" یقول عنه الآمدي. استوحش من المعاني و صعب على الارتیاض والألفة

رد ممّا یحتاج إلى استنباط و فضّل أبا تمّام و نسبه إلى غموض المعاني ودقّتها وكثرة ما یو 

شرح واستخراج، وهؤلاء أهل المعاني و الشّعراء أصحاب الصّنعة،ومن یمیل إلى التّدقیق و 

لم یعد یبحث عن المعاني في حركة سطحیّة ذات مفاهیم واضحة بل یبحث .)2("فلسفيّ الكلام

  . على القریحةعنها وهي مخبوءة في العمق تقتضي إتعابا للفكرة و إجالة للخاطر و حملا

إنّ الرّجل أفرط في وصفه، یقول هذا لأنّه : إذا تأمّل القارئ السّطحي شعر أبي تمّام یقول

لقد اتّهموا كلّ من أوغل في المعاني فأسرف، و عدّ من . مشبع بموقف الصّدق و الكذب

ا صدق فیه المغالین تتبّعا لأثر العلماء السّابقین و النّسج على منوالهم لأنّ أجود الشّعر م

لكنّ الجاحظ لم یقف أمام القول هذا الّذي درج علیه الشّعراء مع . على حدّ قول الأصمعي

العلماء، بل حوّله إلى مسألة ینظر فیها لها علاقة بنظریّته في المعرفة وانتمائه الاعتزالي 

للخیال  فكان الموقف معاد. ولهذا التّوجّه كعلم و مذهب عكسه على دراسة الشّعر. بوجه عامّ 
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لذلك كان الجاحظ ینكر على . الّذي یعتبر خروجا عن المألوف الّذي یقتضیه العقل الكلامي

فتكوین . الشّاعر أن یسرف في الصّفة على ظهر الحقیقة العلمیّة وهذا ما درج علیه أبو تمّام

یقا تحق" إصابة المقدار" الجاحظ العلميّ و مرجعیته الدّینیّة جعلته یربط المعنى بقاعدة 

على هذا قیّد المعنى خوفا من الإسراف فیه لاعتبارات . للوسطیّة مع جلب المنفعة و الفائدة

فعندما . خارجة عن الشّعر منها ما هو عقائديّ وآخر علميّ فضلا على أنّه مذهبيّ بحت

توطّد الاقتناع بأن . ربط الشّعر بعلوم أخرى كالنّحو و أصول الفقه في جانب تحقیق الفهم

كذلك . الشّعر بالمألوف و المفهوم على حساب اللّذة و المتعة النّفسیّة و جموح الخیالیربط 

" فالّذي نظّر له الجاحظ بقوله المعروف. كان ابن المعتزّ على أثر الجاحظ یحذو حذوه

فالشّعر عندهم لا یحلّق خارج قاعدة ". بالإفراط في الصّفة "قاله ابن المعتز " إشباع الصّفة 

  ):البسیط(الكذب، قال حسّان بن ثابت  الصّدق و

  )1("بَیْتٌ یُقَالُ إِذَا أنَْشَدْتُهُ صَدَقَا    وَ إِنَّ أَشْعَرَ بَیْتٍ أنَْتَ قَائِلَهُ "    

بقدر ما ینطوي على حكمة تألفها .في تصوّر ابن طباطبا.إنّ الشّعر یحقّق وظیفته

مان، و یحقّق مثل هذا الشّعر النّفّوس،وبقدر ما یحتوي على معنى حكیم یوجّه أحوال الزّ 

بل تظلّ . أقصى غایاته إذا ضمّ إلى المعنى الحكیم المتقن اللّفظ الأنیق والتأّلیف العجیب

لهذا الشّعر أثاره الّتي تفارق صیاغته،والّتي تنبع من مادّته فحسب، فالأشعار المحكمة 

ا ولم تفقد جزالة المتقنة حكیمة المعاني إذا نقضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانیه

ألفاظها،ولكن ما العمل إذا كان الشّعر لا یبین أثرا أخلاقي واضح، أوّلا ینطوي على ما 

أشعار ...فمن الأشعار:" لاشكّ أنّه یدخل تحت إطار الأشعار المموّهة. یسمّى بحكم المعاني

قدت مموّهة مزخرفة عذبة، تروق الأسماع و الأفهام إذا مرّت صفحا، فإذا حصلت و انت

"." بهرجت معانیها و زیّفت ألفاظها، و مجّت حلاوتها، ولم یصلح نقضها البنّاء یستأنف منه

فقد تظلّ هذه الأشعار لاصقة بعالم الشّعر على أساس من حسن صیاغتها و زخرفتها 

قییم، فلا تصل إلى مرتبة الأشعار الّتي تخوض لكنّها ستحتلّ مرتبة أقلّ في سلّم التّ . العذبة

لهذا نقدوا الإفراط في التّلمیح في . )2("و بصیاغة متقنة في مجال المعنى الحكیم  مباشرة

، و یقلّل ملح الشّاعر إذا أتى بشيء جیّد ملیح )3("الملیح هو الكلام الجیّد" الشّعر، والكلام 
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فممّن ملّح في هذا المعنى إبراهیم بن العبّاس الصّولي في قوله :" وقد ورد في كتاب البدیع

  ):مدیدال(

  مِثْلَهُ أَسْرَعَ هَجْرًا وَ وَصْلاً     یَا أَخًا لَمْ أَرَ فِي النَّاسِ خِلا�     

  )1("فَعَلَى عَهْدِكَ أَمْسَیْتَ أَمْ لاَ؟  كُنْتَ لِي فِي صَدْرِ یَوْمِي صَدِیقِي    

لقد كان الشّاعر یبسط أخلاق صاحبه المتبدّلة المتغیّرة بین عشیّة و ضحاها بسؤال إنكاري 

فهذا الضّرب من المبالغة مستحسن  !أل صاحبه هل أمسى على العهد أم فرط عقده؟یس

مستظرف، فهو عند ابن المعتز من الإفراط الّذي ملّح فیه الشّاعر فهو لم یخرج عن الحقیقة 

فحسن الشّعر من حسن الصّواب عند العرب و عدم مجانبة الحقیقة . وعن الواجب المتعارف

أخرجوا أبا تمّام من دائرة الشّعر تمسّكا بمقاییس تلك الطّریقة و نعتوه و على هذا . أو الواقع

. )2("خیر الكلام الحقائق فإن لم یكن فما قاربها و ناسبها :" كما قالوا. بالمفسد للشّعر العربي

فكان أبو تمّام من الشّعراء الّذین أحدثوا ثورة بمعناها الحقّ على صعید المعاني و اللّغة 

إنّ شعرا كهذا یفاجئ و یهدم الصّوّر الّتي استقرّت . :" فأحدث الإغراب و الإدهاش الشّعریّة،

فیصبح ینهج نهج الصّعوبة تقتضي استعمال العقل . )3("في الذّهن بتأثیر العادة و الوراثة 

للإحاطة بنواحیه وأجزائه، والعلاقة القائمة بین عناصره حتّى یتسنّى  الوصول إلى الغرض 

ماأعابوه على أبي تمّام و عیّروه بالمفسد للّشعر العربي،لا شيء إلاّ دقّة معانیه و هذا . منه

. و اعتماده المنطق و الفلسفة فهما أسّا ثقافته المتشعّبة و تعقّبه المعاني الغائرة و اصطیادها

و لا یغیب عن شعره ثقافته فهو یعكسها تماما بمنطق مشفوع بالأدّلة، و هي عنده حاضرة 

ستدعاء لفیضها وغزارتها، فهي تُرى سافرة للعیان ظاهرة، من مثل قوله على من عند الا

  ):البسیط(لامته من ضیق الید فكان الجواب منطقیّا مفحما قوله 

  )4("فَالسَّیْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَاِن العَالِي    لاَ تنُْكِرِي عَطَلَ الكَرِیمِ مِنَ الغَنَى"    

وطان، فطول المكث یورّث كراهتهم للغربة و مغادرة الألقد كان غیر الشّعراء و النّاس في 

الملل و الكلل نظرا للرتابة و منظر نفس الأشیاء، فكان یحفّز على التّرحال والتّجدّد بأسلوب 

  ):الطّویل(إقناعي لا یعوزه الدّلیل المنطقي الّذي كان یشفّعه به شعره مضمّنا رأیه فیه یقول 

  لِدِیبَاجَتِیهِ فَاغْتَرِبْ تَتَجـــــــــــــــــــــــــــــــدََّدْ     ي الحَيِّ مُخْلِقٌ وُطُولُ مُقَامِ المَرْءِ فِ "  
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  )1("إِلَى النَّاسِ أَنْ لَیْسَتْ عَلَیْهِمْ بِسَرْمَدِ     فَإِنِّي رَأیَْتُ الشَمْسَ زِیدَتْ مَحَبَّةً   

یطان فجر تلوح لقد كان غور معانیه یعكس فلسفته و تأثّره بها، لكن غموض یجلّله خ  

فكان شعره یحتكم إلى قانوني . في الأفق تلوّح بحضور النّهار وانقشاع غشاوة اللّیل و غلالته

فتزاوج في . التّضاد والقیاس، وإلى كثرة التّولید و القیاس، كما أنّه كثیر الصّور و البدیع

ماته فمنطق التّضاد و الزّخرفة عنده عملا عقلیّا، و العمل العقليّ زخرفا نادرا دقیقا في منمن

  :التّقابل یشیع في شعره و حتّى في رجزه و أیّام عشقه البالیة

  ذِكْرُ النَّوَى فَكَأَنَّهَا أَیَّامُ     وَ أَعْوَامُ وَصْلٍ كَادَ یُنْسِي طُولَهَا"    

  بِجَوًى أَسًى فَكَأَنَّهَا أَعْوَامُ       ثمَُّ انْبَرَتْ أیََّامُ هَجْرٍ أَرْدَفَتْ      

  )2("فَكَأَنَّهَا وَ كَأَنَّهُمْ أَحْلاَمُ     أنُْقِضَتْ تِلْكَ السِّنونُ وَ أَهْلُهَا ثمَُّ     

لقد كان یتبرّم من المحاكاة المباشرة الّتي تدخلك الموضوع،وتفصح عن نفسها كمن یكشف 

لقد . سرّ غیره المؤتمن علیه، أو كما تعكس المرآة جمال الأشیاء وعیبها دون حیاء أو خفر

لصّورة الشّعریّة على ضفاف الغرابة لا یستطیع أن یستوعبها من انتمى إلى منظومة أرسى با

  .الشّفافیّة التّقلیدیّة سواء أكان مبدعا أو قارئا

كان یؤخذ علیه الإفراط في الصّفة و تجشّم الشّاعر لمنهج الوعورة فكان من البدیع المعیب 

  ):الخفیف(مستمع إلیه كقوله عنده، والوضوح لا یعنیه إنّما الّذي یعنیه لفت ال

  )3("ضَرْبَةً غَادَرَتْهُ عُوْدًا رَكُوبَا    فَضَرَبْتَ الشِّتَاءَ فِي أَخْدَعَیْهِ "    

عرقان في العنق، یقال :" و هما) أخدعین(في البیت استعارة، لقد استعار الشّاعر للشّتاء 

و قد یوصف الرّجل  )4("هو قد استقام أخدع. للرّجل إذا كان أبیّا صعبا إنّه لشدید الأخدع

إذا وصف بالإباء قیل هو شدید الأخدع و إنّما فعلوا ذلك لأنّ الأخدع :" بالشّرف والإباء

  .)5("عرق عظیم"

لقد تمكّن ممدوحه بهزیمة الأعداء و بعد هزم الأعداء هزم البرد و زمهریره مرّة أخرى في 

الإنسان الّذي تلقّى من الممدوح ضربة لقد جسّم الشّتاء في صورة .حربه على الطّبیعة القاسیّة

لا یوجد أيّ تناسب لا محالة بین الشّتاء و الأخدعین، . في أخدعیه حتّى أصبح خانعا ذلیلا
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بل هناك تباعد بین الطّرفین لذلك اعتبر صاحب الوساطة أنّ أبا تمّام لم یوفّق في هذه 

وهو  )1("لم یوفّق إلاّ في واحد منهاو قد أولع بذكر الأخدع فردّده في عدّة أبیات :" الاستعارة

  ):الطّویل(قوله 

  )2("تُمِیلُ ظُبَاهُ أَخْدَعَيْ كُلِّ مَائِلِ     وَ مَا هُوَ إِلاَّ الوَحْيُ أَوْ حَدٌّ مُرْهَفٍ "   

لكنّ التّناسب قد حضر في هذا البیت الّذي شهد فیه صاحب الوساطة لأبي تمّام بالنّجاح في 

فالإیمان به و العمل بمقتضاه . فالوحي أراد به القرآن. ن المبیّنةالاستعارة، و حضور القرائ

هو دواء لكلّ طالب للرّاحة و الاستشفاء، و بالمقابل السّیف دواء كلّ من مال عن الحقّ و 

إنّها حیرة یسبّبها . )3("ما قرب منها دون ما بعد"جهل الصّواب فأحسن الاستعارة عند العرب 

ة مقصورة لفضّ ما اعتاد علیه من المقاربة و الإصابة، فالإعنات الشّاعر للمتلقّي متعمّد

الّذي یسبّبه الشّاعر له هو من قبیل حثّه على معاودة القراءة و التّكرار مع توسعة المدارك 

فلا التّناسب . بقوّة الإطلاع حتّى لا یتمّ الاعتیاد على السّطحي منه البارد المعروف النّتائج

ریّة في وهاد الغرابة و التّوهان، فلا یستطیع إدراك مهاویها من كان هواه یحطّ بالصّورة الشّع

لم یكن أبو تمّام الشّاعر الّذي یتوخّى نهج السّهولة و التّیسیر، إنّه . القیّم الجمالیّة التّقلیدیّة

ذاك الشّاعر المولع بصناعة المعاني الّتي تترك المتلقّي یعالج فیها أبیاته لعلّه یظفر 

فالصّنعة عنده آتیة عن طریق الطّلب الّتي یحرص علیها . مها و ما أراد منها صاحبهابمفهو 

لقد وقف ابن المعتز من شعر أبي تمّام . الشّاعر، فهو مأخوذ بالإغراب لفظا و معنى

لیُعرف "المصنّع موقف الرّافض و أدرجه ضمن البدیع المعیّب الّذي ما كان لیذكره إلاّ 

یفته فأيّ تجریح و نقد لأبي تمّام أن یذكر له استعارة بعیدة و صفها و لم . )4("فیُتجَنّب

  ):البسیط(في بیته من  )5("من البدیع المقیت" مسنّ المجد"فقوله :... بالبدیع المقیت قائلا

  بِالجُودِ وَ البَأْسِ كَانَ المَجْدُ قَدْ خَرِفَا    لَوْ لَمْ تَدَارَكْ مُسِنَّ المَجْدِ مُذْ زَمَنٍ 

ت لا یصدر إلاّ من ناقد رغبته الأصالة و المحافظة، و رغم أنّه شاعر إلاّ أنّه أحبّ فالمق

البدیع في إطاره القدیم، و لم یكن یعر أيّ اهتمام للنّفس الجدید من البدیع في الشّعریّة 

لقد كان مسعاه احتواء ذلك الجدید و تبنّیه بإظهاره في جبّة القدیم المتعارف حتّى . المحدثة
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خلع الإضافة الّتي أحدثها المحدثون، فإنّ اتّبعوا نقول أحسنوا، و إن أبدعوا و خالفوا  یتمّ 

لقد بلغ التّجدید مع شعراء الحداثة شأوه و ذیوعه و صار من الأوجب . نقول أسرفوا و أساؤوا

فلئن كانت . :" معالجته معالجة نقدیّة محایدة تتناول الشّعر لا غیر بالفحص و التّفتیش

ة مع الجاحظ منصبّة على أنموذج الكلام البلیغ بوجه عامّ دون الاهتمام الضّافي العنای

أمّا النّص  )1("بالفروق بین أجناس الخطاب و من ثمّ بین الكاتب و الشّاعر و الخطیب

بصفة عامّة سواء كان شعرا أو نثرا مع ناقد كابن المعتز فهو لذاته، غیر أنّ هذه الدّراسة 

رجعیّة الأصالة و الأنموذج القدیم، فالنّظریّة الشّعریّة المتخطّیة للأنموذج الذّاتیة تحكمها م

القصد و : فالعرب ربطوا الشّعر بثلاثة جوانب. الأصیل هي خرق للمتعارف و المتداول

لقد ضبطوا و ظیفة الفنّ و بدیعه بالوظیفة العامّة للّغة و اعتبارهم الشّعر . القول و الفائدة

خلّد مآثرهم فاختلط المعنى بالقیمة مهما كانت أخلاقیّة أو اجتماعیة أو سجلّ مفاخرهم و م

فقیل لیس لدخولك إلى فلان معنى و المراد أنّه . "لقد حملوا كلّ أمورهم على الفائدة. فنّیة

مع اتّباع لسبیل الیسر و السّهولة بعیدا عن منهج  )2("لیس له فائدة تقصد ذكرها بالقول

  .یعارض الیسر في صعوبة

  

  

  

  

  :مقتضیات الیسر في الشّعریّة العربیّة: أ

إنّها السّهولة بكلّ معاني الكلمة الّتي ناشدها العلماء و الشّعراء بأقوالهم و أشّعارهم بغیة   

  .تحقیق الفائدة في جمال شعر و ألطف خطاب

 لقد ألحّ النّقاد على ضرورة الإیضاح في مختلف فنون الشّعریّة و ضروبها فالاستعارة  

مشروطة بالقرب بین طرفیها حفاظا على وضوح الدّلالة، كما أنّ التّجنیس مفتوح له باب 

الشّعر و القول إذا كان مجبول عن طبع في منأى عن الصّنعة حفظا للیسر و السّهولة، وردّ 

أعجاز الكلام على ما تقدّمها مبنيّ على إنباء أوّل البیت ما سیفضي علیه آخره و تنویع 
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نى من خلال عناصر كالالتفات، والاعتراض والرّجوع والتّضمین من شأنه أن إیقاع المع

یوضّح هذا المعنى أو ذاك في علاقته بغیره، ائتلافا واختلافا تحقیقا لمقتضى الفائدة و جلب 

المنفعة من خلال وظیفتي الفهم و الإفهام الّتي اشترطها العلماء بالشّعر و الواقع و الظّرف 

  .آنذاك

الانزیاح أو العدول بغیة تحقیق التأّثیر و خلودا للقول الشّعري أیضا هو لا ینزاح عن كما أنّ 

المتعارف علیه من وظیفة الإیضاح و الإفهام سواء تأكید المدح بما یشبه الذّم أو تجاهل 

لقد وشّج ابن . في حدود ما تسمح به وظیفة البیان و التّبیین. العارف أو الهزل یراد به الجدّ 

فكلّما كانت . ز حسن التّشبیه المقبول بنجاح الشّاعر في كیفیّة التّقریب بین طرفیهالمعت

العناصر فیه متقاربة حقّقت الوظیفة المنوطة الّتي یبتغیها العلماء منه السّهولة في یسر و 

فإذا أراد الشّاعر أن یقول قال وهو ینشّط هذه الشّروط وفق . تأثیر من غیر إسراف أو إعنات

الفكر المنتظمة، كلّ في نصابه، فإذا أجال خاطره تكون منتظمة غیر مشتبهة علیه  خیالات

فهو كناظم الجوهر الّذي . "فیأخذ ما یلیق بمقصدها و بالوضع الّذي یحتاج إلیه فنّه الشّعري

تكون عنده أنماط الجواهر مجزّأة محفوظة المواضع، فإذا أراد أیّا منها على أيّ مقدار شاء، 

أمّا الشّاعر المعتكر الخیالات . لموضع الّذي یعلم أنّه فیه، فأخذه منه و نظمهعمد إلى ا

فیشبّه بالنّاظم الّذي تكوّن جواهره مختلطة، فإذا ما أراد حجرا على صفة ما تعب في تفتیشه، 

بهذا یحدث حسن التّصوّر للشّعر و وظیفته المنطقیّة . )1("و ربّما لا یوفّق إلى الاهتداء إلیه

حتّى لا یتحوّل الشّعر إلى مشكل . لا یتصادم مع مقوّمات خطاب الفهم بوجّه عامّ حتّى 

 .إدراكي یعنت العقل في حلّ خیطانه المتشابكة و فكّ رموزه الصّعبة

  : مقتضیات الصّعوبة في الشّعریّة العربیّة: ب

ه الرّابع لقد تجشّم الشّاعر شعره منهجا لم یعرفه أسلافه خاصة في العصر العبّاسي من قرن

والثاّلث حینما عرفت الحضارة الجدیدة الثقّافة الوافدة واحتضنتها وأقرّتها، فتصادم مفهوم 

الشّعریّة العربیّة القائمة على الفهم والإفهام مع الشّعریّة المبنیّة على المنطق والفلسفة في 

عقل لمعرفة مسالكه معانیها الغامضة، فتحوّل الشّعر إلى إشكالیّة إدراكیّة تقتضي استعمال ال

و دروبه الوعرة،ومعرفة علاقات هذه التّشابكات بعضها ببعض حتّى یتسنّى العثور على 

وهذا الخفاء لا یمكن وجوده لولا الألفاظ الّتي وجدت قصرا من أجل ردم . الغرض الخفيّ 
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ها فلا یمكن الوصول لها إلاّ بإتباع خریطة طریق نعتمد فی.المعاني و البحث عنها من جدید

التّرتیب والتّدقیق والبحث في المرجعیّات الفلسفیّة من أجل إدراك الغایة الّتي من أجلها قام 

و في خضمّ هذا العسر والإعنات انبرت مفاهیم نقدیّة مناطها . البحث و رسم الخطط

الصّنعة و تتبّع المعاني الغامضة و سبر أغوار الأغراض الخفیّة الّتي استعصت على منهج 

بالإفراط في "و لا یظهر نهج الصّعوبة إلاّ من خلال ما سمّاه ابن المعتز . السّهولةالیسر و 

بل أصبح الشّاعر حریصا كلّ . فكان مؤدّاه الحیاد عن التّوسّط في إنشاء المعنى )1("الصّفة

الحرص على إظهار الدّهشة و الاستغراب على محیا القارئ المستقبل الّذي هو عنوة یتحمّل 

شكال الشّعري، و بهذا صار الشّعر من متقارب الجوانب سهل المآخذ و التّناول وزر حلّ الإ

فأصبح . إلى بعید الغور صعب المنال على كلّ متلقّ سطحيّ القراءة بسیط الفهم والثّقافة

الشّاعر غائبا عن الجماعة و الذّات موصولا بخیط الإعنات لیؤكّد مفهوم الصّنعة في أبهى 

في دوّامة لغة مختارة باقتدار ووعيّ، و بهذا فتحوا الباب على مصراعیه الحالات، وهي تدور 

و ینقل ابن المعتز . لمن أراد أن یقتحم بوابة الشّعر متّبعا هذا الأثر وینسج على هذا المنوال

دخلت على حبییب بن أوس بقزوین و حوالیه من الدّفاتر ما :" عن محمّد بن قدامة أنّه قال

یرى، فوقفت ساعة لا یعلم بمكاني لما هو فیه، ثمّ رفع رأسه ثمّ نظر إليّ غرق فیه، فما یكاد 

یا أبا تمّام، إنّك لتنظر في الكتب كثیرا، و تدمن الدّرس، فما أصبرك : وسلّم عليّ، فقلت له

و . واللّه مالي إلف غیرها و لا لذّة سواها، وإنّي لخلیق أن أتفقدها إن أحسن: فقال !علیها؟

احدة عن یمینه، و واحدة عن شماله، وهو منهمك ینظر فیهما و یمیّزهما من إذا بحزمتین و 

أمّا الّتي عن یمیني :" فما الّذي أرى عنایتك به أًوْكَدَ من غیره قال: دون سائر الكتب، فقلت

فاللاّت، و أمّا الّتي عن یساري فالعزّى، أعبدهما منذ عشرین سنة، فإذا عن یمینه شعر مسلم 

و هذا ممّا یشیر إشارة واضحة أنّ . )2("ع الغواني و عن یساره شعر أبي نوّاسبن الولید صری

الصّعوبة باتت و ظلّت اختیارا فنّیا قصده الشّاعر لبثّ القلق في روع المتلقّي الّذي كان 

بالأمس القریب ینام ملء جفونه عند تلقّیه المعهود و المألوف من الشّعر الوارد على الفطرة 

صبح الاستعارة المتباعدة الأطراف المترامیّة عن المأخذ السّهل مبتغى الشّاعر فت. و السجیّة

لقد كان أبو تمّام و أمثاله مدركون تمام الإدراك لمن یتوجّهون . و المتلقّي في آن واحد
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بالشّعر و رفیع القول، كانوا یعرفون أهل الشّعر المتلفّعین بالإدراك الواعيّ و سعة أفق العلم 

و . الحرص ألاّ یكون جمال فنّهم مروحة في ید الكسالى على حدّ تعبیر العقّاد كلّ  نحریصی

أتظنّ أنّ عنایتي بهذا : لي یوما_ أيّ المتنبّي_ و قال:" فیما یرویه ابن جنّي عن المتنبّي

لو كان لهم لكفاهم منه البیت، قلت فلمن . الشّعر مصروفة إلى من أمدحه؟ لیس الأمر كذلك

لقد خضع كلّ شيء لمنطق التّطور في العصر العبّاسي . )1("و لأشباهك هي لك: هي؟ قال

فأصبح نصیب الأدب منه وافرا، فطغت هذه المعارف الجدیدة و القیّم فوق منصّة الشّعر 

والأدب عامّة، و لم تكن هذه الصّنعة مفقودة في الشّعر القدیم بل كانت موجودة و لكن 

ینكر صراحة سبق المحدثین إلى شيء و لو قلیل من بعفویة و دون تكلّف، فابن المعتزّ 

غرضنا في هذا الكّتاب تعریف النّاس أنّ المحدثین لم یسبقوا المتقدّمین إلى :" البدیع یقول

لقد . غایة الأمر أنّ المحدثین فتنوا بهذه الألوان و استكثروا منها. )2("شيء من أبواب البدیع

ابع هجري إلى أن ظهرت ملامح اتّجاه جدید یمیل إلى ظلّ هذا المفهوم سائدا حتّى القرن السّ 

التّقعید والتّخصیص والضّبط والتّصنیف حدّدت فیه ملامح البلاغة و انمازت عن بعضها في 

  ).ه626ت(على یدّ أبي یعقوب السّكاكي ) المعاني، البیان، البدیع(ضروب ثلاث 

  

  

  :المفهوم العلمي للشّعریّة:المبحث الثالث 

تبیان النّظریّة و القاعدة  یحاول) عیارالشّعر(من خلال كتابه ) ه322ت (ن طباطبالقد كان اب

العلمیّة الّتي بني علیها الشّعر العربي، فهو كتاب مارس نقدا بعیدا عن التّطبیق، بل عالج 

الجانب النّظري من أجل تبیان معالم أصول الفنّ و الكتابة الشّعریّة مع الحرص على إظهار 

و للشّعر الموزون إیقاع یطرب :"یقول. لیه تحدّد المعیاریّة من خلال هذا التّقییموع. قواعده

فإذا اجتمع للفهم مع صحّة . الفهم لصوابه و ما یرد علیه من حسن تركیبه و اعتدال أجزائه

وزن الشّعر صحّة المعنى وعذوبة اللّفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الكدر ثمّ قبوله له و 

ن نقص جزء من أجزائه الّتي یعمل بها وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى اشتماله علیه وإ 

ومثال ذلك الغناء المطرب ...وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إیّاه على قدر نقصان أجزائه
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فأمّا المقتصر . الّذي یتضاعف له طرب مستمعه، المتفهّم لمعناه و لفظه مع طیّب ألحانه

وهذه حال الفهم فیما یرد علیه من الشّعر .اه فناقص الطّربعلى طیب اللّحن منه دون ما سو 

لقد شمل القول وأحاط بمقوّمات النّظریّة المبتغاة في الشّعر،  )1("مجهولا  الموزون مفهوما أو

الإیقاع، المعنى، اللّفظ، فإذا أخلّ عنصر من هذه العناصر بالوجود : وهي في حدود ثلاث

للإیقاع أهمیّته الغنائیّة الّتي قام علیها الشّعر ثمّ نما في  بعد عن الفهم والإدراك، كما أعطى

تربتها الخصبة دون إهمال فصاحة المفردة، وتوافق أصواتها وبعدها عن التّنافر في القول 

والسّمع،وهذا لا یعني اللّفظ مجرّد من الوصل و الاتصال بغیره، بل هو مرتبط بدّلالة و 

لفوظ مع المعنى داخل السّیاق لا على معناه المعجميّ معنى، فالشّعر كفنّ حافظ على الم

فكانت عنوان معانیها وطریقا إلى :"... المجرّد، فیدفع ذلك إلى العنایة بالصّوت والدّلالة

إظهار أغراضها، ومرامیها أصلحوها ورتّبوها، و بالغوا في تحبیرها و تحسینها، لیكون ذلك 

كما أخذ وقتهم واهتمامهم عنایتهم  )2("على القصد  أوقع لها في السّمع، و أذهب في الدّلالة

باللّفظة مع أختها في التّركیب والتّعبیر، وهذا جعل للصّوت أهمّیة كبیرة لدیهم قبل تشكّله مع 

غیره لیكوّنا مقطعا أو كلمة، أو جملة أو شبه جملة، و یكون للتّوازن بین اللّفظ و معناه 

كما یصبح موسیقى الصّوت هدفا لا یقلّ عن . بالغةمقصودا في سیاقه المحدّد له أهمیّة 

هدف الفصاحة و التّوازن الصّوتي، و یصبح یشكّل النّص كلّه، شعرا و فنّا، و لا یقف عند 

مجرّد الأسجاع و التّجانس الّذي هو جزء من البدیع، بل یدخل فیه الوزن و إیقاعات الجملة 

  .و التّناغم الصّوتي

ه عندهم یرفضون التّكلّف والإسراف والمبالغة، حرصا على الموافقة وهذا الاهتمام كانت كلفت

والاعتدال الّتي نصّ علیها أبو عثمان الجاحظ مع التّوسّط بین الإقلال والتّكثیر وهو أمر 

إنّ للحروف في أنفسها خواصا، بها تختلف :" یقول السّكاكيّ . خفيّ في میزة الحرف والتّركیب

لرّخاوة، و التّوسّط بینهما، وغیر ذلك، مستدعیّة في حقّ المحیط كالجهر والهمس والشّدة وا

و إذا أخذ في تعیین شيء منها لمعنى، أن لا یهمل التّناسب . بها علما أن لا یسوّي بینهما

فیلزم فیما یلزم في الحروف،و في . وأنّ للتّركیب خواصا أیضا... بینهما قضاء لحقّ الحكمة

و تظهر دراسة هذه الخواص أنّ هناك . )3("تصاصها بالمعاني نوع تأثیر لأنفس الكلم في اخ
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خصائص صوتیّة للحروف ولجذور الأفعال و تتابع الأصوات ،و بهذا تحقّق المتعة لخلوّ 

لقد أطلق علیها ابن طباطبا . اللّفظ و الإیقاع من الخلل و اللّحن، و یزول الخطأ عن المعنى

و لهذا كانت . صّورة الشّعریة أصول الرّؤیة الحسّیةو أن تراعي ال). الكدر(على هذه العیوب 

الشّروط الصّوتیّة تخرج من السّهولة و الشّروط التّصویریة و الدّلالیّة تخرج من الوضوح یقول 

أن یكون سمحا، سهل مخارج الحروف :" قدامة بن جعفر في شروطه على اللّفظ و صفته

لقد رصد بهذا مقوّمات  )1("لبشاعة من مواضعها، علیه رونق الفصاحة مع الخلوّ من ا

و هذه المعایرة أفضت إلى اللّفظ و ). العیار(العمود الشّعري من خلال البحث في مسألة 

  .المعنى الأنموذج مما هو شاذّ 

إنّ المفهوم لمفردة علم و استعمالها كصیغة في الشّعریّة العربیّة مداها أطول من حدود الزّمن 

القرن الرّابع ضبطا، بل استعمل المصطلح عمر بن الخطّاب  فهي لم تظهر أو تستعمل في

):" ه232ت (إن لم یكن قبل هذا التاّریخ و ظهر عند ابن سلاّم الجمحي في القرن الثاّلث 

إنّ للشّعر ثقافة و صناعة یعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم و الصّناعات منها ما تثقفه 

لكن ماذا كان  )2("ما تثقفه الید و منها ما یثقفه اللّسان العین و منها ما تثقفه الأذن و منها

؟ لقد أجمع النّقاد بأنّها عنت في )و الجمحي) ض(عمر (یعني المصطلح في مفهومیهما 

لكن . و من انتحله -أي مبدعه - أزمنتهم المتقدّمة روایة الشّعر مع تمییز صاحبه الأوّل

لا تعني ما قاله ) ه377ت (بعد قدامة و من ) ه322ت(خلیقة المفهوم عند ابن طباطبا 

ابن سلاّم و فهمه، بل لها مفهوم عقليّ مدرك محدّد بخصائص نوعیّة للشّعر كفنّ تجعلنا 

فرعا مستقلاّ من فروع المعرفة،له مكانته :"نجسّد الصّورة ثمّ نحكم علیها وبهذا یصبح الشّعر

سان، على نحو ما نجد عند داخل تصنیف العلوم و إحصائها قد یقع في دائرة علوم اللّ 

وهذه الفروع العلمیّة  )3("مثلا، و لكنّه یتمیّز بخصوصیّة مادّته، فینقسم إلى فروع يالفاراب

یدرس أوّلها الأوزان، ویدرس ثانیها نهایات الأبیات أو القوافي و یدرس ثالثها :" يذكرها الفاراب

عارف أخرى تكتسي صفة ثمّ م. )4("ما یصلح أن یستعمل في الأشعار ممّا لیس یصلح

ساحة الفلسفة و المنطق بالتّحدید، . العلمیّة درجت في ساحة العرب بقدوم الثّقافة والوافدین

النّقدي (بعد ولوج الثّقافات صفة التمیّز وكسبت السّاحة الشّعریّة ) العلم بالشّعر(لهذا كسب 
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لوثوق من لدن قرّاء یلتمسون بمعناه الحقّ، فرسّخ قدما فیها وأصبحت مصدر الثّقة وا) النّظري

الحقائق العلمیّة المبیّنة لجیّد الشّعر من سفسافه وردیئه خاصیّتها التّحلیل والتّعلیل مع إبراز 

من هنا اعتمد النّقد على التأّصیل اهتماما أكثر من . وجوه الإقناع لكسب الرّضا و الموافقة

اته سندا بدیلا عن الحكم الفطريّ المعتمد التّطبیق على الشّعر، متّخذا البرهان العقليّ ومبرّر 

على الطّبع فإسهامات ابن طباطبا النّظریّة في علم الشّعر و فنونه لا تعني أنّه عانق الفلسفة 

و صبّها في قوالب الشّعر لیتماهى كلّیا معها فیخرج عن إطاره الخّاص الّذي عرف به، بل 

قلیدي كمساهمة للتّطویر، فهي من معارف جعل الفلسفة و هو العالم بالشّعر في إطاره التّ 

أوّلها بتحدید مفهوم لفنّ الشّعر، من حیث ماهیته، :" عصره حتّى یجیب عن سؤالین أساسیین

ووظیفته و أداته، و یتّصل ثانیهما بتحدید جانب القیمة في هذا الفنّ من حیث المعیار الّذي 

هنا یلفت الكتاب النّظر للوهلة  و من. یحكم به علیه، و المعیار الّذي ینظم على أساسه

إلى الوعي النّظري بمشكلة ) العیّار(، فیلفتنا مصطلح )عیّار الشّعر(الأولى بعنوانه 

الخصائص النّوعیّة لفنّ الشّعر من ناحیة، و ضرورة تأصیلها في جهد متمیّز من ناحیة 

و . ب على أوّلهمالأنّ ثانیهما مترتّ ) عیّار(و ) علم(و لنلاحظ الصّلة بین مصطلحي . أخرى

هو ) العیّار(حصول صورة الشّيء في العقل و إدراكه على ما هو به، فإنّ ) العلم(إذا كان 

المقیاس الّذي یحدّد القیمة على أساس من الخصائص النّوعیّة الملازمة للصّورة وكیفیة 

تبدأ الفكرة و أن ) ابن طباطبا(كما قامت مراحل النّظم و الشّروع فیها عند  )1("إدراكه في آن

تفاصیلها في الذّهن فتعتمل فیه و تنسج، ثمّ یتلوّن القول حتّى یتمكّن من صورته فیقوم كلّ 

بیت موافق لمعنى خاطر في ذهن الشّاعر عشوائیّا عند التّنظیم، إذ لیس مهمّا مراعاة ما قبله 

طریقة ابن طباطبا  لكن تدعو.وما بعده من أبیات بل المهمّ أن یتمّ نظمها كیفما اتّفق له ذلك

هل یصنع الشّاعر القصیدة بیتا بیتا؟ لكن هناك : في تشكّل الشّعر إلى السّؤال الموالي

القصیدة لا تبدع بیتا، بیتا، بل یبدعها المؤلّف قسما، قسما، أو وثبة، :" دراسات حدیثة أنّ 

عند بعض وعلى هذا النّحو كانت الوثبة وحدة القصیدة .  وثبة عند الكثیر من الشّعراء

إنّ . )2("الشّعراء المعاصرین، و لیس البیت مثلما كان الأمر عند أكثر نقّاد العرب القدامى
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أيّ عمل صناعي یقوم على الاختمار وتشكّل الفكرة، ثمّ التّصمیم، ثمّ التّنفیذ، ثمّ یهیّأ الأجزاء 

 .لیلائم بینها حتّى تأخذ الشّكل المراد لها المحدّد في بادئ الوهلة

  :الشّاعر المحدث في الصّیاغة محنة  - أ

قد یعتریك التّساؤل كیف یبني الشّاعر المحدث قصیدته في ضوء ما تقدّمه من قول في 

هنالا بدّ له من أن یقارن بین شعر من سبقه و بین ما هو بین یدیه .الشّعر و نحت للقصید؟

دء بالتّشبیه و من قوله و المقارنة تستوجب عرض تقالید من سبقه و سننهم في فنّ القول ب

ختما بعاداتهم و أخلاقهم المبثوثة وسط أشعارهم، ثمّ یبدأ التّحلیل من المستوى الكّلي من 

حیث هي قیمة انتهاء إلى الجزء الماثل في أنواع التّشبیه والتّعریض لیصل هل حقّق القیمة 

ما قاله النّقاد ثمّ یبدأ التّقسیم بین شعر محكّم وآخر غثّ مسترجعا . المبتغاة أم حاد عنها؟

القدامى العرب وسننهم في تقییم الشّعر، و على هذا النّحو و مثله لیصل إلى الحكم بالقیمة 

من تحدید للأحكام و الغایات من الشّعر و ) عیّاره(هذا ما حدّده بن طباطبا في . و تغیّرها

عیّار (إنّ كتاب . فیةبناء القصید و التحام أبیاته بدء بالكلّي انتهاء بالجزء الأقلّ و هو القا

یزاوج بین أصالة مرّدها الشّعر العربي القدیم و ثقافة وافدة تتمثّل في المنطق ) الشّعر

الأرسطي، و ذلك من أجل حلّ مشكل الشّاعر المحدث، فهي أزمة یعانیها الشّاعر و النّاقد 

قد مهّدت :" ن طباطباكما أنّ عملیّة المزاوجة بین الثّقافات الّتي أكّد علیها ب. المحدث في آن

الطّریق أمام من جاء بعده، و بخاصّة قدامة الّذي مضى أبعد منه في شوط الحكمة و 

الآمدي الّذي اختلف معه و ألّف كتابا للرّد علیه، ومع ذلك سار على الدّرب فحاول الإعلاء 

 و بغضّ النّظر عن. عند أرسطو" العلل الأربع"من شأن البحتري على أساس من مفهوم 

رأینا في عملیّة المزاوجة أو التّوفیق، فقد كانت العملیّة متناسبة مع الغایة الّتي أرادها المؤلّف 

لكتابه، و الّتي واكبت إحساسه بضرورة تحدید عیّار الشّعر، بعد أن أضحت الحاجة ماسّة 

ق إلى فنّ لقد كانت الحاجة ماسّة لما عاناه الشّاعر المحدث بأنّه مسبو . )1("إلى هذا التّحدید

و المحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشدّ منها على كلّ من كان قبلهم، لأنّهم قد :" القول

فعلى الشّاعر المحدث أن یحابي  )2("سبقوا إلى كلّ معنى بدیع و لفظ فصیح و خلابة ساحرة

والشّعراء في عصرنا إنّما . "و یداهن الممدوح من أجل رضاه و تحقیق أربه هو كشاعر
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یحابون على ما یستحسن من لطیف ما یوردونه من أشعارهم و بدیع ما یغربونه من 

وبلیغ ما ینظمونه من ألفاظهم ومضحك ما یوردونه من نوادرهم، و أنیق ما ینسجونه .معانیهم

من وشي قولهم، دون حقائق ما یشتمل علیه من المدح و الهجاء، و سائر الفنون الّتي 

ذكرناها، كان سببا لحرمان    كان المدیح ناقصا عن الصّفة الّتيفإذا . یصرفون القول فیها

إنّ . )1("قائله، والمتوسّل به، و ذا كان الهجاء كذلك أیضا كان سببا لاستهانة المهجوّ به

اتّضاح الفكرة هي رسم ذهنيّ قبل القول تعتلج في خاطر الشّاعر، فلابدّ من أن یقف على 

فكیر في الكتابة، فهي ولادة عسیرة المخاض على من أراد أن أجزائها ویقوم بترتیبها قبل التّ 

لأنّ الشّاعر إذا أحسن اختیار . ینال الرّضى من ممدوحه، أو على قوله في هجائه أو مراثیه

موضوعه فإنّ الفرصة وحدها و منطق النّفس و أحوالها ستلهمه ضروبا من الّتعبیر یقوم 

قام نظرا لثبات العلاقات الاجتماعیّة و ما یفرزه بعضها على الفنّ البلاغي مع مراعاة الم

:" المقام من مراعاة التّراتبیّة الاجتماعیّة الّتي هي وضعیّة لابدّ منها فیطالب الشّاعر بأن

یحضر لبّه عند كلّ مخاطبة ووصف، فیخاطب الملوك بما یستحقونه من جلیل المخاطبات، 

ة،كما یتوقّى أن یرفع العّامة إلى درجات ویتوقّى حطّها عن مراتبها، وأن یخلطها بالعامّ 

الملوك، ویعدّ لكلّ معنى ما یلیق به ولكلّ طبقة ما یشاكلها،حتّى تكون الاستفادة من قوله في 

لأنّ .)2("وضعه الكلام مواضعه أكثر من الاستفادة من قوله في تحسین نسجه و إبداع نظمه

القصیدة، وهنا یخلص بأنّ الشّعر مهارة في الشّعر كوارد، والوارد یفتح للشّاعر طریقا لبناء 

البناء لإحداث أثر بعینه یتعاون فیها الطّبع والصّنعة لنسج المرغوب فیه عند الشّاعر 

والمتلقّي في آن واحد، ولا یتأتّى ذلك إلاّ بالدّربة ومخزون من المرجعیّات السّابقة فهي المعین 

و خبرة تمدّه بقدرة على التأّلیف ونسج على الّتي یستمد منها الشّاعر طاقته الإبداعیّة، 

للشّعر أدوات یجب إعدادها قبل مراسه و :" المنوال، حتّى یكون العمل متقنا لابدّ من أدوات

تكلّف نظمه، فمن تعصّت علیه أداة من أدواته، لم یكمل له ما یتكلّف منه، و بان الخلل فیما 

عصت علیه الرّوایة وحفظ الأشعار وثقل فإذا است )3("ینظمه و لحقته العیوب من كلّ جهة

طبعه عكر مزاجه و فاته الشّعر وقوله من جمیع أبوابه حتّى و إن عرف العروض، فلا 

یمكن معرفة هذا العلم أن تصنع شاعرا لأنّه استعصى على النّظم فتمجّه الأسماع ویفسد 
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لشّاعر فیسمع المتلقّي ،لأنّ الشّعر رسالة یبثّها ا)ابن طباطبا(على الذّوق على حدّ عبارة 

فیطرب لذلك أو یرفضه،فالشّعر هوالأداة الّتي ینال بها صاحبها الرّضا والقبول في أوساطه 

الّذي یوصل الرّسالة و هي في " كمال العقل"العارفة العالمة به، و لا یتأتّى هذا كلّه دون 

ال، بل في أحسن أحوالها من رونق و جمال، فیدرك الشّعر غایته دون غموض أو ابتذ

فیصبح الشّكل و . اعتدال وتوسّط بأشیاء سبق تصوّرها قبل عملیّة الولادة و حدوث المخاض

للمعاني ألفاظ تشاكلها فتحسن فیها و تقبح في غیرها، فهي :" المحتوى متلائمان أو غیر ذلك

لها كالمعرض للجاریّة الحسناء الّتي تزداد حسنا في بعض المعارض دون بعض، و كم 

حسن قد شین بمعرضه الّذي أبرز فیه، و كم معرض حسن قد ابتذل على معنى قبیح معنى 

لقد آمن ابن طباطبا وعلماء غیره إیمانا كلیّا مسرفا بمسألة الصّناعة في القصیدة، . )1("ألبسه

بم فقت أهل عمرك و :" و لكن غاب عنهم الإلهام الّذي أدركه ووعاه بشّار بن برد حین سئِل

لأنّي لم أقبل كلّ ما :" قال. في حسن معاني الشّعر وتهذیب ألفاظه؟ سبقت أهل عصرك

تورده عليّ قریحتي، و یناجیني به طبعي، و یبعثه فكري، و نظرت إلى مغارس الفطن، و 

معادن الحقائق، و لطائف التّشبیهات فسرت إلیها بفهم جیّد، وغریزة قویّة فأحكمت سبرها، و 

  .)2(..."انتقیت حرّها وكشفت عن حقائقها

لقد أدرك بشّار بثاقب عقله ) الشّیاطین في واد عبقر، والجنّ (لقد عبّر العرب عن الإلهام ب

دور العقل في العمل الشّعري وما یصاحبه من جهد ومشاق، إلى جانب الطّبع والقریحة، 

عراء، ففلاسفة الجمال الّذین یرجعون مصدر العبقریّة عند الفنّان إلى الإلهام فیما یسمّیه الشّ 

و لا یعني هذا إلاّ أنّ بعض . أو الرّؤیا    والمكاشفة و الإشراق و الحدس عند الصّوفیّة

النّاس لهم استعداد لتلقّي هذا الإلهام الّذي یلج مدارك العقول دون استئذان أو مقدّمات، 

ي فطبیعة هؤلاء النّاس مهیّأة و یقظة للاستقبال، لكن في تربة صالحة یزهر فیها و لا تعن

هذه التّربة سوى قراءات الشّاعر الكثیرة و تأمّلاته النّائمة في الذّاكرة تنتظر الإیقاظ في فترة 

لقد ركّز على الجانب العملي و . لا یمكن تحدید زمنها لأنّها تأتي على الفجاءة دون انتظار

الشّاعر بناء فإذا أراد :" جهد الشّاعر في العملیّة الإبداعیّة متناسیّا الموهبة و الاستعداد

قصیدة مخّض المعنى الّذي یرید بناء الشّعر علیه في فكره نثرا،وأعدّ له ما یلبسه إیّاه من 
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فإذا اتّفق له . الألفاظ الّتي تطابقه، و القوافي الّتي  توافقه والوزن الّذي یسلس له القول علیه

تقتضیه من المعاني  بیت یشاكل المعنى الّذي یرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما

على غیر تنسیق للشّعر و ترتیب لفنون القول فیه، بل یعلق كل بیت یتّفق له نظمه، على 

وفّق بینها بأبیات تكون . تفاوت ما بینه و بین ما قبله، فإذا كملت المعاني و كثرت الأبیات

ونتجته فكرته،  نظاما لها و سلكا جامعا لما تشتّت منها، ثمّ یتأمّل ما قد أدّاه إلیه طبعه

فیستقصي انتقاده ویرمّ ما وهى منه ویبدّل بكلّ لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقیّة، وإن اتفّقت له 

قافیة قد شغلها في معنى من المعاني ، واتّفق له معنى آخر مضادّ للمعنى الأوّل نقلها إلى 

ناه قافیة المعنى المختار الّذي هو أحسن، وأبطل ذلك البیت أو نقض بعضه، وطلب لمع

لقد حمّل قوله شروط الإبداع مركّزا على جانب الصّنعة فیه الّتي هي الأساس . )1("تشاكله

الأوّل للعملیّة الإبداعیّة في تشكّل القصیدة في فكره بدایة نثرا، ثمّ یختار الألفاظ المؤتلفة 

حتّى یحدث  للمعاني حتّى تحدث المشاكلة و التّوافق، مع مراعاة القوافي و الوزن الملائم

النّظم جملة و كلاّ مفرغا و منصهرا في قالب واحد، لكن لا یحدث التّرتیب و التّوالي بدایة، 

بل تنتظم الأبیات كیفما اتّفق، ثمّ یحدث التّوفیق بینها في وحدة رابطة هي أبیات أخرى 

ر فیما یحدث نظمها تملأ الفراغات لتحقیق الوصل و الاتّصال فیما بینها، ثمّ یعاود النّظ

ربّما لفظة شاذّة أو معنى مستكره، أو قافیة ظلّت موضعها . صنع لتدارك النّقص و الخلل

ولذلك لابدّ للشّاعر أن یراقب مؤتلف شعره .یعاد ترتیبها في المكان الأنسب لها و الألیق بها

من غیر مؤتلفه و تنضید أبیاته، كما یراعي حسن تجاور الأبیات من عدمه حتّى یحسن 

لقد اهتمّ بحسن الصّناعة و لطفها حتّى یجلب محبّة السّامع المتفحّص العاقل . ظیمالتّن

فیحسّه جسما ویحقّق روحا،أي یتیقّنه لفظا و یبدعه "...فیحقّق للشّعر شكله ومعناه 

معنى،ویجتنب إخراجه على ضدّ هذه الصّفة فیكسوه قبحا ویبرزه مسخا، بل یسوّي أعضاءه 

لیفا، و یحسن صورته إصابة، و یكثر رونقه اختصارا، و یكرم وزنا، و یعدل أجزاءه تأ

كما لا یفوت ابن  )2(..."عنصره صدقا، و یفیده القبول رقّة و یحصّنه جزالة و یدنیه سلاسة

طباطبا أنّ هنّاك أشكال متنوّعة للمعنى، فلا تدرك في الشّعر فقط، بل مجالها أرحب و 

ري في النّثر أیضا بجمیع ألوانه و فنونه، فالهدف واحد أوسع ممّا تتصوّره، فلها تأثیرها الشّع

                                                             
 05: عیار الشّعر، ص - 1
 122 -121: المصدر السّابق ، ص:عیار الشعر- 2



باع�أثر�ا��احظ:                                                                                          الفصل�الثا�ي�
ّ
  تأصيل�صناعة�البد�ع�بات

98 
 

إصابة بؤرة التأّثیر وجلب الاهتمام و رفع مستوى الانتباه في أيّ مجال حضرت فیه هذه 

الشّعر رسائل معقودة و الرّسائل شعر، فإذا فتّشت أشعار الشّعراء كلّها تجدها : "الشّعریّة

تجدها مناسبة لكلام الخطباء، وخطب البلغاء و فقر متناسبة، إمّا تناسبا قریبا أو بعیدا و 

و على هذا النّحو یستوي المعنى الشّعري و المعنى النّثري، لأنّ المرجع الأساس  )1("الحكماء

المعنى النّثري الّذي كان فكرة تعتلج في الخاطر، و یدعّم ابن طباطبا فكرته بشيء یؤكّد 

إنّ أبا صیفي الثّقفي دخل على یزید بن معاویة :" لفكرته لتلقى محلاّ من القبول والرّضا یقو 

أصبحت رزیت خلیفة اللّه وأعطیت خلافة اللّه، قضى :" فعزّاه عن أبیه وهنّأه بالخلافة فقال

معاویة نحبه فیغفر اللّه له ذنبه، و ولّیت الرّیاسة و كنت أحقّ بالسّیاسة، فاشكر اللّه على 

الرّزیة،وأعظم اللّه في معاویة أجرك، وأجزل على عظیم العطیّة،واحتسب عند اللّه جلیل 

فأخذ أبو دلامة معنى القول و نسجه شعرا، فقال یرثي المنصور و یمدح " الخلافة عونك

  :المهدي

  بِإِمَامِهَا جَذْلَى، وَ أُخْرَى تَذْرِفُ     عَیْنَايَ وَاحِدَةٌ تَرَى مَسْرُورَةً     

  مَا أَنْكَرَتْ وَ یَسُرُّهَا مَا تَعْرِفُ   ا تَبْكِي وَ تَضْحَكُ تَارَةً فَیَسُوءَهَ     

  )2("وَ یَسُرُّهَا أَنْ قَامَ هَذَا الأَرْأَفُ     فَیَسُوءُهَا مَوْتُ الخَلیفِةِ أَوَّلاً     

فلا تفاوت بین المعنیین إلاّ في النّظم و الصّیاغة الّتي أحدثتها الصّنعة و إلباس المعنى ثوبا 

 یملّ نظرا لحسن التبدّل و لون اللّباس المغایر عن ما لبسه قشیبا آخر لم یلبسه فلا یكلّ و لا

المعنى قبلا وأوّلا فیحدث التّغییر عن الاستماع أو رؤیة حداثة الملبوس وجماله،رغم أنّ 

المعنى متداول قد سبق إلیه الشّاعر،لكن حسن الاختیار وإعادة الصّیاغة لما هو موجود 

لشّكل لم یعرفه المعنى الأوّل، فیحدث القبول و ومتاح من القدیم، مع إحداث فارق في ا

  . تستصاغ الجدّة بتصرّف مائز، وعقل یدیر الإشكالات كلّها

و جماع هذه الأدوات كمال العقل الّذي تتمیّز به الأضداد، و لزوم العدل، و إیثار :"یقول

  .)3("الحسن، و اجتناب القبح، ووضع الأشیاء مواضعها
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وحد لهذه الصّناعة، فهي إذا نظریّة قائمة على المنطق، فهو یعتبر لقد كان العقل المحرّك الأ

العملیّة الإبداعیّة عملیّة إرادیّة یمكن للشّاعر أن یتحكّم فیها، و یحدّد مراحلها، لكن لا یمكن 

  .الجزم بهذا لماذا؟

د تناسى ابن لأنّ العملیّة الإبداعیّة تجمع بین الإرادیّة و العفویّة بین الشّعور و اللاّشعور لق

طباطبا و لم یعر أيّ اهتمام لآراء الشّعراء في ذلك، فمشاركتهم الرّأي و المشورة یكسب 

الشّعر و صیاغته المصداقیّة في إیجاده لأنّ الشّاعر هو المبدع الأوّل له، فلابدّ من مساءلته 

ك قول كیف تصنع إذا عسر علی: سئل كثیر. و الأخذ بمقولته لأنّه الحامل لهمّ الإبداع

أطوف بالرّباع المخلیّة، و الرّیاض المعشبة، فیسهل عليّ أرضه و یسرع إليّ :" الشّعر فأجاب

صعبت علیه صنعة الشّعر، ركب " كما رويّ عن الفرزدق أیضا أنّه كان إذا . )1("أحسنه

ناقته  و طاف خالیا منفردا وحده في شعاب الجبال و بطون الأودیّة و الأماكن الخالیّة 

: كیف عملك حین ترید أن تصنع الشّعر؟ قال:" وسئل أبو نوّاس. )2("الكلام قیاده فیعطه

أشرب حتّى إذا كنت بین الصّاحي والسّكران صنعت وقد داخلني النّشاط و هزّتني 

لقد أثبتت هذه الأقوال أنّ هناك إلهام،وقوّة تتجاوز قدرة الشّاعر تتحكّم كذلك في . )3("الأریحیة

یّة، فكثیر یقول البیئة، والفرزدق لا ینقاد له الشّعر إلاّ إذا خلا واعتزل، وأبو العملیّة الإبداع

. نوّاس لا یحضر له الشّعر حتّى یخامر عقله بالخمر فهو بین البین،بین الشّعور واللاّشعور

فإلهام شيء یهبط على عقل الشّاعر فیبعث في المعاني الخلجات فتصبح الكلمات سناها 

فالشّعر . الوجهات فیغرق الأماكن بروعة لمعانه فیضیئها و یحرقها في آن الّذي یبرق في كلّ 

لیس عملیّة فكریّة وحدها تحضر في كلّ وقت و في أيّ زمان تستدعى، بل هي الّتي تفرض 

لأنّ الشّعر ضرب من الهذیان والجنون . حضورها في أيّ وقت أرادت و في أيّ زمن شاءت

لفكر مع مرجعیات قبلیّة لابدّ لها من وجود في صناعة في آن فضلا على الجهد و إعمال ا

  .الشّعر

  :الغائیّة من الشّعریّة العربیّة عند ابن طباطبا: ب

لقد كان الشّعر العربي الجامع الأساس لثقافة أمّة من كلّ جوانبها الحیاتیّة، سواء أكانت 

صنوف العیش  تاریخیّة لأحداث وقعت، أو مصوّرا حیاتها الإجتماعیة وماهي علیه من
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لقد عنى . نعم صوّر الشّعر عندهم الحیاة المادّیة و المعنویّة.المختلفة بین حضرومدر

أنّ العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتّشبیهات والحكم ما :" الجانب الماديّ بقوله

أطاحت به معرفتها،وأدركه عیانها، ومرّت به تجاربها وهم أهل وبر، صحونهم البوادي 

السّماء، فلیست تعدو أوصافهم ما أروه منها و فیها، و في كلّ واحدة منهما في  وسقوفهم

فتضمّنت أشعارها من التّشبیهات ما أدركه من ذلك عیانها و ... فصول الزّمان على اختلافها

ما في طبائعها :" أمّا الجانب الدّاخلي المعنوي وما جبلت علیه نفوسها قوله. )1("حسّها

الأخلاق و مذمومها وفي رخائها و شدّتها،ورضاها وغضبها، وفرحها  وأنفسها من محمود

وفي خَلقها و خُلقها من حال الطّفولة إلى ... وغمّها، وأمنها و خوفها، وصحّتها و سقمها

وبهذا كان الشّعر صادقا یعكس حیاة  )2("حال الهرم، و من حال الحیاة إلى حال الموت

ثالا للتّأثیر في الوجدان ومثالا للتأّریخ ونقل الحقائق من مادّیة وأخرى نفسیّة داخلیّة فكان م

خصال كانت ممدوحة أو مذمومة مجّها العربي ونكر التّخلّق بها فمن 

السّخاء،والشّجاعة،والحلم،والحزم،والعزم،والوفاء،والعفاف،والبّروالعقل،والأمانةوالقناعة:"المحمود

لعفو،والعدل،والإحسان، وصلة الرّحم، و كتم ،والصّدق،والصّبر،والورع،والشّكر،والمداراة،وا

السّر،والمواتاة، وأصالة الرّأي، و الأنفة، و الدّهاء، و علوّ الهمّة، و التّواضع و البیان و 

البشر و الجلد، و التّجارب، و النّقض و الإبرام، و ما یتفرّع من هذه الخلال الّتي ذكرناها 

والاستكثار من الصّدق،والقیام ...لتنزّه عن الكذبو اجتلاب المحبّة و ا... من قرى الأضیاف

لقد أكّد بهذا قیم حرصت العرب على التّشبّث بها و حمّلتها أشعارها حرصا على . )3("بالحجّة

ذیوع الصّفة، و نشرها في مقابل شرّ مقتوه بهجاء لاذع تأكیدا للابتعاد عنه نظرا لوضاعته و 

فكانت . في الشّعریّة العربیّة ممّا یرفع قیمته أو یحطّهادمامته، و لكلّ منهما جانبه التّصویري 

  .الصّیاغة أجدر بأن تكون تأریخ و فنّیة في آن

لقد التقى الشّعر الأخلاقي والأساس المنطقيّ لتحقیق الصّواب،فیصبح المنطق و الصّواب 

لقول عملة واحدة لدرء الجور و الخطأ و الباطل و المحال و المجهول المنكر، فإذا كان ا

میزانه الصّواب لفظا و معنى قبله الفهم و ارتاح له، و إذا عاكس ذلك لم یفهموه و لم یصل 

إلى غایته فیصبح مطروحا، لذا كان تشجیعهم للمعاني الرّفیعة و الحكم الصّائبة و مقتهم 
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للقیّم الخسیسة مهما جمعت من فنّیة و روعة القول، فمن المحبوب عندهم قول زهیر 

  ):الطّویل(

  ثَمَانِینَ حَوْلاً لاَ أَبَا لَكِ یَسْأَمِ     سَئِمْتُ تَكَالِیفَ الحَیَاةِ وَ مَنْ یَعِشْ "  

  تُمِتْهُ وَ مَنْ تُخْطِئْ یُعَمَّرْ فَیَهْرَّمِ     رَأَیْتُ المَنَایَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ   

  وَ یُوَطَّأْ بِمَنْسَمِ  یَضْرَس بِأَنْیَابٍ     وَ مَنْ لاَ یُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِیرَةٍ   

  وَ لَكِنَّنِي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدْ عَمِ     وَ اعْلَمْ مَا فِي الیَوْمِ وَ الأَمْسِ قَبْلَهُ   

  وَ مَنْ یَجعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دُونِ عرض     هِ یَفِرْهُ وَ مَنْ لاَ یَتَّقِ الشَّتْمَ یُشْتَمِ   

   )1("عَلَى قَوْمِهِ یُسْتَغَن عَنْهُ وَ یُذْمَمِ          فَضْلِهِ وَ مَنْ یَكُ ذَا فَضْلٍ فَیَبْخَلْ بِ   

لقد أثار هذا القول إعجاب الكثیر من الشّعراء و العلماء الرّواة لأنّه جمع بین فنّیة   

القول مع الجانب الأخلاقي العالي، فأخذوا المعنى و نسجوا على منواله تأثّرا كقول أبي 

  ):الكامل(ذؤیب 

  أَلْفَیْتَ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ     ا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْافَرَهَاوَ إِذَ "    

بْتَهَا       )2("وَ إِذَا تُرَدُ إِلَى قَلِیلٍ تَقْنْعُ     وَ النَّفْسُ راَغِبَةٌ إِذَا رَغَّ

الرّوایة من جهة و من جهة أخرى : لقد جعلها ابن طباطبا في كتابه قصدا لأساسین  

فهذه الأشعار و ما شاكلها من أشعار القدماء و المحدثین أصحاب :" لذلك قالللاهتداء بها 

لقد جمعت بین الصّیاغة .)3("البدائع والمعاني اللّطیفة الدّقیقة تجب روایتها و التّكثّر لحفظها

ومن هنا یكون .مع المعاني الأخلاقیّة الرّفیعة والحكم الّتي مفادها تكوین المرء خلقا وأدبا

نفذ و أنفث من وطأة السّحر، لأنّ من البیان لسحرا لأنّه یحلّ السّخائم و یفتح العقد، الشّعر أ

و لا یكون هذا . و یجعل من الجبان شجاعا و من المدبر مقبلا و من الممسك معطاء جوادا

مراعیّا فیه الجانب التأّثیري و الوقعي   .إلاّ مقرونا ببراعة الشّاعر و حسن تألیفه و نضده

تلقّي خاصّة جانبه الأخلاقي و هذا النّمط من الشّعر أخذ موقعه في القرن الرّابع على الم

هجري نظرا لما حلّ بالأخلاق لكثرة المجون و الفسوق، فأصبح على النّاقد و الشّاعر أن 

یوجّه منظار قوله لتقویم سلوكات سقطت على المجتمع الإسلاميّ فأصابته في مقتل، كما 

ا التّقویم وعلى ماذا یقوم فلابدّ من رسم خطاطة له تقوم أصبح لزاما إدراك هذ
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على هذا قام وأدرك النّقاد مثل ابن طباطبا الغایة من الشّعر .الوعي،المحاربة، التّقویم:على

مجموعة من الصّور بدورها تستدعي الذّاكرة  -أي الشّعر -الآتیة اللاّزمة أنذاك، لأنّه یقدّم

خبرات المختزنة  لتتماهى مع انفعالات عدّة و الصّور الّتي لتقوم بعرضها على طائفة من ال

أحدثها الشّعر، فیصیر المتقبّل بین القبول أو الرّفض للقول الشّعري، لذا أدرك الشّاعر ما 

یفرضه على المتلقّي حتّى یستطیع التأّثیر على الجانب السّلوكي لدیه، فیحقّق الشّعر قدرته 

ذي یتركه من هنا لا یمكن  تجاهله،فهذه هي میزة الشّعر المعرفیّة إلى جانب الأثر الّ 

عنها،فتبتهج  الصّادق الّذي یقتنص الأشیاء الكامنة في النّفوس والعقول فیحرّرها بالتّعبیر

النّفس لما لامسته من التأّثیر فتنتقل من المجهول الخفيّ إلى المعلوم المعروف و هذا ما 

صفات " ولا یتأتّى ذلك إلاّ إذا حوى الشّعر ) لفهمانكشاف غطاء ا(یعرف عند ابن طباطبا 

صادقة و تشبیهات موافقة و أمثالا مطابقة تصاب حقائقها، و یلطف في تقریب  البعید 

منها، فیؤنس  النّافر الوحشيّ حتّى  یعود مألوفا محبوبا، و یبعد المألوف المأنوس به حتّى 

ه ما قد ملّه من المعاني المكرّرة و الصّفات یصیر وحشیّا غریبا، فإنّ السّمع إذا ما ورد علی

نشوب ذلك  المشهورة الّتي قد كثر ورودها علیه مجّه و ثقل علیه وعیه، فإذا لطّف الشّاعر

بما یلبسه علیه، فقرّب منه بعیدا أو بعّد منه قریبا، أو جلّل لطیفا أو لطّف جلیلا أصغى إلیه 

لقد استطاع بهذا القول أن یدرك جوهر التأّثیر . )1("و دعا به و استحسنه السّامع و اجتباه

الشّعريّ، من جهة قائله أو متلقیه، فیصبح المتلقّي مبتهجا متأثّرا بالمعرفة الجدیدة، أو كان 

غیر واع بها، و من ناحیة أخرى یصبح الشّاعر راض بما صنعه و ما أخرجه من مكنونات 

عقّدا بین المعاني و الكلمات وذابت الذّات لم تكن معروفة لدیه هو ذاته بعد أن أقام حوارا م

إنّما رسالة نأى الشّاعر بحملها هي علاقته . في ذلك فأخرجت هذه المفارقات مع المؤثّرات

مع جمهوره، فهو وصل حقیقي و تعاقد خیطه الإبداع و طرفاه الشّاعر و المتلقّي فیقرّ 

ه بعث الحیاة في الكون والكلمات السّامع مثنیا على ما سمع،فیقیم لذلك الشّاعر سلطته،لأنّ 

وأعطى للمعاني كساءً جدیدا لم یكن مكرورا أو مبتذلا لكثرة استعماله فیحقّق بذلك التّوفیق 

فیصبح بذلك عظیما مقدّسا بقطعة أو بیت واحد، و هذا معناه أنّه عرف وجه التّعبیر و عمق 

قع و ما یبدیه من متطلّبات، فهو بدون التّغییر، لأنّه استطاع تغییر الأذواق، كما لا یفوته الوا

شكّ أرضیّة تخبر الشّاعر بالاتّجاهات الّتي تظهر، و بالاتّجاهات الّتي لها میول أكثر، لا 
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وجود لعزلة الشّاعر العربيّ عن واقعه، فلا یمكن تصوّر شذوذ عن واقع مفروض قوبل 

فهو یفرض نفسه . بنفسه بالّرضا والتّرحاب، فالشّاعر مربوط بمصیر الجماعة فلا یحدّده

عندما ینقاد إلى المفروض المتولّد بالشّروط الّتي هي تملي الإبداع و تتسلّط علیه، فهو 

الشّخص المراد الّذي استجاب للتوقّع و یعبّر عن واقع ماثل بما یراد فیكون خیاله الإبداعي و 

الي لكّل التّجدیدات الّتي أمكن الواقع الاجتماعي الثّقافي تاریخیّا، وهذا ما یشرح الاحتواء المتت

إدماجها في زمن أو آخر، فهو یجمع الكلمات و یضع بها صوّرا حسب شبكة من العلاقات 

تحمل الشّاعر على القول في إطار تنظیمي مقنّن و إن كان هو ذاته غیر مباشر للموضوع 

ى، و یمكن أن فهو یمكن أن یحبّ دون أن یعرف الهو . بل بمعرفة الألفاظ الّتي تدلّ علیه"

یبكي دون أن یعاني الألم ویمكن أن یمجّد دون أن أن یشعر بالإعجاب، و یمكن أن یسكر 

لذلك كلّ إبداع فرديّ یظلّ  )1("بدون خمرة، و یمكن أن یبشّر بالفضیلة دون أن یمارسها

حبیس التّعتیم و إظهاره بمظهر الإسفاف و الخروج عن المعهود و الجادّة لأنّ الخروج عن 

لجماعة شقّ لعصاها و فتح لباب ممنوع وُلُوجُهُ أو حتّى لمس قفله، فصارت الشّعریّة تخلق ا

الشّاعر لا هو یخلقها، فیعقر الخیال وتتجمّد القرائح و تتكرّر الأقوال و تعاد، فیصبح 

الاستسلام لمقتضیات الخطاب الشّعري سبیلا للبروز و الثنّاء و الشّهرة و الخلود،ویلقى من 

  ئ القبول مع الثنّاءإذاخضع إلى شروط الجماعةالقار 

  :إعلاء سلطة القارئ عند ابن طباطبا:ج

حتّى یكون للنّص قوّته و خلوده في الذّاكرة و التّداول فلابدّ من تلوین النّصوص بلون خاصّ 

لأنّ ) المبدع،النّص، المتلّقي:(یلاقي الاستجابة و الإعجاب وهو قائم على أطراف ثلاث

لنّقدیّة العربیّة القدیمة وهي في سیاق شروطها القدیمة التاّریخیّة والمعرفیّة لا تخلو المدوّنة ا

من ومضة لافتة إلى دور المتلقّي في العملیّة الإبداعیّة سماعا و طربا و انفعالا و استجابة، 

عدّى فالمتلقّي في الشّعریّة العربیّة لا یمكن أن یكون القارئ الضّمنيّ، و إنّما هو مسألة تت

شبكة من الذّوات ذات قارئة و ذات منصتة سامعة و ذات مشاهدة مبدعة "ذلك إلى اعتباره 

فحضور القارئ المتلقّي في ذهن المبدع هذا ما یؤكّده ابن طباطبا من خلال . )2("مؤوّلة

  :نصوصه و غیاب المتلقّي الضّمني عن نصوص ابن طباطبا شيء طبیعيّ لأسباب منها
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 " تقنیة روائیّة نشأت في عصر غیر العصور القدیمةكون هذا المفهوم 

  غریبة(وفي بیئة مختلفة( 

  و هذه المتغیّرات تجعل هذا المفهوم یبتعد كلّ ) الرّوایة(و في جنس أدبي مختلف

 .)1("الإبتعاد عن المنظومة النّقدیّة القدیمة و لا یقترب منها

كان خلف تحدیده ) المبدع(في مبداها لأنّ إدراك ابن طباطبا للعملیّة الإبداعیّة الّتي یقع 

لأدوات المبدع، لأنّ تكامل هذه الأدوات في الشّاعر یؤثّر في عملیّة التّلقي، و أوّل هذه 

فمن صحّ طبعه و ذوقه لم یحتج على نظم الشّعر بالعروض :" الأدوات عنده الطّبع یقول

و :" ي في النّقد الحدیث كما یقولفالطّبع ما هو إلاّ الاستعداد الذّهن. )2(..."الّتي هي میزانه

للشّعر أدوات یجب إعدادها قبل مراسه و تكلّف نظمه، فمن تعصّت علیه أداة من أدواته لم 

و لحقته العیوب من كلّ جهة فمنها التّوسّع . یكمل له ما یتكلّف منه و بان الخلل فیما ینظمه

الأدب، و المعرفة بأیّام النّاس و  في علم اللّغة و البراعة في فهم الإعراب و الرّوایة لفنون

أنسابهم و مناقبهم و مثالبهم، و الوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشّعر، و التّصرّف 

في معانیه في كلّ فنّ قالته العرب فیه و سلوك مناهجها في صفاتها و مخاطباتها و 

ألفاظها و جزالة معانیها  و إطالتها وإیجازها و لطفها و خلابتها و عذوبة...حكایاتها وأمثالها

و حسن مبانیها و حلاوة مقاطعها و إیفاء كلّ معنى حظّه من العبارة و إلباسه ما یشاكله من 

فتسابق معانیه ألفاظه، فیلتذّ الفهم بحسن ... الألفاظ حتّى یبرز في أحسن زيّ و أبهى صورة

بأنّ الثّقافة الواسعة شرط  لقد أدرك ابن طباطبا )3"(...معانیه كالتذاذ السّمع بمونق ألفاظه

فإذا لم یكن كذلك عرف النّقص في صناعته و فقد عمله روعته لأنّ الإلمام الواسع . للإبداع

هي قدرة تعطیك قرارها عند نسج الصّور المؤثّرة في الذّائقة و الأسماع لأنّ الشّاعر أو 

ندثار فهذا الوعي المبدع یكتب لغیره، و هم الّذین یحكمون على عمله بالاستمرار و الا

بالمتلقّي من المبدع بات لزاما علیه حضوره الدّائم في ذهنه أثناء عملّیة الإنتاج، وعلى 

السّویّة أكان هذا المتلقّي ناقدا أم هو متذوّق عادي و من ظواهر هذا الوعي لابدّ من مراعاة 

ا ما أجاده الشّعراء المقام، كما علیه أن یحسن التّخلّص من فكرة لأخرى حتّى یترك أثرا وهذ

المحدثون غیر القدامى، فالتّجدید في بناء القصیدة یبعد المتلقّيّ عن الرّتابة والملل ویجعله 
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أكثر وعیا عند الاستماع والقراءة،لأنّ التّلاحم في جزئیات القصیدة و تشابكها كوّن مظهرا 

و ینبغي للشّاعر أن :" هآخر من مظاهر الوعي بأهمّیة المتلّقي لهذا أكّده ابن طباطبا بقول

یتأمّل التأّلیف في شعره، و تنسیق أبیاته،ویقف على حسن تجاورها أو قبحه فیلائم بینها 

لتنتظم له معانیها، و یتّصل كلامه فیها ولا یجعل بین ما قد ابتدأ وصفه وبین تمامه فضلا 

، كما إنّه حشو لیس من جنس ما هو فیه فینسى السّامع المعنى الّذي یسوق القول إلیه

یحترز من ذلك في كلّ بیت فلا یباعد كلمة عن أختها و لا یحجز بینها و بین تمامها بحشو 

و یشینها و یتفقّد كلّ مصراع، هل یشاكل ما قبله، فربّما اتّفق للشّاعر بیتان یضع مصراع 

ب یج... كلّ واحد منها في موضع الآخر، فلا ینتبه على ذلك إلاّ من دقّ نظره ولطف فهمه

أن تكون القصیدة كلّها ككلمة واحدة في اشتباه أوّلها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة،وجزالة 

تلك . )1(..."حتّى تخرج القصیدة كأنّها مفرغة إفراغا... ألفاظها،ودقّة معانیها وصواب تألیفها

ل فإذا كان الشّعر على المثا:" هي قواعد الإبداع الّتي جمعت ثنائیّة المبدع و النّص معا

  )2(..."سبق السّامع إلى قوافیه قبل أن ینتهي إلیها راویه

كما كان منتبها إلى نصوص تحتمل القراءات المتعدّدة لما لها من عمق معنى وغور فیها، 

فهو وسیلة أسلوبیّة أخرى أومأ إلیها ابن طباطبا لما تثیره من إشكالیّة في التّلقي إذ یقول 

الّتي یحتجّ بها تشبیه لا تتلقّاه بالقبول أو حكایة تستغربها فإذا اتّفق لك في أشعار العرب :"

فإنّك لا تعدم أن تجد تحته خبیئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم . فابحث عنه ونقّر عن معناه

وربّما خفي علیك مذهبهم في . بها، و علمت أنّهم أدقّ من أن یلفظوا بكلام لا معنى تحته

فإذا وقفت على ما أرادوه لطف ... صفونها في أشعارهمسنن یستعملونها بینهم في حالات ی

لقد أشار إشارة واضحة بأنّ العمل المتقن الفنّيّ لا . )3("موقع ما تسمعه من ذلك عند فهمك

یعطیك فرصة فهم سهلة منقادة إلاّ بعد طول تبصّر و قراءة عمیقة سبرا لأغواره كما أنّ 

تلقّي أثناء شرحه للأبیات الشّعریة كالتّعریض، و النّص له أبعاد أسلوبیّة أخرى تؤثّر في الم

  :فالنّصوص لها أبعاد أسلوبیّة عدّة منها. الإیجاز، و المبالغة

 البعد اللّغوي المتكوّن من الألفاظ و المعاني - )1

 تركیب الأبیات و انتظامها : البعد البنائي- )2
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 المتكوّن من القوافي و الأوزان : البعد الإیقاعي- )3

 الجانب الفنّي و التّصویري و الإنساني : یهالصّدق بمعان- )4

 الغموض بوسائله التّشبیهي و التاّریخي و السّیاقي - )5

 .البعد البلاغي كالتّعریض و الإیجاز و المبالغة- )6

فلا بدّ أن یكون متذوّقا حتّى یستشعر جمالیّة النّص، ثمّ یتجلّى له النّص بعد : أمّا المتلقّي

من مرجعیّة تفكّ له شفرات النّص إن عمي علیه وغمض  ذلك فهما وارتیاضا لما یملكه

فمن الأشعار أشعار محكمة متقنة أنیقة الألفاظ :" المعنى، فیسلّ سخیمته من مبناه

و لم . حكیمة المعاني، عجیبة التأّلیف إذا نقضت و جعلت نثرا لم تبطل جودة معانیها

روق الأسماع و الأفهام إذا تفقد جزالة ألفاظها و منها أشعار مموّهة مزخرفة عذبة، ت

... مرّت صفحا فإذا حُصّلت و انتقدت بهرجت معانیها و زیّنت ألفاظها و مُجّت حلاوتها

كما أنّ النّص هو عملیّة توصیل و تعبیر في آن كما یعتبر المتلقّي قاض على  )1(".

اصطفاه وعیار الشّعر أن یورد على الفهم الثاّقب، فما قبله و :" النّصوص یقبل و یرفض

  .)2("فهو واف، و ما مجّه و نفاه فهو ناقص

  :فعملیّة الرّفض و القبول قائمة على شروط منها

فلا یقبل النّاقد ما یكره و تمجّه الأسماع و لا یألفه  :اعتدال الكلام و استواؤه-   ) أ

لأنّ المقبول منه یؤنس بالفهم و العدل و الصّواب و یتجلّى له كما :" طبعه

الجائر، و الخطأ الباطل و المحال و المجهول المنكر، و  یستوحش من الكلام

ینفر منه فالكلام لابدّ أن یكون واردا على الفهم منظوما مصفّى من كدر العيّ، 

مقوّما من أود الخطأ و اللّحن، سالما من جور التأّلیف موزونا بمیزان الصّواب 

 .)3(..."له و أنس بهفقبله الفهم و ارتاح ... لفظا و معنى وتركیبا اتّسعت طرقه

بین الألفاظ و المعاني فیترك أثرا إیقاعیّا یُشعر  :التّناسب في میزان الوزن-   ) ب

المتلقّي بالطّرب و الابتهاج كما یحتّم علیه المتابعة و التّركیز إلى منتهى النّص، 

و للشّعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه و یرد علیه من حسن :" و فیه یقول

تدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع الصّحة وزن الشّعر صحّة المعنى و تركیبه واع
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عذوبة اللّفظ فصفا مسموعه و معقوله من الكدر تمّ قبوله له و اشتماله علیه، و 

إن نقص جزء من أجزائه الّتي یعمل بها و هي اعتدال الوزن، و صواب المعنى 

 .)1(..."ن أجزائهو حسن الألفاظ كان إنكار الفهم إیّاه على قدر نقصا

لأنّه یساعد في نجاح التّلقي مع سرعة الفهم إذ  :موافقة الغرض لحال المتلقّي - )ج 

لحسن الشّعر و قبول الفهم إیّاه علّة أخرى و هي موافقته للحال الّتي یعدّ :" قال

و ... معناها لها كالمدح في حال المفاخرة و كالهجاء في حال مباراة المهاجي

 .)2(..."ال جزع المصابكالمراثي في ح

فالصّدق لا یقتصر على الإبداع فحسب بل :التّعبیر عن ذات النّفس بالصّدق–  ) د

یتجاوزه إلى مستوى التّحدّي و التّلقّي، فالنّفس تسكن لما وافق هواها و عبّر عنها 

إذا أبدت بما یجذب القلوب من الصّدق عن ذات :" ... و فیه یقول ابن طباطبا

اني المختلجة فیها والتّصریح بما كان یكتم منها والاعتراف النّفس یكشف المع

 .)3("بالحقّ في جمیعها

لقد دعا إلى التّجدید في المعاني لأنّها تثیر : التّجدید في المعاني و التّلقّي- )ه

إنّ السّمع إذا ورد علیه ما قد ملّه من المعاني :" المتلقّي وتحرّك ذهنه و وجدانه یقول

... ت المشهورة الّتي قد كثر ورودها علیه مجّه و ثقل علیه وعیهالمكرّرة والصّفا

فواجب على صانع الشّعر أن یصنع صنعة متقنة لطیفة مقبولة حسنة، مجتلبة لمحبّة 

  .)4(..."السّامع له والنّاظر بعقله إلیه

هذه لقد أثار ابن طباطبا هذه الجوانب حتى یفرغ التّلقّي في الجانب الموجب مؤكّدا على جدّة 

  .الشّروط من أجل إثارة المتلقّي من جانبین العقلي و الوجداني

إنّ الشّعر كما أشار ابن طباطبا له وقعه و تأثیره الاجتماعي فهو مقوّم للكثیر من السّلوكات 

الاجتماعیة الّتي تفكّ عرى المجتمع و تفتّت وحدته، فهو یراه یخدم هذا الجانب و یقوّیه مثل 

مختلف المشاكل و تشجیع الصّفات الحمیدة كالكرم و بعث روح  محو الضّغائن و حلّ 

فإذا ورد علیك الشّعر اللّطیف المعنى، الحلوّ اللّفظ التاّم البیان المعتدل :" الحماسة إذ یقول

الوزن، مازج الرّوح و لاءم الفهم، و كان أنفذ من نفث السّحر، و أخفى دبیبا من الرّقى، و 
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سلّ السّخائم و حلّل العقد و سخّى الشّحیح و شجّع الجبان، و كان أشدّ إطرابا من الغناء، ف

لقد أدرك ما للشّعر من قوّة یبعثها في  )1("كالخمر في لطف دبیبه و إلهائه و هزّه و إثارته

- المتلقّي فترجّه رجّا وتسري في جسده قشعریرة وقعه فیصبح بین الهذیان و التّوهان كما قال 

و هذا كلّه . )2("إنّ من البیان لسحرا " الّذي استشهد به هو نفسه  -علیه الصّلاة والسّلام

تأكیدا لقوّة الشّعر الإیهامیّة لما فیه من التّخییل المتجسّد في لطافة المعنى و حلاوة اللّفظ و 

  .اعتدال التّركیب

من  فالشّعر فنّ قولي یؤثّر بطریقته الخاصّة في نفوس النّاس،كما له رودود أفعال هي تتراوح

الفهم إلى الالتذاذ والاهتزاز والاستفزاز إلى ولوج الإبداع إلى شغاف القلوب والأرواح، إلى 

  .جانب التأّثیرات الاجتماعیة والتّحلیقات الخیالیّة السّاحرة

أن جعل للمتلقّي قیمته ) عیار الشّعر(لقد كانت نظرة ابن طباطبا إلى المتلقّي من خلال 

ة الإبداعیّة نحو الأجود و الأصوب، فهو لا یغیب و لو للحظة من المطلقة في توجیه العملیّ 

ذهن المبدع حتّى یحقّق له رضاه و أمله من حیث مراعاة تألیف الكلام وجودته و علوّ قدره، 

لأنّ الإبداع هو بحث مضن وجهد ذهنيّ لا یوصف عند حضور العملیّة الإبداعیّة حتّى 

و هذا وفق الرّضا أو السّخط الّذي یلاقیه . و اندثاریكتب للإبداع خلود و انتصار أو تلاش 

الإبداع كما أنّه محكوم بشروط یمكن تعدادها من اعتدال الكلام و استقامة الوزن و موافقة 

الغرض الشّعري لحال المتلقّي و الصّدق الفنّي و جدّة المعاني و لم یفت ابن طباطبا الإشارة 

ل و استجابة، كما له تأثیره في الجماعة على غرار الفرد إلى أثر الشّعر في المتلقّي من انفعا

  .بخیاله  وبیانه السّاحر

أي  -لقد أثار الصّدق و ألحّ علیه في الشّعر، كأنّه غاب عن ذهنه أنّ أجمل الشّعر أكذبه

لقد بنى نظرته النّقدیّة على ما سبقه من نقد و ما تأسّس علیه الشّعر الجاهليّ   -أقدره تخیّیلا

لاميّ من صدق كأنّه قاصد نوعین من الشّعر لما یتخلّلهما من خلّة الصّدق هما الهجاء والإس

والمدیح، و غاب عنه حاضره النّقديّ و ما كان یجول في السّاحة النّقدیّة حینئذ كقول ابن 

و لا یستحسن السّرف و الكذب و الإحالة في شيء من فنون القول إلاّ في الشّعر، و :" وهب

طو طالیس الشّعر فوصفه بأنّ الكذب فیه أكثر من الصّدق، و ذكر أنّ ذلك قد ذكر أرس
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إذا كان الشّاعر المحدث في  إذًا لِمَ الإلحاح على الصّدق. )1("جائز في الصّیاغة الشّعریّة 

لقد كان همّه بعد أخلاقيّ  .!عصر ابن طباطبا لا یهمّه إلاّ الصّیاغة و حسن التّركیب؟

وجیه السّلوك إیجابا، كما أنّه ركّز على هذا المبدأ خصوصا لما عرفه الغرض النّهائي منه ت

واقعه من انحلال اجتماعي فضلا على ما حواه الشّعر الجاهلي من الإشادة بالفضائل و كرم 

الأخلاق و ما عرفه الشّعر المحدث رغم الصّیاغة و حسن التّعبیر من دناءة في الأخلاق و 

المجون وعهرا في الكلام، كما راعه محنة الشّاعر المحدث تقهقر في الفضائل  ورتعا في 

و المحنة على شعراء زماننا في أشعارهم أشدّ :" الّذي أوصدت دونه أبواب الإبداع و التّجدید

منها على من كان قبلهم لأنّهم قد سبقوا إلى كلّ معنى بدیع و لفظ فصیح و حیلة لطیفة و 

نى أولئك ولا یربى علیها لم یتلقّ بالقبول، و كان خلاّبة ساحرة فإن أتوا بما قصر عن مع

لقد كان أكثر تشدّدا كناقد من ظاهرة الإحداث ) ه370ت (الآمدي   أمّا) 2("كالمطّرح المملول

في الشّعر، و هذا ما نلمسه في موازنته بین الطّائیین البحتري وأبي تمّام، اللّذان یمثّلان 

  .مذهبین مختلفین كلّ الاختلاف
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  منهجیّة الموازنة:المبحث الأوّل -1

ق ولا یمكن تحقّ ) الموازنة(ل الآمدي على مبدأ المفاضلة و وسم به كتابه لقد درج ناقد مث

أهداف هذه المفاضلة  بطبیعة الحال دون مراعاة مبدأ الجودة والإحالة على مدارجها 

باستثماره الأبعاد النّظریّة الّتي تناولت صفات طریقة العرب في الشّعر حتّى عصره،وما خرج 

وعلى هذا أقام موازنته بین أبي تمّام والبحتري . العبّاسي عنها من شعر محدث في العصر

وفق أطر لغویّة محدّدة وطاقات من الطّبع متعدّدة، و مهارات أصولیّة منطقیّة متنوّعة كي 

تستقیم له الموازنة و المقابلة في أیّهما أشعر،لأنّ العلماء قبل الآمدي، قد وازنوا بین أبي تمّام 

المادّة الشّعریّة وكثرة الجیّد في شعرهما،ولم یتّفقوا على أیّهما أشعر، والبحتري،من حیث غزارة 

إجماع لم یتسنّ لهم لقد فاتهم ذلك، وهذا ما لاحظه الآمدي و راع  والبحث عن اتّفاق أو

اهتمامه في لبّ موازنته في إشارة منه أنّ المقابلة بین الشّاعریّن ستحدّد فئتین من المتقبّلین 

أشعرعندها،والفئة  ئة الّتي تؤثّر الطّبع ومیسور الكلام فملاذها البحتري وهوهما، الفلشعریّ 

الأخرى الّتي تهوى صنع الألفاظ و تتلذّذ بغموض المعاني، فأبو تمّام عندهم أشعر من 

  . البحتري

إنّ الآمدي قابل بین مذهبین في الشّعر كما رصد في موازنته كثیرا من أوصاف عمود الشّعر 

كان التّجدید في لغة الشّعر العبّاسي عاملا مهمّا في كشف تلك الصّفات ولهذا  العربي، كما

كانت الموازنة عند الآمدي بین طریقتین مختلفتین و لم تكن بین شاعرین، طریقة سار علیها 

المطبوعین من الشّعراء الّذین لم یتكلّفوا الصّنعة الشّعریّة والطّریقة الجدیدة الّتي تحاول أن 

فإن كنت :" ها قیمة أدبیّة جدیدة لم تكن معروفة من قبل یقول في هذا الصّدد الآمديتؤسّس ل

ممّن یفضّل سهل الكلام و قریبه، و یؤثّر صحّة السّبك و حسن العبارة -أدام اللّه سلامتك -

عندك ضرورة، وإن كنت تمیل إلى الصّنعة  وحلو اللّفظ و كثرة الماء والرّونق،فالبحتري أشعر

ي الغامضة الّتي تستخرج بالغوص والفكرة ولا تلوي على غیر ذلك فأبو تمّام عندك و المعان

فالاختلاف كل الاختلاف بین منهجین لا یظهر فیهما مجال للمقارنة أو  )1("أشعر لا محالة

المقاربة فالبحتري یقوم شعره على الالتزام بطریقة العرب الشّعریّة وما قامت علیه في نضده 

القرب و صحّة السّبك و حسن العبارة و كثرة الماء مع حلاوة اللّفظ  وطلاوته، من السّهولة و 

و طریقة أخرى مغایرة تماما لتلك الصّفات و مقوّماتها، و اللّغة هي مآل ذلك التّمثّل و هذا 
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الاختلاف و التّمایز بین البعد و القرب من المدركات الذّهنیّة لدى المتلقّي و ذوقه أصبح هو 

  .ازنة عند الآمديأسّ المو 

لقد كانت ظاهرة المشاكلة في شعر الشّاعر هي الفیصل في رؤیة الآمدي إلى شعر أبي تمّام 

وتلمیذه البحتري منذ بدایة الموازنة، ففي مشاكلة الشّعر، و مشابهة بعضه بعضا یتقدّم 

البحتري   المشاكل للعمود و الواقع فیه انتماء و یحظى بالقبول نزعة و میلا انتصارا لطریقة

و إنّهما لمختلفان لأنّ :"والتّحامل على أبي تمّام و هو تحامل على هواه و میله إذ یقول

البحتري أعرابيّ الشّعر مطبوع و على مذهب الأوائل و ما فارق عمود الشّعر المعروف و 

كان یتجنّب التّعقید ومستكره الألفاظ و وحشيّ الكلام، فهو بأن یقاس بأشجع السّلمي و 

صور و أبي یعقوب المكفوف و أمثالهم من المطبوعین أولى، و لأنّ أبا تمّام شدید التّكلّف من

صاحب صنعة و مستكره الألفاظ و المعاني و شعره لا یشبه أشعار الأوائل و لا على 

طریقتهم لما فیه من الاستعارات البعیدة و المعاني المولّدة، فهو بأن یكون في حیّز مسلم بن 

ن حذا حذوه أحقّ وأشبه وعلى أنّي لا أجد من أقرنه به لأنّه ینحطّ  عن درجة الولید و م

مسلم لسلامة شعر مسلم و حسن سبكه وصحّة معانیه و یرتفع عن سائر من ذهب و سلك 

لقد أظهر الآمدي عمود الشّعر على . )1("هذا الأسلوب لكثرة محاسنه و بدائعه واختراعاته 

الشّعر مطبوع و على مذهب الأوائل، و على جانب  ي أعرابيّ البحتر : مستوى الشّاعر بقوله

ذاك السّهل المجانب للتّعقید وكزّ الألفاظ وصعبها، فهو أحال على الطّبع عامّة  الشّعر فهو

كما أحال . ولم یخصّ شعر البحتري ذاته فهي خصائص تشمل جمیع الشّعراء و المطبوعین

مّام وكیف خرج عن العمود لكن من وجهة على الشّعر المحدث المتمثّل في شعر أبي ت

الألفاظ صعبها و  الخارج ذاته و كیف وصفه بأنّه شدید التّكلّف و صاحب صنعة یختار من

من المعاني غائرها فشعره غیر شعر الأوّلین لمّا تراه بادیا من استعارات بعیدة لما عشق من 

التّنمیق و الزّخرفة تجمع بین زینة و عمق في التألّق، فترى كلّ بیت هو وحده عروس لهذا 

لفظ و معناه، یغریك بهاء الألفاظ لتجرّك إلى غور المعاني وعمقها السّحیق،فكلّما قلّبت 

نظرك في شعره و فحصت أطرافه و أوساطه عرفت شدّة عنائه في إخراجه إلى المتلقّي بهذه 

إستأذنت :" قالروى ابن رشیق عن بعض أصحابه أنّه . الصّورة كطائر الفینیق الأسطوري

فقلت . على أبي تمّام فدخلت في بیت مصهرج قد غسل بالماء، فوجدته یتقلّب یمینا وشمالا
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لا، و لكن غیره و مكث كذلك ساعة، ثمّ قام كأنّما أطلق : قال. قد بلغ بك الحرّ مبلغا شدیدا

كنت فیه منذ أتدري ما : الآن أردت، ثمّ استمدّ و كتب شیئا لا أعرفه، ثمّ قال: من عقال فقال

أردت معناه فشمس عليّ " كالدّهر فیه شراسة ولیان:" قول أبي نوّاس: كلاّ، قال: الآن؟ قلت

  :حتّى أمكن اللّه منه فصنعت

  فَأَنْتَ لاَ شَكَّ فِیكَ السَّهْلُ وَ الجَبَلُ   فَشَرَسْتَ، بَلْ لِنْتَ، بَلْ قَانَیْتَ ذَاكَ بِذَا   

هذا الحاكي لنمّ هذا البیت بما كان داخل البیت و لعمري لو سكت :" قال ابن رشیق  

ز و غیرهم فابن رشیق و الآمدي و ابن المعتّ ، )1("لأنّ الكلفة فیه ظاهرة و التّعمّل فیه بیّن

ممّن ناصر الطّبع و انتصر له، كما كان الآمدي یسیر على أثر ابن المعتزّ في تقسیم 

طباطبا حول النّص وكیفیّة إخراجه في  یسیر و عسیر و كما رسّخه ابن: الشّعر إلى نوعین

ولكن بوجه فنّي أكثر تحلیلا و عمقا فهو بذلك یبرز خصائص  وجهه الأسلوبي المقبول،

ولو كان أخذ عفو هذه :" العمود و ما یقوم علیه ومالا یوافقه و یجاریه یقول عن أبي تمّام

و یقتسرها مكارهة  وتناول الأشیاء و لم یوغل فیها و لم یجاذب الألفاظ و المعاني مجاذبة 

ما یسمح به خاطره وهو بجمامه غیر متعب ولا مكدود وأورد من الاستعارات ما قرب في 

حسن و لم یفحش و اقتصر من القول على ما كان محذوّا حذو الشّعراء المحسنین لیسلم من 

اج تحقّق فیه فإذا كان الطّبع نت. )2("هذه الأشیاء الّتي تهجّن الشّعر و تذهب ماؤه و رونقه

صفات عمود الشّعر و الصّنعة عصیّة تفتقر إلى الكثیر من تلك الصّفات، فإنّ الآمدي لم 

یحدّد معیاریّة عمود الشّعر من خلال الطّبع المذكور وحده، فقد تلاحظ بنظر المتریّث من 

خلال القراءة و التّكرار الفاحص بعض تلك الصّفات و أضدادها من خلال مقدّمة كتاب 

موازنة، وما دار فیها من احتجاج الخصمین، وهو حجاج لا یخلو من منطقیّة و جدل ال

ذهنيّ، یبحث عن إظهار البراعة، في قوّة الحجّة أو نقضها للقناعة بصحّتها أو ببطلانها مع 

بیان قیّم الشّعر المثالي و ما یقابلها، و قد قامت هذه المقابلة الثنّائیّة على حساب مكانة 

التّشابه و الاستواء وحلاوة اللّفظ وحسن " ین الجیّد و الرّديء فالجودة تظهر في الوسائط ب

التخلّص و وضع الكلام في مواضعه،وحسن العبارة وصحّتها،وقرب المآتي والسّهولة، 
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وانكشاف المعاني، و صحّة السّبك، و كثرة الماء والرّونق، و صحّة المعاني و جودة السّبك، 

  .)1("قلّة السّاقط بحیث لا یبین الجیّد من سائر الشّعر بینونة شدیدة و استواء النّسج،  و 

لقد أحالنا قول الآمدي هذا إلى قول القدماء وما أثاروه من البیان من مقاربة في التّشبیه 

ومناسبة المستعار منه لمستعار له، فالأنموذج المتحكّم عندهم في الشّعر هو ذاته المتحكّم 

الشّعر أجوده أبلغه، و البلاغة إنّما هي إصابة المعنى و إدراك "ب لأنّ في البلاغة عند العر 

الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سلیمة من التكلّف لا تبلغ الهذر الزّائد على قدر الحاجة 

:"  عند الجاحظ) المقدار(، فالإشارة واضحة إلى مفهوم )2("ولا تنقص نقصانا یقف دون الغایة

على كلّ شيء جاوز المقدار و وقع اسم العيّ على كلّ شيء قصّر من وإنّما وقع النّهي 

لذلك كان یشترط المقاربة في التّشبیه، و أن یناسب . )3("المقدار، فالعيّ والخطل مذموم

وإنّما استعارت العرب المعنى لما لیس له، إذا كان یقاربه، أو :"المستعار منه المستعار له

ه، أو كان سببا من أسبابه فتكون اللّفظة المستعارة حینئذ یناسبه أو یشبهه في بعض أحوال

، و إذا لم تحقّق الاستعارة فائدة، و لم )4("لائقة بالشّيء الّذي استعیرت له، و ملائمة لمعناه

و إنّما تستعار اللّفظة "تضف معنى یوسع أبعاد التّجربة، فإنّها غیر مناسبة لما استعیرت له، 

ت معنى یصلح لذلك الشّيء الّذي استعیرت له، و یلیق به، لأنّ لغیر ما هي له، إذ احتمل

الكلام إنّما هو مبنيّ على الفائدة في حقیقته ومجازه، وإذ لم تتعلّق اللّفظة المستعارة بفائدة في 

كما نقل عمّن سبقه أنّ صناعة الشّعر لا تجود و لا تستحكم . )5("النّطق فلا وجه لاستعارتها

جودة الآلة، و إصابة الغرض المقصود، و صحّة التأّلیف، و :" و هي إلاّ بأربعة أشیاء،

لقد قصد بآلة الشّعر لغته، و لهذا  .)6("الانتهاء إلى تمام الصّنعة، من غیر نقص و لا زیادة 

القریبة، و هو إلى هذا أمیل من الوضوح و البیان، و إصابة  اهتم بلغة الشّعر الواضحة

صحّة المعنى في عمود الشّعر وإصابة الغرض لیست هي الغرض المقصود سمة من سمات 

الإصابة في الوصف لكنّها تحتاج إلى الحذق،والرّفق،ودقّة الملاحظة، كما یشترك في صحّة 

التأّلیف، استواء المعنى الّذي یعدّ صفة من صفات الشّرف واستقامة اللّفظ، و إصابة 

معنى، حتّى یرتفع الشّعر عن مواطن الخلل الوصف، و التحام أجزاء النّظم، ومشاكلة اللّفظ لل
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و الاضطراب، و یتوخّى المثالیّة في حدود الصّنعة دون تجاوز لمستویاتها العلیا، أو نقصان 

لقد بحث الآمدي عن هذه الصّفات الّتي تمثّل في نظره عمود الشّعر، . في مستویاتها الدّنیا

تحقّقت في شعره هذه الصّفات یعدّ شاعرا فوجدها متحقّقة في شعر البحتري، و الشّاعر الّذي 

مطبوعا، و على مذهب الأوائل و ما فارق عمود الشّعر المسطّر المعروف،فلا الجهد ولا 

الكدّ لسبر أغوار المعاني ولا الجدّ في البحث عنها،ولا إغراق في الوصف  یورد لهذا المعنى 

  ):الكامل(بیت للبحتري 

  )1("مِنَّا وَ یَبْعُدُ نَیْلُهُ فِي قُرْبِهِ     هُ فِي بُعْدِهِ بِالْلَّفْظِ یَقْرُبُ فَهْمُ "    

أي یقرب فهمه منّا لحسن بیانه و تلخیصه  :" و یقوم الآمدي بالشّرح و التّعلیق علیه بقوله

لقد وسم . )2("أي و یبعد أن یناله أحد أن یأتي بمثله و هو منه بعید" ویبعد نیله في قربه

في الشّعر ممّا یزید المعنى المكشوف جمالا وحسن " براعة اللّفظ بحسن التأّلیف و" : الآمدي

التأّلیف و براعة اللّفظ یزید المعنى بهاء و رونقا هذا الّذي كان یشدّ الآمدي للبحتري تحقّق 

عمود الشّعر في شعره من قوّة في الطّبع، و تعهّد شعره بالمعاودة و المراجعة والتّهذیب، 

ذف الغریب و الوحشيّ منه، لیقرّبه للإفهام، و رقّة طبعه راجعة لأثر حتّى إنّه كان یتعمّد ح

و حسن التأّلیف و براعة اللّفظ یزید المعنى المكشوف بهاء :" الحضارة علیه  وأخذ نفسه به

وحسنا و رونقا حتّى كأنّه قد أحدث فیه غرابة لم تكن و زیادة لم تعهد و ذلك مذهب 

عره دیباجة و لم یقولوا ذلك في شعر أبي تمّام، و إذا جاء لش: البحتري، و لذلك قال النّاس

لطیف المعاني في غیر بلاغة و لا سبك جیّد و لا لفظ حسن كان ذلك مثل الطّراز الجدید 

إنّ الشّاعر الفذّ هو . )3("على الثّوب الخلق أو نفث العبیر على خدّ الجاریة القبیحة الوجه 

لأنّ المعاني متداولة، فهو لا یحید عن قول ، یب الألفاظذاك الّذي یلازم العمود و یرعى تهذ

كما حصر الشّعر مثله في صیاغته و ..." المعاني مطروحة في الطّریق" الجاحظ المعروف 

لأنّ التّقدمة لا تكون بالمعاني وحدها و إنّما ینظر إلى بحر :" حسن إخراجه و دیباجته یقول

كما یولي . )4("مكّن خاطره و استواء طریقته الشّاعر و جنس شعره و بلاغته وقدرته و ت

و لم   الصّورة المجازیة تنظیراته الأهمیّة القصوى الّتي أولاها العلماء قبله الاهتمام نفسه،

یستطع العلماء من بعده الانفكاك منها كما أنّ الخیال الّذي ركبه الكثیر من شعراء ذاك 
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و هذا :" لحسنه و غزارته بالماء یقولالعصر لم یفت البحتري حتّى علّق علیه الآمدي 

إنّه :" كما یقول عنه ابن المعتّز. )1("لعمري هو القول الّذي لو ورده الظمآن لروي لكثرة مائه 

لقد عبّروا عن الفنّیّة و الجمالیّة بالماء . )2("لا یكاد یغلظ لفظه، و إنّما لفظه كالعسل حلاوة 

 یخرج و لا ینفكّ عن اختیار إبداعي حكم شعر و الرّونق و الحلاوة و الطّلاوة و هذا لا

و یتمثّل . القدماء ردها من الزّمن عانق القرون منه، و كان حرص البحتري على ذلك أوكد

هذا الحرص و الرّعایة في اختیار مألوف الألفاظ و مراعاة اللّیاقة تفادیّا للإغراب و بهذا 

الأشیاء بمسمّیاتها و أن تصوّر الأشیاء  یتحقّق التآّلف، لقد كان الآمدي یصرّ على تسمیّة

بصوّرها و یعبّر عنها بألفاظها المستعملة خصّیصا لها و اللاّئقة بها و لهذا كان البحتري 

لشعره دیباجة و ما قیل ذلك في شعر أحد من المتأخّرین :" مراعیّا و ملتزما حتّى قال عنه

وّرها تثبیتا لمذهب من مذاهب العرب ففي تأكید الآمدي واجب تصویر الأشیاء بص. )3("غیره 

عامّ في أن یصفوا الشّيء على ما هو و على ما شوهد من غیر اعتماد لإغراب و لا إیغال 

وغور،وهذا لا لشيء إلاّ لتوخّي وإصابة الحقیقة أو مقاربتها على القریب الممكن من غیر 

تّخاطب بها،وهذا یساهم في بعد ولا جفاء باعتبار أن الحقیقة هي الّتي اصطلح النّاس على ال

غرس الألفة و البعد عن الإغراب و في هذا الصّدد كان الآمدي یتحرّى الصّدق من الدّین 

انعكاسا على الأدب و بالضّرورة والأوكد الشّعر الّذي یسمعه الكثیر من النّاس العامّة و 

د كان قوم من و ق:" الخاصّة فهو مجال تربوي عندهم أوسع فلا مناص من الكذب فیه یقول

ما أجوده إلاّ أصدقه إذا كان له من یلخّصه . أجود الشّعر أكذبه و لا و اللّه: الرّواة یقولون

و هو لا یعني بأنّ المبالغة غیر . )4("هذا التّلخیص و یورده هذا الإیراد على حقیقة الباب 

  ):الطّویل(حسنة بل یعي ذلك و یدركه كقوله في قول البحتري 

  یَجُودُ بِهَا وَ المَوْتُ حُمْرٌ أَظَافِرهُُ   قَاضَاهُ السُّیُوفُ حُشَاشَةً صَرِیعٌ تَ "    

                    )5("لِیَثْنِي الأَعَادِي أَعْزَلُ اللَّیْلِ حَاسِرهُُ   أُدَافِعُ عَنْهُ بِالْیَدَیْنِ، وَ لَمْ یَكُنْ     

ن التّصویر الرّقیق حتّى إنّ البحتري یصوغ رثاءه في ثوب من الأناقة و الجمال وإطار م

بدت المرثیّة في المتوكّل المقتول كأنّها كلام مترف رغم أنّ المجال مجال حزن و الموقف 

                                                             
 179:، ص 1965، تحقیق السیدّ أحمد صقر، دار المعارف، مصر، 2الموازنة، ج: الآمدي - 1
 286: ، ص4،ط1981طبقات الشعراء، تحقیق عبد الستاّر أحمد فرّاج، دار المعارف، القاھرة،  : ابن المعتز - 2
 199 -198:، ص 2الموازنة، ج: الآمدي - 3
 58: ، ص2المصدر نفسھ، ج  - 4
 731:، ص 1975، 2الشّعر و الشّعراء في العصر العبّاسي، دار العلم للملایین، بیروت، ط: مصطفى الشكعة - 5



عر         :                                                 الفصل�الثالث�
ّ

  مذ�ب�البح��ي�ومذ�ب�أ�ي�تمّام المقابلة�ب�ن�مذ�ب�ن����الش

117 
 

موقف بكاء و عویل فكان المجاز هو حسن المخاطبة لدیه حتّى كأنّ من یسمعه یترك فیه 

دیحه و هو و البحتري في رثائه هو ذاته في م. " بالغ الأثر و یوغل صدره على قاتل أبیه

نفسه في وصفه إنّه شاعر الأسلوب المونق والدّیباجة المشرقة والبحور الطّویلة مع نفس 

مهتاجة و روح شاعرة یكره السّعي وراء الفكرة البعیدة و یراها تبعد بقائلها عن میدان الشّعر 

باط المعاني المرتبط الأسباب بالشّعر القدیم، إنّه یكره السّعي وراء الأفكار الموغلة في استن

مهما حدث فیه من جدّة وینفر من الشّعر الّذي یتقمّص القضایا المنطقیّة و یعبّر عن ذلك 

  ): البسیط(راسما لنفسه منهجه الشّعري في قصیدة هجا بها عبید اللّه بن عبد اللّه بن طاهر 

  كَذِبُهْ  فِي  الشِّعْرِ یُلْغِي عَنْ صِدْقِهِ     كَلَّفْتُومُنَا حُدُودَ مَنْطِقِكُمْ     

   بِالْمَنْطِقِ، مَانَوْعُهُ وَمَا سَبَبَهُ؟         یَلْهَجُ " ذُو القُرُوحِ "وَ لَمْ یَكُنْ     

لهذا كان الآمدي مسكون بضرورة مقاربة الشّاعر الحقیقة عند إنشاء المعنى على أساس أنّ 

أولى  كلّ ما دنا من المعاني من الحقائق كان ألوط بالنّفس و أحلى في السّمع و" 

  :و على هذا كان مذهب البحتري مشاكلا مصدّقا لقول الآمدي یقول. )1("بالاستجادة

لَتْهَا القَوَافِي"     نَتْ شِعْرَ جَرْوَلٍ وَ لَبِیدٍ     وَ مَعَانٍ لَوْ فَصَّ   هَجَّ

  وَ تَجَنَّبْنَ ظُلْمَةَ التَّعْقِیدِ     حُزْنَ مُسْتَعْمَلَ الكَلاَمِ اخْتِیَاراً    

   )2("نَ بِهِ غَایَةَ المُراَدِ البَعِیدِ     اللَّفْظَ القَرِیبَ فَأَدْرَكْ  وَ رَكِبْنَ     

إنّ طریقته و منهجه امتدادا و محافظة على الرّوح القدیمة في إطار من الخیال و الأسلوب 

الّذي أعاد للقصیدة العربیّة وجهها القدیم الوقور، و لقد أرجع الآمدي تحقّق مظاهر العمود  

المرجعیّة المتمثّلة في الطّبع، مراجعة الشّعر  : عري البحتري إلى أسباب ثلاثوصفاته في ش

وإعادة تهذیبه وحذف الغریب والوحشيّ، ورقّة الطّبع، و من هنا لقي شعره القبول من 

الأصناف الأربعة المتمثّلة في الأعراب و شعراء الطّبع و علماء البلاغة و العارفین بها و 

ووقف موقف الجاحظ المؤیّد للكتاّب المطبوعین الّذین لا یتخیّرون . ابعلى رأس هؤلاء الكتّ 

لا یقفون إلاّ " من الشّعر إلاّ الواضح المطبوع المخاطب للنّاس مباشرة و القریب من أفهامهم 

على الألفاظ المتخیّرة والمعاني المنتخبة،وعلى الألفاظ العذبة و المخارج السّهلة، و الدّیباجة 

. )3("على الطّبع المتمكّن و على السّبك الجیّد و على كلّ كلام له ماء، و رونقالكریمة، و 
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فالأعراب و الشّعراء من أهل الطّبع فسبب میلهم هو السّیر على خطا من سبقهم و الجمیع 

أو الكثیر على هذا المنهاج من الحبّ و المیل سواء أكانوا علماء أو عامّة المتذوقین للشّعر، 

لاغة همّهم فصاحة الكلمة، و سلامتها و وضوحها، و بعدها عن الشّذوذ و أمّا أهل الب

  .التّعقید، لأنّ الإستجابة ستكون من جنس استجابتهم البلاغیّة

أمّا أبو تمّام في موازنة الآمدي فهو ذاك الشّاعر الّذي حقّق أضداد العمود، و خرج عن 

تولّدت في مواضع، و خرجت إلى الطّبع و المألوف، فغمضت معانیه و بعدت كما دقّت و 

المحال وكثر ساقط شعره و غثّه و بارده مع سوء في السّبك، و رداءة في الطّبع و عدول 

لقد . عن الغرض وفساد المعنى في طلب الطّباق و التّجنیس، والإبهام و التّعقید في العبارة

للاّرجوع، وأصبح بات الآمدي على حرج و في حیرة من هذا المحدث الّذي وصل إلى مكان ا

لقد سعى الآمدي عند . الشّاعر یطلق عنان خیاله غیر مراع هل یصیب الحقیقة أو یقاربها

المقابلة بین الشّاعرین إلى فرض منهج في التّحلیل، كما یسعى إلى فرض نمط من الكتابة 

بهذا و هو " فالمنهج یقابل بین قصیدة وأخرى للشّاعرین على نفس القافیة والوزن و الغرض، 

 یقبل العمود و نظریّة )1("یقیم انتظاما للمقارنة و یقیم قاعدة عدم المقارنة إلاّ لما یقبل ذلك 

و ما نأى عن ذلك فهو غیر قابل للمراعاة و الدّراسة لأنّه فارق عمود الشّعر  العمود

و المعروف و خرج عن المألوف، و عندما یعدم النّاقد الشّعر الّذي یحقّق المتعارف علیه 

یخالف السّنن یقبل من هذا الشّعر على مضض ما خرج عن الصّدق و یقول زیادة مبالغة و 

یستحسنها و لكن بمسوّغات و شروط یحاسب بها الشّاعر بین إفراط مقبول محمود و إفراط 

وكلّ هذا إفراط حسن مستحلى لا ینفر منه الطّبع :" فما خصّ المحمود یقول فیه. مرذول

و لكن الرّديء المطّرح المرذول عند أهل :" روح من الشّعر المرذول یقول فیهو أمّا المط. )2("

لقد تلاحظ بعد القراءة الفاحصة ما كان . )3(..."العلم بضاعة الشّعر ما أنشده المبرّد لبعضهم

كقول . یعدّه الآمدي إفراطا محمودا ما هو إلاّ تخییل لا یستدعي إجهاد الفكر و إمعان النّظر

  ):البسیط(ولید مسلم بن ال

  "الجُوُد بِالْنَّفْسِ أَقْصَى غَایَةِ الجُودِ     یَجُودُ بِالنَّفْسِ إِنْ ضَنَّ البَخِیلُ بِهَا"    
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و قال أحمر بن شجاع : و هو بیت یفتخر الشّاعر فیه بالجود، و من الإفراط الحسن یقول

  ):الطّویل(الكلبي 

   )1("دُجَى اللَّیْلِ بَلْ هِيَ مِنْ دُجَى اللَّیْلِ أَكْثَرُ   بِجَأْوَاءَ تُعْشِي النَّاظِرِینَ كَأَنَّهَا"  

كما تحدّث عن الإفراط بشروط، كذلك تحدّث عن الغرابة المشروطة الّتي لا تتجاوز حدود 

و الجیّد النّادر و المعنى الصّحیح في هذا القول عبد الملك ابن عبد الرّحیم الحارثي " العمود 

  ):الطّویل(

  أَبُو دَهْثَمَ نَسْجُ الحَدِیدِ ثِیَابُهَا    یًا كَعْبَ بْنَ عَمْرُو یَقُودُهَاوَ لاَ لاَقِ     

  )2("و هذه غایة في حسنه و صحّته و حلاوته و غرابته :" قال فیه

لقد جعل الحدید ثیابا مع أنّها دروع، و لا تسمّى ثیابا رغم أنّها تلبس فأغرب باللّفظ، و كان 

ا فصارت مثل اللّباس ترى علیهم لقد قرن بین الغرابة و هذا من الحسن، و إنّما ألّفوه

إنّ هذا الضّرب من الغرابة هو ناتج . الإحسان عندها تشكّل الحدّ المسموح به من العدول

عن قوّة التّماثل بین اللّباس و لبس الدّروع فكلاهما لباس، فهذه استعارة الثیّاب للحدید تؤكّد 

  .ل الّذي أراده الآمدي و لا تصل إلى حدّ الإغراب المجافيالتّناسب و بالتاّلي تحقّق العدو 

  :الرؤیة النّقدیة في شعریّة أبي تمّام من خلال میزان الموازنة: أ

كأنّ الرّؤیة الشّعریّة المتمیّزة في نتاج أبي تمّام تكون بأهمّیة قصوى یقف عندها الباحث 

الشّاعر هو ما جعله أنموذجا  لتأمّل وفحص أغوار شعره العمیق، هذا المنحى الّذي نحاه

لدراسة شعره،و تفحّصه و التّحرّر من سلاسل القدیم و أسره، لهذا كان الخصوم یطلقون 

سهامهم على كلّ مبادرة جدیدة ترید وضع مرساتها في شاطئ هذا البحر الخضم فما سبب 

  هبیّة؟الخصومة بالإثارة في شعریّة أبي تمّام؟ و ما هي أبرز میزاته الفنّیة و المذ

ممّا یبین لك و یتّضح من خلال تتبّع هذه الشّخصیّة المتفرّدة ذكاءه المفرط ممّا أتاح له 

الغوص في المعاني و سبر أغوارها و استحضار الصّور الّتي تزیح ستار الغموض و 

تجلّیه، فكان ذا بدیهة حاضرة كما كان یجیب قبل انقضاء الكلام، فهو یردّ على الحسن بن 

رة ملئت تهذیبا و شاعریّة، و ذلك عندما حلف الحسن بن رجاء أن لا یتّم قصیدته رجاء بعبا

و :" ، فیردّ أبو تمّام"ما أحسن ما جلوت هذه العروس"فیه إلاّ و هو قائم وقال له بعد انتهائه 
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، و حضور بدیهته یفحم  1"اللّه لو كانت من الحور العین لا كان قیامك لها أوفى مهورها

. یا أبا تمّام لم لا تقول من الشّعر ما یعرف؟:"سأله سعید الضّریر بخرسانة شانئیه عندما

فهذا الذّهن الحاضر هو الّذي مكّنه من  2"و أنت لم لا تعرف من الشّعر ما یقال؟: فیقول

أرجوزة غیر القصائد و المقاطع، و سبعة عشر دیوان للنّساء ناهیك  فحفظ أربعة عشر أل

مّاح هو الّذي جعله یغوص على المعاني فیستوحیها، و یستخرجها عن الرّجال، و ذكاؤه اللّ 

كما تشیع في قصائده الصّور المركّبة المعقّدة الّتي ربما بدت للقارئ نوعا من الهذیان، كما 

تظهر الاستعارات المركّبة من المجرّد إلى المحسوس، و هذا لا یدلّ إلاّ على قدرة عظیمة و 

تلك الثّقافة الواسعة المنتشرة في عصره، فتعدّدت معارفه و تشعّبت ذهن وقّاد یأخذ موادّه من 

و اللّه یا أبا الحسن لو :" مشاربه،ویقول فیه تلمیذه وصدیقه البحتري مخاطبا عليّ النّویخيّ 

، لكن إذا  3"رأیت أبا تمّام لرأیت أكمل النّاس عقلا و أدبا، و علمت أنّ أقلّ شيء فیه شعره

واسترجعنا ما كتب حول هذه الشّخصیّة الفذّة ،و ما سببیّة تألیف  أعدنا الذّاكرة وراء

ألا وهو اختلاف النّاس . ؟ الّتي تعني العدل و عدم التّعصّب لجهة من الجهات)الموازنة(

 :حول أبي تمّام و تلمیذه البحتري أیّهما أشعر؟ ،رغم أنّ لكلّ منهما منهجه و طریقته وأسلوبه

مطبوع على مذهب الأوائل،و ما فارق عمود الشّعر  فالبحتري أعرابي الشّعر" 

المعروف،وكان یتجنّب التّعقید،ومستكره الألفاظ، ووحشيّ الكلام، فهو بأن یقاس بأشجع 

السّلمي و منصور النّمري و أبي یعقوب المكفوف و الخریميّ وأمثالهم من المطبوعین أولى 

كره الألفاظ والمعاني،وشعره لا یشبه و لأنّ أبا تمّام شدید التكلّف و صاحب صنعة، و یست

أشعار الأوائل،ولا على طریقتهم،لما فیه من الاستعارات البعیدة، والمعاني المولّدة فهو بأن 

و هذا ممّا یعني أنّ لكلّ طرف من الأنصار  4"یكون في حیّز مسلم بن الولید أحقّ و أشبه

  .ذوقه الخاّص و میوله من هنا تتباین الرّؤى و النّظرات

أمّا الآمدي یقول بأنّه سیقف بین الشّعرین من أجل العدل و الإنصاف و الموازنة، فهو منهج 

هل التزم جانب الحیدة  یبدو موضوعيّ بعید عن الانفعال الذّاتي، فهل التزم به و أنصف؟

والحذر من الأهواء والمیول؟ ولا شكّ أنّ هذه البدایة یحتّمها المنهج العلميّ في بحث 
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لقد دلف بها الآمدي إلى میدان البحث و الدّراسة النّقدیّة بفطنة الرّجل العالم و الموضوع 

  .المنصف في آن فهل أنصف؟

لقد بدا الكتاب بمساوئ الرّجلین لیتمّه بذكر محاسنهما، و سیذكر سرقات أبي تمّام و إحالاته 

یر ذلك من وغلطه،وساقط شعره،ومساوئ البحتري في أخذ ما أخذ من معاني أبي تمّام وغ

ثمّ أوازن من شعریهما بین :" غلطه في بعض معانیه ثمّ یضع الإطار العامّ للموازنة بقوله

قصیدة وقصیدة، إذا اتّفقتا في الوزن و القافیّة وإعراب القافیة، ثمّ بین معنى و معنى، فإنّ 

ا فیستهل الموازنة بینهما یذكر استهلالهم. 1"محاسنهما تظهر في تضعیف ذلك و تنكشف

الشّعریّة مبتدئین بالمقدّمات الطّللیّة على عهد من سبق من الأوائل، ولم تقتصر الابتداءات 

فقط على أبواب المدح ومعانیها في موازنته،وإنّما كان هذا عنصرا أوّلیّا في منهجه، فكانت 

قد :" الاستهلالات في الأغراض الشّعریّة الرّئیسیّة مدح و رثاء، فیقول في بدایة باب المراثي

، و 2"جرت العادة في كلّ باب أن تعتبر فیه الابتداءات، فیجب أن أقدّم ابتداءات هذا الباب

لم تقتصر الموازنة على الابتداءات بل شملت الألفاظ والصّیاغة والأخیلة والصّور،كما كان 

الآمدي لا یترك في مفاضلته الحكم مبتورا دون تعلیل أو توضیح، و كان یذكر أسباب 

وإن طالبت بالعلل والأسباب الّتي أوجبت التّفضیل،فقد أخبرتك "ضیل ما استطاع إلى ذلك التّف

فیما تقدّم بما أحاط به علمي من نعت مذهبیها، وذكر مساوئهما في سرقة المعاني من النّاس 

وانتحالهما، وغلطهما في المعاني والألفاظ،وفي إساءة من أساء منهما في الطّباق والتّجنیس 

عارة و رداءة النّظم و اضطراب الوزن أو غیر ذلك ممّا أوضحته في مواضعه، و بیّنته والاست

و یبقى ما لا یمكن إخراجه :" و یضیق قائلا" وما سیعود ذكره في الموازنة من هذه الأنواع

إلى البیان،ولا إظهاره إلى الاحتجاج و هو علّة ما لا یعرف إلاّ بالدّربة و دائم التّجربة و 

لابسة، و بهذا یفضل أهل الحذاقة بكلّ علم و صناعة من سواهم ممّن نقصت طول الم

تلك الصّناعة و امتزاج بها و إلاّ تجربته، و قلّت دربته، بعد أن یكون هناك طبع فیه تقبّل ل

  .3"فلا

و لعلّه تكون العلل و الأسباب الّتي یقدّمها غیر كافیة لتبریر الحسن أو السّيّء أو الرّداءة 

لقد . 4"ثمّ أكلأك بعد هذا إلى اختیارك، و ما تفضي إلیه فطنتك و تمییزك:" ك بقولهفیستدر 
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ناقش الآمدي رداءة الشّعرین،كما تحدّث عن السّرقات في الشّعرین مع وضع البنان علیها 

وخلطهما في المعاني، من حیث مخالفتهما للعرف اللّغوي أو التّقلیدي أو الحقائق العلمیّة، 

الفنّ الشّعري من  الصّیاغة و الاستعارات  والسّبك  والمعقّد من الألفاظ وسوء  وعلى المستوى

النّسج والنّظم و الزّینة اللّفظیّة،وإمّا خلط واضطراب في الأوزان فیأخذها كظاهرة لم ینج منها 

أحد  ولكنّها تختصّ على نحو معیّن بأحدهما، كما یختصّ الآخر بناحیة أخرى من هذا 

  .الاضطراب

د أصدر المعادلة بینهما فذكر فضل كلّ منهما، ثمّ یبدأ في المقارنة بینهما بتفصیل مملّ لق

بناه على أسس فنّیة خالصة مرتكزا على مفاهیم نقدیّة سالفة كانت تملأ الجوّ النّقدي آنذاك، 

ة، و لقد كان حریصا على نقل المعاني الجزئیّة الّتي تناولها الشّعراء في ثنایا أشعارهم المختلف

لقد انتهى به . صار یوازن بین كلّ منهما في معنى خاصّ جزئي حتّى انتهى من الموازنة

میزانه إلى منهج محكم معالمه واضحة لاعتماده على ما سلف، فهو متعلّق بأغراض شعریّة 

  .تقلیدیّة، و معانیه جزئیّة متعلّقة بعمود الشّعر التّقلیدي

ولى على ألبابهم دهرا كریتا،ألا وهي قضیّة عندما یناقش على ما شغل النّاس واست

على البدیع المخترع الّذي یختصّ به :"السّرقات،یولي هنا أهمیّة قصوى للبدیع و سرقته یقول

الشّاعر لا في المعاني المشتركة بین النّاس الّتي هي جاریة في عاداتهم و مستعملة في 

  .1"ذي أورده أن یقال إنّه أخذه عن غیرهأمثالهم، و محاوراتهم ممّا ترتفع الظّنّة فیه عن الّ 

فالآمدي لم یوضّح من النّاحیة النّظریّة منهجه في قضیّة السّرقات، لكن لا ننكر فضله في 

طرحه لقضایا هامّة جدّا هي جدیرة بطویل النّقاش و المساءلة كقضیّة الموهبة المتمیّزة في 

فهو یذكر سابقیه فیه كابن سلاّم الجمحي تبیان جیّد الشّعر من ردیئه وهو بحث قد سُبق إلیه 

  . 2"في كتابه طبقات فحول الشعراء

كما یؤكّد على طول الدّربة و الممارسة الّتي تناولها قبله الجاحظ فهم عالة على فكره النّقديّ 

وإنّه لیس في وسع كلّ أحد منهم أن یجعلك أیّها السّائل المتعنّت أو المسترشد المتعلّم :" یقول

في نفس ولده أو من هو  لم بصناعته كنفسه، ولا یجد إلى قذف ذلك في نفسك ولافي الع

أخصّ النّاس به سبیلا، ولا أن یأتیك بعلّة قاطعة،و لا حجّة باهرة، و إن كان ما اعترضت 

به اعتراضا صحیحا، وما سألت عنه سؤالا مستقیما، لأنّ ما لا یدرك إلاّ على طول الزّمان، 
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ولا تستطیع الدّربة وحدها . 1"یجوز أن یحیط محیط به في ساعة من نهارو مرور الأیّام لا 

فهي الّتي بها یكون الظّهور والنّبوغ یتأتّى له في  -الموهبة–صنع الشّعر دون استعداد فطري 

جمیع العلوم أو یختصر في علم واحد على الأكثر التّقدیر،فكلّ میسّر لما خلق له،وما في 

فقد یتأتّى جنس من العلوم لطالبه  :" ول معترفا بهذا موجّهاجاهزیته لتعلّمه فهو یق

یتسهّل،ویمتنع علیه جنس آخر ویتعذّر، لأنّ كلّ امرئ إنّما ییسّر له ما في طینته قبوله،وما 

أن تقف حیث وقف بك، و تقنع بما قسّم لك، ولا  –أصلحك اللّه  –في طباعه تعلّمه فینبغي 

  .2"من صناعتكتتعدّى إلى ما لیس من شأنك ولا 

و ینبغي أن تعلم أنّ سوء :" و من هنا یعرّج إلى المقارنة و الموازنة بین الطّائیین بقوله

التأّلیف و رداءة اللّفظ، یذهب بطلاوة المعنى الدّقیق و یفسده و یعمیه، حتّى یأخذ مستعمیه 

اللّفظ، یزید  إلى طول تأمّل و هذا مذهب أبي تمّام في معظم شعره، و حسن التأّلیف و براعة

المعنى المكشوف بهاء و حسنا و رونقا، حتّى كأنّه أحدث فیه غرابة لم تكن، و زیادة لم 

لشعره دیباجة، و لم یقولوا ذلك في شعر : تعهد و ذلك مذهب البحتري، و لهذا قال النّاس

ن و إذا جاء لطیف المعاني في غیر بلاغة، و لا سبك جیّد، و لا لفظ حسن كا... أبي تمّام

. 3"ذلك مثل الطّراز الجیّد على الثّوب الخلق، أو نقش الجمیل على خدّ الجاریة القبیحة الخدّ 

و صحّة التّألیف في الشّعر و في كلّ صناعة هي أقوى دعامة بعد :" و یقول في مكان آخر

  .4"صحّة المعنى، فكلّ من كان أصحّ تألیفا، كان أقوم بتلك الصّناعة ممن اضطرب تألیفه

اللّغة لیست خادمة للفكر و الإحساس فحسب، بل هي غایة في ذاتها، لأنّ حسن فعمل 

التأّلیف و الصّیاغة لها كلّ المصداقیّة في رفع مكانة الشّعر أو وضعها، و الفرق لا یكون 

في المعاني وحدها فحسب بل یكون في الأوزان و ماهیة الشّعر و بلیغه و حظور بدیهته و 

لتّفرقة لا تكون بالمعاني وحدها، وإنّما ینظر إلى بحر الشّاعر، و فا:" وضوح معانیه یقول

و رداءة الكلام منظومة ... جنس شعره، وبلاغته و قدرته، و تمكّن خاطره، و استواء طریقته

ومنثورة لیست من أجل رداءة المعنى فقط، بل تكون أیضا من أجل ردئ اللّفظ و قبیح النّظم 

ا یلحظ الآمدي البون الشّاسع بین الشّعر والفلسفة،وأنّ الاحتفال و تبعا لهذ 5"و سوء التأّلیف
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بالمعاني على حساب الصّیاغة تخرج الشّعر عن طبیعته، و من هنا یخرج الشّاعر عن 

فإذا كانت طریقة الشّاعر غیر هذه الطّریقة، و كانت :" الشّاعریّة و یصبح ناظما یقول

، حتّى یعتمد دقیق المعاني من فلسفة یونان أو عبارته مقصّرة عنها و لسانه غیر مدرك لها

حكمة الهند أو أدب الفرس، و یكون أكثر مایورده منها بألفاظ متعسّفة ونسج مضطرب،وإن 

قد جئت بحكمة : اتّفق في تضاعیف ذلك شيء من صحیح الوصف و سلیم النّظر، قلنا له

فیلسوفا، و لكن لا وفلسفة و معان لطیفة حسنة فإن شئت دعوناك حكیما، أو سمیناك 

لقد حدّد الآمدي إطار الشّاعر عنده و قصّره على اللّغة . 1"نسمیك شاعرا ولا ندعوك بلیغا

الشّاعریّة و المعنى الأخّاذ البعید عن الغرابة وحوشيّ الكلام،أو الشّاعر الّذي تهمّه المعاني 

ل هو صیاغة و على حساب الألفاظ لأنّ الشّعر بمعناه الحقّ لیس لفظا ومعنى فحسب ب

نسج و حسن تألیف مع صورة أخّاذة بعیدة عن خروقات الفلاسفة و استبصراتهم اللاّمتناهیة، 

فهو یردّ غیر متأثّرا بهذا على كتابات بعض النّقاد ممن استحوذ علیهم فكر الیونان و 

في و قد غلط بعض المتأخّرین في هذا الباب ممّن ألّف :" بقوله -قدامة بن جعفر -عقلیّتهم

نقد الشّعر كتابا، غلطا فاحشا فذكر أنّ المدح بالحسن و الجمال والذّم بالقبح و الدّمامة لیس 

بمدح على الحقیقة، ولا ذمّ على الصّحة و خطأ كلّ من یمدح بهذا أو یذمّ بذاك فعدل بهذا 

بح عن مذاهب الأمم كلّها عربیّها و عجمیّها، وأسقط أكثر مدح العرب وهجائها و قد بیّنت ق

لقد عنى بالكتاب الّذي ألّفه بعنوان، . 2"غلطه في هذا تبیینا شافیا مستقصى في كتاب منفرد

لأبي الفضل محمّد بن العمید، و قد قرء علیه (و كان مؤلفا " تبیین غلط قدامة في نقد الشّعر

  .3)و خطّ سنة خمسة و ستّین و ثلاثمائة

ه لمّا كانت فضائل النّاس من حیث هم إنّ :" وانظر إلى قول قدامة المتأثّر بمنطق أرسطو

ناس لا من طریق ما هم مشتركون فیه مع سائر الحیوان،على ما علیه أهل الألباب من 

الاتّفاق في ذلك،إنّما هي العقل والشّجاعة و العدل و العفّة، كان القاصد لمدح الرّجال بهذه 

مع ذلك أن یقصد الشّاعر الأربع الخصال مصیبا، و المادح بغیرها مخطئا، ثمّ قد یجوز 

، كما لم یقتصر تجریحه لقدامة في الجانب 4"للمدح منها بالبعض والإغراق فیه دون البعض

، )التّكافؤ(ب ) المطابقة(النّقديّ العامّ بل تجاوزه إلى تصحیح المصطلح من بینها تسمیته 
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فیه بمعنى ما،  و هو من نعوت المعاني، و هو أن یصف الشّاعر أو یذمّه أو یتكلّم:" یقول

أيّ معنى كان، فیأتي بمعنیین متكافئین،والّذي أرید بقولي متكافئیین في هذا الموضع، 

تلحظ . 1"متقاومان إمّا من جهة المضادّة أو السّلب أو الإیجاب أو غیرها من أقسام التّقابل

و أن تأتي من هذا الفقرة المتقطّعة تحدیده لمعنى المطابقة فغیّر فیها وسمّاه التّكافؤ وه

:" بالكلمة شبیهة الكلمة في تألیفها و حروفها و لهما معنیان مختلفان فیقول الآمدي ردّا علیه

و ما علمت أنّ أحدا فعل هذا غیر أبي الفرج فإنّه و إن كان هذا اللّقب یصحّ لموافقته معنى 

دّمه، مثل الملقّبات و كانت الألقاب غیر محظورة، فإنّي لم أكن أحبّ له أن یخالف من تق

أبي العبّاس عبد اللّه بن المعتزّ وغیره، ممّن تكلّم في هذه الأنواع وألّف فیها، إذ قد سبقوه 

و لا ننكر فضل ابن المعتّز على الآمدي و لا نخفي تأثّره به، . 2"إلى التّلقیب و كفوه المؤونه

  . و قد نقل عنه الكثیر

ة خاصّة الإحساس الفنّي ، فهو یفرّق بین لقد بلغ الآمدي من الدّقة و التّمحیص درجة عالیّ 

تعلیق الشّاعر الألفاظ بعضها ببعض و هي المعاظلة، أو كلام یدلّ بعضه على بعض 

إنّهم لم یریدوا هذا الجنس من النّثر و النّظم، و لا قصدوا هذا النّوع من التأّلیف، و :" یقول

جاءت الكلمة مع أختها المشاكلة لها إنّما أرادوا المعاني إذا وقعت ألفاظها في مواقعها، و 

الّتي تقتضي أن تجاورها لمعناها، إمّا على الاتفاق أو التّضاد حسبما توجبه قسمة الكلام و 

ثمّ یضرب مثلا لذلك لتوضیح المعاظلة و بین توضیح صدر  3"أكثر الشّعر الجیّد هذا سبیله

  ):الطوّیل(البیت لعجزه، یقول زهیر بن أبي سلمى من 

   ثَمَانِینَ حَوْلاً لاَ أَبَا لَكَ یَسْأَمِ     ئِمْتُ تَكَالِیفَ الحَیَاةِ وَ مَنْ یَعِشْ سَ "    

اقتضى أن یكون في ) سئمت(و من یعش ثمانین حولا، و قدّم في أوّل البیت : ( لمّا قال

  .4)"یسأم(آخره 

عالما بثقافة كما كان ) ابن المعتّز( لقد احتوى الآمدي ثقافة عصره متأثّرا بمن سبقه خاصّة 

الیونان و فلسفتهم و حكمة الهند و الفرس و كان حریصا على بثّ قانون الصّدق و الأخلاق 

مثل سابقیه فلا یرى في الكذب منقبة إلاّ إذا كان في الشّعر لما جوّزه لهم بعض النّقادّ فقد 
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هذا القول من مثل . 1"و الشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله صدقا:" عرض لذلك و أبانه بقوله

فمن فضائل الشّعر أنّ الكذب :" جوّزوا للشّاعر الاستغراق في الكذب و لا یتأتّى ذلك إلاّ فیه

  .2"و حسبك ما حسن الكذب، و اغتفر له قبحه –حسن فیه  –الّذي اجتمع النّاس على قبحه 

و  حسن البلاغة أن یصوّر الحقّ في صورة الباطل:" و ینظر النّقاد مثل ابن الرّشیق أنّ 

و الّذي دفع إلى هذا التّحوّل الغرض من المدح كتعبیر عن . 3"الباطل في صورة الحقّ 

و لم تكن العرب تتكسّب بالشّعر، بل إنّ :" عاطفة صادقة كانت أو كاذبة و یقول أیضا

الغالب على طباعهم هو الألفة من السّؤال بالشّعر وقلّة التّعرّض به لما في أیدي النّاس إلاّ 

زري بقدر ولا بمروءة كالغلبة النّادرة و المهمّة العظیمة،وإنّما یصنع أحدهم ما یصنع فیمالا ی

فكاهة أو مكافأة عن ید لا یستطیع أداء حقّها إلاّ بالشّعر إعظاما لها،حتّى نشأ النّابغة یمدح 

الملوك وقبل الصّلة على الشّعر وخضع للنّعمان بن المنذر، و كان قادرا على الامتناع عنه 

من حوله من عشیرته، أو من سار إلیه من ملوك غسّان فسقطت منزلته، فلمّا جاء الأعشى ب

( و من هذا تجرّأ النّقاد على تجویز الكذب بقولهم . 4"جعل الشّعر متجرا یتجرّبه نحو البلدان

، و قد أورد ابن رشیق قصّة یجوّز فیه الكذب في المدح رغبة في )أجمل الشّعر أكذبه 

بي مع عبد اللّه بن مرّ غیلان بن خرشة الضّ :"وح و كسبا لعطیّته و عطفه یقولإرضاء الممد

ما أصلح هذا النّهر : عامر بنهر أم عبد اللّه الّذي یشقّ البصرة فقال عبد اللّه بن عامر

أجل واللّه أیّها الأمیر، یتعلّم فیه العوم صبیانهم، و یكون : لأهل هذا المصر، فقال غیلان

میاههم، و یأتیهم بمیرتهم قال، ثمّ مرّ غیلان یسایر زیادا على ذلك النّهر،  لسقیاهم و مسیل

ما أضرّ هذا النّهر لأهل هذا المصر، فقال : و كان عادى عبد اللّه بن عامر فقال له

أجل و اللّه أیّها الأمیر، تندى منه دورهم، ویغرق فیه صبیانهم، و من أجله یكثر : غیلان

و الّذي أراه أنا :" و یعلّق ابن رشیق على هذا قائلا" البیان مثل هذا بعوضهم، فكره النّاس من

أنّ هذا النّوع من البیان غیر معیب بأنّه نفاق، لأنّه لم یجعل الباطل حقّا على الحقیقة و لا 

الحقّ باطل، و إنّما یصف محاسن شيء مرّة ثمّ وصف مساوئه مرّة أخرى، كما فعل عمرو 

و قد سأله عن الزّبرقان بن بدر -صلّى اللّه علیه و سلّم  -اللّه بن الأهتم بین یدي رسول

أمّا إنّه قد : مانع لحوزته، مطاع في أندیته، فلم یرض الزّبرقان بذلك وقال: فأثنى خیرا فقال
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علم أكثر ممّا قال، و لكن حسدني لشرفي، و في روایة أخرى حسدني مكاني فیك، یخاطب 

أمّا لئن قال ما قال، لقد : فأثنى علیه عمرو شرّا و قال -مصلّى اللّه علیه و سلّ  -النّبيّ 

یا : علمته ضیّق الصّدر، زمر المروءة، أحمق الأب، لئیم الخال، حدیث الغنى، ثمّ قال

رسول اللّه و اللّه ما كذبت علیه في الأوّل و لقد صدقت في الآخرة، و لكن أرضاني فقلت 

  .1"بالرّضا، و أسخطني فقلت بالسّخط

كذب الشّعراء و عصفوا بكلّ القیّم و شجّعوا من طرف النّقاد متجاوزین عن البهتان و لقد 

قذف المحصنات، و شهادة الزّور، لأنّ الشّعر لا یحدّه حدّ و لا یخضع لأيّ مقیاس، و 

الخروج عن العادات طلبا و إغراقا في المبالغة و إعلاء في الوصف، و ذكر الأكابر و 

:" صفهم بالورع و التّقى و إن كانوا زنادقة فجّارا، والدّكتور مندور یقولالخلفاء و الأمراء وو 

ثمّ تمسّكه بعد " إنّه لا یعرف معنى قول الآمدي و الشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله صدقا

والّذي یبدو لنا هو أنّه یقصد بالصّدق صدوره عمّا وقع فعلا، فالشّعر :" ذلك بصحّة المعنى

ن الضّروري أن یكون صادرا عن الواقع لكي لا یتهم بالكذب ،وإنّما كما هو معلوم لیس م

كما طغى التّحلیل بهذا المقیاس عند الآمدي و  2"یكفي أن یكون صادرا  عن واقع نفسي

انعكس في حوار أداره الآمدي في مقدّمة الموازنة بین أصحاب أبي تمّام و أصحاب البحتري 

ت (س بین أتباع الشّاعرین، و إن یكن الصّولي في صورة من نقاش كان یدور في المجال

قد قام برصد ما یعدّ لأبي تمّام من حسنات و مزایا فإنّ ما رواه الآمدي على لسان ) ه336

أبي تمّام إنّما كان إعادة منسّقة منظّمة للنّظرات المبعثرة الّتي سبق للصّولي تسجیلها في 

ات الصّولي ظلّت دون ردّ علميّ ینقضها لذلك ،فقد عرف الآمدي أنّ انتصار "أخبار أبي تمّام"

حرص على التّصدّي لها و التّعقیب على كلّ رأي فیها بما یدحضه و یهوّن من شأنه فأنكر 

من البدایة تلمذة البحتري على أبي تمّام و أوّل اعترافاته بفضل أبي تمّام بما یسقط 

زه و تفرّده و اختراعه للمذهب الّذي ، ثمّ رفض تمیّ 3"الاحتجاج بها أو یضعفها على أقلّ تقدیر

ألیس الأمر في اختراعه لهذا المذهب على ما وصفتم و لا هو بأوّل فیه :" اشتهر به قائلا 

ثمّ سار یتتبّع أصول المذهب في القرآن الكریم والأحادیث و الشّعر العربي . 4"و لا سابق إلیه

بن المعتز في كتابه البدیع من آراء حول و تأثیر مسلم بن ولید فیه مشیرا إلى ما انتهى إلیه ا
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أبي تمّام، ثمّ أخذ بالدّفاع عن مواقف النّحاة و الرّواة من شعر أبي تمّام و تأویلها حتّى تخرج 

من دائرة التعصّب و یعطیها نظرة علمیّة بحتة، فإذا تمّ له ذلك عمد إلى علم أبي تمّام وسعة 

قد سقط فضل :" ى معرّة حتّى یضعف شعره لیقولمعرفته فأحالها من خاصّة رافعة للمقام إل

أبي تمّام من هذا الوجه على البحتري و صار البحتري أولى بالفضل إذا كان معلوما شائعا 

ثمّ راح یعلّل كثرة غریب الألفاظ في شعر أبي تمّام  1"أنّ شعر العلماء دون شعر الشعراء

بكلام العرب، فنظر إلى كثرة الحسنات  بأنّها تعمّد منه لیدلّ في شعره على علمه باللّغة و

إنّ أخطاء الشّعراء  إنّما تقع في البیت الواحد و البیتین و :" بعین السّخط و التّذمّر بقوله

الثّلاثة و ربّما سلم الشّاعر المكثر من ذلك البتّة، و أبو تمّام لا تكاد تخلو له قصیدة البتّة 

عیرا استعارة قبیحة أو مفسدا للمعنى  الذّي من أخطاء أو محیلا عن الغرض عادلا أو مست

  "یقصده یطلب الطّباق والجناس أو مبهما بسوء العبارة والتّعقید حتّى لایفهم

كیف ما أخذ على الشّعراء من الوهم و قلیل الغلط عذرا لمن لا تحصى معایبة :" ثمّ تساءل 

یأتي على ما عدّ من  و لا ینتهي من هجماته المتكرّرة حتّى 2"ومواقع الخطأ من شعره؟

حسنات أبي تمّام، لكن حفاظا منه على الظّهور بمظهر العدالة و الإنصاف آثر أن یأتي 

بهذه الرّدود على لسان صاحب البحتري ملحّا في بادئ الأمر أنّه یذكر ما سمعه من 

احتجاج كلّ فرقة من أصحاب هذین الشّاعرین على الفرقة الأخرى، لكن الإدراك لا یغیب 

نّ الآمدي مثل الأصحاب في الخصم و المؤازرة و الحكم في آن، و الآمدي لم یشر إلى بأ

من قریب أو بعید في الاحتجاج بین أصحاب البحتري و أبي ) الصّولي(صاحب أبي تمّام 

تمّام حتّى ینزّه الحوار عن الخصومات الذّاتیة و یظهر بأكبر قدر من الموضوعیّة، ثمّ ما 

و بعد لم لا تصدّق نفسك أیّها المدّعي و تعرّفنا من أین طرأ :" منه بقولهیلبث إلاّ أن یسخر 

علیك العلم بالشّعر؟ أمن أجل أنّ عندك خزانة كتب تشتمل على عدّة من دواوین الشّعر؟ و 

كما كان یشكّ في روایة . 3..."أنّك قلّبت ذلك و تصفحته أو حفظت القصیدة والخمسین منه

  .4"الّتي لم تقع في ید الصّولي و أضرابه:" العتیقة له من دیوانهالصّولي فبحث عن النّسخ 
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كما أنّ هذه الخصومة لم تكن ولیدة یوم أو لیلة بل كانت مترتّبة عن مرجعیّة دراسیّة أثّرت 

 1)أبو موسى الحامض ( فیه من أستاذه الّذي كان في خصام دائم مع الصّولي ألا و هو 

یحطّ من شأنه، وهذا یفضي بنا إلى عدالة الآمدي  الّذي كان  یطعن في أبي تمّام و

وتعصّبه على أبي تمّام،ولقد تعقّب الشّریف المرتضي نقده لبعض أبیات أبي تمّام بالرّد علیه 

:" ووصف یاقوت الحموي كتاب الموازنة بأنّه 2"من قبح العصبیّة:" ووصف نقده لها بأنّه

نسب إلى المیل مع البحتري في ما  كتاب حسن وإن كان قد عیب علیه في مواضع منه و

فرقة قالت برأیه : أورده و التّعصّب على أبي تمّام فیما ذكره، النّاس بعد فیه على فریقین

حسب رأیهم في البحتري و غلّبت حبّهم لشعره و طائفة أسرفت في التّقبیح لتعصّبه، فإنّه جدّ 

لقد "  3"لعمري إنّ الأمر كذلكو اجتهد في طمس محاسن أبي تمّام وتزیین مرذول البحتري،و 

المثل " ادّعى الآمدي هذه المبالغات على أبي تمّام وإلى هذا ذهب ابن الأثیر في

،وكان ابن المستوفي یذهب إلى أنّ الآمدي لتعصّبه على أبي تمّام كان یضع في "السّائر

النّقاد والأدباء  حتّى المحدثین من ولا ینكر هذا التعصّب.4"شعره أبیاتا مفسودة لیردّها علیه 

،وقال عنه في كتابه النّقد "للبحتري من وراء حجاب أنّ الآمدي یتعصّب":،یقول أحمد أمین

  .5"أمّا الآمدي فمفضّل البحتري متحجّب یفضّله في خفاء:" الأدبي 

و قد أعطى الآمدي ظاهر العدل في خطبة الموازنة بتحرّي الإنصاف و النأي عن الهوى أو 

قد وهب فیه  -عزّ و جلّ -و قد رسمت من ذلك ما أرجو أن یكون اللّه :" التّعصّب قائلا

، و 6"السّلامة و أحسن فیه اعتماد الحقّ و تحرّى الصّدق و تجنّب الهوى بمنّتة و رحمته

و یقول یاقوت . 7"و باللّه أستعین على مجاهدة النّفس و مخالفة الهوى و ترك التّحامل:" قال

إذا كان حرص على الاعتراف بتقدّم أبي تمّام في مواضع  و:" الحموي في معرض قوله

مختلفة ، و دفع عنه بعض التّهم الّتي وجّهت إلیه والتمس لبعض أبیاته وجوها یستقیم بها 

لقد أخلص كلّ الإخلاص . 8"المعنى عنده فإنّه بحكم صناعته و هو النّحوي الكاتب
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میدانا یطبّقها فیه و ینزلها على  لمجموعة من المعاییر الّتي جعل من كتابه الموازنة

الشّاعرین أو بالأحرى یخضع الشّعرین لها، لكنّها أفضت في نهایة المطاف إلى ظلم أبي 

تمّام و الإجحاف في حقّه لمّا وجد في شعره خروجا عن المعاییر الّتي وضعها بینما وجد في 

ف و من هنا وقع شعر البحتري مطابقة لما وضعه و لا یخرج عن عمود الشّعر المعرو 

الظّلم على أبي تمّام، و ذلك نتیجة قصور مبدأ الآمدي النّقدي واحتكامه للعمود، و قد 

اعترف بأنّه حرص و اجتهد في أن یظفر للبحتري بشيء من المساوئ یكون بإزاء ما أخرجه 

ة فلم یجد في شعره لشدّة  تحرّزه وتهذیب ألفاظه إلاّ أبیاتا یسیر " من مساوئ أبي تمّام 

،ومشكلة شعر أبي تمّام أنّه خروج عن المتعارف علیه والمألوف لدیهم فهو جدید كلّ 1"

، و لهذا یشكّل في رؤیة الآمدي النّقدیّة و 2"لیس على طریقة العرب و لا مذاهبهم :" الجدّة

في الاستعمال الحقیقي أو المجازي : النّحاة معا تمرّدا عن اللّغة و وظیفتها في كلا الحالین

قد أغراه اللّه بوضع ألفاظ في غیر مواضعها من أجل الطّباق و :" لآمدي ینعته بأنّه مغرورفا

  .3"التّجنیس الّلذین بهما فسد شعره و شعر كلّ من اقتدى به 

و كلّ ما قدّمه یقول أنّه هیّن إلى جانب العیوب الأخرى بل إنّها لا تعدّ عیوبا أصلا أمام ما 

و لا عبناه به لما ... نحو هذا ممّا لیست بنا حاجة إلى ذكره و:" لحسن فیه و یعقّب قائلا

و یقوم بوضع یده على الأخطاء " وصفناه به في باب اللّحن و كثرته في أشعار المتأخّرین

و رغم أنّه أفرد للسّرقات بابا متّسعا  4"أخطاؤه في معانیه و إحالته و بُعد استعارته :" بقوله

یعني أبا تمّام  –لم أر المتحرّفین عن هذا الرّجل :" أنهاها بقولهتناول فیه سرقات أبي تمّام ف

" یجعلون السّرقات من كبیر عیوبه لأنّه باب ما یعرف منه أحد من الشّعراء إلاّ القلیل –

  .5"كثرة أخطائه و إحالته و أغالیطه في المعاني و الألفاظ:" ویؤكّد بعد هذا أنّ العیب في

الاستسلام لمذهب النّحاة البصریین في إهمال الشّاذ و النّادر  و صاحب الموازنة یستسلم كلّ 

الّذي یخرج عن المألوف والمعروف،ویعدّ كلّ من خالف القاعدة هو خطأ من باب العمد أو 

المتأخّر لا یرخص :" السّهو الّذي لا یقاس علیه و لا یرخص في مثله فیقول مثلا عن القلب

م العرب على السّهو و المتأخّر إنّما یحتذي على أمثلتهم  له في القلب لأنّ القلب جاء في كلا

                                                             
 312:، ص 1المصدر السّابق، ج: الآمدي - 1
 523: ، ص1صدر السّابق، جالم: الآمدي - 2
 229:، ص1المصدر السّابق، ج: الآمدي - 3
 229:، ص 1المصدر السّابق، ج: الآمدي - 4
 38: ، ص1المصدر السّابق،ج: الآمدي - 5



عر         :                                                 الفصل�الثالث�
ّ

  مذ�ب�البح��ي�ومذ�ب�أ�ي�تمّام المقابلة�ب�ن�مذ�ب�ن����الش

131 
 

، و قد یحمل بعض الشّاذ على 1"و یقتدى بهم و لیس ینبغي له أن یتبعهم فیما سهو فیه 

، و من هذا 2"و إذا اعتمدت العرب الشّيء ضرورة لم یكن ذلك لمتأخّر:" الضّرورة بقوله

فما ینبغي للمتأخّر أن یحتذى إلاّ :" فیه بقوله الباب یرى الحذر من المتأخّر و توخّي الحذر

،وهذا المختار لا یكون خارج عن مألوف العمود 3"الجیّد المختار لسعة مجاله و كثرة أمثلته 

و القاعدة المتعارف علیها، و من هنا لم یرخّص لأبي تمّام فیما جاء به احتذاء لبعض ما 

، كما 4"اء على مثال، و الرّدئ لا یعتبر و قد یجوز أن یكون احتذ:" ورد عن العرب و قال

كان لا یسمح بالخروج عن العرف اللّغوي المعروف، فهو یرى اللّغة ثبات لا رجعة فیها أو 

و إنّما ینبغي أن ینتهي في اللّغة حیث انتهوا و لا یتعدّى إلى غیره فإنّ اللّغة لا :" تغییر یقول

ي تمّام هي لغویة بحتة و هي أضیق من أن و بهذا تصبح منهجیته في نقد أب 5"یقاس علیها

  .تستوعب ما یأمله ویصبو إلیه أبو تمّام من فاعلیّة و نشاط في هذه اللّغة

  :المنهجیّة النّقدیّة في نقد أبي تمّام من خلال الموازنة: ب

  :یقول أبو تمّام

رَتْ        لَیْهَا الخَلاَخِلُ  لَهَا وُشْحًا جَالَتْ عَ     مِنَ الهَیْفِ لَوْ أَنَّ الخَلاَخِلَ صُوِّ

هذا الّذي :" یتّخذّ الآمدي هذه الأبیات وغیرها طریقا لمنهجیّته في إبراز عیوبه اللّغویّة بقوله

وصفه أبو تمّام ضدّ ما نطقت به العرب وهو من أقبح ما وصف به النّساء لأنّ من شأن 

فإذا جعل  الخلاخل أن توصف بأنّها تعضّ في الأعضاد والسّواعد وتضیق في الأسوق

خلاخلها وشحا تجول علیها فقد أخطأ الوصف لأنّه لا یجوز أنّ الخلخال الّذي من شأنه أن 

یعضّ السّاق وشاحا جائلا على جسدها لأنّ الوشاح هو ما تتقلّده المرأة متّشحة به وإذا كانت 

هذه صورة الوشاح فغیر جائز وصفه بالقصر والضّیق بل الواجب أن یوصف بالسّعة 

ول لیدلّ على تمام المرأة و طولها و یكون ذلك لائقا بتشبیه النّساء في البیت الثاّني بقنا والطّ 

و هذه إذا ... الخطّ و إنّما یوصف الوشاح بالقلق و الحركة لیستدلّ بذلك على دقّة الخصر

" كانت كذلك فقد مسخت إلى غایة القماءة و الصّغر و صارت في هیئة الجعل، و لو قال 

و من عادة العرب أنّها لا تكاد تذكر ... لصحّ المعنى" لخلاخل صیرت لها حقبالو أنّ ا
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الهیف و دقّة الخصر إلاّ ذكرت معه من الأعضاء ما یستحبّ فیه الامتلاء و الرّي و 

، و في منهجه هذا هو أسیر للمواضعة والعرف والمتعارف علیه فالهیف هو وصف 1"الغلظ

هنّ وغنجهنّ،أمّا الخلاخل ما هي إلاّ أداة زینة تمسك السّاق جمیل للنّساء الخفیفات في تمایل

وتعضّه كما یجب في الوشاح أن یوصف بالسّعة و الطّول و القلق و الحركة لیستدلّ بذلك 

على دقّة الخصر،والبیت لا یعني لدیه في مجمله أكثر من وصف امرأة من النّساء بالنّحافة 

لصحّ " لو أنّ الخلاخل صیرت لها حقبا :" لو أنّه قالو الدّقة، و قد حاول إیجاد له مخرجا 

المعنى لأنّ القرب من المألوف في عرفه هو الأحوط و الأوجب و أصدق في قول الحقیقة 

و كلّ مادنا من المعاني من الحقائق كان ألوط :" لأنّها مشاهدة و قریبة من الواقع یقول

لحقائق ما هي إلاّ ما یجري في عالم الواقع ، وا2"بالنّفس وأحلى في السّمع وأولى بالاستجادة

  .و یلج في عوالم الحسّ و یباشر بالمشاهدة

و هذا من المألوف و المعروف بأنّ الألفاظ إنّما وضعت لأشیاء محدّدة في عالم الحسّ و 

دورها یكمن في تصویر هذه الأشیاء و استحضارها عند النّطق في الذّهن، و قد احتكم في 

إلى الواقع مخالفا و مستغربا استعارات أبي تمّام الكثیرة كجعله للشّتاء أخدعا  منهجه النّقديّ 

هذه استعارات :" و یدا تقطع من الزّند وكأنّه یصرع و جعله یشرق بالكرام و علّق علیها قائلا

  ".في غایة القباحة و الهجانة و الغثاثة و البعد عن الصواب

ا استعارت العرب المعنى لما لیس هو له إذا كان و إنّم:" و وضّح حدود الاستعارات قائلا

یقاربه أو یناسبه أو یشبهه في بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه فتكون اللّفظة المستعارة 

، وقد أنكر هذا الاستعارات نظرا 3"حینئذ لائقة بالشّيء الّذي استعیرت له وملائمة لمعناه

لها نظیرا أو مقابل في الواقع، ثمّ یلتفت لمجال لبعدها عن عالم الحسّ و المشاهدة، فلم یجد 

و هذه أقرب الاستعارات :" المقارنة و یضرب مثلا مشیدا بإحدى استعارات امرئ القیس بقوله

، و الاستعارة عنده لا تخرج عن عالم 4"من الحقیقة لشدّة ملاءمة معناها لما استعیرت له 

ستعارة علاقة عقلیّة منطقیّة تقوم على الحسّ و المشاهدة، وتصبح العلاقة بین طرفي الا

التّناسب أو السّببیّة حتّى أفضى بهم هذا إلى ما یشبه القول بوضع المجاز فأصبحت له 

یخرج عنها و لا یحید إلى سواها كما یقول الآمدي، و ظلّت  صورة معروفة و ألفاظ مألوفة لا
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لأنّ الكلام إنّما هو مبنيّ :"عادیّاالفائدة هي المرجوّة من كلّ كلام سواء كان شعرا أو كلاما 

مجازه ،وإذا لم تتعلّق اللّفظة المستعارة بفائدة في النّطق فلا وجه  على الفائدة في حقیقته و

تقریب له أو  تزیین للمعنى أو كما أنّ فاائدة الاستعارة لا تتعدّى أنّ كونها. 1"لاستعارتها 

فیما یلیق بالمعاني،ولا تكون المعاني به  لا تستعمل إلاّ " الشّيء و لذلك  مبالغة في وصف

، و الخطأ و 2"متضادّة متنافیة ولهذا لها حدود إذا خرجت عنها صارت إلى الخطأ و الفساد

الّذي دفعه إلى أن یصرخ حین " المحال " الفساد ما عبّر عنه الآمدي في مواضع أخرى بأنّه 

  :قرأ قول أبي تمّام

  مَاشَتْ إِلَیْهِ المَطْلَ مَشْيَ الأَكْبَدِ     لَ خَرِیدَةٍ جَارَى إِلَیْهِ البَیْنُ وَصْ     

 !یا معشر الشّعراء و البلغاء و یا أهل العربیّة خبّرونا كیف یجاري البین وصلها؟:" قائلا 

لقد ظلّ الانفصال بین اللّفظ  !ألا تضحكون؟ !ألا تسمعون؟ !وكیف تماشى عن مطلها؟

لبدیع من طباق و جناس من غیر تكلّف أو مجاذبة والمعنى قائما في ذهن الآمدي، و ورد ا

و :" عنیفة بل هو ینقاد في یسر و سهولة، و من هنا أعاب على أبي تمّام إكثاره منهما

إغراقه في طلب الطّباق و التّجنیس والاستعارات وإسرافه في التماس هذه الأبواب و توشیح 

عرف ولا یعلم غرضه فیه إلاّ بعد الكدّ شعره بها حتّى صار كثیر ممّا أتى به من المعاني لا ی

و الفكر و طول التأّمّل و منها ما لا یعرف معناه إلاّ بالظنّ و الحدس و لو كان أخذ عفو 

هذه الأشیاء و لم یوغل فیها و لم یجاذب الألفاظ و المعاني مجاذبة و یقتسرها مكارهة و 

لظننته كان یتقدّم عند ... دتناول ما یسمح به خاطره و هو بجماحه غیر متعب و لا مكدو 

، وألحّ علیه في مكان آخر أن یقتصر على 3"أهل العلم بالشّعر أكثر الشّعراء والمتأخّرین 

الألفاظ المتجانسة المستعذبة اللاّئقة بالمعنى حتّى یأتي كلامه على قدر الغرض و یأتي 

معنى النّثري الّذي خالصا من العیب والهجنة، و المعنى الّذي یتحدّث عنه الآمدي هنا ال

  .یستخلص من الشّعر و ینزلونه من منزلة الجوهر

المهتمّین بالسّلامة و الوضوح و مناسبة  كما أنّ وجود الآمدي في دائرة اللّغویین و الكتّاب 

المقام و ملاءمة الغرض، و حسن الابتداء و التخلّص و وضع الكلام في مواضعه و قرب 

د عن غریب اللّفظ و بعید الصّورة و غامض المعنى، و المآتي و انكشاف الغرض و البع
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لذلك كان على رأس الفئة الّتي تناصر البحتري و تنكر مذهب أبي تمّام من البلاغیین و 

" الكتاّب أصحاب المعیار و ملازمة العمود الّذین انتمى لهم الآمدي فهو النّحوي البصري 

الّتي فرضت علیه معاییرها الخاصّة سواء  ،  و انتماءاته هذه هي1"درس النّحو كما درّسه 

في نظرته إلى اللّغة إجمالا أو إلى لغة الشّعر بنوع من الخصوصیّة ، و قد اتّخذ الموازنة 

هي المیدان الّذي یطبّق فیها هذه المعاییر، لكنّها خرجت به إلى نتیجة تفضي إلى أنّ أبا 

الألفاظ و وحشيّ الكلام غائر المعاني تمّام كان مغالیا في التّكلّف صاحب صنعة و مستكره 

صعبة المنال، و شعره لا یشبه شعر الأوائل و لا على منوالهم خلافا للبحتري الّذي بسطت 

عبارته و رقّت ألفاظه ویسرت معانیه على الذّهن فالتقطها العامّ و الخاصّ، فهو المطبوع 

لتزم الآمدي بالمواضعة الّتي الّذي التزم العمود و عمل به استكمالا لطریق الأوائل، و ا

سطّرت قبله من أعلام مثل الجاحظ وتأثّره بابن المعتزّ، فهو یستند إلى هذا التّواضع في نقده 

و فصله و لا یرى الخلف إلاّ عند أبي تمّام و مخالفته لهذا المعیار المتعارف علیه فقول أبي 

  :تمّام

تِ لِلأَْرْبَعِ المُ  عَفَتْ        لِكُلِّ هَضِیمِ الكَشْحِ مُغْرِبَةِ القَدِّ     لْدِ أَرْبُعُ الحِلاَّ

غریب الحسّ و غریب : من قول الشّعراء  المتأخّرین" فمغربة القدّ " فیه خروج على العادة،  

رغم أنّ العبارة من  2"القدّ، و الكلمة إذا لم یؤت بها على لفظها المعتاد هجنت و قبحت 

لون لم یستعملوها و استعملها المتأخّرون، غیر أنّ ألفاظ الرّقیقة فقد استهجنها لأنّ الأوّ 

  :الآمدي یرفض هذا الاستعمال المستحدث الّذي یخرج عن المألوف، كذلك قول أبي تمّام

  3"عِلْقًا لأَِعْجَازِ الزَّمَانِ نَفِیسًا     تَلْهُو بِعَاجِلِ حُسْنِهَا وَ تَعُدُّهَا"    

ار الزّمان، و غبر الزّمان أي باقي الزّمان كان لو قال أغب"  خروج عن المعروف، لأنّه فیه

أحسن من أعجاز الزّمان، لأنّ غابر لفظ مستعمل حسن فإذا وقع في موقع المستعمل ما هو 

، لكن اللّفظ الّذي یشدّ بمعناه هو ما خرج عن 4"في معناه ولیس بمستعمل قبح وهجن 

وق مثالا آخر للفصاحة و قرب المعروف و المألوف و لم یدرج على ألسنة العامّة، ثمّ یس

  :المأخذ من شعر البحتري الّذي یقول فیه راثیّا یوسف بن محمّد

   عَلَى مَاءِ عَیْنِي جَادَ مَاءُ جُفُونِي    وَ لاَ تَسْألَِي عَمَّا بَكَیْتُ فَإِنَّهُ " 
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 قوله على ماء عیني جاد ماء جفوني من قولهم لؤلؤة كثیرة الماء، أي الصّفاء والضّیاء" 

والرّونق و كذلك ثوب كثیر الماء، و لو عدل إلى اللّفظة المستعملة فقال نور عیني لكان 

، ونحن لا ننكر حسّه الفنّيّ لكنّه عدل به 1"أوضح، و أظنّه عدل عنها لأنّها من كلام العوامّ 

عن جهته وأماله في غیر موضعه إنصافا منه لمّا قال أبو تمّام أو البحتري، لكنّ میله 

ضح تركه یعبّر عن الأشیاء بألفاظها المستعملة فیها و الّلائقة بها و ذلك مذهب البحتري الوا

لشعره دیباجة، و ما قیل ذلك في :" ولهذا كثر الماء والرّونق في شعره و قالوا... و صناعته

  .2"شعر أحد من المتأخّرین غیره

ري في البیت و یقدّم لهذا مثلا من واللّفظ قد لا یلائم معناه و ینفر منه فیبعد اتّساقه التّصوی

  :عند أبي تمّام في بیته القائل فیه

  3"وَ سُؤْدَدٍ لَدْنٍ وَ رَأْيٍ صَلِیبِ     الثَّرَى وَ الجَبُوبِ  أَيُّ نَدَى بَیْنَ "   

،فإنّها لفظة قبیحة في هذا الموضع، )و سؤدد لدن :( عجز هذا البیت رديء لقوله:"فیقول

یكون صلبا و اللّدن الطّراوة فإذا صلب انكسر، أمّا  –أي الرّمح  -لّدنوإنّما أراد الطّباق، و ال

، لأنّ الصّلابة في الرّأي و 4"و إنّما یشتدّ بأس الرّمح حین یلین :" أبو تمّام یعني بقوله

السّؤدد بمنزلة واحدة، اللّهم إلاّ أن یكون قد ذهب إلى أنّ رأیه صلیب لا ینثني عن جهته و 

ده ینعطف وینثني و أراد به نفسه، و هذا كلّه رديء و لفظ موضوع في سداده، و أنّ سؤد

لا نثر بسؤدد لدن،وإنّما یقال سؤدد أوّل وقدیم و مكین و  غیر موضعه، وما سمعنا في نظم

، و الآمدي 5"وعال و نبیه و رفیع  ویقال رأي و ثیق و رأي مُحصّد ورأي سدید و مصیب 

یكفیه مؤونة الإكثار قوله في بدایة حدیثه عن خطأ  على أثر غیره من تواضع العرب،و كان

وصف السّؤدد باللّدونة و هذا أمر واضح لا یحتاج إلى تخریج و إسهاب، و أبو تمّام أراد 

و هنا أخطأ  " صلیب " و هو  ضدّ " لیّن " " لدن " الغرض من قوله الطّباق لهذا كان معنى 

و  !د باللّیونة الّتي توحي بالخور و الضّعف؟یقول الآمدي فكیف یتأتّى وصف السّؤدد و المج

و لو كان یصحّ هذا من أبي " ما سمعنا في نثر ولا نظم بسؤدد لدن:" یختم الآمدي قوله قائلا
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تمّام لكان الأوائل قد أخطأوا و یكون هذا من مصادر عیبهم و ثلبهم، و هذا مقیاس نقديّ 

  .من الشّعراء تمسّكا بمقاییس طریقتهم تقلیديّ و طّن  الآمدي به نقده و أنزله على غیره

ولا یتجاوز في " كذلك المجاز عند الآمدي له ألفاظ معروفة وطریقة لا یمكن الحیاد عنها، 

، ومن المعیاریّة المحدّدة لأسلوب المجاز عنده وعند الأوائل من 1"النّطق بها إلى ما سواها 

فالاستعارات یجب أن تكون قریبة  سبقه أن یبتعد عن الإشارات الغلقة والإیماء المشكل،

المأخذ في حدود معلومة المعالم، لأنّ عرف الاستعارة و غیرها من المجازات طریقها 

فهم استعار والمعنى لما لیس هوله إذا كان یقاربه أو یناسبه في بعض " معروف عند العرب 

عیرت له و ملائمة أحواله،أو كان سببا من أسبابه فتكون اللّفظة لائقة بالشّيء الّذي است

فالاستعارة لها حدود لا تتجاوزها فإذا هي فعلت خرجت عن الذّوق و فسدت و هذه  2"لمعناه 

الحدود الّتي رسمها الأوائل كما قال الآمدي لا یتخطّاها فهي في مجازاتها قریبة من الأفهام 

اكلة، بعیدة عن سهلة المأخذ علوقها بالأذهان أیسر واضحة البیان بعیدة عن الإغلاق و المش

الخیال المغرق في التّجسیم، و قد ظهر من هذا العرض أنّ المعاني عند الآمدي كذلك من 

  :الواجب أن  تحذو حذو القدیم فقول أبي تمّام

  بِالدَّمْعِ أَنْ تَزْدَادَ طُولَ وَقُودِ     أَجْدِرْ بِجَمْرَةٍ لَوْعَةٍ إِطْفَاؤُهَا  

رف من معانیه لأنّ المعلوم من شأن الدّمع أن یطفئ خلاف ما علیه العرب و ضدّ ما یع" 

وهو كثیر في أشعارهم ما عدل به أحد منهم عن هذا المعنى ... الغلیل ویبرّد حرارة الحزن

فلو كان اقتصر على هذا المعنى الّذي جرت ... وكذلك المتأخّرون على هذا السّبیل سلكوا

المستقیم، و لكنّه استعمل الإغراب فخرج العادة به في وصف الدّمع، لكان المذهب الصّحیح 

  .3"إلى ما لا یعرف في كلام العرب و لا مذاهب سائر الأمم 

ألا ترى ممّا سبق أنّ المتأخّر محرّم علیه الزّیادة و إن أحسن لأنّ القرار قد حسم فیه من 

مدي و غیره الأوائل فلا یحلّ لغیرهم الزّیادة أو الاستحداث و بهذه التّصاریح و غیرها من الآ

هل الصّنعة یفضّلون كلّ ما قاله أبو تمّام أإنّ :" من النّقاد أنصار الطّبع نلمس هذا بقوله

أبو تمّام استقصى الوصف في نعوت :" على أكثر ما قاله البحتري في هذا الباب،ویقولون

النّساء وأحسن وأجاد،والمطبوعون وأهل البلاغة لا یكون الفضل عندهم من جهة استقصاء 
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المعاني و الإغراق في الوصف، وإنّما یكون الفضل عندهم في الإلمام بالمعاني، و أخذ 

العفو منها، كما كانت الأوائل تفعل مع جودة السّبك و قرب المأتى، و القول في هذا قولهم 

كما یرى في الاستعارة الالتزام بالعمود التّقلیدي، و هو أساس نقده التّطبیقي  1"و إلیه أذهب 

معیار الّذي  عرض علیه شعر أبي تمّام و البحتري، و لا یفرغ أيّ شرح و تحلیل لعبارة و ال

من قصائدهما إلاّ و مسّه هذا المبدأ المتّبع، و كان أكثر إبانة في الاستعارة، و إن كان قد 

تحدّث عن الألفاظ فإنّه لم یسهب في الحدیث فیها إلاّ في مواضع محدّدة سبق أن تعرّض 

ظمها یدور حول وظیفة هذا اللّفظ داخل تركیب الصّورة،و بما انّه لغويّ یهتمّ لها، و مع

لفصاحة اللّفظ فرّق بین السّوقيّ منها و الجزل أمّا الاستعارة فإنّه قد كشف في حدیثه عنها 

عن عمق تمسّكه بالقدیم و إدراكه الدّقیق لعناصرها الّتي تبعد عن الإغراق و المبالغة و 

  :تّشخیص و التّجسیم فهو یقول عن بیت أبي تمّام الّذي یقول فیهالإسراف في ال

   2"بَعْدَهُ غَیْرُ الأَسَى وَ النَّحِیبِ     فَمَا لَنَا الیَوْمَ وَ مَا لِلْعُلاَ "   

: غلوّ في الاستعارة، و الجیّد المستقیم في هذا القول قول البحتري) نحیب المعالي ( إنّ 

    

  لِتُقْفِرَ مِمَّنْ بَانَ إِلاَّ المَنَازِلُ     المَعَالِي وَ لَمْ تَكُنْ  فَتًى أَقْفَرَتْ مِنْهُ "   

   3"تَبْكِي عَلَى الثَّاوِي النِّسَاءُ الثَّوَاكِلُ       ثاَوٍ بَكَتْهُ المَكْرُمَاتُ وَ إِنَّمَا   

ألا ترى بأنّ أبا تمّام غلا و البحتري أحسن و قرّب و أجاد، و قد یأتي غلوّ غیر مستهجن 

  :وته و حسن تألیفه قول حسین بن مطیر في معن بن زائدةلحلا

  وَ أَصْبَحَ عِرْنِینُ المَكَارِمِ أَجْدَعَا     وَ لَمَّا مَضَى مَعْنٌ مَضَى الجُودُ وَ انْقَضَى" 

  4"لِعَیْنَیْهِ لَمَّا أَنْ بَكَى الجُودُ مَدْمَعَا       بَكَى الجُودُ لَمَّا مَاتَ مَعْنٌ فَلَمْ یَدَعْ 

) بكاء الجود ( أمّا ) الاستقصاء ( فیها مبالغة و غلوّ و هذا ما یسمّیه ) یب المعالي فنح( 

فیمكن قوله رغم أنّه مدخل في التّشخیص، و لكنّه تشخیص مقبول لأنّه ورد عن الأوائل     

) نحیب( فغیر جائز أن یصوّر بأنّه ) بالبكاء ( ، كما لا یتعدّوا وصف الجود )بكاء الجود ( 

  :كان بكاء ففیه استقصاء و مبالغة، و یعلّق على بیت أبي تمّام الّذي یقول فیهو إن 

  وَ عَلَیْكَ لِلْمَجْدِ التَّلِیدِ غَلِیلُ     لِلْسَّیْفِ بَعْدَكَ حُرْقَةٌ وَعَوِیلُ    
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، و لو قال بكى السّیف أو لبّیك السّیف )استقصاء ( و حرقة السّیف استعارة فیها :" فیقول

ألم تر إلى الأبیات الّتي نقلها عن غیر من الشّعر لیضرب . 1"ة مألوفة معتادة لكانت استعار 

بها مثلا للغلوّ الحسن لا ترقى إلى قیمة أبیات أبي تمّام و البحتري، فكلا الشّاعرین نقل 

شعریّة الصّدق معبّرة عن براعة الحزن و الألم و نقل مكانة المرثى من قومه لأنّ بكاء 

، و أن      )عرنین المكارم أجدعا ( معالي لا یمجّه الذّوق، أمّا أن یكون المكارم ونحیب ال

ففیهما السّخف كلّه، و من هذا و مثله  –أي مقطوع  –) یعطس الجود بأنف مصطلم ( 

  : یعترض أیضا على قول أبي تمّام الّذي یقول فیه

  عْرُوفِ مِنْ فِعْلِهِ بَرْدُ عَلَى كَبِدِ المَ     لَدَى مَلِكٍ مِنْ أَیْكَةِ الجُودِ لَم یَزَلِ   

  :و قوله

   2"ثَوَى مُنْذُ أَوْدَى خَالِدٌ وَ هُوَ مُرْتَدُّ     بِهِ أَسْلَمَ المَعْرُوفُ بِالشَّامِ بَعْدَمَا"   

  .إنّنا ما علمنا للمعروف كبدا، و إنّه كان مرتدّا فأسلم إلاّ من هذه الأبیات: و یعلّق

  :فیه و یعلّق على بیت أبي تمّام القائل

  3"الزَّمَاَن عَلَيَّ كُنْتَ رَؤُوفَا  كَبِدُ     إِنْ غَاضَ مَاءُ المُزْنِ فُضْتَ وَإنْْ قَسَتْ "   

فإنّ استعارة الكبد في هذا الموضع لیست بقبیحة كقبح استعارة الكبد للمعروف، لأنّ " 

والصّعوبة لم المعروف لا یوسم بالقسوة والشّدة كما وصف الزّمان،فلمّا وصف الزّمان بالشّدة 

ینكر أن یجعل له على الاستعارة كبدا قاسیة، فعلى هذه السّبیل و ما أشبهها تحسّن الاستعارة 

وهنا لا ینكر الاستعارة الّتي جعلت للزّمان كبدا نظرا لمشقّة الزّمان وصعوبته، وهذا 4"و تقبّح 

لمعروف كبدا، ثمّ خفیف سهل أمام التّشخیص المكثّف الّذي ساقه أبو تمّام، فهو قد جعل ل

جعله مسرورا من انفعال الممدوح الّتي جاءت بردا لكبد المعروف، فالمجازیة في الإسناد هنا 

فالعلاقة بین الفعل والفاعل علاقة ) قست كبد الزّمان:(موغلة في التّصویر التّخییلي،أمّا قوله

قول ناقدا لبیت أبي مألوفة معروفة، ثمّ یستطرد الآمدي لكي یشرح موقفه من هذه الصّورة فی

  :تمّام القائل فیه

   5"مَعْرُوفِ أَوْلَى بِالطِّبِ مِنْ جَسَدِهْ       إِیثاَرُ شَزْرٍ القُوَى یَرَى جَسَدَ الْ " 
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فقد أفدنا من الأبیات الأولى أنّ للمعروف كبدا، و أنّه كان مرتدّا فأسلم و أفدنا من هذه " 

و أنّ الممدوح یرى أنّه أولى بالطّب من جسد الأبیات أنّ جسده ممّا یجب أن یُتطبّب له، 

، فأبو تمّام ینزع كثیرا إلى الصّورة التّخییلیّة المعقّدة فیشخّص المجرّدات و یوغل في 1"نفسه

هذا وهذا ما یرفضه الآمدي لأنّه مناف لعمود الشّعر المتعارف عیه في مجالي الاستعارة و 

ر له و قرب المشبّه من المشبّه به، كما أنّ التّشبیه و هو قرب المستعار منه من المستعا

  :المنطق لابدّ من قبوله لهذا، و یعلّق على قول أبي تمّام مجدّدا الّذي یقول فیه

  یَدَاهُ  وَ عَشْرُ المَكْرُمَاتِ أَنَامِلُهُ     فَتَى جَاءَهُ مِقْدَارهُُ وَ بُنَى العُلَى"   

ى، و إنّما كان یجب أن یجعل یدیه تبنیان جعل یدیه أبنیة العل:" فإنّ الآمدي یعلّق بقوله

العلى على ما جرت به عادات الشّعراء في مثل هذا، غیر أنّه أراد المبالغة فجعل یدیه 

، و هو یستهجن هذا الأسلوب و لو جاء من 2"أنفسهما أبنیة العلى و هذا من شدّة تقعّره 

  . البحتري الّذي یمیل إلیه و یحبّه

  نِضْوُ شَجْوٍ مَا لُمْتُ فِیهِ البُكَاءَ     ى البُكَاءِ فَإِنِّيلاَ تَلُمْنِي عَلَ      

ما لمته في :" فكان یجب أن یقول) نضو شجو ما لمت فیها البكاء:( ویرى أنّ فیه قلبا فقوله

ما لمت البكاء فیه، و الآمدي لا یقبل أن یتّسع المجاز لكي یلوم البكاء،فهو :البكاء فقال

ومع هذا فقد جرت العادة بلوم العین على البكاء :"مثیل،ویقولعدول عن القیاس وصحیح التّ 

و ما علمنا أحد لام البكاء  و ... ولوم الدّمع على الانحدار، و لومها أیضا على الامتناع

: معنى ذلك مفهوم، لأنّ البكاء قد جعل فعلا للعین على المجاز والسّیلان فعل الدّمع فیقال

ز لا یتّسع لأن نلوم البكاء كما نلوم العین ولا لأن نلوم والمجا...  بكت عیني و سال دمعي

فعلى كلّ :" ، ثمّ یردف قوله هذا بقوله"انحدار الدّمع و لا تنتهي الاستعارة إلى هذا الموضع 

الأحوال حمل بیت البحتري على القلب الّذي استعملته العرب في مجازاتهم و نطق به القرآن 

م بكلام العرب في كتبهم أولى من حمله على وجه غیر بوجه منه حسن، و سطّره أهل العل

  .3"مستعمل ولا معروف و لا سائغ 

لقد ربط الآمدي رغم علمه و لغته المتبحّرة في الاتّساع نفسه بما قیل من سابقیه و سار 

على أثرهم فاستهجن وقبّح كلّ جمیل لا لشيء سوى لحداثته، فهنا عند أبي تمّام بعدت 
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یدة المرمى عن التّشخیص فلا یسبر أغوارها إلاّ فاهم ذو شأن في الفطنة استعارته فكانت بع

  :و الذّكاء ففي قول أبي تمّام

  1"وَ ألُْقِيَ عَنْ مَنَاكِبِهِ الدِّثاَرُ     فَلَوْ ذَهَبَتْ سِنَاتُ الدَّهْرِ عَنْهُ "   

و ألقي : ( قولهلقد كره هذه الاستعارة و لم یقبلها رغم قبوله لصدر البیت، و لكنّه یرى أنّ 

و أمّا : ( لفظ رديء  و لیس من المعنى الّذي قصده في شيء ثمّ یقول) عن مناكبه الدّثار 

دثار المناكب فلیس من هذا في شيء، إذا قد یبصر الإنسان رشده و یهتدي لصواب أمره، 

وعلى مناكبه دثار و على ظهره أیضا حمل و لا یكون ذلك مع النّوم و الرّقاد و الغطاء 

قد عمي : ( على العین لأنّه إنّما یراد به نوم القلب و التّغطیة علیه لأنّ الإنسان یقال له 

قد غطّیت بالدّثار عن الصّواب مناكبك و : ، و لا یقال)و قد غطّي على فهمك ( ، )قلبك 

  .2"لا ظهرك، و لفظة الدّثار أیضا إنّما تستعمل لمنع الهواء البارد لا لمنع الفهم والرّشد 

عن معنى الصّورة و أتى باعتراضات واهیة، على  لقد أتى الآمدي بأشیاء و فهم قاصر

الرّغم من أنّ الصّورة هي لبّ فهم أبي تمّام، الصّورة الموغلة، لكنّه لا یستطیع التّبریر و 

و هذا الّذي أنكره الآمدي غیر منكر، لأنّ النّائم :" التّفنید و یردّ علیه ابن المستوفي قائلا

یَا أَیُّهَا :" ، و كذلك قوله"یَا أَیُّهَا المُدَثِّرْ :" لبا یتدثّر بالدّثار ألا ترى إلى قول اللّه تعالىغا

، فلم یلتفت 3"، فباقي البیت متعلّق بأوّله تعلّقا صحیحا، و یرید بالسّنات حقیقة النّوم "المُزَمِّلُ 

لّ یصبّ شروحه في قالب العمود لقوله تعالى فغاب عنه الفهم له و على هذا النّحو أیضا ظ

  .لا یخرج عنه و لا یسیر إلاّ في طریق رسمه الجاحظ و من حذا حذوه

  :و عندما یقرأ قول أبي تمّام القائل فیه 

یَتْ مِنْ كُلِّ حُسْنٍ وَ طِیبٍ     لآَمَالُ مِنْ بَعْدِهِ ا أَظْلَمَتْ "      وَ عُرِّ

   4"مَ صَارَتْ مَأْلَفًا لِلْشُّحوبِ فَالْیَو     كَانَتْ خدُودًا صُقِلَتْ بُرْهَةً    

فیا ویحه ضاقت المعاني و الاستعارات الحسنة حتّى جعل للآمال خدودا :" لقد قال في هذا

، و لماذا لا تكون للأمالي مثل هذه الصّورة؟ ألأنّها كانت بعیدة عن 5"مصقولة  شاحبة 
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التّناول بعیدة عن السّطحیّة لا  الواقع تجنح في الخیال بعیدة الأغوار؟ أم أنّها مستحیلة على

  :تسلك مسلك المعیار و العمود؟ و یؤكّد مرارا أنّ الشّاعر أباتمام قد أخطأ في قوله

   1"وَ وَجْدِي مِنْ هَذَا وَ هَذَاكَ أَطْوَلُ     بِیَوْمٍ كَطُولِ الدَّهْرِ فِي عَرْضِ مِثْلِهِ "   

ویل، و كان طوله كعرضه لم یجز مضى لنا في الخفض و الدّعة دهر ط: لأنّك إذا قلت" 

  :ذلك، لأنّ هذا على هذا التّرتیب كأنّه وصف للأمور المجسّمة كما قال الطّائّي

، فكان بهذا كأنّه یذرع ثوبا أو یمسح أرضا أو یصف "بیوم كطول الدّهر عرض مثله " 

  .2"بالاجتماع و التّدویر رجلا 

رهن نفسه بحضارة امتلأت بروافد عدّة إنّ هذا الأسلوب غریب في إبداعه جمیل في غربته 

كانت منهلا یغترف منه، وتطوّر حضاري عبّر عن حیاة النّاس الجدیدة و شعریّة ذاك 

العصر الّذي حفل بالمتناقضات والعجائب في شتّى أنواع الفنون خاصّة الفلسفة الّتي دخلت 

ة الحضاریّة من باب الشّعر دون استئذان و فرضت نمطها و منهجها رغم ما لحقت الحیا

تطوّر في عصرها العبّاسي، فكان التأّثیر قد انعكس على مختلف المجالات حتّى النّقد أخذ 

بقسطه من هذا التّطور و قد أثّر في الآمدي و لو بالقلیل منه خاصّة هنا في ردّه عن ابن 

  :المعتزّ في بیت لأبي تمّام  یقول فیه

  سِ إِلاَّ مِنْ فَضْلِ مَشِیبِ الفُؤاَدِ          الرَّأْ  شَابَ رأَْسِي وَ مَا رَأیَْتُ مَشِیبَ   

فیا سبحان اللّه، ما أقبح مشیب الفؤاد، و ما كان أجرأه على الأسماع في :" یقول ابن المعتزّ 

و لیس عندي هذا بعیب، لأنّه أراد أنّ :" ، فالآمدي أنصف في هذا و ردّ بقوله3"هذا و أمثاله

ده، فلمّا جعل منشأ الشّیب إنّما هو من قبل فؤاده نسب الشّیب الشّیب عاجله لكثرة هموم فؤا

إنّما قابل لفظا بلفظ، كما قال اللّه عزّ : و إن شئت تقول: إلى الفؤاد وهذه فلسفة حسنة، قال

فالسّیئة لا تكون من اللّه عزّ و جلّ، فسمّى جزاء السیّئة " وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا :" و جلّ 

،والمكر لا یكون من اللّه،فسمّى جزاء المكر "وَمَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ :" ئة مثلها وقال عزّوجلّ سیّ 

مكرا ،والمعنى الأوّل أصحّ و أثبت و هذه الأبیات الثّلاثة من فلسفته الحسنة الصّحیحة 

ء إلاّ لقد خالف ابن المعتزّ و رآها الآمدي جیّدة لا لشي. 4"المستقیمة ومن مشهور إحسانه 

لبعد الزّمان وتطوّر العصر و تبدّل الأذواق، فأصبحت الصّورة الشّعریّة المستحدثة و 
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) مشیب الفؤاد ( العناصر الفنّیة المشاهدة مقبولة رغم تعبیرها عن صورة غیر مألوفة لأنّ 

عند الآمدي من المجاز الحسن، كذلك موقفه و ذائقته من البیت الشّهیر لأبي تمّام القائل 

  :هفی

  1"صَبٌّ قَدْ اسْتَعْذَبْتُ مَاءَ بُكَائِي      تَسْقِنِي مَاءَ المُلاَمِ فَإِنَّنِي لاَ "   

) قد استعذبت ماء بكائي : ( فقد عیب، ولیس بعیب عندي، لأنّه لمّا أراد أن یقول:" و یقول 

لّه عزّ جعل للملام ماء، لیقابل ماء بماء، و إن لم یكن للملام ماء على الحقیقة، كما قال ال

، و معلوم أنّ الثاّنیة لیست سیّئة، و إنّما هي جزاء عن "وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا :" وجلّ 

و الفعل الثاّني " إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ :" سیّئة  و كذلك قوله تعالى

و الكلام كثیر مستعمل، فلمّا كان في مجرى العادة أن  لیس بسخریّة، و مثل هذا في الشّعر

أغلضت لفلان القول، و جرعته منه كأسا مرّة، أو سقیته منه أمرّ من العلقم، و : یقول قائل

كان الملام ممّا یستعمل فیه التّجرع على الاستعارة، جعل له ماء على الاستعارة، و مثل هذا 

بها الآمدي حسنات أبي تمّام و قد عدّ عناصر ، و كلّ هذه العناصر حس2"كثیر موجود 

  .أخرى أوردها لصالحه هي عناصر بروز و ظهور له و قد تعصّب في أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  :عناصر التّعصّب عند الآمدي:المبحث الثاني -2

لقد أنكر علیه الخروج عن العمود، فهو لیس على مذهب الشّعراء و لا على طریقتهم، و قد 

إنّ الرّجوع دائما :" تعصّب الآمدي للقدیم في قیاساته بقوله شماويعنقد محمّد زكي ال

للصّیاغة الشّعریّة العربیّة هي المقیاس الأوّل في جودة الشّاعر أو رداءته عند الآمدي، و 

تحكیم الذّوق العربي الخالص هو كذلك العمدة في الحكم على الشّعر و تقویمه،ولیس من 
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عر القدیم و مبدأ الوعي الكامل بالتّقالید الأدبیّة الّتي سبقت شكّ في أنّ مبدأ الاحتكام إلى الشّ 

النّاقد و عاصرته أمر ضروريّ في تقویم العمل الفنّي، على أنّ النّاقد الحصیف هو الّذي 

یعرف متى یستفید من هذا المبدأ، و متى لا یستفید منه فإنّ مبدأ الاحتكام الموروث من 

أ نافع إذ لم نسرف في تطبیقه إلى درجة الّتي تحول بین عاداتنا و تقالیدنا في الأدب مبد

الفنّان و بین التّطوّر الّذي ینشده فنحن لابدّ أن نحتكم للقدیم على ألاّ یحول هذا القدیم بیننا و 

لقد كان تعصّب . 1"بین طبیعة التّطوّر الّذي تخضع له الحیاة في كلّ مجالاتها المختلفة 

ته و تمسّكه بالعمود إلى درجة الإسفاف بالخارجین علیه و الآمدي أمرا ظاهرا في كتابا

التّقلیل من شعریّتهم و إن أتت بالجدید الجمیل فلا یكترث لذلك ولا یعدّه عملا لأنّ صاحبه 

خرج به عن المألوف لیس إلاّ، فهو مبالغ في تعصّبه ولهذا یقول محمّد زكي 

القدیم و القدیم وحده، فقد یحدث أن یخرج  ولكنّنا مع ذلك لا نوافق الآمدي في أنّ :"العشماوي

شاعر على المعروف والمتداول و الموروث من القیّم و الأسالیب ثمّ یحقّق مع ذلك انتصارا 

أمّا النّاحیة الأخرى :" ثمّ یردف قائلا 2"و ابتكارا فنّیا لا یحقّقه من سار على عمود الشّعر 

جعل النّزعة الكلاسكیّة صیغة لا یسهل التّحلّل الّتي نأخذها على نقد الآمدي التّحلیلي أنّه 

منها، و جعل لعمود الشّعر أهمّیة بالغة، مع أنّ التّركیز على عمود الشّعر وحده لا یغني 

كثیرا عند ناقد متّسع الآفاق رحب النّظرة ذلك أنّ عمود الشّعر في أكثر حدوده لا یتجاوز 

د ضیّق الآمدي واسعا، كما أنّه من نصوصه لق. 3... "فكرة الاعتدال و الصّحة و السّلامة

السّابقة في الاستعارات  تبیّن من أنّه ضیّق على الصّور الجمیلة و أهملها و لهذا فإنّ النّظرة 

إلى اللّغة بهذا المنظار ما هو إلاّ  تقلیل من كتابه و مقاییسه لا لشيء سوى لتعنّته أسقطه 

أو نغمطه حقّه فهو صاحب ذوق رفیع و آلة  في الخطل وسوء الفهم، و نحن لا ننكر فضله

نقدیّة وحضور ثقافته و علمه أثناء النّقد ،طیّع سهل لكن وجّه رسنها إلى حیث لا ینبغي من 

المیول المجحفة والمغمطة لأصحاب الحقوق، فقد كان صاحب ذوق رفیع فاق من سبقه و 

ن تعصّبه لأثرى النّقد ضاه معاصریه كالصّولي و غیره، و لو اكتملت آلته هذه و خلى م

  .العربي و لعرف تربّعه على عرشه و لعرف معه النّقد تطوّرا كان ینشده من عالم كهذا
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و قد حمل بعضهم لواء العداء علیه بأن اتّهموه بوضعه أبیاتا معیبة في شعر أبي تمّام تقلیلا 

  :من شأنه و إضعافا لحقّه، فقول أبي تمّام

  جِرَاحَةَ الوَجْدِ تَدْمِي فِي جَوَارِحِهَا    صَبْرَهَا جَعَلَتْ وَ إِنْ خَطَبْتُ إِلَیْهَا   

یعني النّفس، قال الآمدي في " إلیها:" من نسخة للتبّریزي: یعلّق علیه ابن المستوفي قائلا

أي إلى الدّار صبرها، أي إلى " و إن خطبت إلیها " البیت، " إن خطبت إلیها صبرها :" قوله

عن أهلها،جعلت جراحة الوجد تدمي في جوارحها،فأضاف أن یهدى لي صبرا كصبرها 

أظنّ الآمدي لتعصّبه على :" ثمّ یعقّب علیه ابن المستوفي قائلا... " الجوارح إلى الجراحة

أبي تمّام كان یضع في شعره أبیاتا مفسودة لیردّها علیه، و هذا البیت الّذي ذكره إنّما یصحّ 

  :تأویله له إذ لم یرو قبله

  وَدَائِعُ الشَّوْقِ فِي أَقْصَى جَوَانِحِهَا    صَفْتُ لِنَفْسِي هَجْرَهَا جَنَحَتْ إِذَا وَ   

و إن :" ولعلّه لم یروه، و قد وجدته ملحقا في غیر نسخة، فأمّا إذا كان موجودا قبل قوله

  .1"البیت، لم یحتاج إلى هذا التّعسّف في تفسیره " خطبت إلیها صبرها جعلت 

ي هذا البیت المحذوف من قول أبي تمّام كأنّ الآمدي تعمّد حذفه لتغلیط لقد أورد ابن المستوف

القارئ و توهیمه بأنّ أبا تمّام شدید العیب مرذول الشّعر یفتقد الحسّ الشّعري وجمیل القول، 

  :كما یعترض على قوله الّذي یقول فیه

  لْیَعْزَزْ بِكَ الأَدَبُ دَعَائِم الدِّینِ فَ     إِنَّ الخَلِیفَةَ قَدْ عَز�تْ بِدَوْلَتِهِ   

دعائم الملك إنّما توصف : ، و قال)دعائم الملك : ( و روى الآمدي: و یقول ابن المستوفي

بأنّها تمكّنت و ثبتت و قامت و توطّدت فهذا هو المستعمل فیها، ألا ترى أنّها إذا وصفت 

لم یكن  ذلّت؟ و هذا و إن: وهت و سقطت و خربت، و لا یقال: بضدّ هذا الوصف قیل

  ".خطأ فلیس بجیّد لأنّه لفظ موضوع في غیر موضعه 

كان الآمدي كثیر التّعصّب على أبي تمّام، و هذا الّذي ذكره :" و قال ابن المستوفي معقّبا

هو على ما ذكره، لكن في أوصاف الدّعائم حقیقة، فأمّا المجاز فجائز جوازا حسنا، هذا إذا 

من عزّ : ، فإنّ أراد بها الشّدة و القوّة من قولهم"تذلّ " ضدّ لفظة " عزّت "كانت لفظة 

مخفّفا ومشدّدا أي قوّینا وشددنا فهو موضوع " فعززنا بثالث :"بزّ،ومن التّفسیر في قوله تعالى
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و اختلاف الرّوایات راجحة إلى  1"على الحقیقة، خارج عن أن یلحقه ما استدركه الآمدي 

  :ي تمّام فقول أبي تمّامالزّیادات الّتي یبحث عنها الآمدي لأب

  بَانَتْ نَجَائِبُ إِبِلٍ مِنْ نَوَاضِحِهَا    وَ لاَ تَقُلْ أَنَّنَا مِنْ نَبْعَةٍ فَلَقَدْ   

" أتت نجائب إبل من نواضحها :" قال بعضهم أخطأ في قوله: و قد علّق المرزوقي قائلا

" بالمعنى و یصحّ الغرض به، إنّ أبانا واحد فاللّئیم قد یلد الكریم، و الّذي یلیق : لأنّه قال

:" و هذا كلام الآمدي، و علّق المرزوقي على الآمدي بقوله" بانت نجائب إبل من نواضحها 

فالرّوایة عند المرزوقي إذن " قد ظلم هذا الإنسان أبا تمّام ظلما مبینا،وصحّته فیما رواه وبدّل 

علیه،والمعنى أنّ الاشتراك ثمّ أخذ یحمل عیب نفسه  2"أتت نجائب إبل من نواضحها " هي 

في الجنس لا یوجب التّساوي، ألا ترى أنّ الإبل جنس واحد ثمّ منها النّجائب و منها 

راجعت ::" النّواضح و قد بان بعضها عن بعض، ثمّ یعقّب ابن المستوفي على هذا قائلا

فلقد :" أكثر من خمس نسخ من شعر أبي تمّام فلم أجد في نسخة ما رواه المرزوقي من قوله

و قد تقابل في كثیر من الأحیان اعتراضات الصّولي على  3"بانت نجائب إبل من نواضحها 

، و ابن المستوفي یرفض الرّوایة أصلا، و )بهذا الإنسان ( المرزوقي، ولا یقبل منه تسمیته 

یرى أنّها مزیدة من الآمدي وغیره الّذین یتتبّعون أخطاء أبي تمّام، و یؤازر منحى ابن 

ولأبي القاسم تصانیف كثیرة :" لمستوفي یاقوت الحموي الّذي یقول عن الآمدي مترجما لها

جیّدة مرغوب فیها ومنها كتاب الموازنة بین البحتري وأبي تمّام في عشرة أجزاء و هو كتاب 

حسن، و إن كان قد عیب علیه في مواضع منه، و نسب إلى المیل مع البحتري فیما أورده 

أبي تمّام فیما ذكره، والنّاس بعد فیه على فریقین، طائفة قالت برأیه حسب و التعصّب على 

رأیهم في البحتري، و غلبة حبّهم لشعره، و طائفة أسرفت في التّقبیح لتعصّبه فإنّه جدّ       

و اجتهد في طمس محاسن أبي تمّام و تزیین مرذول البحتري، و لعمري إنّ كذلك، و حسبك 

و شرع في إقامة ) أصمّ بك النّاعي و إن كان أسمعا : ( لى قول أبي تمّامأنّه بلغ في كتابه إ

البراهین على تزییف هذا الجوهر الثّمین، فتارة یقول هو مسروق، و تارة یقول هو مرذول، ولا 

یحتاج المنصف إلى أكثر من ذلك، إلى غیر ذلك من تعصّباته، و لو أنصف و قال في كلّ 
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، 1"محاسن البحتري كفایة عن التعصّب بالوضع من أبي تمّام  واحد بقدر فضائله لكان في

لكن من الإنصاف أن تعرف أنّ یاقوت الحموي قد تحامل على الآمدي في قوله هذا و لم 

یسنده إلى دلیل یشفي غلیل الباحث و المتتبّع للحقیقة فالبیت الّذي ذكره زعما عند الآمدي لا 

ضا بأنّ أبا تمّام أخذه من محیّاة بنت طلیق من بني تیم اللّه یتواجد البتّة في الموازنة إلاّ تعری

  :بن ثعلبة

  فَلاَ آَبَ مَحْبُورٌ بَرِیدٌ نَعَاهُمَا    نَعَى ابْنَيْ مُحِلٍّ صَوْتُ نَاعٍ أَصَمَّنِي"   

  :أو أنّه مأخوذ من قول سفیان بن عبد یغوث النّصري" 

  2"وَ وَجْدْتُ حُزْنًا دَائِمًا لَمْ یَذْهَبِ     صَمَّتْ لَهُ أُذُنَايَ حِینَ نَعَیْتُهُ        

و لیس ، و هذا معنى حسن جدّا :"لم یقلّل الآمدي من شأن البیت بل أعلى من شأنه بقوله

یرید بالصّمم انسداد السّمع و إنّما یرید أنّ النّاعي أذهل عن كلّ شيء و حیّر حتّى صار 

،  ولم یقف عن 3"ورد فجعل ذلك صمما  الإنسان یخبر بالشّيء فلا یفهم ما یقال لعظیم ما

هذا كلّه رجل مثل الشّریف المرتضى بمنأى عن ما هم فیه من نقد للآمدي و تقبیح تحامله 

  :على أبي تمّام، و هو یلتفت إلى قوله

   4"جَرَحَتْهُ النَّوَى مِنَ الأَیَّامِ    اللَّیَالِي أَحْفَى بِقَلْبِي إِذَا مَا "  

  .5"ة بل هو عصبیّة ظاهرة من قبح العصبیّ :" قال

كذلك من النّقد الحدیث الّذي التفت لشعر أبي تمّام و أنصفه كأحمد أمین الّذي عقّب على 

، و قد تبع هذا النّقد ناقد آخر "یتعصّب فیه للبحتري من وراء حجاب :" موازنة الآمدي بقوله

ف كتابه من و الحقّ أنّ الآمدي برغم ما یصرّح به في تضاعی:" كشوقي ضیف بقوله

عبارات تنمّ عن عدالته في الحكم بین الشّاعرین، یطوي في نفسه تعصّبا على أبي تمّام و 

تحیّزا للبحتري، و هما یتّضحان لمن یطیل النّظر في الكتاب،و یظهر ذلك في جوانب كثیرة 

صّب منه، وما هذه السّوءات الّتي أطال في تعدادها عند أبي تمّام إلاّ استجابة لهذه التّع

السّري الّذي یحاول أن یخفیه وهو حین یعرض سیّئاته یختار أفحشها وما یصعب على النّاقد 

أن یردّه ،فإذا اختار سیّئة أو عیبا للبحتري،انتخب ما یمكن توجیهه، فالمسرح في الظّاهر 
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و لكن محمّد عبده عزّام الّذي حقّق شرح  1"مسرح عدالة و في الباطن یحمل ظلما و عدوانا 

تّبریزي فیبرز ما كان علیه الصّولي من نصر و مؤازرة لأبي تمّام، و ما كان علیه الآمدي ال

الصّولي مناصر لأبي تمّام مبغض للبحتري، و الآمدي على :" من انتصار للبحتري بقوله

  .2"خلاف ذلك، و إن دارى تعصّبه بطرق خفیّة 

قدیّة في موازنته فمیوله العدیدة نحو لقد حفّز الآمدي غیره من النّقاد على إظهار مثالبه النّ 

البحتري فتحت علیه مصراعي النّقد و التّجریح و تركت آثارها البادیّة طوال قرون، لأنّه ترك 

في موازنته بین الرّجلین لأنصار البحتري یصولون و یجولون مبرزا لكلمتهم مطوّلا لها      

یأذن لهم بعرض كلمتهم ووجهة نظرهم  و مقصّرا لكلمة أنصار أبي تمّام مختزلا لها حین لا

إلاّ بالنّزر القلیل الّذي لا یسمن و لا یغني من جوع،ولا یسمح حتّى بمناقشة أنصار البحتري 

والرّد علیهم، كما كان یطیل و لا یوجز في عدّ عظائم البحتري، و یقلّل و یزري من شأن 

زنته مائلة إلى طرف دون آخر أبي تمّام، فلم یستطع كبح جماح میوله الظّاهرة فكانت موا

و قد :"... تغلیبا و تشهیرا و إخفاء وتوریة للآخر الّذي هو أبو تمّام، یقول طه الحاجري

أمسك بیده زمام المناظرة یدیرها و ینظّمها، فإذا به في ذلك یكشف عن نزعة التّعصّب الّتي 

في انتقاد الآمدي مثل ما  و لا تكفي ظاهرة واحدة تلوّح بمثالبها. 3"یحاول سترها أو قمعها 

مرّ مع طه الحاجري فهناك الكثیر ممّن وقف منه موقف اللاّئم لعالم مثله على مواقفه الغیر 

منصفة في أحقّیة أبي تمّام في شعریّة القول و أحقّیة التّجدید و إثراء قاموس اللّغة الشّعریّة و 

ي المعنى و رفع من جمالیّة توسیع طاقة الإبداع والإبحار في جموح الخیال مع الغوص ف

  . الصّورة المثیرة للإدهاش و الإعجاب

و من هذا جمیعا ینتبه المتلقّي لكتاب الموازنة و یثیر فیه الدّهشة، و یشیر إلى تعصّب 

إنّه لا :" الآمدي، ثمّ تأتي بعض المظاهر تدعّم هذا الاعتقاد، منها خروجه عن منهجه بقوله

لا یلبث أن یذكر سرقات أبي تمّام و هو یرویها عن دعبل  ثمّ  4"یقبل قول شاعر في شاعر 

الخزاعي الّتي كان یدّعي فیها أنّ أبا تمّام سرق أبیات أبا سلمى المزني الّتي رثى فیها ذفافة 

  :العبسي، یقول فیها

  عُذْرُ  وَ مَا بَعْدَهُ لِلْدَّهْرِ عُتْبَى وَ لاَ     أَبَعْدَ أَبِي العَبَّاسِ یُسْتَعْتَبُ الدَّهْرُ   
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ولكنّه یغضّ العین عن الرّوایة الّتي جاءت في     1"وقد غیّر الطّائيّ أبیاتها وادّعاها لنفسه " 

أمّا قصیدة مكنّف هذه فأنا :" الّتي علّق علیها حسن بن وهب قائلا) أخبار أبي تمّام ( 

شيء ممّا أعرفها و شعر هذا الرّجل عندي، و قد كان أبو تمّام ینشدنیه، و ما في قصیدته 

في قصیدة أبي تمّام، و لكنّ دعبلا خلط القصیدتین إذ كانتا في وزن واحد، و كانتا مرثیّتین 

، و رغم العداء الموجود بین أبي تمّام و دعبل المعاصر له، 2"لیكذب على أبي تمّام 

فالآمدي یصرّ على سرقة أبي تمّام من دعبل، ولا نقول أنّ الشّاعر قد سرق من معاصره، و 

م ینه تحامله علیه في كلّ مرّة ولو حینا إلاّ كال له التّهم بمكیالین، ففي البیت الّذي یقول ل

  :فیه

  مَاشَتْ إِلَیْهِ المَّطْلُ مَشْيَ الأَكْبَدِ     جَارَى إِلَیْهِ البَیْنُ وَصْلَ خَرِیدَةٍ   

نا كیف یجاري فیا معشر الشعراء و البلغاء و یا أهل العربیّة، خبّرو :" و یعلّق علیه قائلا

، ولقد امتلأت 3"البین وصلها؟، و كیف تماشى هي مطلها؟ ألا تسمعون؟ ألا تضحكون؟ 

حملت یاقوتا و غیره على اتّهام الآمدي " ثنایا الكتاب بمثل هذا حتّى قال طه الحاجري 

بالتّعصّب على أبي تمّام في كتابه الموازنة، و ربّما لم یقصد الآمدي إلى شيء من هذا، و 

و نحن لا . 4"نّها على كلّ حال الطّبیعة الّتي لا تغالب مهما تحرّز المتحرّز و تحصّن لك

ننكر میل الآمدي الزّائد إلى عمود الشّعر و حبّه للقدیم فهي سمة ملازمة له لا ینكرها في 

فهي تدخّلاته النّقدیة، بل یشهرها عند كلّ نقد لیوازن بین الرّجلین، فالذّاتیة لا تبارح موازنته 

حاضرة تملي علیه ما یصدره من أحكام بشكل تلقائي، و من ثنایا هذا یتّضح لك و یظهر 

إنّما صار جیّد أبي تمّام موصوفا لأنّه یأتي :"  من خلال تعلیقه على صاحب البحتري القائل

في تضاعیف الرّديء السّاقط، فیجيء رائعا لشدّة مباینته لما یلیه فیظهر فضله بالإضافة، و 

إذا طرحت درّة في بحر خرء فمن الّذي یغوص علیها و یخرجها : لمّا قال له أبو هفاف لهذا

  غیرك؟

والمطبوع الّذي هو مستوي الشّعر قلیل السّقط لا یبین جیّده من سائر شعره بینونة شدیدة، و 

و هذا :" ، ثمّ یقول الآمدي"من أجل ذلك صار جیّد أبي تمّام معلوما و عدده محصورا 

هو الصّحیح لأنّي نظرت في شعر أبي تمّام و البحتري في سنة  سبع عشر  –نا أ –عندي 
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و ثلاثمئة وأخذت جیّدهما و تلقّطت محاسنهما، ثمّ تصفّحت شعریهما بعد ذلك على 

الأوقات، فما من مرّة إلاّ وأنا ألحق في اختیار شعر البحتري ما لم أكن اخترته من قبل ،وما 

لقد  1"عر أبي تمّام ثلاثین بیتا على ما كنت اخترته قدیما علمت أنّي زدت في اختیار ش

أشار بهذا على أنّ شعر البحتري مستو قلیل السّقط لأنّه مختار منذ سنة سبع عشرة و 

ثلاثمئة ثمّ أعاد الكرّة بتصفّح شعریهما عدّة مرّات، و لشدّة اختلاف شعر أبي تمّام جیّد و 

اختیار، أمّا شعر البحتري فكان كلّما قلّب فیه النّظر  رديء یزعم أنّه عرفه من أوّل تفحّص و

اكتشف فیه الجدید من العناصر الجیّدة، و هذا راجع إلى میله للقدیم و حبّه له كما أسلفنا، 

فالابتداع و الخروج عن المألوف منقصة و معرّة عنده تنقص من شعریّة الشّاعر لا لشيء 

لیه و جانب العمود، لكن جهده الّذي بذله لا ینكر إلاّ أنّه خرج عن المألوف و المتعارف ع

غیر انّه لا یتنكّر لذاته و میوله في موازنته ولا یتحسّس وقع الصّورة في ذاته مهما كانت 

تملك من شعریّة لأنّ هناك ما یشدّه و یلزمه فتخرج إصداراته الحكمیّة ذات ذوق ذاتي تنبعث 

ها عند الحكم و المقارنة لیكون له بها سبق العالم من میول مسبقة كان من الواجب التّجرّد من

و رؤیتة و بلاغة اللّغوي و مهارته في استصدار الأحكام في عدم هضم الحقوق و غمط 

أصحابها، و بها یقول من غیر تبرم أو مواربة  للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت و بهذا 

سابقة و یصبح دوره متبوعا  یسجّل دوره التاّریخي في الإنصاف والعدل دون تردید لأحكام

لقد أسر الآمدي التّقلید و المسایرة المتحجّرة دون تكلیف نفسه عناء البحث عن . غیر تابع

حكم جمالي یستطیع من خلاله بثّ أحكامه وآرائه النّقدیّة وبالتاّلي فإنّ تقدیره الفنّي لا یكون 

و لكن القضیّة الّتي لا إلاّ صدى یردّد معاییر سابقة و خلجات محتشمة عرفت قبلا،  

یستطیع أن یتحرّر منها هي تأثیر الذّاتیّة في الحكم، و إذا كان هذا الذّوق إنّما هو محصّلة 

لأذواق شتّى مختلفة صهرت في بوتقة واحدة من العواطف الذّاتیّة المستقلّة، فإنّها ستنتهي 

مؤكّدا عنصر ) باییر ( ل إلى أن تعود من نقطة البدایة و هي اختلاف الأذواق بینها، و یقو 

" إنّ حكمي على العمل الفنّي بقدر ما یحكم عليّ أنا نفسي :" الموضوعیّة في الإستطیقیا

یعني بذلك أن أحكامنا الجمالیّة إنّما تكشف عمّا في أنظارنا من هوى، و تعسّف و تخرّب 

  .2"إلخ ... وتعصّب، و قصر نظر، وسوء فهم
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جاعیّة و حفر في الذّاكرة الفكریّة أو النّفسیّة تحفّز بواسطة فالتذوّق ما هو إلاّ عملیّة إر 

و " مثیرات حسّیة أوّلها العمل الفنّي، و بالإدراك الفنّي تتشابك جمیع الحواس یقول مونرو 

  . 1"لكن لیس هناك أيّ إدراك حرّ بدون إثارة للذكریات و الصّور الذّهنیة المختزنة 

حكامه مسبق یتأتّى من القراءات السّابقة أكسبته خبرة وعطفا على هذا أنّ الآمدي مصدر أ

فنیّة مارسها في الأدب القدیم، فأحبّ هذا الشّعر و أتقنه، و تمرّن على صوّره و تعابیره، و 

و هذا لا یقلّل أهمیّة الدّربة و صقل الذّوق عن " العادة هذه أكسبته عدم الحیاد في أحكامه، 

الفنّیة الّتي تصقل ذوق الفنّان و تربّي إحساسه الخیالي و  طریق الاحتكاك الطّویل بالأعمال

):" سانتیانا ( ، و أسالیب الصّقل تختلف و لهذا تختلف الأذواق و یقول 2"ترقّق شعوره الفنّي 

إنّ تنوّع الأذواق في المیول و أسالیب التّربیة الفنیّة، دلیل قاطع على استحالة الوصول إلى 

بأنّ أحكامنا  –على العكس من ذلك  –و لو أنّنا سلّمنا  –جمال أحكام كلّیة في مضمار ال

الجمالیّة هي دائما أحكام نسبیّة محلّیّة لكان في هذا التّواضع ما یسمح لنا بالتّلاقي مع غیرنا 

من البشر بدلا من الاقتصار على تجرع أحكامهم و إدانة أذواقهم، و لاشكّ أنّ مثل هذا 

تشهد " روائع " وحده الكفیل بإظهارنا على ما في الفنّ من  التّسامح الجمالي إنّما هو

  .3"باختلاف الأمزجة، و تنطق بتعدّد الأذواق

و عملیّة الذّوق لا تتباین من شخص لآخر فحسب، بل قد تتغیّر في شخص ذاته و هذا 

لذّوقي یكون بالدّربة و ممارسة القراءة الطّویلة فالممارسة تكوّن العادة و علیه ینمو المزاج ا

 . الجمالي

إنّنا نادرا ما نغیّر من أذواقنا، و لكنّنا نجد أذواقنا قد تغیّرت فنعود إلى القصائد الّتي سبّبت " 

لنا السّعادة ما جعلنا نبكي من الفرح حینما كنّا صغارا، و لا نجد فیها بعد إلاّ مجرّد بلاغة لا 

  .4"حیاة فیها، فنأسف قلیلا و نتساءل عمّا حدث لنا 

د كان الآمدي معتمدا في أحكامه على مرجعیّات سابقة تملي علیه فكره و نقده، و كانت له لق

بمثابة الرّافد الّذي لا یمكن توسیعه أو الزّیادة فیه، لقد قولب نفسه على هذا و درج علیه 

لیصدر على أساس هذا كلّه حكوماته الفنّیة، و لا یغیب على أذهاننا ماكان علیه نقّاد 

ما ضبطوا علیه أنفسهم من أجل المحاكمة وفقا لقوانین معیّنة یذكرها صاحب آخرون و 
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و كانت العرب إنّما تفاضل بین الشّعراء في الجودة و :" الوساطة بین المتنبّي وخصومه بقوله

الحسن بشرف المعنى وصحّته و جزالة اللّفظ واستقامته، و تسلّم السّبق فیه لمن وصف 

دّه فأغرز ولمن كثرت سوائر أمثاله و شوارد أبیاته، و لم تكن فأصاب و شبّه فقارب، و ب

تعبأ بالتّجنیس والمطابقة، و لا تحفل بالإبداع و الاستعارة إذا حصل لها عمود الشّعر و 

  .1"نظام القریض 

لقد التزم الآمدي بهذا المقیاس ووسم نفسه به وتعصّب له، بل هو وفاء لهذا التّقلید، و 

صاره له،ولم یكن یهوى البحتري فحسب بل كان یتزمّت للأوائل بكلّ اعترااف صادق بانت

قوّته، مع عشق مرهف و حسّ رقیق نفذت إلى كثیر من الصّور في شعر الرّجلین، فمحت 

ما علیها من سراب وأبانت عمّا فیها من تعلّق بما هو قدیم ذي قسمات جمیلة و أخیلة 

أنصفنا قدر عصبیّة الصّولي لصاحبه أبي تمّام شعریّة رائعة، فلم یكن تعصّبه للبحتري إذا 

الّذي لم یقرّ بمثالب صاحبه ولا یرى أنّه أخفق في أيّ شيء من قصائده، بل یدافع عنه 

دفاعا ینأى عن الموضوعیّة وإذا فتّشنا عن الموضوعیّة لوجدنا الآمدي منصفا لنفسه ولذوقه 

الموازنة تستوقف الباحث عندها أكثر من عصبیّته للبحتري، ولكن هناك ظاهرة في كتاب 

لأنّها هي الّتي أثارت مكامن الشّك و الرّیبة في نفوس النّقاد ألا و هي العبارات الّتي شنّ بها 

الآمدي هجومه اللاّذع على أبي تمّام فأخرجته عن الواقع النّقدي، فلیس من سمة النّاقد الفذّ 

ذلك مع التّعلیل و التّبیان دون الخروج  سوى الحكم بالجودة أو الرّداءة مع تقدیم شرح لكلّ 

  :إلى التّهكّم و السّخریّة، فقد قال عن أبیات أبي تمّام في رثاء إدریس بن بدر الشّامي القرشي

  قُرَیْشٌ  قُرَیْشٌ یَوْمَ مَاتَ مُجِمِّعُ     غَدْوَا فِي زَوَایَا نَعْشِهِ وَ كَأَنَّمَا"   

  بِأَكْسَفِ بَالٍ یَسْتَقِیمُ وَ یَضْلِعُ   سَرِیرهِِ  وَ مَا أَنْسَ سَعْيَ الجُودِ خَلْفَ    

  وَ إِنْ كَانَ تَكْبِیرُ المُصَلِّینَ أَرْبَعُ     وَ تَكْبِیرهُُ خَمْسًا عَلَیْهِ مُعَالَنًا    

    2"بِأَنَّ النَّدَى فِي أَهْلِهِ یَتَشَیَّعُ     وَ مَا كُنْتُ أَدْرِي یَعْلَمُ اللَّهُ قَبْلَهَا   

عنى و أجوده و أبرعه، و أمّا سائر الأبیات فقد اختزل أبو تمّام عن معانیها ومن أحسن م" 

مساعدة و حلف أیضا بعلم اللّه أنّه ما علم أنّ النّدى تشیّع حتى رآه قد كبّر على إدریس بن 

بدر خمسا، فینبغي أن یصدّق ولا یردّ قوله، فلیس محلّه محلّ من یخترع من هذا الحدیث 
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،فلا ینبغي التّهكّم والسّخریّة فلا داع لها،أمن أجل هذا 1"إن شاء اللّه  الطّویل كلمة كذبا

أمن أجل الصّورة الّتي رسمها وهي مغرقة في !الإیغال والتّعمّق یستأهل الإزورار والنّفور؟

، ألا ترى الصّورة جمیلة في البیت الثاّني والجود یمشي خلف النّعش كاسف البال !الجود؟

، أم أنكرت علیه بأن جعل الجود شیعیّا على مذهب !اب الجلل؟وهو یترنّح من المص

  !صاحبه؟

  :و یعلّق على قول أبي تمّام مادحا خالد بن یزید الشّیباني

   2"فَخَرَّ صَرِیعًا بَیْنَ أَیْدِي القَصَائِدِ       جَذَبْتُ نَدَاهُ غُدْوَةَ السَّبْتِ جَذْبَةً "   

ه و غثاثته و ركاكته، و لشتیمة الممدوح بالزّنى و هذا و أبیه معنى متناه في برد:" فیقول

أحسن و أجمل من جذب نداه یخرّ صریعا، و لو لم یعلمنا أنّ ذلك كان غدوة السّبت، كیف 

  :ثمّ یعود و یتّهم أبا تمّام بالتّخلیط و الجنون فیقول عن قوله، 3"كان یتّم برد المعنى؟ 

  4"وَ مَضَتْ فَصَارَتْ مُسْنَدَا لِلْمُسْنَدِ     سَبَقَتْ خُطَى الأیََّامِ عُمْرِیَّاتُهَا"   

،و لم 5"و هذا من كلام أهل الوسواس و الخطرات و أصحاب السّوداء :"و یعلّق علیه بقوله

یكن التّجسیم هو الّذي أثار حفیظة الآمدي فحسب،بل كذلك المعنى الّذي عدّه ضعیفا 

  :قول فیهوسخیفا ویستشیط غضبا و یردّ بقسوة على البیت الّذي ی

   6"نُ وَ مَنْ عَقَّ مَنْزِلاً بِالْعَقِیقِ     إِنَّ مَنْ عَقَّ وَالِدَیْهِ لَمَلْعُو"   

من أحمق المعاني وأسخفها و أقبحها، و قد زاد في الحمق ... إنّ من عقّ والدیه لملعون" 

لأنّه  بهذا المعنى على معنى البیت الّذي قبله و طمّ علیه، و على كلّ جهالاته في معانیه،

لم یقنع بأن یبعث صاحبیه على الوقوف معه، و الوقوف على المنزل و البكاء حتّى جعل 

كلّ من یقف ویعرج كائنا من كان من النّاس من خاص وعامّ و باد وحاضر،ومجتاز وغیر 

مجتاز، و مفارق لأحبابه و غیر مفارق، ملعونا إذا لم یقف على المنزل بالعقیق، لأنّ ظاهر 

  .7"موم، وما المستحقّ واللّه للّعن غیره إذا رضى لنفسه بمثل هذا السّخف المعنى الع

                                                             
 506: ، ص3المصدر السّابق، ج: الآمدي - 1
 05: ، ص2المصدر السّابق، ج: التبریزي - 2
 322: ، ص2المصدر السّابق، ج: الآمدي - 3
 50: ، ص2المصدر السّابق، ج: التبریزي - 4
 353: ، ص2المصدر السّابق، ج: الآمدي - 5
 431: ، ص2المصدر السّابق، ج: التبریزي - 6
 431: ، ص2المصدر السّابق، ج:التبریزي - 7



عر         :                                                 الفصل�الثالث�
ّ

  مذ�ب�البح��ي�ومذ�ب�أ�ي�تمّام المقابلة�ب�ن�مذ�ب�ن����الش

153 
 

لقد أغلظ الآمدي القول لأبي تمّام، و لا ینبغي اللّعن و النّقیصة بهذا الشّكل المقیت، فطلب 

فقلّبها في استخدامات " عقّ " فلم تواتي الكلمة غیر كلمة " عقیق " الجناس من خلال كلمة 

أقربها عقوق الوالدین الّتي لعن قارفها، فسقط في المعنى السّخیف الّذي  معروفة ، و كان

  .مجّه الآمدي

إنّ هذا من أحمق المعاني و :" و المقت كثیر في تصریحات الآمدي نحو أبي تمّام كقوله

  1"أولاها بالاستحالة و أيّ لفظ أسخف أیضا من أن یجعل الحرقة آمرة 

هى إلى الجهل و العيّ و اللّكنة و ضیق الحیلة في الاستعارة و ما أظنّ أحدا انت:" و قوله فیه

و كلّ هذا الاستهجان 2"إلى أن جعل لصروف النّوى قدّ أو أفئدة مصدوعة غیر أبي  تمّام 

أوقعه على أبي تمّام في محاولاته الكثیرة الشّعریّة في التّجسیم و التّشخیص، أمّا البحتري فلا 

لا یرقى إلى ما لحق أبو تمّام، یقول في قول البحتري  یلحقه أيّ ضرر سوى عتاب رقیق

  :القائل فیه

  تَتَنَاجَى بِذِكْرِ یَوْمِ الفُراَقِ     دَعْ دُمُوعِي فِي ذَلِكَ الإِشْتِیَاقِ   

في ذلك الاشتیاق، وهي : ما أقبح قوله: ،و قال"ابن المعتز " وهذا بیت رديء قد عابه " 

  .3"لعمري قبیحة ولا أعرف له مثلها 

ممّا سبق یظهر الآمدي مواقفه من أبي تمّام ویعیب علیه التّشخیص و التّجسیم و كذا 

التّجنیس و المحسّن اللّفظي أیضا، كلّها مواقف أرادت التّقلیل من أبي تمّام و الحطّ من 

شأنه، ونحن لا ننعتها إلاّ بمواقف قاسیّة ألزمها التّعصّب لحبّ القدیم و نكران كلّ جدید على 

اللّغة والبدیع و المجاز، و لقد لاحظ الشّریف المرتضى هذا فیقول معلّقا على مدح  صعید

هذا مدح تكلّفته، و ما نراك إذا أعجبك أو أطربك معنى البحتري :" الآمدي لأبیات أبي تمّام 

ومیول الآمدي لا تغیب أو تخفى على أحد تصفّح " ، 4"تقتصر على هذا القدر من المدح 

التّسلیم على " ه یغلّب صاحبه البحتري إلاّ في باب واحد غلّب أبا تمّام وهو الموازنة، فترا

بینما قدّم علیه البحتري في ستّة أبواب، و جعلهما متكافئین في خمسة أبواب و  5"الدّیار 

سكت عن إصدار الحكم على ثمانیة أبواب، أمّا في الجزء الثاّني فلم یحظ أبو تمّام إلاّ 
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، و قد سبق أن قلنا تحلیله و 1"ین فاز البحتري في تسعة عشر بابا بخمسة أبواب، في ح

تعلیقه إلاّ میلا واضحا للبحتري و انتصارا لعمود الشّعر، و ما استحسن شیئا من أبي تمّام 

مثلا أورد أبیاتا استحسنها لأبي تمّام لكنّه یستدرك إحسانه .إلاّ سمّاه مسروقا من شاعر آخر

  :ة، فیرى أبا تمّام قد سرق المعنى في بیته من منصور النّمريهذا بنسبتها إلى السّرق

یَةِ طَرْفُهَا"      سَوَاءٌ عَلَیْهِ قُرْبُهَا وَ بَعِیدُهَا    وَ عَیْنٌ مُحِیطٌ بِالْبَرِّ

  :أمّا أبو تمّام فیقول 

  2"كَأَنَّ الأَرْضَ فِي عَیْنَیْهِ دَارُ       أَطَلَّ عَلَى كُلَ الآَفَاقِ حَتَّى  

  :یتاه اللّذان یقول فیهماأمّا ب

  عَلَى مِثْلِهَا وَ اللَّیْلُ تَسْطُو غَیَاهِبُهُ     وَ رَكِبَ كَأَطْراَفِ الأَسِنَّةِ عَرَّسُوا"   

  وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ أَنْ تَتِمَّ عَوَاقِبُهْ      لأَِمْرٍ عَلَیْهِمْ أَنْ تَتِّمَ صُدُورهُُ    

  :فیتّهمه بسرقة معناهما من قول الشّاعر

  3" وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا جَنَتْ المَنُونُ     عَلَى الفَتَى الإِقْدَامُ فِیهَا كَانَ فَ   

  :و یقول كذلك قد سرق من الكمیت قوله

  "وَ لَوْ لَمْ تَغِبْ شَمْسُ النَّهَارِ لَمُلَّتِ "   

  :فقال 

  4"عَلَیْهِمْ بِسَرْمَدِ   إِلَى النَّاسِ أَنْ لَیْسَتْ     فَإِنِّي رَأیَْتُ الشَّمْسَ زِیدَتْ مَلاَحَةً "   

  .5"معان مستقیمة صحیحة و نسج جیّد " فیعلّق الآمدي على هذا بقوله بأنّه مسروق متهكّما 

"5.  

  :لكنّه عندما یعرض لقول البحتري فإنّه  لا یأخذ علیه إلاّ اللّمم من القول یقول البحتري 

  نْ تُرْبَةٍ وَ النَّاسِ مِنْ رَجُلٍ فَالأَْرْضُ مِ     وَ لاَ تَقُلْ أُمَمٌ شَتَّى وَ لاَ نَسَقُ    

و لولا محاسن أبي :" و یرى أنّ صدره رديء و عجزه في عظمة الحسن و الجمال و یقول

تمّام هي أبیاته الأربعة و الجمیع من معانیها مسروقة، لفضلته على البحتري إلاّ في بیت 
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بح أبرع منه الطحلب فإنّه معنى ما علمت أحدا سبق إلیه، و لا قیل في وضوح الصّ 

  :، ثمّ یتعفّف من عصبیّته عندما یذكر إحسان أبي تمّام في قوله1"فأجعلهما متكافئین

  فَفُزْتُ بِهِ إِلاِّ بِشَمل مُبَدَّدِ     و لكنّني لم أَحْوِ وَفْرًا مُجَمَّعًا"   

  دِ أَلَذُّ بِهِ إلاَّ بِنَوْمِ مُشَرَّ     وَ لَمْ تُعْطِنِي الأْیَّامُ نَوْمًا مُسَكَّناً    

  لِدِیبَاجَتَیْهِ فَاغْتَرِبْ تَتَجَدَّدِ     وَ طُولُ مُقَامِ الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُخْلِقٌ    

  2"إِلَى النَّاسِ أَنْ لَیْسَتْ عَلیْهِمْ بِسَرْمَدِ     فَإنِّي رَأیَْتُ الشَّمْسَ زِیدَتْ مَلاَحَةً    

إنّ محاسنه في :" تتمعّن قولهلقد أقرّ الآمدي بحسن الأبیات وحسن الكثیر غیرها،لكن عندما 

، فلا شكّ أنّ هذا میل واضح "هذا الباب هي أبیاته الأربعة و الجمیع من معانیها مسروقة 

للبحتري ومن الأولى إنزال النّاس منازلهم ،وفي هذا الباب أولى به الإقرار بالتّفوّق على 

  :أبي تمّام القائل فیه البحتري من أبي تمّام، و قد أیّد أبا عمّار في اعتراضه على بیت

  3"سَیْفَا عَلَيّ مَعَ العِدَا مَسْلُولاً     إِنِّي تَأَمَّلْتُ النَّوَى فَوَجَدْتُهَا"   

  :و یقارنه ببیت البحتري القائل فیه

   4"یَوْمَ الفِراَقِ عَلَى امْرِئٍ بِطَوِیلِ     وَ لَقَدْ تَأَمَّلْتُ الفِرَاقَ فَلَمْ أَجِدْ "   

، ففیه مجانبة للصّواب، و حكمه للبحتري بالإجادة 5"ل هذا یوجبه التأّمّل لأنّ مث:" و یقول

والصّواب،فأبوتمّام تأمّل كثرة إصابته بالنّوى والبعد ،فلجأ إلى أنّ النّوى مع أعدائه علیه كأنّهم 

سیف مسلول، والمیل للبحتري شجّع إلى إصدار هذه الأحكام دون مراعاة لقیمته كعالم في 

غة، و بهذا سلّط سیف الظّلم علیه، فإن أرجع هذا إلى الذّوق الخاصّ الّذي لا لغة و البلا

یمكن التّجرّد منه فهو میل لا محالة إلى ما درج علیه و تثقّف دون إفساح المجال للآخرین 

في إظهار جموح خیالاتهم و توسیع لغتهم حتّى لا یظلّ الشّعر رتیبا و مملاّ تلوكه الألسنة 

ال قرون عدیدة مدیدة، كما ناقش الآمدي قصیدة أبي تمّام في فتح بنفس الطّعم طو 

عمّوریة،وهي القصیدة الّتي فاضت حماسة وأعظم شاعریّة في تجسید أحداثها بانفعال قويّ 

یبرز عظمة المشهد وعظم الشّاعر الّذي حلّق بها في الآفاق و أبرزت قدرته على العطاء 
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بداع الشّاعر و قوّة شعریّته سوى بشرح بعض دون مضاهاة، و لكن الآمدي لم یكترث لإ

  :الأبیات كالّذي هو أمامنا

   1"غَیْلاَنُ أَبْهَى رُبًا مِنْ رَبْعِهَا الخِرَبِ     مَا رُبْعُ مَیَّةَ مَعْمُوراً یُطِیفُ بِهِ "   

هذا الاستحسان للرّبع عند غیلان ) .ما ربع میّة معمورا یطیف به غیلان : ( یقول الآمدي

عند النّاس، وأراد المفاضلة أنّ ربع عموریة أبهى من ربع میّة وهو معمور، و إنّما  وحده لا

كان ینبغي أن یشبّهه بشيء مألوف معروف لكنّه خرج عن المألوف وأحدث المقابلة بین 

  :المعمور و الخرب و یعود للبحتري مستشهدا به في ذكر الأطلال و الوقوف علیها في قوله

ومِ وَصْلَ كُثیَِّرٍ وَ وَصَلْتُ أَرْ "      2"أَطْلاَلَ عَزّةَ فِي لِوَى تَیْمَاءِ     ضَ الرُّ

أن یكون مثالا لكلّ شيء أدام الملازمة لشيء : و هذا في غایة الحسن و الصّحة، یصلح" 

"3.  

:" ألا ترى أنّ الآمدي هنا لم یستسغ معنى بیت أبي تمّام، لكن استدرك علیه أبو العلاء، فقال

 4"ربع میّة في نفس غیلان أبهى من هذا الرّبع الخرب في أعین المسلمین  فكأنّ المعنى ما

  :ولقد استدرك الشّاعر المعنى فقام بشرحه شعرا بقوله

  أَشْهَى إِلَى نَاظِرٍ مِنْ خَدِّهَا التَّرِبِ     وَ لاَ الخُدُودُ، وَ قَدْ أُدْمِینَ مِنْ خَجَلٍ "   

  5"عَنْ كُلِّ حُسْنٍ بَدَا أْوْ مَنْظَرٍ عَجَبِ    عُیُونُ بِهَاسَمَاجَةٌ غَنِیَتْ مِنَّا ال            

لقد قلب الشّاعر الصّورة الخرقة إلى صورة جمالیّة عكست الخراب إلى عمارة و امتلاء، و 

هو شعور یزهو بالنّصر و أثره، فنظر المنتصر إلى عموریّة بحالها الخرب یعكس في النّفس 

، فهو منظر یثیر مكامن الزّهو رغم منظر الخراب و إحساسا بأبّهة الانتصار و جماله

التّدمیر، و إنّ وصلته بقول ذي الرّمة إلى ربع میّة معمورا، من حیث تأثیره في نفس الشّاعر 

و عمومیّته عند المنتصر كما یحیل  –أي من حیث خصوصیّة الشّعور عند غیلان  –

ته مع الجمیع مهما تباعدت أزمانهم الشّاعر هذا المعنى الخاصّ إلى معنى عامّ یحبّ مشارك

و أراضیهم فأبو تمّام یجسّد الصّورة و یجسّمها كأنّك تراها و تشهد وقع نصالها ثمّ یعلّق على 

  :قول أبي تمّام القائل فیه
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  1"كَانَتْ نُجُومُ القَنَا فِیهَا لَهُمْ رُجْمَا     وَلَّتْ شَیَاطِینُهُمْ عَنْ حَدِّ مَلْحَمَةٍ "   

هذا البیت غایة في حسنه وحلاوته و صحّة معناه،ولست أدري أیّهما أجود في  وما وراء" 

  :یرید به قوله) قمر یكرّ على الكماة بكوكب : ( معناه أهو أم قول البحتري

   2"قَمَرًا یَكِرُّ عَلَى الكُمَاةِ بِكَوْكَبِ     وَ تَرَاهُ فِي ظُلْمِ الوَغَى فَتَخَالُهُ "   

ة لأبي تمّام في الوصف عندما یرى أن تعرضّهم للإسلام والحقّ ینصف أهله فالغلب

، ألا ترى 3"كالشّیاطین الّتي تسترق السّمع،و كنت في قمعهم كالكواكب ترجم الشّیاطین 

الإصابة و الصّورة الجلیّة عند أبي تمّام و بین معادلها أمّا قول البحتري، فقد صوّر ممدوحه 

ب فأسبل علیه الجمال و البهاء في خضم قمرا في الحرب یكرّ بسیف لمّاع كالكوك

معركة،والمقارنة هنا بین الطّائیین لا تحتاج للآمدي و تعلیقه، فالشّعریة هنا بائنة بینونة 

واللّه درّ أبي عبادة إذ " كبرى رغم أنّه كان یصبغ حنانه على البحتري بأقواله العدیدة كقوله 

و هذا واللّه :" و یقول أیضا 5"محسن قوله  وممّا أبرّ فیه على إحسان كلّ " وقوله  4"یقول 

، لقد حاول الآمدي أیّما جهد 6"لعمري هو القول الّذي لو ورده الظمآن لروى، لكثرة مائه 

الإنصاف دون میل، لكن ثقافته أملت علیه أحكامه و میوله رغم ردّه أحیانا على عائبي أبي 

  .تمّام

یاه، أو جحود آیاته السّاطعة والمكابرة و وإذا كان التّعصّب على الشّاعر هو إنكار مزا

الإصرار على الغضّ منه،و جعل الأصبع في الأذن،ووضع الید على العین حتّى لا تسمع 

، لكنّه كما ذكرنا یستجید بعض محاسنها الشّعریّة و یثني علیها و فینة 7"الحقیقة و لا ترى 

فما ینبغي أن یقبّح :" التّبیان یقولبعد الأخرى یردّ على عائبیه و یفنّد أقوالهم بالشّرح و 

  :، فلقد اعترض على عائب قول أبي تمّام في قوله8"إحسانه و لا أن تحسّن إساءته 

  وَ هِيَ الكَعَابُ لَعَائِذٍ بِكَ مُصْرَمِ     وَ صَنِیعَةٍ لَكَ ثیَِّبٍ أَهْدَیْتُهَا  

  عْطِي زِفاَفَ الأَیْمِ زُفَّتْ مِنَ المُ   حَلَّتْ مَحَلَّ البِكْرِ مِنْ مُعْطًى وَ قَدْ 
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كعب ثدیها، فقد تكون بكرا و تكون ثیّبا و لیست ضدّا للثیّب في  الكعاب هي الّتي: وقالوا

زفّت من المعطى، زفاف الأیم،وهو یدیر معنى قوله  : ثمّ قال... البیت ولا تصحّ بها قسمته

الأیّم الّتي لا زوج لها  هذا خطأ لأنّ : على أنّ الأیم هي الثیّب، و قالوا) وصنیعة لك ثیب ( 

  .بكرا كانت أو ثیّبا

هو كما ذكروا، فأمّا ما  و هذا الّذي ذكروه من غلطه في الأیم:" لكن ردّ الآمدي كان مفحما

ادّعوه في البیت الأوّل من الغلط في الكتاب بأن أقامها مقام البكر فلیس ذلك بغلط و المعنى 

  .صحیح، و قد جاء مثله في أشعار العرب

  :ل قدامة بن ضرار الحنفيقا

  وَ أَیْنَ إِلَیْنَا ثیَِّبَاتٍ و كُعَّبَا    غَدَاةَ خَطَبْنَا البِیضَ بِالْبِیضِ عُنْوَةً   

  :و قال جریر

  لِتَاسِعَةٍ وَ تَحْسَبُهَا كَعَابَا    وَ قَدْ حَمَلَتْ ثَمَانِیَةَ وَ تَمَّتْ    

حوال الكواعب أن یكن قد ناهزن حدّ فأقام الكعاب مقام البكر و جعلها ضدّا للثیّب، لأنّ أ

البلوغ و بدأت ثدیّهنّ بالتّكعّب، فهنّ في هذه الحال أكثر ما یكنّ أبكارا و غیر ذات أزواج 

، فلم یر الآمدي خطأ وخلطا هنا عند أبي تمّام لأنّه وافق عمود الشّعر و ما فارقه فیراه قد 1"

فلا تثریب علیه، و لم یقف الآمدي عند أجاد وأصاب و لم یخالف الاستعمال الشّعري القدیم 

هذا الحدّ بل ینقل صورة المناصرین والمتعصّبین ویقوم بنقضها أو نصرتها لما یراه هو 

وأفرط المتعصّبون له في :" إحقاقا للحقّ أو رفع ظلم أو موافقة لما هم علیه من الإنكار یقول

في ردیئه، و تجاوزوا عن تفضیله و قدّموه على من هو فوقه من أجل جیّده و سامحوه 

خطئه، و تأوّلوا له التّأوّل البعید فیه،وقابل المنحرفون عنه إفراطا بإفراط، فبخسوه حقّه 

واطّرحوا إحسانه،و نعتوا سیّئاته وقدّموا علیه من هو دونه، و تجاوز بعضهم ذلك إلى القدح 

تقوم حجّة به، و لم  في الجیّد من شعره، و طعن فیما لا مطعن علیه فیه، و احتجّ بما لا

یقنع بذلك مذاكرة و لا قولا حتّى ألّف فیه كتابا،و هو أبو العبّاس أحمد بن عبید اللّه بن 

محمّد بن عمّار القطربلي  المعروف بالعزیر ثمّ ما علمته وضع یده من غلطه و خطئه إلاّ 

تجاوز فیما نعاه على أبیات یسیرة، و لم یقم على ذلك الحجّة، ولم یهتد لشرح العلّة،ولم ی

بعدها علیه الأبیات الّتي تتضمّن بعید الاستعارة و هجین اللّفظ،وقد بیّنت غلطه فیما أنكر 

                                                             
 166: ، ص2المصدر السّابق، ج: الآمدي - 1



عر         :                                                 الفصل�الثالث�
ّ

  مذ�ب�البح��ي�ومذ�ب�أ�ي�تمّام المقابلة�ب�ن�مذ�ب�ن����الش

159 
 

علیه من الصّواب في جزء مفرد، إنّ أحبّ القارئ له أن یجعله من جملة هذا الكتاب و 

تمّام یصله بأجزائه فعل ذلك إن شاء اللّه تعالى، فإنّ الّذي تضمّن یدخل في محاسن أبي 

  .1"الّتي ذكرت أنّي أختم كتابي هذا بها و بمحاسن البحتري 

لقد أبان الآمدي من هذا رفضه لأيّ تعصّب یجابه الحقّ و یخفیه، و هذا الموقف الّذي 

رسمه ما هو إلاّ مناصرة عادلة لإظهار العدل و تبیان الغلط، حتّى ترى من هذه الوقفة أنّه 

لا للبحتري، و المواقف و الرّدود كثیرة عن ابن عمّار منها لم یكن منحرفا عن أبي تمّام مائ

  :في قول أبي تمّام القائل

  یَوْمَ شَدُّوا الرِّحَالَ بِالأَْغْراَضِ     بُدِّلَتْ عَبْرَةً مِنَ الإِیمَاضِ "   

  .الأغراض جمع غرض، و فعل لا یجمع على أفعال: و قال 

و فرد و أفراد، و شكل و أشكال و جفن فرخ و أفراخ، : أفما سمعوا بقولهم: فقال الآمدي

  2"وأجفان، و عصر و أعصار، و زند و أزناد 

  :و كذلك أعاب بن عمّار قول أبي تمّام

  3"حَتَّى اتَّقَتْهُ بِكِیمْیَاءِ السُّؤْدَدِ     مَا زَالَ یَمْتَحِنُ العُلَى وَ یَرُوضُهَا"   

 یتكلّم بهذا إلاّ من یجب أن یحظر و تاللّه ما یدري كثیر من العقلاء ما أراد، و لا: و قال

  "علیه ماله و یطال في المرستان حبسه و علاجه 

السّؤدد ) كیمیاء ( قد أنكر علیه قوم :" ویقوم الآمدي بالتّعلیق و الردّ على ابن عمّار بقوله

واستهجنوه و لیس عندي بمنكر، لأنّه أراد بكیمیاء السّؤدد أي سرّ السّؤدد الّذي هو أخلصه 

، فهذه منقبة تعدّ نصرا للآمدي كنّا نتمنّى لو أطلق فكاك التّجدید و ناصره حتّى 4"ده وأجو 

لایعود الشّعر مكرورا كما سمعناه عن قبل تلوكه الألسنة و تثقل به النّوادي و المجالس،ولا 

  :ینفك الآمدي یذكر مثالب ابن عمّار و غلطه في اعتراضه على البحتري في قوله

  5"مِنَ الدُّرِ مَا اصْفَرَّتْ نَوَاحِیهِ فِي العِقْدِ     ةٌ فِي لَوْنِهِ إِنَّ حَمْدَهُمْ بَدَتْ صُفْرَ "   

إنّ حمدهم من الدرّ ما اصفرّت نواحیه في :( من حیث ظنّ أنّ الأبیات لأبي تمّام بقوله" 

) اض ما حمد النّاس ذلك قطّ و ما المحمود من الدّر إلاّ الأبیض النّقيّ البی: ( و قال) العقد
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و لم یرد البحتري الصّفرة المعیبة، و إنّما أراد الصّفاء الّذي یخرج الدّرة عن أن تكون ناشفة 

اللّون، و لهذا قال النّاس لون دريّ یراد صفاؤه و حسنه، و أنّه لیس بیاض ناشف فإنّ ذلك 

یشین فأوضح فظنّه أنّ البیت لأبي تمّام فأعابه كأنّ لأبي تمّام كلّ ما  1،"مكروه في الألوان

الآمدي تفاهة ابن عمّار و اعتراضه، و لم یكتف الآمدي بالردّ على ابن عمّار فحسب بل ردّ 

اتّهامات ابن أبي طاهر عندما نسب لأبي تمّام المسروق من المعاني مع أنّها المشترك بین 

  :النّاس جمیعا عامّهم و خاصّهم، وردوده كثیرة نورد منها في قول أبي تمّام القائل

  وَرْقَاءُ حِینَ تَضَعْضَعَ الإِظْلاَمُ     أَتَضَعْضَعَتْ عَبَراَتُ عَیْنِكِ أَنْ دَعَتْ   

  ضَحِكٌ وَ إِنَّ بُكَاءَكَ اسْتِغْرَامُ       لاَ تَنْشُجَنَّ لَهَا فَإِنَّ بُكَاءَهَا  

  مِنْ حَائِهِنَّ فَإنَّهُنَّ حَمَامُ     الحَمَامُ فَإِنْ كُسِرَتْ عِیَافَةً  هُنَّ   

أتضعضعت عبارات : ( معارضات قد عورض بها أبو تمّام و هي أن قیل قوله اوهاهن

لقد أنكر على نفسه البكاء واستكثره واستهان ببكاء و دعاء الحمامة تخسیسا و حطّا ) عینك

من قدرها ثمّ یعود فیعظّم أمرها و یرفعه فیراه النّاقد وجها للتّعارض في موضوع واحد فما 

اعر الّذي جمع بین الضدّ و نقیضه؟ هل هنا حقّق غربة الشّعر و الوجه الأصحّ عند الشّ 

  انزیاحه؟

ولقد زعم أنّ بكاءها ضحك، والحمام إنّما ینوح لفقد إلفه و فراخه، فیطیل التّرنّم و النّوح، " 

، فقد أرادوا بالشّعر أن یكون أداة عقلیّة منطقیّة 2"فكیف یكون ذلك ضحكا أو كالضّحك 

تحید عنه وتصیب الغرض في الوصف دون انزیاح عمّا درج علیه التّقلید تطابق الواقع ولا 

الشّعري و ما عرف به، ثمّ یعود الآمدي كرّة أخرى فیرى أنّ أبا تمّام قد سرق المعنى من 

غیره رغم أنّ المعاني مشتركة وهو یدركها و یكرّرها في ثنایا عرض أقواله، ففي الفجیعة قال 

  :أبو تمّام

  نُجُومُ سَمَاءٍ خَرَّ مِنْ بَیْنِهَا البَدْرُ     نِي نَبْهَانَ یَوْمَ وَفَاتِهِ كَأَنْ بَ "   

  :و هذا معنى حسن جدّا و لكنّه أخذه من قول مریم بنت طارق

  یَجْلُو الدُّجَى فَهَوَى مِنْ بَیْنِنَا القَمَرُ     كُنَّا كَأَنْجُمِ لَیْلٍ بَیْنَنَا قَمَرٌ   

  

  :عبد الملك أو من قول جریر یرثي الولید بن
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  1"مِثْلَ النُّجُومِ هَوَى مِنْ بَیْنِهَا قَمَرُ     أَمْسَى بَنُوهُ وَ قَدْ جَلَّتْ مُصِیبَتُهُمْ   

فلم تظهر حیدت الآمدي و انصرافه عن عیبه رغم حسن شعره و تفوّقه على معاصریه و 

فلفت الانتباه،  من سبقه، فقلد خلط أوراق الشّعر و لعب لعبته الّتي لا یجیدها و یتقنها غیره

و جمع النّاس حول شعریّته بین مناصر له و معارضه، فحقّق الخلود لشعره بنقضه للمألوف 

ثمّ یعود لیدافع عنه فیما أعجبه من شعره رغم المعارضة الشّدیدة و یحكّم حقیق . المعروف

  :میزانه في قوله

  اضِراً وَ لَعُوبَادَّ فَأَبْكَى تُمَ     لَعِبَ الشَیْبُ بِالْمَفَارِقِ بَلْ جَ "   

بْتَ خَدَّهَا إِلَى لُؤْلُؤَةُ العِقْ       دِ دَمَا أَنْ رأََتْ شَوَاتِي خَضِیبَا    خَضَّ

ى الدَّوَاءُ لَهُ إِلاَّ       الفَظِیعَیْنِ مِیتَةً وَ شِیبَا    )م(كُلُّ دَاءٍ یُرَجَّ

  2"انِ ذُنُوبَا حَسَنَاتِي عِنْدَ الحِسَ       یَا نَسِیبَ الثَّغَامِ ذَنْبُكَ أَبْقَى   

كیف یقال : فیقال) و أنشد الأبیات الأربعة : ( و ممّأ یسأل عن معانیه قوله:" قال الآمدي 

إنّ حسناته صرن ذنوبا و أنّهنّ عبن ما رأین، : إنّها بكت وإنّها خضّبت نحرها دما، ثمّ یقول

  .و كیف تكون باكیة على شبابه و عائبة له في حال واحدة؟

نّما بكت أسفا على الشّباب و هربا من الشّیب، فقد تبكي الغانیّة إذا عرضت أنّها إ: الجواب

على الأشیب و تقول لا أریده، و قد یجوز أن یكون أضرب عن هذه الباكیّة، و عن معنى 

البیت الأوّل إلى حبائب أخر عبنه و زرین علیه، و قد یجوز أن تكون الباكیّة علیه هي 

حال، وتضحك منه في حال أخرى كما قال الولید بن عبید  العائبة لأنّها تبكي علیه في

  :البحتري

  3"نُجُومٌ لَوْ طَلَعْنَ بِأَسْعُدِ : وَ قَالَتْ     رأََتْ طَالِعًا لَلْشِّیَبِ فَابْتَسَمَتْ لَهُ "   

  .4"أراد أنّها هزئت منه فالمعنیان صحیحان لا یتناقضان " 

أحیانا و ینزل الشّاعر منزلته الحقّ و یلبسه  كما لا ینفك الآمدي أن یخلّص نفسه من تعصّبه

رداء الشّعراء عندما ینافح عنه و یردّ على ناقدیه و إن كان یعجبه هذا النّاقد و یلوذ به 

أحیانا في الاستشهاد و یدرج مدارجه في التّجریح و لا انتقاد زیادة على النّقل عنه، فیرى 

  :ا أعاب قول أبي تمّام الّذي یقول قیهالآمدي أنّ عبد اللّه بن المعتز قد وهم عندم
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  سِ إِلاَّ مِنْ فَضْلِ مَشِیبِ الفُؤَادِ     شَابَ رأَْسِي وَ مَا رَأیَْتُ مَشِیبَ الرَّأْ   

ما أقبح شیب الفؤاد، و ما كان أجرأه على الأسماع في هذا و أمثاله :" فقد قال ابن المعتزّ 

د أنّ الشّیب عاجله لكثرة هموم فؤاده، فلمّا أرا" ولكن الآمدي یرى الرّجل قد أحسن لأنّه . 1"

و " جعل منشأ الشّیب إنّما هو من قبل فؤاده نسب الشّیب إلى الفؤاد و هذه فلسفة حسنة 

،فلم یكن الموقف 2"هذا من فلسفته الحسنة الصّحیحة المستقیمة ومن مشهور إحسانه :" یقول

بطن شیئا یراها من تفحّص أقواله الوحید المسجّل له في نصرة أبي تمّام،لكنّ النّصرة ت

فترى أنّه نسب شعره إلى الفلسفة لا إلى " وهذا من فلسفته الحسنة :"الفارطة،وخاصّة قوله

الشّعر، و كأنّ الشّعر انحصر في مجرّد تألیف و رصف و إصابة تحقّق البلاغة الفارطة 

 .دون إقحام لعلوم وفدت على العصر

التّحیّز و أنّه متنكّب عن التّعصّب المقیت، و لا یرید  و یظهر الآمدي براءته من المیل و

تعصّبا لمجرّد التّعصّب، بل یمدح الإحسان في موضع الإحسان و یمقت سقط الشّعر في 

و قد نحل أبو تمّام قصائد أخر ردیئة جدّا و هي :" نه كما یكره الوضع و یمجّه و یقولثبرا

، و رغم میوله الواضحة 3"م أذكر منها شیئا ثابتة في نسخة أبي علي محمّد بن العلاء و ل

للبحتري فإنّه یسقط علیه اللأّئمة والانتقاد عندما یفارق المتعارف والمألوف لتأثیر العصر 

ووفود الثّقافات فقد لامست نسائمهما جمیع أنواع الفنون و تركت بصمة علیها ظاهرة أو 

  :غائرة، و یقول معقّبا على قول البحتري القائل فیه

  وَ سَلْ دَارَ سُعْدَى إِنْ شَفَاكَ سُؤَا لُهَا    قِفِ العِیسَ قَدْ أَدْلَى خُطَاهَا كَلاَلُهَا   

أي قارب من " قد أدنى خطاها كلالها :" " لفظ حسن و معنى لیس بالجیّد، لأنّه قال" 

عیاء خطوها الكلال،وهذا كأنّه لم یقف لسؤال الدّار الّتي تعرض لأنّ یشفیه سؤالها و إنّما لأ

المطيّ والجیّد قول عنترة لأنّه لمّا ذكر الوقوف على الدّار احتاط بأن شبّه ناقته بالقصر 

  :فقال

م    فَوَقَفْتُ فِیهَا نَاقَتَيْ وَ كَأَنَّهَا     فَدْنٌ لأَِقْضِي حَاجَةَ المُتَلَوِّ

یه وأجاد قال ذلك لیعلم أنّه لم یوقفها لیریحها،وقد كشف ذو الرّمة عن هذا المعنى فأحسن ف

   وَذَاهِبِ  جَاءٍ  اثْنَیْنِ  بَیْنَ  لِثِنْتَیْنِ         سَآمَةٍ  مِنْ  لاَ  الْوجْنِاءَ  بِهَا أَنَخْتُ :  فقال
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قد أدنى خطاها كلالها لیعلم أنّه : إنّما قال: فإن قیل:" لقد أناخ من أجل صلاته، ثمّ یقول

وف علیها و إنّما تجتاز بها، العرب لا تقصد الدّار للوق: قصد الدّار من شقّة بعیدة، قیل

قف، أوقفا، لو كان قصد إلیها لكانوا إذا وصلوا لا : فیقول الرّجل لصاحبه أو صاحبیه

و قد یمیل البحتري قلیلا  1"قف و لا قفا و إنّما ذلك تعریج على الدّیار في مسیرتهم : یقولون

اء فیصف ذنب الفرس عن عرف التّقلید لیجاري أستاذه في فنّ القول و یخالف واقع الأشی

  :بالطّول و هو معیب إذا مسّ الأرض عند العرب بقوله

  عُرْفٍ وَ عُرْفٌ كَالْقِنَاعِ المُسْبَلِ     ذَنْبٌ كَمَا سُحِبَ الرِّدَاءُ یَذُبُّ عَنْ   

لأنّ ذنب الفرس، إذا مسّ الأرض كان عیبا " و هذا یراه الآمدي أنّه خطأ من الوصف،  

  .2"الممدوح من الأذناب ما قرب من الأرض و لم یمسّها فكیف إذا سحبه، و إنّما 

لقد تظاهر منذ بدایة الموازنة بتحرّي العدل و الإنصاف و النّأي عن الهوى و المیل و 

السّلامة من الظلم و اعتماد الحقّ مستعینا في ذلك بتوفیق اللّه و رحمته، لكن المتلمّس 

منتكسا عمّا رآه و قرأه لم یظفر بما رجاه و  للحقیقة المرجوة یرجع بخفي حنین خالي الوفاض

انتظره رغم هذه النّتفات المعارضة للبحتري وهي یسیرة بجانب ما لحقّ أبوتمّام من وصمات 

  :و هي كثیرة و ینقل الشّریف المرتضى عجبه من انتقاد الآمدي للبحتري في قوله القائل فیه

دُودِ تَهْجُرُ وَسْنَىهَ     هَجَرَتْنَا یَقْظَى وَ كَادَتْ عَلَى مَذْ      بِهَا فِي الصُّ

فموقف الآمدي هذا لا یتّفق مع القول بتعصّبه للبحتري على أبي تمّام، و هذا ما یلاحظه 

إنّه یمكّن من : و تقول:" الشّریف المرتضى الّذي یحاول الإسهام في مناقشة هذا البیت فیقول

أتى بلفظة تدلّ على " وسنى " ي لمّا قال التأّویل للبحتري ما لم یكن مثله لقیس، لأنّ البحتر 

حال الوسن، و الحال المعهودة للوسن حال یشترك النّاس فیها في النّوم بالعادة، كما أنّ 

هو أیضا  –ینبّئ عن كونه " وسنى : " الحال المعهودة للیقظة حال مشتركة في العادة  فقوله

و لم یفت ابن رشیق انتقاد الآمدي ، 3"و إنّما أراد المقابلة بین یقظى و وسنى   -نائما  –

هذا غلط :" للبیت فردّ علیه بفهم صحیح لمعنى البیت و هو ما أراده البحتري و أصابه قال

  :لأنّ خیالها یتمثّل له في كلّ أحوالها یقظى أو وسنى أو میتة و الجیّد قوله

  ى إِنْ جِئْتُ وَسْنَانَاعَلَیْكِ سُكْرُ الكَرَ     أُرَدُّ دُونَكَ یَقْضَانَا وَ یَأْذَنُ لِي  
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إنّ مراده لشدّة هجرها له لا تراه في المنام إلاّ مهجورا و لا تراه :" و أنا أقول أي ابن رشیق

جملة فالمعنى حینئذ صحیح لا فساد فیه و لا غلط، و هذا موجود في كلام النّاس الیوم، و 

البحتري تناسب من جهة ، و لیس بین بیتي "مثله یقولون، فلان لا یرى له مناما صالحا 

المعنى جملة واحدة لأنّه أوّلا یحكي عنها و ثانیا یحكي عن نفسه، بل إنّ في اللّفظ اشتراكا 

  .1"ظاهرا 

لقد كان الآمدي و الشّریف المرتضى واهمان عندما ذهبا بأنّ معنى البیت یحكي عن نفسیة 

لصّدّ و الهجر في الحقیقة البحتري و هي عاشقة ولهى لا ترى طیف الحبیب في النّوم بعد ا

والمعنى غیر هذا به المراد، و للهروب من هذا  –أي حتّى الأحلام بخلت علیه بحضورها  –

الخطل أوّل الیقظة والنّوم بالحال المشتركة بین النّاس،غیر أنّ ابن رشیق فهم المعنى و 

هي هاجرة له في  أصابه ذلك أنّ البحتري أراد أن یحكي في بیته الأوّل عن حال المحبوبة و

یقضتها فلا یرى من مودّتها شیئا البتّة، و لا تغریه حتّى بالوصل، فالصّدود سمة معاملتها 

له، حتّى كادت هذه السّمة تستغرقها، و لا تسمح لخیاله بأن یزورها في أحلامها و لا 

نه هذه تستدعي طیفه وهي وسنى، و هذا معنى جمیل فیه من الشّعریّة ما جعل النّقّاد یقرؤو 

القراءات المختلفة منهم من أصاب و منهم من أخطأ، فالشّعرّیة الحقّة هي الّتي تغرقك في 

أوحالها فلا ترى لنفسك مهربا غیر الانغماس الكلّيّ في بهرج جمالها الأخّاذ و الاستسلام 

ي أشعاره،وبهذا الكلّي لأمواجها العاتیة، و ما القول الشّعريّ إلاّ معاناة یحمّلها الشّاعر فیبثّها ف

یخلق أشكالا مختلفة في تفسیر النّص لأنّ لغة الحلم تصویریّة تستطیع النّهوض بعبء 

الهواجس و الأفكار فترسم صورا تقوم في أذهان الآخرین تجسّدها ثقافاتهم و أفهامهم 

و كلّما كانت الصّور الشّعریّة لها .المختلفة و من هنا یخلعون علیها أحاسیسهم ورؤاهم

ها القويّ، فهي تدخل لا محالة دون استئذان وتخلق معانیها معاني الاستحسان و نفوذ

الإعجاب في المتلقّین،ولكن الآمدي ما یخلق الاستحسان عنده و عند أصحابه من یرون أنّ 

الأوائل سبقوا لكلّ إحسان و جمیل فلا بدمن اتّباع سبیلهم والسّیر على أثرهم، و من هنا 

قرونة بالأمثلة الّتي یجب أن یتأسّاها الشّاعران و ینسجان على كانت أحكام الآمدي م

منوالها، و متى استطاع أبو تمّام أن یلتزم هذه النّماذج و استعمالها المألوف صار جدیرا 

بالتقدّم، و حقیقا بالإطراء، و تأسیسا على ما سبق و ما أدرجناه من مواقف للآمدي و أبي 
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ة و بثّ سعیه لیكون محایدا و لكنّه لم یستطع أن یتخلّص من تمّام و طلبه للعدل في الموازن

  .میوله و ذوقه إلى حدّ الإسراف و استهجانه الواضح لأبي تمّام في خروجه عن العمود

و ما كان من الممكن أن نطلب إلى ناقد أدبي أن یلغي شخصیته و :" یقول طه الحاجري

ما یقرّر من رأي، و النّاقد ما دام في هذا یهدر مقوّمات مذهبه الفنّي فیما ینقد من آثار و 

فهو في نصابه الطبّیعي،، لا یمكن أن نرمیه بالتّعصّب، ما وقف عند حدود مذهبه في النّقد، 

و ما وقف عند حدود خطّته الّتي رسمها في الموازنة بین الرّجلین، یورد لكلّ منهما ماله و ما 

لمذته الأولى لم تكن إلاّ على ید موسى ، و لكن عند تصفّحك لآثار الآمدي و ت1"علیه 

الّذي كان أحد النّحویین الكوفیین المعروف بالولاء للقدیم و التّعصّب ) ه  305ت (الحامض

و أنت أعزّك اللّه تشهد لي من :" له، و قد ذكره الصّولي بأنّه أحد مناهضیه و حسّاده بقوله

تنهاه، و یكثر من عیبي و الطّعن بین النّاس أنّ أبا موسى الحامض كان یثلبني عندك و 

على سائر ما أملیته وأنّه لا فائدة في شيء منه، فلمّا توفّي و حملت كتبه، إلیك، وجدت 

و ما مرّ " الشّبان و النّوادر " و كتاب " الشّامل في علم القرآن " أكثر من أملیته من كتاب 

منه تفاریق على من یقصده و  من شعر أبي نوّاس، قد كتبه كلّه بخطه و اتّخذه أصولا ینفق

  .2"یطلب فائدته، فأكبرت ذلك وكثر منه عجبك 

وأبو موسى تلمیذ ابن الأعرابي و الآمدي تلمیذ موسى الحامض،فكلاهما یتعصّب للقدیم ولا 

یعتدّان بشعر أبي تمّام ، فكانت التّلمذة سببا في الحطّ من شعر أبي تمّام و الإنقاص من 

تلمیذا لأبي موسى الحامض الّذي كان یكره الصّولي و یكثر من  فقد كان الآمدي:" حقّه

من : التّشنیع علیه وربمّا كان لهذه التّلمذة أثر فیما كان بین هذین الرّجلین الصّولي و الآمدي

، والّذي یسند هذا 3"عداوة حتّى كأنّهما اتّخذا من أبي تمّام میدانا للجدال و المخاصمة 

أو سنة )  335ت ( في آخر عمره " أخبار أبي تمّام " وقد ألّف معاصرة الآمدي للصّولي، 

، فقد شهد مولد الكتاب و قد مثّل ) ه  370( ، أمّا الآمدي فتوفيّ سنة )ه  336ت ( 

، و كتابات الآمدي مرآة عاكسة 4"الآمدي و الصّولي طرفین مختلفین في ذلك العصر 

عدم الفهم كما للأستاذیّة ذاك الأثر، و  تعكس عمق سخریّته من الصّولي و تعییره بالجهل و

لقد آخذ الآمدي الكثیر من النّقاد وشنّعوا علیه هذا التّعصّب و المیل كما نقل عن أبي الفرج 
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كان الآمدي النّحوي صاحب كتابة الموازنة یدّعي هذه :" منصور بن بشر النّصراني قوله

، و إلى 1"ا ضاق علیه المجال في ذمّه المبالغات على أبي تمّام و یجعلها استطرادا لعیبه إذ

القول ذاته ذهب ابن الأثیر في المثل السّائر، لكن مشكل الآمدي كما أسلفنا مع أبي تمّام أنّه 

لیس على طریقة العرب، فهو بهذا متمرّدا على اللّغة و وظیفتها كاسرا لنظامها المعهود سواء 

أغراه اللّه بوضع الألفاظ في غیر  قد:" أكان استعمال حقیقي أو استعمال مجازي یقول

و 2"مواضعها من أجل الطبّاق و التّجنیس اللّذین بهما فسد شعره و شعر كلّ من اقتدى به 

أمام هذا كلّه تهون العیوب كلّها في رؤیة الآمدي، و یعدّها هیّنة أو لا تعدّ أصلا أمام ما 

نتتبّعه و لا عبناه به لما وصفناه به و نحو هذا ممّا لیست لنا حاجة إلى ذكره لأنّنا لم :" ذكر

في معانیه و " ویقوم بتحدید الخطأ بأنّه كامن " في باب اللّحن و كثرته في أشعار المتأخّرین 

  .3"إحالاته و بعد استعارته 

و لم یكن الآمدي بمنأى عن مرجعیّته اللّغویّة فهو لا یلبث أن یرجع إلیها في كلّ حین و 

لنفسه حتّى حقّ الرّؤیة الحقّة و المناقشة العادلة تحقیقا لذاته كناقد  عند الحاجة، بل لا یعیر

و تمیّزا عن من سبقه، لأنّه ربط نفسه بغیره فكان نقده اجترارا لما سبقه من نقد و تكرار 

لمذهب النّحاة البصریین خاصّة في إهمالهم للشّاذّ و النّادر الّذي یخرج اللّفظ عمّا ظنّ أنّه 

التّركیب عمّا سلم أنّه إنّما ینظم على منواله،وعدّ كلّ ما خالف القاعدة هو  وضع له و یخرج

من باب الخطل والخطأ أو من باب السّهو الّذي لا یقاس علیه،ولا یرخّص في مثله،فقد قال 

المتأخّر لا یرخّص له في القلب لأنّ القلب إنّما جاء في كلام العرب على " عن القلب 

ما یحتذى على أمثلتهم و یقتدى بهم، و لیس ینبغي له أن یتّبعهم فیما السّهو و المتأخّر إنّ 

وإذا اعتمدت :"، و قد یحمل بعض ما شذّ عن القاعدة محمل الضّرورة ثمّ قال4"سهو فیه 

و لهذا ینظر أنّه لیس كلّ ما ورد من العرب   5"العرب الشّيء ضرورة لم یكن ذلك لمتأخّر

فما ینبغي للمتأخّر أن یحتذي إلاّ الجیّد :" تّمحیص و الاختیارهو قمن بالإتّباع فلابدّ من ال

، و یرى الجیّد المختار إنّما هو ما اطّرد مع القاعدة و 6"المختار لسعة مجاله و كثرة أمثلته 

كثر في كلامهم حتّى جرى علیه العرف و لذلك لم یرخّص لأبي تمّام فیما جاء به احتذاء 
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و قد یجوز أن یكون احتذاء على مثال، و الرّديء لا " :لبعض ما ورد عن العرب و قال

، كما لا یسمح أن یقاس على اللّغة و ینبغي السّیر على منوالهم و عدم الخروج عمّا 1"یعتبر 

و إنّما ینبغي أن ینتهي في اللّغة حیث انتهوا و لا یتعدّى إلى غیره " أجمعوا علیه و اتّفقوا 

على هذا تصبح اللّغة عنده ضیّقة لا تستوعب ما یحمله أبو و  2"فإنّ اللّغة لا یقاس علیها 

تمّام من أحاسیس و فاعلیة و نشاط، و هذا وجه من وجوه النّظر جاء من تصوّر أنّ الألفاظ 

إنّما وضعت لأشیاء محدّدة في عالم الحسّ و دورها یكمن في تصویر هذه الأشیاء و 

ا من سبقه متعقّبا أثرهم یقول قولهم و حضورها قسرا في الذّهن، كما ظلّ الآمدي على خط

ینسج على منوالهم و یصبّ في قوالبهم، و لا یزال الفصل بین اللّفظ و المعنى قائما في 

ذهنه مكرورا عن الجاحظ متداولا بین النّقاد و العلماء، و لا یحید من البیان الشّعري الّذي لا 

نزلة التّزویق و التّنمیق یحلى به الكلام، تستعین علیه بالفكرة، و من هنا نزل البدیع عندهم م

و لا یستساغ منه إلاّ ما كان متجلّیا واضحا غیر متكلّف فیه، و أن یأتي طواعیة من غیر 

و إغراقه في طلب " تكلّف أو تعب أو كدّ فكر، و من هنا أعاب على أبي تمّام إكثاره 

الأبواب و توشیح شعره بها حتّى الطّباق و التّجنیس و الاستعارات و إسرافه في التماس هذه 

صار كثیر ممّا أتى به من المعاني لا یعرف و لا یعلم غرضه فیه إلاّ بعد الكدّ والفكر و 

طول تأمّل و منها ما لا یعرف معناه إلاّ بالظّن و الحدس و لو كان أخذ عفو هذه الأشیاء و 

مكارهة و تناول ما یسمح به  لم یوغل فیها و لم یجاذب الألفاظ و المعاني مجاذبة و یقتسرها

لا ظننته كان یتقدّم عند أهل العلم بالشّعر ... خاطره و هو بجماحه غیر متعب و لا مكدود

أن یقتصر " ، و لم یقتصر نقده على هذا بل طالبه في مكان آخر 3"أكثر الشّعراء المتأخّرین 

ه على قدر الغرض و على الألفاظ المتجانسة المستعذبة اللائقة بالمعنى لكي یأتي كلام

من  ، و المعنى الّذي یطلبه الآمدي یأتي في النّثر و هو4"یتخلّص من الهجنة و العیب 

  .مألوف الكلام یستخلص من ثنایا الشّعر و یكثر تداوله

والآمدي بمحض انتمائه لا یحید عمّا رسموه فهو ینزل منازلهم ویلهج بما كانوا یشیعونه من 

لوضوح والسّلاسة و مناسبة المقام و ملاءمة الغرض وحسن  معاییر في نقد الشّعر كا

وحسن التّخلّص و وضع الكلام في مواضعه و قرب المأتى و انكشاف الغرض،  الابتداء
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والبعد عن غریب اللّفظ و بعید الصّورة و غامض المعنى، و على هذا النّحو رصد على 

جماعة (  لأبي تمّام و مذهبه رأس الكتاب من یناصرون البحتري و یغضّون الطّرف إهمالا

، و الآمدي واحد منهم كان نحویا من أهل البلاغة بصري المنهج، )الكتاّب و أهل البلاغة 

و كلّها قد أملت علیه معاییرها و حدودها الخاصّة في رؤیته إلى اللّغة على وجه العموم و 

حب لإنزال هذه إلى لغة الشّعر على وجه الخصوص، فكانت الموازنة هي المیدان الأر 

المعاییر و تطبیقها، و لم یقتصر النّقاد في عصور متلاحقة على شاكلة الآمدي یبحثون في 

تراث أبي تمّام و ینقّبون ویعیبون في مالا یستسیغون و ینفرون من شوارد البدیع، بل ربّما لا 

أبي سنان  یجد أحدهم بغیته فلا یملك إلاّ أن یلوك لسانه مردّدا ما قیل من قبل كما عند

و أضرابهما، و هذه رؤیة نقدیّة رآها ) إعجاز القرآن ( والباقلاني ) سرّ الفصاحة ( الخّفاجي 

  .أهل الأصالة فما رؤیة الحداثیین؟
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  :رؤیة الآمدي النّقدیّة لشعر أبي تمّام والبحتري: المبحث الأوّل -1

یعتبر البیت الشّعريّ عند الآمدي دلیلا تطبیقیّا یمارس علیه معارفه و ثقافته النّحویة        

غیّة واللّغویّة من خلال النّصوص الّتي استقاها من نقد الشّاعرین البحتري و أبي و البلا

تمّام، فقد اعتمد على الجانب التّحلیلي في نقد النّصوص، فكان تعامله مع النّص الشّعريّ 

تعاملا مباشرا شرحا وتفسیرا و موازنة هكذا كان الاتّجاه النّقدي في عصره و فیمن سبقه من 

أمّا " من هنا كان النّقد یعنى و یوسّع الدّائرة المعرفیّة للأدب بألوانها الثّلاث  العصور، و

الألوان الّتي یتناولها المنهج التّطبیقي لدى القدماء، فكانت تتمثّل في نقد البیت الشّعري، 

 سواء كان بیتا واحدا، أو عدّة أبیات، و ذلك من حیث اللّفظ أو المعنى أو الصّورة البیانیّة،

و من ألوان ... أو ما یأتي أثناء ذلك من حسنات بدیعیّة، و كذلك من حیث الشّكل الموسیقي

كذلك ....التّطبیق كذلك نقد منهج القصیدة من حیث الابتداء والانتقال بین الأبیات والخاتمة

  .1"من ألوان التّطبیق  ما درسوه تحت عنوان الموازنات الأدبیّة 

أتى به الآمدي فحسب، بل هي قدیمة عرفها العرب في  والموازنة لم تقتصر على ما

فعل الموازنة نفسه قدیم قدم " حكوماتهم المختلفة بین الشّعراء في العصر الجاهلي لأنّ 

ورغم أنّ هناك من یشكّك في نتیجة الموازنة الّتي أجراها النّابغة ... النّظر في النّصوص

ملاحظات لصیقة بنسیج النّص،و مستوى الذّبیاني بینه وبین حسّان، لكنّها تكشف عن 

و الآمدي في معرض حدیثه لم . 2"الإبداع في ذلك الزّمن المتقدّم من تاریخ النّقد العربي 

في خضم حدیثه عن منهج ) وزن ( ، رغم أنّه تعرّض في كتابه للفعل )الموازنة ( یشرح لفظ 

مجانبة الهوى و المیل إلى كتابه الّذي نهجه، ففي حدیثه عن منهجه المحاید و رغبته في 

أحد الاتّجاهین كما سبق أن درسنا وبحثنا أنّه وازن بین الطّائیین والّذي من دلالته العدل 

كان یرید به رغبته في إقامة ) وزن ( ففي جلّ المواضع الّتي استعمل فیها الفعل " والقسط 

  .3"خر موازنة عادلة و الابتعاد عن الهوى و تفضیل أحد الشّاعرین على الآ

والموازنة الفعلیّة الّتي ذكرها في الجزء الأخیر من الكتاب هي الّتي عدل فیها عن الموازنة 

بین قصیدتین كما أعلن عن ذلك في المقدّمة، لیوازن بین البیتین أو القطعتین إذا اتّفقنا في 

د إلى فكرة الوزن والقافیة و إعراب القافیة، ویرجع سعد أبو الرّضا أنّ نشأة الموازنة تعو 
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) المفضلیّات ( المختارات الشّعریّة الّتي عرفها النّقد التّراثي من خلال المفضّل الضّبي 

فكلا من التّفضیل والتّصمیع ولیدا الموازنة بین النّصوص، ) " الأصمعیّات ( والأصمعي 

یرا لكن الجمع و الحشد والكم كان الغالب في تسجیل هذه المصادر،إذا قلّما نجد فیها تفس

لنصّ أو بیانا لقیمة فنّیّة أو أساسا یحدّد بصورة دقیقة أسس الموازنة الّتي بنى علیها الاختیار 

وهناك من یربط الموازنة بكتب الطّبقات هذا من النّقاد  1"لهذه النّصوص دون غیرها 

لا تنشأ  فیرى أنّ الموازنة ظاهرة أدبیّة، و الظّاهرة الأدبیّة" المحدثین، أمّا توفیق الزّیدي 

على التّرقّي و التّطوّر، من ذلك أن احتلّت الطّبقات المرتبة الأولى ثمّ  بالطّفرة و إنّما تكون

تلتها المفاضلة و الموازنة، و ما ذلك إلاّ لأنّ كتب الطّبقات تقدّمت زمنیّا من ناحیة التّألیف 

في التّراث النّقدي      و هذه المستویات الثّلاثة یمكن ربطها بمستویات تلقّي النّص الأدبي 

و یمكن  2"و هي المستوى الانفعالي، ثمّ المستوى التّفاضلي، و أخیرا المستوى التأّصیلي 

ترتیبها و توضیحها حسب ما اتّفق علیه قدیما من خلال هذه التّقسیمات القائمة على المقارنة 

  . المبدئیّة ثمّ المتطوّرة قلیلا ثمّ المحلّلة والمعلّلة 

وحكومة أمّ )الفحل(بین امرئ القیس و علقمة بن عبدة:لمستوى الذّوقي القائم على الفطرةا:أوّلا

  .جندب وهي مفاضلة غیر معلّلة

كانت قائمة على أساس عددي أي ما أنتجه الشّاعر من قصائد    : المستوى الطّبقي: ثانیا

  ).لجمحيكا(و ناقد ) كالأصمعي ( و ما جادت به قریحته، طبقیّة أسّسها الرّواة 

قائمة على المقارنة مع التّعلیل و التّحلیل لكنّها : المستوى التّحلیلي أو التأّصیلي: ثالثا

  ).موازنة الآمدي ( خالطتها الذّاتیّة و المیول 

و الجامع بین هذه المستویات الثّلاث و المشترك بینهما هو البحث عن الشّاعر الفحل الّذي 

لقول، و ما قول الآمدي الّذي فرط ذكره معنا الّذي یقدّم فیه بزّ أقرانه و غلبهم في شعریّة ا

و أنا أذكر في هذا الجزء المعاني التّي یتّفق :" أساس موازنته و على أيّ غرض قامت، قوله

أیّهما أشعر في ذلك المعنى بعینه، فلا : فیها الطّائیین، فأوازن بین معنى و معنى و أقول

ویستدرك  3"فصح لك عن أیّهما أشعر عندي على الإطلاق تطالبني أن أتعدّى هذا إلى أن أ

الزّیدي هذا القول و یرى في الموازنة أنّها حلقة متطوّرة من حلقات النّقد المتسلسلة نظرا لتوفّر 
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موازنة الآمدي مرحلة متطوّرة في النّقد :" المّادة ومصادرها المعینة على التأّمّل و التّمحیص

ادة الشّعریّة المكتوبة، ما جعل النّاقد یتأمّل النّص و یتدبّر الأدبیّة فیه التّراثي نظرا لتوافر المّ 

، و یقف أمامنا رتل من الأسئلة المتزاحمة 1"و موازنة الآمدي لم تكن لتتم لولا هذا الخصال 

  عن قیمة الموازنة في النّقد الآني الحدیث و ما موقعها من الإعراب و التّجلّي؟

یغمط الآمدي حقّه بأنّه أصل للنّقد، و كان فیه لبنة لمسار تاریخي من كلّ ناقد أو باحث لا 

التّطوّر النّقدي یقوم على قراءات متعدّدة لفعل الشّخص و ما قدّمه كناقد ماله و ما علیه 

 2"فحدث القراءة متحدّ في أصوله متغایر في تجلّیاته واحد في آلیاته متعدّد في تطبیقاته ":

محمّد ( اطیّة الّتي أخذت كل غربيّ و أثقلت به كاهل النّقد العربي كقراءة فمنها القراءة الإسق

للموازنة و نفیه لتعصّبه للآمدي متأثّرا بنزعته النّقدیّة، أو القراءات الإیحائیّة للتّراث ) مندور 

و دفاعه المستمیت ) النّقد المنهجي عند العرب ( من خلال كتابه ) محمّد مندور (وما بذله 

الآمدي ( ... و ) منهج المؤلّف المستقیم ( و ) النّاقد العظیم ( مدي بعبارات شتّى ك عن الآ

معتمدا في أحكامه على ذائقته الخاصّة و منهجه التأّثري، و لم  3)ناقد منقطع النّظیر 

إحسان ( فحسب بل جاوزه بدایة عند ) محمّد مندور ( یقتصر هذا الإعجاب و التأّثّر على 

الّذي أبان و أظهر فیه إعجابه بمنهج الآمدي و ) تاریخ النّقد الأدبي ( به وكتا) عبّاس 

طریقته في الموازنة بین الطّائیین فكانت علمیّة محضة و وظف فیها جمیع وسائل النّقد 

المتاحة آنذاك من جمع لآراء مناصریه و معارضیه بالنسبة لأبي تمّام أو البحتري،و 

إحسان ( قه الخاصّ والثّقافة النّقدیّة الحاضرة أنذاك، فقد عدّها سرقاتهما الشّعریّة موظّفا ذو 

وثبة نقدیّة جدیرة بالتّنویه والإعجاب أسّست لتراث نقدي قمن له الجهد و التّعب هذا ) عبّاس 

من جهة خصائص الموازنة و طرائق تألیفها لا من حیث نتائجها المحصّل علیها، و كلّ هذا 

و ترك ) أبو تمّام ( أو ) البحتري ( ا، بأنّه لم یفصح أیّهما أشعر عائد إلى منهج الآمدي فیه

للمتلقّي إصدار حكمه بعد القراءة والإطّلاع الفاحص، رغم میله لطریقة البحتري لكونها 

تجسیدا للعمود و تثبیتا لطرائقه ومستلزماته الشّعریّة الواجب صیانتها و عدم الحیدة عنها، 

لآمدي للبحتري إلى ذوقه الخاصّ عند الحكم و میله لطریقة ویرجع إحسان عبّاس تعصّب ا

العرب في النّظم الشّعري، كأنّ الإبداع مرتبط بطریق خاصّ مرسوم حدّده الأوائل و أرغموهم 

                                                             
 30: المرجع السّابق، ص: توفیق الزّیدي - 1
 49 -45: ، ص1994، 1قراءة التراث النقّدي عین للدراسات و البحوث الإنسانیةّ و الاجتماعیّة، القاھرة، ط: جابر أحمد عصفور - 2
 41:، ص 1996غة، نھضھ مصر للطبّاعة، القاھرة، النقّد المنھجي عند العرب و منھج البحث في الأدب و اللّ : محمدّ مندور - 3



  ار�حدا�يالموازنة�أداة�نقديّة�وكيفيّة�رؤ���ا�بمنظ:                                                                                               الفصل�الرا�ع�

173 
 

علیه، و بخروج أبي تمّام عن هذا الطّریق و ما ألفوه كان سببا كافیا أمام انتقاده و الحطّ من 

أنّ الدّافع الدّیني وراء رفض هذه الاستعارات خاصّة ما ) إحسان عبّاس ( قدره، أو یرجع 

تعلّق منها بالدّهر و التّشخیص، و هذه الأحكام حالت دون تذوّق الجدید في هذه الاستعارات 

أجمل ( لدى فئة كبیرة من المتلقّین و الدّافع الدّیني هو الّذي جعل الآمدي یرفض مقولة 

  .التّشبیه و البیان الشّعري الّذي لا تستعین علیه بالفكرة و یطالب بالصّدق في) الشّعر أكذبه 

النّقد عند الآمدي یتمظهر بصفات تحمل أثر الجاحظ كمنظّر لمبدأ البیان و السّهولة و عدم 

الغوص في الفكرة و الابتعاد عن الإشارات الغلقة و الإیماء المشكل، فهذا مذهب أهل 

القریب دون حاجة إلى التّأویل أو البحث المضني عن  الظّاهر الّذین یرحّبون بالمعنى السّهل

المعاني المراد و الغرض منها، و مثل هذه النّظرات السّطحیّة المعتمدة على الذّوق سائدة في 

الموازنة تنفي التّعلیل و لا تكترث لعمق الفكرة و غائرها، و هذا لا یثیر الدّهشة و التّعجّب 

تكوینه و مرجعیته التأّثریّة لكلّ ما یمتّ إلى القدیم بصلة من ناقد كالآمدي نظرا لثقافته و 

أنّه النّاقد الّذي اجتمعت له الآلات الضّروریّة للنّقد، وأنّه قد آن الأوان لتصبح " كما أحسّ 

شخصیّة ب، لكن دون انبهار 1"لهذا النّاقد شخصیته الممیّزة، و حكمه الّذي یؤخذ بالتّسلیم 

د الجدید لكنّه تأثّري، بل حاول أن یقدّم دراسة حداثیّة حول الرّجل على الآمدي كناقد قدّم للنّق

غرار ما قدّمه أدونیس في كتابه الثاّبت و المتحوّل، لقد كان أدونیس و لا یزال النّاقد الفذّ 

الّذي یذود عن حمى الحداثة العباسیّة، الحداثة الّتي عدّها فتحا مبهرا أمام نقد تأثّري بما 

لرّتابة و اجترار ما قدّمه الأوائل دون التّقدّم قید أنملة كأنّه كُتب على جبهة النّقد سلف یعید ا

جمود دون حراك رتابة ممّلة دون تغییر أو انحراف و إعادة لسلطة الأنموذج و الأصیل و 

  .الذّوق، و هذا ما جسّده في مؤلّفاته النّقدیّة و مقالاته

جدل الإتّباع ( في جزئه الثاّلث الموسوم ب ) و المتحوّل الثاّبت ( فالقارئ المتأنّي في كتابه 

لم تكن البتّة مقارنة بین شاعرین متشابهین، بل بین ) الموازنة ( ، یرى أنّ كتابه )و الإبداع 

مدرستین مختلفتین إحداهما تحبّذ الصّنعة و التّجدید و الخروج عن المألوف، و الأخرى 

أصیل في كتاباتها و مرجعیاتها متقیّدة بالعمود الّذي تمشي على أثر الأوائل و تحبّذ كلّ 

رسموه، كما ركّز على میزات الآمدي كرجل ناقد یعرض أهمّ المظاهر النّقدیّة الّتي حواها 

المقلّد : من جدال بین أنصار الشّاعرین و تحدیدها في نقاط ممیّزة هي) الموازنة ( كتاب 
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كما أظهر میل الآمدي للبحتري . لنّاس،والشّعر والعلموالمجدّد و المؤثّر والمتأثّر،والشّعر وا

متعصّبا لطریقته منافحا عنها وإن ادّعى العدل والقسط بین الشّاعرین رغم ما قدّمه أبو تمّام 

من كسر للنّمطیّة والمتعارف علیه و محاولته معاكسة الظّاهرة الشّعریّة و الغوص في أعماق 

إرساء لمصطلحات شعریّة لم یعهدها الوسط الشّعري آنذاك  النّفس و مقاربة الأشیاء والعالم و

تتّخذ من الفلسفة و المنطق ملاذا للغوص و الكشف عن حقائق لم تكن متداولة بین 

الشّعراء، من هذا و علیه رأى في الآمدي ناقدا لا یعوزه العلم باللّغة بل یعوزه الإبداع لا 

رمزا للتّحوّل والاكتشاف في تاریخ :" بي تمّامالإتّباع و التّقلید لیكتشف رجلا و شاعرا كأ

القراءة " ، و"و على هذا كانت دراسة أدونیس للموازنة حداثیّة  1"الشّعر العربي التّراثي 

الحداثیّة انتقادیّة و ثوریّة في آن، منطلقها تحطیم القوالب المتحجّرة و الثاّبتة لمنظومات القیّم 

، )الإتّباع ( دون ) الإبداع ( وإلى)  التّجاوز(علها منحازة إلىالبالیّة في العالم،وهذا الهدف یج

ومن ثمّ فإنّها تضع التّراث في مناخ الأسئلة الّتي تبرز الثاّبت لتنفیه، و تؤكّد الإبداع لتنطلق 

من هنا كان انتقاده للآمدي الّذي قام نقده على محاور ضیّقة عالج فیها الموازنة بین  2"منه 

  :ساس سلفي أصیل یقوم على النّقاط التاّلیةالشّاعرین على أ

  الإبتعاد عن الإشارات البعیدة و الحكایات الغلقة و الإیماء المشكل، مع مطابقة

 .اللّفظ للمعنى بمقاربته للحقیقة

  الإتّباع للأوائل و النّسج على منوالهم، لأنّهم لم یتركوا معنى إلاّ و طرقوه لأنّهم

 قالو الأحسن و سبقوا إلیه 

 لّ جدید شعريّ یقاس بالقدیم حرصا على الدّیمومة و الاستمراریّةك 

  مناصرة المألوف والدّعوة إلیه و معاداة للجدید و هضم لحقّه لأنّه خالف

 .المعروف المتداول

و لهذا عودي أبو تمّام لغموض شعره، و صعوبة طریقته نظرا لغور الصّورة في شعره فلا 

و قد وصل أدونیس إلى قناعة راسخة أنّ الآمدي لم یكن تدرك إلاّ بعد صبر و طول أناة، 

البتّة ذاك النّاقد الفذّ المجدّد، فهو المقلّد الّذي آثر القدیم و حبّذه، و من هنا أحبّ شعر 

  .البحتري و طریقته و مقت أبو تمّام و طریقته المحدثة في الشّعر و المجدّدة له
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ام بمنهج تطبیقي حدیث في الكشف عن أبعاد لقد بنى أدونیس دراسته النّقدیّة عن أبي تمّ 

الرّؤیة الشّعریّة فاعتدّ بلغته الشّعریّة بعد أن تحرّرت عن المعیاریّة القدیمة و تجاوزت حتمیّة 

النّظریّات النّقدیّة المتأخرّة ففي كلمات و جیزة یسیرة أدرك أدونیس الجوهر المبحوث عنه 

تمّام قد انطلق من أوّلیّة اللّغة الشّعریّة لأنّه یرید أن  أنّ أبا:" حول أبي تمّام منصفا له بقوله

یبدأ الشّعر من كلمة أولى قبل القصائد المتراكمة في التاّریخ الشّعري الّذي سبقه و من هنا 

أو لا تكون حتّى أنّه یشبّه الإبداع الشّعري  1"إلحاحه الدّائم على أنّ القصیدة تكون عذریّة 

لقاء الشّاعر و الكلمة كلقاء زوجین عاشقین، و یعني أبو تمّام بالعذریّة یخلق العالم باللّغة، ف

لأنّ شعره ابتكار لا على مثال ولهذا یمتنع على غیره، ثمّ یردف أدونیس قوله عن الكلمة في 

شعر أبي تمّام فقال بأنّها تشكّل بنیة عضویّة تصل بنیویّا بین ذات الشّاعر و أشیاء العالم 

الشّيء فاعلیته فترینا الأشیاء في اندفاعها و تفجّرها و بكارتها و بهذا تقیم  وأنّها تحتضن من

علاقة جدیدة بین الإنسان وبینها فتزول الثّرثرة القدیمة و تدخل إلى الكلام شرارة لغویّة بین 

و شعر عنده  2"الإنسان و بینها هي شرارة الشّعر الّذي یعید كلّ شيء إلى بدایته الأصیلة 

نیّة و تجربة نفسیّة تأمّلیّة وهي استبصار معرفي أداته لیست النّقل ولا عقل و لا رؤیا كیا

الشّعریّة (ولم یفت جمال الدّین ابن الشّیخ في كتابه  .البرهان و المنطق، بل الحدس والبصیرة

و ذكر اسم الآمدي الّذي كان ارتباطه باسم ) الموازنة (أن یتحدّث عن كتاب  ) العربیّة 

وحي بالتّقلید و السّیر على أثر السّابقین، و لكن هذه الموازنة القدیمة عرفت تطوّرا الكتاب ی

بلغ شأوه في القرن الرّابع هجري تحدیدا على ید الآمدي و قبله ابن المعتزّ و بعده المرزوقي 

الّذي استوى على یده عمود الشّعر، فالقرون السّابقة و ما عرفته من جهود النّقاد جعلت من 

عر میدانا تتلاقى فیه أفكار العلماء بالتّجریح و التّنویه بهذه المادّة الّتي شغلت النّاس منذ الشّ 

ولادتها البكر بجمالها الأخّاذ فانهالوا إلى تصویبها و تشذیبها بغیة إخراجها للنّاس في ثوب 

التّقویم، قشیب یعجب الرّائین و حتّى اللاّبسین، و علیه حدّدت معاییر موضوعیّة في الحكم و 

و هذه القانونیّة ملزمة لكلّ خائض لمیدان الشّعر موغل فیه سموها بالعمود، و من هنا أنزلوه 

  .إلى میدان المقارنة و الموازنة و التّفضیل إلى حدّ التحیّز و المیل
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لیست إلاّ مقارنة ثلاثیّة الأبعاد ) الموازنة ( و على هذا النّحو یرى جمال الدّین بن الشّیخ أنّ 

بین أثرین و نظریّة هي المحور الأساس للقیاس و التّمییز و المفاضلة لتحدید شعریّة الشّاعر 

الّتي لا تعني بالأساس قیمة الرّجل في شخصه قدر ما تعني ) أشعر النّاس ( ورفعه بكلمة 

ن شاعریّته و مدى الأفق الّذي وصلته لتستهوي الّناس ترغّبهم فیها أو یمقتوها فیمجّوها فینزلو 

و لا ینبغي القیام بما هو أفضل ممّا فعله بشأن :" علیه قول قال فأصاب و ما جانب الحقیقة

أي أنّ قوله قد أفرغ في قالب الشّيء و لا یمكن أن :" هذا الموضوع، إذ أنّ الأمر مستحیل

تظلّ  تفعل أفضل ممّا یقوله الشّيء نفسه، أمّا فیما یتعلّق بهذا الحافز، فإنّ الممارسة الشّعریّة

تعلّق الأّوّل بمطابقة قوانین العمود و الالتزام : دراسة ابن الشّیخ دارت على محورین1".منغلقة

و هو سلّم اجتمعت فیه مجهودات قرنین من الزّمن من البحث ) سلّم الجودة ( بها و سمّاه 

یكن النّقد  والتّنقیب و منه تمّ إقصاء الشّعراء المحدثین، و تحدیدا في هذا الزّمن الدّقیق لم

بمنأى عن السّیاسة و الحكم الّتي وظّفت الأدوات نفسها في جمیع الحقول، فضلا على أنّ 

ابن المعتزّ،ابن قتیبة (الممارسین لهذا المجال كانوا حكّاما و قضاة في الدّولة العبّاسیة ك 

لقراءة ،وما تعلّق بالموازنة كان فیها الآمدي ساعیّا إلى وضع منهج ل)،القاضي الجرجاني

فالمنهج قد ارتكز على المقارنة بین . والتّحلیل لم یسبق إلیه یعتمد على التّحلیل و القراءة

قصیدتین تقومان على ذاتیّة الوزن والقافیة ونمط الكتابة فهو الكتابة الثاّبتة العمودیّة الّتي 

المثالي الّذي مثّلها العصر أو العصور السّابقة و الموالیّة الّتي یعتبر البحتري محورها 

أخضع كتابته الشّعریّة لشروطها وانساق لأنساقها المملاة سلفا وطواعیّة، فهي لیست تجربة 

ذاتیّة یضع فیها الشّاعر معاییره الخاصّة أو یحدّدها، بل هي تجربة قد رسمت للكتاّب 

  :والشّعراء المطبوعین و البلاغیین و هي

  الموجّهة لسلوك النّاستقوم على الكتابة الأنموذجیّة التّربویّة 

  ضمان الدّیمومة و المحافظة على التّقلید الشّفهي في القول الشّعري للتّواصل مع

 .الأعراب و البداوة

  ضمان المألوف من القول السّطحي المفهوم المقولب، و هي صفة الشّعر

 .المطبوع
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 المعمولة  المحافظة على المحسّنات البدیعیّة الّتي تخضع سلفا للمعاییر البلاغیّة

 .سابقا

لقد تجاوز شعر أبي تمّام شروطهم و نقضها شعره و اخترع لنفسه طریقته الخاصّة الّتي 

أملتها علیه شخصیّته الفذّة، فانقاد لتجربته الذّاتیّة الّتي جدّدت في أفانین الشّعر و غیّرت 

تها ناقضا مجراه المألوف، لأنّها لا تستجیب للكتابة الخاضعة للعمود مقلقا لاستمراری

للإجماع علیها، بینما شعر البحتري ثابت غیر متحوّل عن أسسها فهو مستجیب لهذه 

الوظائف و الإملآت الموجودة عند الكثیر من الشّعراء المؤسّسین أو التاّبعین من بعدهم 

والموالین، بضدّ شعر أبي تمّام الّذي یتمحور ضمن إطار جمالي مقلق، و مزعج في آن 

تعداد الذّهني مع الثّقافة الواسعة لاستخراج غور معانیه و هي معان فهو یطلب الاس

تتفلّت من التّواصل البسیط، بل تحتاج إلى یقظة مستمرّة و فكر مؤوّل مصیب یقول 

لا یرقى شعر أبي تمّام إلى إنجاز هذه الوظائف لأنّه لا :" جمال الدّین بن شیخ 

مراریّتها ومتحدیّا الإجماع علیها،بینما شعر یستجیب لمطالب الكتابة العمودیّة مقلقا لاست

البحتري مؤسّس یستجیب لمثل هذه الوظائف، بعكس شعر أبي تمّام الّذي یندرج ضمن 

جمالیّة مزعجة تتطلّب استنباط المعاني وهي معان لا تحقّق التّواصل، لأنّها غامضة 

و بالتاّلي شعره یحمل  ومتخفّیّة في ثنایا مقوّماتها اللّغویّة، تكشف عن مفجآت متعاقبة

أكثر من دلالة، و هو ما یجعله عرضة لنقد عنیف ممن یولون للمعنى أهمیّة و من 

بالآمدي الّذي مثّل مرحلة ختامیة لاكتمال العمود واستوائه هذا ما یراه جمال  1"البلاغیین 

الدّین بن شیخ و یقتنع به وهي مرحلة رسّخت و دعت لتقلید تراثي شعري، فكانت من 

حوالي القرن الأوّل و الثاّني تسعى لوضع أنموذج كامل و خاتمة للعملیّة الإبداعیّة 

فیصبح هو المرجعیّة الأساس والموضّح لمعالم طریق لمن یرید أن یسلكه أو یخوض فیه 

من المحدثین، فتكون عملیّة الموازنة هي المآل و المیزان الّذي توزن به أشعار المحدثین 

هؤلاء بحدود العمود و عدم تجاوزه، فكان البحتري مثال للانصیاع     لمعرفة مدى التزام

و الالتزام و أبو تمّام رمز للعصیان والتّمرّد علیه، و القراءة الّتي سایرت قراءة ابن الشّیخ 

البنیویّة الّتي أعادت قراءة التّراث " عبد اللّه الغذامي"و صبّت في مجراها هي كتابة 

المنهج الّذي یقرأ التّراث من مبدأ استعمال الآلیات و المسلّمات  وانتقاده تحدیدا بهذا
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الخاصّة لفهم اللّغة ثمّ یتمّ تطبیقها على التّراث بالنّظر إلیه كشكل من أشكال الاتصال    

فعملّیة التّواصل تقتضي مرسلا و متلقیّا و رسالة وفكّ الدّلالة لما كان من قبل مشفّرا في 

النّص و متلقیّه و كیفیّة : ته كلّها تعتمد على طرفین رئیسین، فكانت دراس1"النّص 

( القراءة الأنموذج، فقد تناول الموازنة بطریقته الخاصّة المقارنة بین الآمدي صاحب 

و :" یقول) الاختلاف ( ، و عبد القاهر الجرجاني صاحب نصّ )المشاكلة و الاختلاف 

استقبال النّص الأدبي و قراءته و من ثمّ هذان الموقفان النّظریان یستحكمان في حالات 

الحكم علیه، فهما نظریتان في القراءة و التّفسیر، یقبلان نظرّیات الإبداع و یتقاطعان أو 

، یرى الغذامي الاختلاف عند عبد القاهر الجرجاني مبدأ من مبادئ 2"یتدخّلان معها 

و منها نتج رؤیة ) الائتلاف ( )الاختلاف (الكتابة الفذّة الّتي تجمع بین النّقیضین نقیض

نقدیّة متطوّرة نتاجها الوصف الّذي من مزایاه الأولى دوارنه حول العملیّة الإبداعیّة 

فحسب وأثرها في المتلقّي تطمینا و إزعاجا، فهو لم یبحث في الناتج الدّلالي بل ما 

، والجمع بین أزعجه هو إهمال القیمة الفعلیّة الكائنة في بنیة الشّيء وهذا ما أرهقه

النّقیضین والمتنافرین أقرب عنده من الجمع بین الأشیاء المشتركة في الجنس و المتّفقة 

في النّوع،وعلیه تكون عملیّة التلقّي هي الدّافع الأوّل و الضّامن للكشف عن أبعاد النّص 

شاقّا  وجمالیّته و النّص من جهة یدفع القارئ إلى التأّمّل والبحث، وتصبح القراءة فعلا

یبحث عن المختلفات لینسّق بینها،و یأتي هذا المبدأ مناظرا للمبدأ الّذي یقوم على 

من هذا فالقراءة هي :" الّذي یحاول الجمع بین الأشیاء و مشاكلها یقول الغذامي)المعنى(

ته و النّص من جهة یدفع القارئ إلى المسؤولة عن الكشف عن أبعاد النّص و جمالیّ 

ث، لذلك تكون القراءة في هذه الحالة عملا شاقّا یسعى إلى الرّبط بین التأمّل و البح

الّذي یسعى ) منطق المعنى ( المختلفات ویأتي هذا المبدأ مقابلا للمبدأ الّذي یقوم على 

أي المطابقة للعمود . 3"، و هو ما یدعي بالمشاكلة )الجمع بین الشّيء و شكله ( إلى 

الّذي لا یقبل القراءات المتعدّدة و هذا ما رأیناه عند ومشاكلته فتنتج النّص المغلق 

الآمدي، أمّا الاختلاف الّذي یفتح مداه للقراءات المبنیّة على دلالات النّص المتعدّدة ولا 

یعتمد إلاّ على النّص قطعا فهو طریق سلكه عبد القاهر الجرجاني و رغّب فیه، و لم 
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، و أمّا الشّعر المنافي )بالمعروف ( صفه یكن الآمدي یرضى بالشّعر الغیر مطبوع و و 

للعمود و الطّبع المعروف فهو شعر منفيّ من دائرة الشّعر وسموه بالفاسد وهذا ما ینفیه 

الغذامي و یعترض علیه، فالشّعر وجد قبل الآمدي و حصر، ولا یمكن للشّعر أن 

ا یستعصي على یخضع لقواعد موحّدة، لأنّ أعمدته متعدّدة و طباعه مختلفة، و هو مم

التّضییق، و الدّلیل على ذلك ما صنّفه ابن سلاّم الجمحي في طبقاته الّتي بلغت عشرین 

طبقة شعراء المراثي، طبقة شعراء : طبقة، و لم تشف غلیله، فأضاف طبقتین أخرتین

القرى، و هذا إن دلّ لا یدلّ إلاّ على تعدّد الطّباع و تنوّع الأعمدة، و ما یمكن استنتاجه 

ن هذا أنّ فكرة عمود الشّعر عند الآمدي صادرة عن ذائقته الخاصّة و ثقافته م

الّذي أضفاه على الشّعر المطبوع لیس صفة ) المعروف ( الشّخصیّة، و علیه فمصطلح 

عامّة شاملة للشّعر العربي، بل هذه الصّفة خاصّة بالآمدي لما وسمه من شعر، 

البعد : ت عند من سبقه كالجاحظ منهاعنده یحمل سمات عرف) المعروف ( ومصطلح 

عن التّعقید و مستكره الألفاظ و وحشيّ الكلام و عدم مجانبة الفطرة و الذّائقة الّتي هي 

سّمة الشّعر الأوّل الّذي رواه النّقاد و استحسنوه، و أجمعوا علیه بالرّضا و القبول، و أمّا 

ستبعد عن المعروف منفيّ من غار معناه و صعبت ألفاظه و أشكل على الفهم فهو م

مطرود، لكن تقلیب الشّعر العربي و قراءاته المتكرّرة تقوّض مقولة الآمدي و تفسدها، إذ 

أنّه لم یفرغ یوما من الاستعارات البعیدة و المعاني الغلقة و الإیماء المشكل، بل طبعته 

جج الّتي جاء بسمة الإبداع و البلاغة و نحن نشیر خاصّة إلى شعر المعلّقات، ومن الح

بها الغذامي للردّ على مقولة العمود لدى الآمدي موازنته بین رأي هذا الأخیر في شعر 

البحتري و رأي عبد القاهر الجرجاني فیه، فالآمدي یرى في البحتري أنموذج الشّاعر 

المطبوع الّذي جسّد العمود في شعره و التزمه، أمّا عبد القاهر یرى في شعر أبي تمّام 

لمبدأ الاختلاف، فمعانیه مولّدة تحتاج لأعمال فكر، و هذا ما جعل ابن الرّومي  اتجسید

  .، و یعني ما لایفهم من الشّعر)رقى العقارب ( یطلق علیه 

وینقل الغذامي ما قاله أبو بكر البقلاّني في شعر البحتري الّذي لا یخلو من التّعقید 

و ما قاله حول شعر البحتري، و یذهب  والغرابة ممّا یجعل الشّك یدور في فلك الآمدي 

الغذامي على أنّ الآمدي لم یطّلع على شعر البحتري كلّه أو لو یورد نقده كلّه 

حوله،وعلى النّقیض مع شعر أبي تمّام الّذي سعى فیه سعیا حثیثا إلى هدم أسلوبه 
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وطریقته و تقویضها، و كان یرى مذهب البحتري مسایر لمذهب الأوائل و ما فارق 

  .عمود الشّعر المألوف

لكن الغذامي یراه لا یملك الحقّ في المفاضلة بین الطّائیین نظرا لمیله مسبّقا للطّبع 

تصنیق الشّعر العربي " وأصحاب العمود كما تمثّل ذوقه الخاصّ و لا یملك الحقّ في 

دیّة كلّه و لا حتّى شعر البحتري، و بالتاّلي نظریّة عمود الشّعر لا تصلح كنظرّیة نق

، و 1"للشّعر العربي، لأنّها خلاصة ذوقیّة تخّص الآمدي و لا تشمل دیوان العرب 

للغذامي طریقة في قراءة التّراث و تقویله یختلف بها عن غیره، فهو یقوم بتفسیر الآراء 

النّقدیّة تفسیرا شارحا من خلال التّراث العربي و إلیه، لا من خلال استحضار المقولات 

و من ثمّ نصوص التّراث النّقدي و البلاغي، و یرى الغذامي أنّ سیرورة  الأخرى أوّلا

القراءة التّقویلیّة للتّراث تقوم على إكراه القدیم من خلال استحضار النّقد الغربي و مقارنته 

و یرى جیروم ستولنیتز أنّ النّقد . 2"دریدا مع الجرجاني " به رغم الاختلاف كاستحضار 

طمس هویّة العمل الفنّي و ملامح فردانیّته، فهذا اللّون من النّقد  المعیاري یؤدّي إلى

یقسّم العمل على أنماط من أجل تأكید أو إیجاد أوجه التّشابه مع بنیات أدبیّة مثالیّة 

سابقة لا البحث عن وجه من أوجه الاختلاف  بین العمل الفنّي و غیره من الأعمال 

یتجلّى في إغفال السّمات الأسلوبیّة الحقیقیّة للفنّ الأخرى و آنذاك قد یحیق بالعمل خطر 

بسبب من نزعته المعیاریّة الجزئیّة لأنّ إدراكه للعمل الفنّي رهین أو أسیر الاستجابات 

الآلیة الّتي تكوّنت لدیه بفضل أعمال أخرى تنتمي إلى هذا النّمط و لا یدرك العمل 

القواعد یؤدّي بإعطاء أجزاء العمل  وفضلا على هذا فإنّ تطبیق.بوصفه  موضوعا فریدا

أهمیّة تفوق أهمیّة الكلّ، و ما لم یعوّض حكم النّاقد بالانتباه إلى الكلّ فإنّه یرتكب عندئذ 

خطأ القتل من أجل التّشریح و یعجز عن أن یبیّن كیف تسهم الأجزاء فیما یسمیه بوب 

رة عن ظاهرة لغویّة تدرس بوصفها فكانت الظّاهرة الشّعریّة عبا 3"بالنّتیجة الكاملة للكلّ 

  .حقیقة لغویّة قبلیّة مفروضة یسبق فیها الجوهر الوجود

وبموجب ذلك كان اتّجاه النّقد الحدیث على العكس من ذلك یتّحد مع الظّاهرة الأدبیّة مع 

أنّها لا تتحدّد ملامحها ونسیجها إلاّ بعد إدراك كینونتها الإجرائیّة من خلال تشكّلها 
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آنیا، ومن خلال الفحص لها بالاعتماد على التّجریب المستمرّ والنّظریّة وحركیّة المنجز 

  .1"القوانین النّسبیّة 

أمّا التّجزيء الّذي عرفته النّصوص و الحكم علیها من خلال هذا كان عند النّقاد العرب 

إعجابهم وإعجابهم بالبیت الواحد والاثنین فیصیر سائرا بین النّاس والرّكبان تعبیرا عن 

من :" وولهم بهذه الجزئیّة و حملها إعلانا و ترسیخا و تأریخا لعلوّ منكبها و مكانها لأنّ 

الواضح أنّ النّاقد والبلاغي العربیّین القدیمین لم یكونا لیتصوّرا النّص بأبعاده الكلّیة في 

ت معا، إذ كان مستویاته الصّوتیّة والصّرفیّة والنّحویّة والدّلالیّة و تضافر هذه المستویا

من ) متمایزة ( و ) محدّدة ( و ) واضحة ( یخضع لأصول بیانیّة تلزمه برؤیة الأشیاء 

أجل إرساء القواعد و تعلیمها، ممّا قاده إلى إدراك ماهیات الأشیاء منفصلة عن لبناتها و 

 فتظهر الأبیات في أفكارها غیر موحّدة أو متآزرة، فهي مجرّدة لا 2"مكوناتها الأساس 

توحي بشيء موحّد، رغم أنّها تناولت ما رأته وخبرته، لكن كانت العقلیّة تؤمن بالانفصال 

الفوارق بینها فكانت ترى الشّيء بمحاذاة الآخر،و تشهد " والتّمایز بین العناصر لوجود 

الماهیّة و الماهیّة الأخرى وتعالج الذّات والذّات الأخرى،وتوزّع العناصر و الأشیاء على 

، فهنالك طبقة متقدّمة و أخرى متأخّرة، و تتقدّم واحدة لتكون أصلا و تتأخّر طبقات

الثاّنیة فرعا، المهمّ أنّ هناك نظاما ما یحافظ على المسافات، و یتمسّك بالوضوح 

والتحدّد أساسا وأن تتقاطع الأشیاء و أن تتشابك و یؤثّر بعضها في بعض فهذا ما لا 

، وهذا 3"لأنّه یضادّ الرّؤیة الّتي ترى الأشیاء مستقلّة  یمكن إدراكه أو لا یمكن قبوله

یظهر لنا بوضوح العقلیّة العربیّة الواعیّة وهي تنقد أو تبحث عن البلاغة، لم تعط أهمّیة 

لكلّ من الجزء والكلّ بصورة متوازنة،ولم تستطع تمثّلها وتوظیفها في طروحاتها، لأنّها 

إنّ الجزئي یكاد یتحكّم : لدرجة یمكن معها القول "كانت تتّجه صوب التّجزئة و الجزء 

و المقلّب بعنایة لكتب النّقد والبلاغة  4"في الكلّي ویحدّد مساراته و معطیاته و جمالیّاته 

العربّیة أكید سیلحظ عنایة العرب بفصاحة اللّفظة، ثمّ ذهبوا انحدارا إلى وحدة البیت 

المفردة في البیت الشّعري واستقلالیّته الأخیرة، و القائم كلّ بنفسه غیر مفتقر لغیره، فبناء 

إهمال الوحدة هذا ممّا عزّز انتصار الجزء على الكلّ رغم ما للوحدة الجماعیّة من أهمّیة 
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للقصیدة، و لا تخلو كتب النقّد من ومضات إلى هذه الوحدة لكنّها نظرة عابرة لا تولي 

ه بعین عابرة و قراءة عرضیّة و غیر الموضوع أهمّیة نظرا لحدود الانفصال و احتضان

ممنهجة أو ناضجة زیادة على أنّها نظرة مجملة، لأنّ البیان لا یقوم عند النّقاد الأوائل 

إلاّ على الانفصال والحدود بین الأبیات بوصفها أجزاء مركّبة لا توحي بالوحدة، إنّها 

نّ النّقد الحدیث مقارنة بما تقدّم تتّجه نحو التفرّد و الاستقلال بالنّفس و القیام بالذّات لك

  :یقوم على مجموعة من الرّكائز و المبادئ نذكر منها

إلى معنى مركزي " تحویل الممیّزات السّطحیّة للنّص الأدبي إلى جوهر أو كما قیل  )1

واحد یعلن من كلّ سمات العمل الأدبي، و هذا الجوهر لم یعد روح الكاتب أو الرّوح 

 .1"ركیب العمیق نفسه المقدّس و لكنّه التّ 

النّظر إلى تماسك النّص بأنّه كیان متكامل و مترابط له میزاته و سیرورته الخاصّة   )2

حتّى یكشف عن فرادته و شخصیته، و لا یمكن نعته بالإغلاق و التّقوقع حول 

 .الذّات

مجانبة النّقد للتّصورات المسبقة الجاهزة و إنزالها على النّصوص مهما كانت تطرق   )3

إذ لا اتّفاق مسبق على " ن موضوعات سواء أكانت أدبیّة أو تاریخیّة أو نفسیّة، م

، بحیث لا یتمّ 2"أرض النّص بین عقیدتي النّاقد و الكاتب بل النّصّ إن صحّ التّعبیر 

اكتشاف تعالق العناصر المتواشجة في النّصوص، و ترابطها التاّم إلاّ بمعزل عن أيّ 

أوراق الأدب،ومن هنا لا یمكن سبر أغوار النّصوص و  مؤثر خارجي من شأنه خلط

 .استخراج جواهرها الدّفینة

النّقد الحدیث یرى إلى الأدب بأنّه سلسلة من الإشارات مغلقة یحتوي الحیاة و "  )4

، و النّقد الحدیث لا یعنى بما هو ظاهر 3"الحقیقة في نظام علاقاته اللّغویّة المتآزرة 

 .أنه أن یتناول النّص بأنّه ذو قیمة ظاهریّةعلى سطح النّص فلیس من ش

و یستخدم النّقد الحدیث في قراءة الأدب الملاحظة و التّصنیف و الوصف و تحدید  )5

من خلال البحث " الممیّزات و الوسائل اللّغویّة و غیر اللّغویّة المستخدمة في الأدب 

العدید من القراءات عن كیفیّة مظاهر التّعبیر و لا یتأتّى ذلك إلاّ عبر القیام ب
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التأمّلیّة،من أجل إبراز فرادة العمل الأدبي وسامته النّوعیّة من خلال قوانینه الدّاخلیّة 

و علیه یبدو أنّ نقدنا القدیم یصدر عن عقیدة واحدة و منطلق فكريّ موحّد بینما  1"

غة مع نجد التّنوع والاختلاف في حركات النّقد الأدبيّ الحدیث،مع النّظرة إلى اللّ 

مرونة القانون الأدبي المعاصر مقابل تشدّد في الماضي و كذلك الخروج المستمرّ 

للنّقد الحدیث عن النّص نفسه إلى إطاره العامّ الاجتماعي والفلسفي أحیانا و الرّبط 

بین الظّواهر الأدبیّة وأخرى فكریّة، لكن تركیز الآمدي مصدر البحث كان على 

لتّقصّي، فهو منبع میزات خاصّة ركزّ علیها النّقد القدیم الشّعر كأساس للموازنة وا

خاصّة الإیقاع و الوزن اللّذین تمیّز بهما العرب عن غیرهما من الشّعوب الأخرى 

الوافدة على الحاضرة العربیّة، وعلیه اعتمد الآمدي في الفصل بین النّثر و الشّعر 

ائیین، و متّخذا اضطرب الأوزان معتمدا الأخیر كأساس للموزانة و المقارنة بین الطّ 

كمثلیّة حاكم بها الخصمین و هذا إن رمى إلى شيء لا یرمي إلاّ لاهتمام الآمدي 

بهذا الجانب على حساب العناصر العروضیّة الأخرى، موهما نفسه بأنّ الفیصل 

الأساس بین النّثر و الشّعر هو الوزن لیس إلاّ و قدّم لذلك حججه مؤاخذا أبا تمّام و 

  . لبحتري على كثرة الزّحافات و اضطراب الوزن في شعریهماا

 ):الطّویل(قال أبوتمّام :المآخذ العروضیّة بین الطّائیین

لَهِ فَیُوجِعُ     یَقُولُ فَیُسْمِعُ وَ یَمْشِي فَیُسْرِعُ      وَ یَضْرِبُ فِي ذَاتِ الإِ

( النّون من  فالشّطر الثاّني من البیت في أوّله تعرّض للزّحاف القبض حیث حذفت

وذلك أمر مناف للطّبع،لأنّه لا یكاد یرى في أشعار أهل ) مفاعلن ( والیاء من ). فعولن

الطّبع، و دلیل الآمدي هو قول دعبل الخزاعي في شعر أبي تمّام وكثرة اضطرابه نظرا 

والآمدي لا ینكر  2"شعر أبي تمّام أشبه بالنّثر "لزحافاته الكثیرة الّذي لایوافق الطّبع

الزّحاف البتّة بل یمقت ویمجّ كثرته،ویرى في ثمالة الشّعر به بأنّه دون الشّعر وكأنّه 

و هذا الزّحاف جائزة في الشّعر غیر :" خطاب عادي رفیق للنّثر وعلى شاكلته، یقول

منكرة إذا قلت، فأمّا إذا جاءت في بیت واحد في أكثر أجزائه، فإنّ في نهایة القبح و 

غیر أنّ جمال الدّین بن شیخ له رأي  3"ثور أشبه منه بالشّعر الموزون یكون بالكلام المن

                                                             
 440: ، ص1987، 1، ط110سلسلة عالم المعرفة، ع ( محمّد عصفور، مطبعة الرّسالة، الكویت : مفاھیم نقدیّة، تر: رینیھ ویلیك - 1
 269: ، ص2المصدر السّابق، ج: الآمدي - 2
 271: ، ص2لمصدر السّابق، جا: الآمدي- 3



  ار�حدا�يالموازنة�أداة�نقديّة�وكيفيّة�رؤ���ا�بمنظ:                                                                                               الفصل�الرا�ع�

184 
 

فهو یرى أنّ الشّاعر حاول المزج " مخالف حول الزّحافات الّتي ملأت جنبات هذا البیت 

الجملة و منحى الحركة الإیقاعیّة و الشّاعر عندما یلاقي صعوبة في تطویع  بین منحى

و هو الشّأن في ) الزّحافات و العلل ( لى هذه الرّخص العروض لتراكیبه اللّغویّة یلجأ إ

فالبیت ملتزم بحركة إیقاعیّة متسارعة متسلسلة لغة ودلالة تنقل الوصف  1"بیت أبي تمّام

في صورة متسارعة تدلّ على أنّ الممدوح نشط في الإنجاز وسرعة الفعل، والأفعال 

فعال تنقل لك التّغییر المتسارع القول، المشي، الضّرب، إنّها أ: المستعملة تدلّ ذلك

للصّورة و أنت تشهدها في مخیّلتك تنمو بحركاتها المتوالیّة الخفیفة كأنّه یوقظ المشهد من 

و هذا لیس بغریب على من ثقافته واسعة خصوصا أنّها متجذّرة أصولیّة، لقد   .التاّریخ

ص من قول أمّ المؤمنین استدعاها الشّاعر فكانت حاضرة لتلبّي واجب الاستخدام و التّنا

كان إذا قال أسمع و إذا :"  -رضي اللّه عنه  –في عمر  –رضي اللّه عنها  –عائشة 

فهي ذات إیقاع متسارع فضلا على التّوازن ومیزاته "مشى أسرع، و إذا ضرب أوجع 

بینما البیت لا یتناسب إیقاعه و هذا الجمل لذلك ) فعولن، مفاعیلن، فعولن ( الطّویل    

الضّروري حذف الخامس السّاكن منها، فلم یكن الشّاعر لا یعي ما یفعل بل كان  من

فكان إیراد الزّحاف ضرورة . مدركا ما یفعل فطوّع العروض لمراده و غرضه الشّعري

موضعیّة لا مناص منها استدعت أفعالا ذات سرعة و حركة و إنجاز فكان مع القول 

اع، و مع الضّرب الإوجاع، و هذا جمیعه الطّاعة و السّماع، و مع المشي الإسر 

یستدعي إیقاع السّرعة و واجب تقصیر التّفعلة لتحقیق الدّلالة المنوطة بالموضوع، لذا 

كان الزّحاف الّذي أنكره الآمدي على بیت أبي تمّام، هي الّتي أمدّته بالشّعریّة، و لو 

البیت بألفاظ أخرى وهنا یفرّ  فرضنا جدلا أنّ الشّاعر تقیّد بصرامة النّحو لعمد إلى حشو

لكن شرط الإیقاع الجوهري هو انعدام " ... المعنى و تستقلّ الأذن الموسیقیّة إیقاعه 

فمؤاخذة محمّد  2"مسافة توتّر بین المكوّنات الإیقاعیّة : الانتظام المطلق، أي وجود فجوة

كهم الواعي لأهمیّة مفتاح على النّقاد الأوائل في مجال العروض كانت تكمن في عدم إدرا

لم یهتمّوا إلاّ بالتّفعیلة و ما یطرأ علیها من زحافات و علل، " الزّحاف، و مناط ذلك أنّهم 

ولكن . 3"و لم یتبیّنوا بكیفیّة واضحة دور الزّحاف في التّشكیل الإیقاعي و المعنوي 
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و تأثیره  التّساؤل المطروح الّذي لا ینفك یطرح نفسه هل یرفض أصحاب الذّوق الزّحاف

في الإیقاع ؟ نقول أنّ مآل كثرة الزّحاف الخروج للنّثر و انتفاء المنظوم من الشّعر هكذا 

فالمطبوع من الشّعراء مستغن بطبعه عن معرفة الأوزان :" كان أصحاب الطّبع ینظرون

وأسمائها وعللها لنبوّ ذوقه عن المزاحف منها والمستكره،و الضّعیف في الطّبع محتاج 

، فعفو الطّبع هو صفة 1"رفة شيء من ذلك یعینه على ما یحاوله في هذا الشأن إلى مع

الشّاعر المطبوع في نظر ابن رشیق وتواجده في الشّعر یعیبه و یحمله على الإعنات 

  :والتّكلّف وهذا ما برّر استنكاره للزّحاف في قول البحتري القائل فیه 

  جَعَلَ اللَّهُ الفِرْدَوْسَ مِنْهُ بَوَاءَ      وَ لِمَاذَا تَتَّبُعُ النَّفْسِ شَیْئًا   

ینظر الآمدي یعین السّخط و التّشنیع لهذا البیت الّذي امتلأ عللا و زحافات فلقد حذف 

و زاد في ) مستفعلن ( الأولى و الثاّنیة من البحر الخفیف و سین ) فاعلاتن ( ألف 

واللاّم من لفظ الفردوس وهو . -عزّ و جلّ -الهاء من اسم اللّه : البیت سببا و هو حرفان

  جَعَلَ اللَّهُ الخُلْدَ مِنْهُ بَوَاءَ : ، ولقد  تمنّى الآمدي على الشّاعر أن یقول2إكفاء 

لترى و تشهد على أنّ المعیار یحكم دوالیب السّلطة و التأّثیر في اللّغة، و ما تقوله 

قّة فطغت التّقریریّة و الشّكلیّة و فانتفى الخیال و التّوهان في دهالیز أحجیات الشّعریّة الح

الخطابیّة على الشّعر كأنّك تنبش ماء فلا تتحقّق لك الأخادید المحفورة على سطحه شیئا 

و ما الآمدي إلاّ شكلا من هذه السّلطة هو أحد أطرافها المترامیّة یحاول الحفاظ على 

فأصبح لزاما الالتزام به ذاك الطّقس الّذي شكّل القصیدة وفق إیقاع شعريّ قنّنه الخلیل 

وهذه الأوزان الّتي عرفها الشّعر الجاهلي واكتشفها الخلیل بإیقاعات متكرّرة أصبحت 

ضرورة للشّعر وواجب لا یمكن التّخلّي عنه فهو لباس الشّعر و حلّته إن لم یلبسها 

عي یتجسّد في البدء بتدمیر المكوّن الإیقا" طویت، و یرى كمال أبو دیب أنّ التغییر 

الإیقاع و التّكرار : أيّ في تدمیر الطّقس في أكثر مكوّناته جذریّة) الطّقس ( للقصیدة 

الإیقاع و التّكرار، تكرار : في لحظة واحدة إذن ینفجر داخل القصیدة ببعدیها الأساسیان

ا جوهریّ ... الشّطر،عدد الوحدات الإیقاعیّة والقافیة و تكرار الطّبیعة الجزئیّة للبیت الشّعري

یمثّل هذا الإنجاز تدمیر للطّقس و لكنّه على صعید أعمق یمثّل تدمیر للسلطة الّتي 
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، لقد 1"یملكها الطّقس و نجد أنفسنا من جدید أمام حضور صراع الحداثة مع السّلطة 

حاول بعض الشّعراء التّمرّد على القدیم وأخذوا في التّجدید في هیكل القصیدة العام بدء 

لإضفاء ) كالمسمّط، و المخمّس و المزدوج (رفتها القصیدة العبّاسیّة باستحداث أوزان ع

إیقاعات جدیدة تأثّرا بالحضارات الوافدة، لكن الطّبع طغى و حاصر كلّ تجدید في هیكل 

القصیدة العام، من هنا نزل الشّعراء عند مشیئة النّقاد فترسّموا خطا الجاهلیین،وأصبحت 

الأساس في إدارة العملیّة الشّعریّة، فجاء الشّعر مكرّرا السّلطة الجماعیّة هي المحور 

بموضوعاته وخیالاته رتیبا مملاّ بأوزانه و قوافیه ، و لم تلعب الثّقافة الوافدة المتّصلة 

بالحضارة دورا في استحداث أنماط إیقاعیّة جدیدة تتناسب والمعاني البعیدة و المفضّلة 

و لم یكن أبیاتا مبعثرة خاضعة لسلطة الذّوق على أساس أنّ الشّعر تجربة فردیّة، 

الجماعي، لكن هناك مواقف نقدیّة آزرت الذّوق و وقفت منه موقف المؤیّد أحیانا 

أین تعرّضت للزّحاف ) قضایا الشّعر المعاصر ( في كتابها " نازك الملائكة" كموقف

، رغم ما رآه فیه 2 مشبّهة إیاه بالدّاء الّذي یصیب الإیقاع) الرّجز ( والغایة منه في 

التّراثیّون من أنّه صورة جمیلة و مقبولة في شعر شعرائهم، لكن الملاحظ یرى أنّ الشّعر 

المعاصر بالغ في توظیف الزّحاف الّذي أخلّ بالإیقاع، فأصبحت القصیدة كأنّها نثر 

لق و إنّما ینز "... قضى على متعة الموسیقى و النّظام، و هذا ما راحت إلیه في قولها 

... إلیه الشّاعر المعاصر، هو أن یكتب أبیاتا كاملة، و أشطر تفعیلاتها كلّها بالزّحاف

إنّه علّة تعتري البیت و لیس أساسا فیه أو هو مرض یصیب التفعیلة و اختلال صغیر 

و من المؤسف أن یكون النّادر الیوم في قصائد الرّجز هو ... نحبّه لأنّه لا یرد كثیرا

یحة السّلیمة إنّ شعرنا المعاصر صار من المرض بحیث كدنا ننسى طعم التفعیلة الصّح

العافیة، و قد تفشّى الزّحاف الّذي هو في نظرنا، مسؤول إلى حدّ كبیر عن شناعة 

الإیقاع و النّثریّة و غیرها ممّا یشكو الجمهور من وجوده في الشّعر و الحقّ مع الجمهور 

یدة النّثر جاء لیدّعم و یشدّ من أزر موقف سابق و كأنّ موقف نازك الملائكة من قص 3"

للآمدي الّذي دعا و شدّ على التّفریق بین النّثر و الشّعر على أساس الوزن، فقد حملت 

النّاقدة على قصیدة النّثر و وصفت دعوة أصحابها بالجرأة الزّائدة الّتي أفقدت الشّعر 
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الشّعر والعاطفة والخیال فإنّه لامجال معناه، و إن كانت مزاعم هؤلاء التّركیز على فحوى 

للاستغناء عن الوزن، لأنّه روح الشّعر الّذي   نادت به الشّاعرة، فهو أسلوب آخر في 

إنّ الشّعر الحرّ لیس وزنا معیبا كما یتوهّم :" توظیف عروض الخلیل و لیس خروجا عنه

عدیدة من البحور البعض و إنّما هو أسلوب في ترتیب تفاعیل الخلیل تدخل فیه بحور 

، و یروح هذا الموقف مؤكّدا ما ذهب إلیه الغذامي في 1... "العربیّة الستّة عشر المعروفة

مسألة رؤیة فردیّة "أنّ مفهوم الحداثة غیر مرتبط بالزّمن و لا هو نقیض القدم لكنّه  

في  اجتهادیة تتغیّر من وقت لآخر، أو من موضوع إلى آخر و ربّما صار الواحد حداثیّا

مسألة من المسائل و غیر حداثي في أخرى، خاصّة فیما یتعلّق بعلاقة التّطبیق و 

التّصوّر و بالمسلك، و قد تجد الواحد حداثیّا في وقت من الأوقات و فجأة ینقلب على 

حداثته و یحاول تأویلها إلى شيء یبعده عن تصوّراته السّابقة، و كأنّ ذلك مروق فكري 

إنّ استحواذ القدیم و . 2" –مثلا  –ه كما حدث لنازك الملائكة یلزم تصحیحه و تعدیل

هیمنته على كلّ ما هو جدید باعتباره أصل یجب الرّجوع إلیه، و ما موقف الآمدي و 

نازك الملائكة من أوزان الخلیل و الزّحافات خیر دلیل على ذلك، فالآمدي قد انتبه إلى 

یحدث خللا في التلّقي، و هذا ما جرت ) حاف كثرة الزّ ( أنّ الجانب الكمّي في الإیقاع 

علیه ملاحظة نازك الملائكة والتقت فیه مع الآمدي، هنا یغیب الموضوعي في المسألة 

و تهیمن الذّاتیّة و ینتصر البعد القدیم في عقلیّة المطبوعین محیلین كلّ مسألة إلى القدیم 

قد حصر الآمدي أنّ الوزن هو لیظهروا قصور اللاّحق بحجّیّة الاختلاف مع الأوائل،ول

  :البرزخ  الأساس المفرّق بین الشّعر و النّثر من خلال ما قدّم من شواهد منها

لَهِ فَیُوجِعُ   یَقُولُ فَیُسْمِعُ وَ یَمْشِي فَیُسْرِعُ      وَ یَضْرِبُ فِي ذَاتِ الإِ

  هُ بَوَاءَ جَعَلَ اللَّهُ الفِرْدَوسَ مِنْ     وَ لِمَاذَا تَتَبَّعُ النَّفِسِ شَیْئًا  

و لكنّه لم ینتبه بأنّ الشّعر و الّذي یمیزّه على النّثر لیس الوزن فحسب فالشّعر لیس 

مجرّد إیقاع مائز عن النّثر، بل هو صیاغة و تركیب، و لو لاحظت الاستبدال الّذي 

) الخلد ( في موضع ) الفردوس ( أحدثه الآمدي لتجنّب الخلل في الإیقاع لفظة 

ین المفردتین فالأولى تعني البقاء و الدّوام في دار لا یخرج منها، و للاحظت الفرق ب
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الفردوس تعني البستان و الرّوض و هي درجة عالیّة في الجنّة من درجاتها الثّماني، و 

علیه لم تتطابق الدّلالتان تماما رغم أنّ الاسمین من أسماء الجنّة، و لم یكن اختیار 

موحیّة بأعلى ) الفردوس ( ها عن وعيّ و درایة لأنّها الشّاعر للّفظة جزافا بل اختار 

فقد یكون الخلد في غیر الجنّة، لذا الفرق بین الشّعر و النّثر ) الخلد ( المراتب و لو قال 

یكمن في نمط خاصّ من العلاقات الّتي یقیمها الشّعر بین الدّال و المدلول و بین " 

ن یحصر في الإیقاع و الوزن و القافیة، ، و هو أعظم من أ1"المدلولات من جهة أخرى 

و هذا الّذي اهتمّ به أوائل النّقاد و من بینهم الآمدي الّذي لم یضع حدودا فاصلة بین لغة 

الشّعر ولغة النّثر، فهو یشترط أن تكون لغة الشّعر عقلانیّة واعیّة ومحدّدة الأبعاد 

ابقة الصّور للواقع ،وتسمیّة وسطحیّة المعاني ویفترض جریان القول مجرى الحقیقة ،ومط

الأشیاء بأسمائها ،والوضوح في التّعبیر عنها،  فهو یرفض خروج الشّاعر في المجاز و 

والاستعارة عمّا ألفته العرب وجرت العادة على استعماله و یستهجن المعاني المولدّة و 

یقیّد الإبداع و یجرّد الفلسفیّة الّتي تحتاج إلى التأّویل و إعمال الفكر، و لكن الآمدي بهذا 

الشّاعر من خصوصیّته و یحجر على الشّاعر أن یمتدّ معجمه و یتّسع و یتشعبّ، و 

یجعل الشّعر في مرتبة واحدة مع الخطاب العادي، بینما اللّغة الشّعریة لغة انفعالیة 

متفوّقة على المنطقیّة و النّحویّة، و هي لغة تخییلیّة تجسّدها استعارات الشّاعر و 

هو أنّ النّثر : تبقى هناك فروقا بین الشّعر و النّثر، أوّل هذه الفروق"   مجازاته لذلك

إطّراد و تتابع لأفكار ما، في حین أنّ هذا الإطّراد لیس ضروریّا للشّعر، ثانیهما هو أنّ 

النّثر یطمح إلى أن ینقل فكرة محدّدة، و لذلك یطمح أن یكون واضحا، أمّا الشّعر فیطمح 

قل شعورا أو تجربة أو رؤیا، و لذلك فإنّ أسلوبه غامض بطبیعته، ثالث هذه الفروق أن ین

هو أنّ النّثر وصفي تقریري، ذو غایة خارجیّة معیّنة، بینما غایة الشّعر في نفسه فمعناه 

، لأنّ الشّعر لا یقف عند حدود السّطحیّة لینقل واقعا فحسب 2"یتجدّد دائما بتجدّد قارئه 

ا بل هو غور داخلي یخالط الكیان فیستخرج ما كنّ فیه بعد معالجة أو یصف مشهد

صعبة تعكس مجهودها مشاعر معبّر عنها تتجاوز هذا الواقع و تتفلّت منه كزئبق 

یصعب إحكامه و ضبطه،ومن هنا لا یكون الشّعر شاهدا من أجل التّقعید أو البلاغة بل 
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ى الكشف و الرّؤیا العمیقة، أمّا هو تجاوز و تخطّ یظلّ یكشف عن عالم هو بحاجة إل

الشّعر عندهم فكان مجرّد استماع جمالي و لذّة نفسیة و استحضارا عند البرهان و 

  .البیان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الاستحضار عند البرهان والبیان:المبحث الثاّني -2

یریّة الحضور لافت في المدوّنات العربیّة سواء كانت فقهیّة أو نحویة أو بلاغیّة أو تفس

لنصّ قرآني استعصى عن الأفهام و كزّ بلوغ مرامیه، فكانت الشّواهد هي البوصلة 

غة لشواطىء و مراسي أمانیه و أمانه منذ أن بدأ أهل هذا فّات سفنه المبلّ  الموجّهة لد

الفنّ من روّاة ونحاة و النّقاد بجمعه بحثا عن الفصیح و التّقعید، و كان من أوائل همّهم 

الشّعر الجاهلي فهو الملاذ الثاّني بعد القرآن في الاستشهاد و البیان، أمّا  و اهتمامهم

الجانب العلائقي بین الظّاهرة الأدبیّة و الشّاهد فهي علاقة مشابهة، و حضوره كوسم 

لإثارة تصدیق الواقعة الّتي من أجلها وجد، و منه یكون الشّاهد هو الدّلیل القطعيّ لا 
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ة برهان و بیان اقتصر علمها على الشّعر فكان دیوانها الّذي لشيء سوى أنّ العرب أمّ 

تنافح به و تردّ، و لهذا الاهتمام أفردت كتب خاصّة تورد الشّاهد و تفسّره تدعیما لفكرة 

أو توضیحا لما أشكل و غمض كشواهد سیبویه، أمّا في القرن الرّابع الهجري فقد تخطّى 

وازنات بین الشّعراء فكان الشّاهد الشّعري أوّل المواد الاهتمام شرح الشّواهد إلى إقامة الم

وجودا و أبرزها حضورا في الموازنة و على رأسها موازنة الآمدي الّتي كانت فحواها 

و هذا لا یعني .المقارنة بین شعر أبي تمّام و البحتري الّتي تعرّض لها في مقدّمة الكتاب

الشّاعرین و حسب، بل إنّ علم الآمدي و أنّ الشّواهد في الموازنة قد انحصرت في شعر 

ثقافته الأصولیّة دفعته لاستحضار أشعار الشّعراء و الاستشهاد بها رغم أنّها متداولة في 

كتب النّقد، و اللّغة، و للشّاهد قیّم أخرى ترفع مكانته و تعزّز وجوده كمقتطع أو مقتطف 

. لیّة و مؤشّر یشیر لصاحبهشعري یبرز عند غیاب اسم صاحبه أو مؤلّفه، فهو رایة دلا

رفع من مكانته فضلا على شهرة الشّاعرین و ) الموازنة ( و حضور الشّاهد في كتاب 

تخاصم النّاس حول شعریّهما الّذي طوّق الآفاق و نشر بلسان محبّ و آخر حسود، یقول 

  :أبو تمّام

  هَا لِسَانَ حَسُودِ طُوِیَتْ أَتاَحَ لَ     وَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِیلَةٍ "   

  1" عُرْفِ العُودِ  مَا كَانَ یُعْرَفُ فَضْلُ   لَوْلاَ اشْتِعَالُ النَّارِ فِیمَا جَاوَرَتْ    

  :أتى به الآمدي لیدلّل على فضل أبي تمّام في وجود معناه و من شواهد البحتري قوله

 

 2"طُوِلَتْ خُطْبُهْ  وَ لَیْسَ بِالْهَذْرِ     وَ الشِّعْرُ لَمْحٌ تَكْفِي إِشَارَتُهُ "   

  ولم تقتصر الموازنة على الطّائییّن فقط بل شملت شواهد شعریّة متداولة في كتب اللّغة

  :والنّقد و البلاغة، منها ما یعزى لامرئ القیس

  وَ أَرْدَفَ إِعْجَازاً وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ     فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ "   

  : و قول المسیب 

یْعَرِیَّةُ مُكْدَمِ     قَدْ أَتَنَاسَى الهَمَّ عِنْدَ احْتِضَارهِِ  وَ      3"بَنَاجٍ عَلَیْهِ الصَّ

  :و قول الفرزدق
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  1"لَیْلٌ یَصِیحُ بِجَانِبَیْهِ نَهَارُ     وَ الشَّیْبُ یَنْهَضُ فِي الشَّبَابِ كَأَنَّهُ "   

  :و قول أبي نواس

  2"مِنْ كَفِّ لُؤْلُؤَةٍ مَمْشُوقَةِ الْقَدِّ     لُؤَةٌ فَالْخَمْرُ یَاقُوتَةٌ وَ الْكَأْسُ لُؤْ "   

لقد وجد الشّاهد دلیلا على شاعریّة الشّاعر وإن كان مغمورا، فجمالیّة الشّعر كتبت له 

  ) الموازنة ( الخلود و الدّیمومة و الوجود، و هذا ما تراه في كتاب 

  وْ لَمْ تَغِبْ شَمْسُ النَّهَارِ لَمُلَّتِ وَ لَ       تَغَیَّبَتْ كَيْ لاَ تَجْتَوِینِي دِیَارُكُمْ   

فیه الحقّ و . 3"أبوعبد اللّه الجدلي أو عبد اللّه السّلمي :" و هذا الشّاعر مغمور یُدعى

الحكمة فترك أثره و لم یغمض منه عینا التاّریخ، بل كتب له الخلود، و ذكر ابن المعتزّ 

  :سرقات أبي تمّام في قولهفي سرقات شعر الكمیت بن یزید، و ذكره الآمدي في 

  4"إِلَى النَّاسِ إِذْ لَیْسَتْ عَلَیْهِمْ بِسَرْمَدِ       فَإِنِّي رَأیَْتُ الشَمْسَ زِیدَتْ مَحَبَّةً "   

  : و قول البحتري

  "وَ بَرْقُ السَّحَابِ قَبْلَ رُعُودِهِ     ضَحَكَاتٌ فِي إِثْرهِِنَّ العَطَایَا"   

وضع الرّعود مقام العطایا إنّما جهل منهم بمعاني العرب، یرى الآمدي أنّ الّذین أعابوا 

  :المطر و قد سرق المعنى من قول بشّار  الرّعد مقدّمة الغیث و قلّما رعد لا یتلوه لأنّ 

  

  5"كَالْبَرْقِ ثمَُّ الرَّعْدُ فِي أَثَرهِْ     وَعْدُ الجَوَادِ یَحُثُّ نَائِلَهُ "   

محیص فثقافته الأصیلة و مرجعیّته الثّقافیّة         لم یكن الآمدي بمنأى عن الفحص و التّ 

و قراءاته على شیوخ أفذاذ كانوا یرجع إلیهم و یستشارون في اللّغة و البلاغة ممّا مكّن 

الرّجل من اكتساب نظرة قرائیّة فاحصة مقارنة و لولا میوله و مرجعیاته لحاز السّبق في 

ي مختلف القضایا النّقدیّة إحیاء له و عرضة التّمییز و المقارنة، فكان الشّاهد عنده ف

للقراءات المتعدّدة و رغم مرور الأزمان واندثارها لازال شعر الطّائیین ینال نقد المعاصرین 

ویبعث روح المنافسة الّتي بعثها الآمدي في الشّعرین معا ولا یزال الشّاهد الشّعري قائما في 

لآمدي الباب أمام من عارضه أو وافقه الرّأي في تشكیل الخطاب النّقدي من جدید ولم یغلق ا
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شعر الرّجلین، بل كان یعلن مؤازرته لأبي تمّام في أكثر موقف رادا و منافحا عن إغماط 

حقّ و إنكار لآخر، فقد ردّ عن ابن أبي طاهر في أكثر من موقف عندما كان ینسب السّرقة 

  :لأبي تمّام كقوله

  لَمْ یَمُتْ مَنْ لَمْ یَمُتْ كَرَمُهْ : فَقَالَ     ودِ مُذْ زَمَنٍ أَلَمْ یَمُتْ یَا شَقِیقَ الجُ   

  :أخذه من قول العتابي

  فَكَأَنَّهُ مِنْ نَشْرهَِا مَنْشُورُ     رَدَّتْ صَنَائِعُهُ إِلَیْهِ حَیَاتُهُ        

و إنّما تكون  1"و هذا المعنى لا یراه الآمدي مسروقا لأنّه من المعاني المنتشرة بین النّاس 

السّرقة عنده إلاّ في البدیع المخترع الّذي اقتصر على شعر الشّاعر فقط و أبدع فیه، لا في 

المعاني المشتركة بین النّاس، و معظم الموازنة بین الشّعرین كانت قد اقتصرت على المدح 

وأتخم فیه أكثر من غیره من الأغراض الأخرى لا لشيء سوى أنّ الشاعرین حاز منهما هذا 

إنّ نسبة القصائد المخصّصة للمدح، و البالغة " صا السّبق و نال منهما أیّما منال الغرض ع

 2"، تبیّن بوضوح سیادة هذا الغرض ) % 51( و عند البحتري  ) %45( عند أبي تمّام 

الّذي ملأ الدنا و شغل النّاس حین ذاك، و هذا راجع إلى طبیعة المجتمع أنذاك، و علاقة 

ففي القرن :" خ حتّى اللّغة لم تكن بمنأى عن الطّابع الاجتماعي للعصرهذا الجانب بالتأّری

الحالي من الملحوظ أنّ الرّواد اللّغویین قد ركّزوا في دراستهم على الجانب الاجتماعي، و هو 

فكان لزاما أن . 3... "ما نراه بشكل ضمني أو مستقلّ في كتابات دو سوسیر في سویسرا

شار إلیها تحتاج إلى المرسل و المرسل إلیه و هما قطبا العملیّة تكون عملیّة التّواصل الم

التّواصلیّة و هذا في حدیثه عن ثنائیّة اللّغة و الكلام، و هذا ما یشیر قبلا إلى بعد أفق حازم 

القرطاجنّي و ما أشار فیه إلى الأقاویل الشّعریّة و تأثیرها و أهمّیة  القول و المقوّل فیه، و 

ة ردّ على الدّراسات البنیویّة الّتي ركّزت على دراسة البنیة اللّغویّة دراسة مغلقة تعتبر العملیّ 

بعیدا عن السّیاق الاجتماعي، و لم یفت أصحاب اللّسانیات الاجتماعیة بتفعیل هذا العنصر 

ا فبما أنّ هناك من یرى اللّغة بدیهیّا، هي سلوك اجتماعي، فدراسته" الهامّ في العملیّة اللّغویّة 

دون ربطها بالمجتمع كمرجع، سوف تكون كدراسة قضیّة ما في المحكمة، دون ربط سلوك 

الواحد بسلوك الآخرین، لأنّنا إذا استبعدنا أيّ تأثیر للسّیاق الاجتماعي هذا یدفعنا للشّك في 
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لقد . 1"إمكانیة الكلام في حدّ ذاته، إنّما أنّ الرّسائل الملفوظة عموما موجّهة إلى مستمع 

فطّن الآمدي لأهمّیة السّیاق الاجتماعي في الدّراسات النّقدیّة لما له من إضاءات في جوانب ت

النّص حیث اهتمّ بدور المجتمع و تأثیره في جانب اللّغة لفظا و معنى، و كان میله إلى 

المألوف و المعتاد من المعاني و الألفاظ في البیئة العربیّة من جهة، و نفوره من تلك الّتي 

رقیق :" خالف عادات العرب في القول، كما هو الحال في قول أبي تمّام الّذي مرّ بنات

  :و أنكر علیه رقّة الحلم رادّا بقول النّابغة القائل فیه" حواشي الحلم 

  وَ أَفْضَلُ مَشْفُوعًا إِلَیْهِ وَ شَافِعَا    وَ أَعْظَمُ أَحْلاَمًا وَ أَكْبَرُ سَیِّدًا   

حلام وصفت بالخفّة، و كلّه یصبّ في السّیاق أشعارهم و إذا ذمّت الأو مثل هذا كثیر في 

الحكم الاجتماعي یرفض كلّ الأعمال الفنّیة الّتي لها صبغة :" الاجتماعي و یهتم به لأنّ 

فالفنّ ظاهرة ... الفردیّة أي الّتي لا یمكن أن تنشأ بینها و بین أفراد المجتمع إيّ علاقة

وّل و العمل الفنّي النّاجح هو الّذي یقدّم إلى المجتمع شیئا یتفاعل اجتماعیة من الطّراز الأ

معه و یفید منه وطبیعي أنّ هذا التّفاعل یكون في أقوى صوّره حین یكون العمل الفنّي 

فالأساس الاجتماعي یربط ... مصوّرا للاتّجاه العامّ وروح العصر السّائدة في بیئة من البیئات

، ألا ترى في 2"الحیاة القائمة و من خلال هذا الرّبط تتحدّد القیمة  بین العمل الفنّي وظروف

مجتمعنا القدیم أوالحدیث قیّم ینوّه بها و تذیع أخبارها بین النّاس كالكرم و الشّجاعة و 

البطولة و السّماحة وغیرها من القیّم الّتي سارت بها الرّكبان و شغلت النّاس افتخارا و 

ور في فلكها الشّاعر و لا یخرج عن محیطها ومركزها،وهي السّلطة تعظیما، و هي دائرة ید

الّتي تبسط ظلّها و سطوتها في مناحیها جمیعا لذا یُحمّل الشّاعر شعره هذه العناصر لیكسب 

  :العطاء في الحید عنها یقدّم له الموت أو الجفاء، و فیها یقول أبو تمّام

    وَ مِنْ جَدْوَاكِ رَاحِلَتِي وَ زاَدِي    وَ مَا سَافَرْتُ فِي الآفَاقِ إِلاَّ "   

  وَ إِنْ قَلِقَتْ رِكَابِي فِي البِلاَدِ     مُقِیمُ الظَنِّ عِنْدَكِ وَ الأَمَانِي   

  :و قوله

نْجَازِ ظَهْرَ المَوْعِدِ   فَلَوَیْتَ بِالْمَعْرُوفِ أَعْنَاقَ المُنَى     وَ حَطَمْتَ بِالإِْ

  :و قوله

                                                             
1 - Ferdinnand de saussure, cours de linguistique , présenté par dalila morsly .enagédition. Algerie. 1990. P : 26- 
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  تُهَا عَنْ رأَْیِكَ المَوْقِدِ  اظُلْمً   لاَتِ تَمَزَّقَتْ وَ أَرَى الأُمُورَ المُشْكِ   

لَ سَلَّةٍ لَمْ یُغْمَدِ   عَنْ مِثْلِ نِصْلِ السَّیْفِ، إِلاَّ أَنَّهُ      مُدْسُلَّ أَوَّ

  1"وَ قَبَضَتْ أَرْبَدَهَا بِوَجْهِ أَرْبَدِ     فَبَسَطَتْ أَزْهَارَهَا بِوَجْهِ أَزْهَرٍ   

  :هبو قوله في مدح الحسن بن و 

    2"وَ لِینَ أَ خَادِعِ الدَّهْرِ الأَبِيِّ     سَأَشْكُرُ فُرْجَةَ اللَّبَبِ الرَضِيِّ "   

عدّ الآمدي هذه الأبیات من مرذول الألفاظ و قبیح الاستعارات، و بعد أن زاد علیها ما 

ة یقارب العشرین بیتا من هذا القبیل، واتّبع ذلك كلّه استعارات العرب اللاّئقة و الملائم

لمعناها، و قال مبیّنا طریقة الاستعارة الصّحیحة المقبولة وما یتماشى مع المعهود و المألوف 

و إنّما استعارات العرب لما لیس له :" و ما یقرّره منطق الأشیاء و كمال العقل و رجحانه 

فظة إذا كان یقاربه أو یدانیه، أو یشبهه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللّ 

، و أمّا القاضي 3"المستعارة حینئذ لائقة بالمعنى الّذي استعیرت له و ملائمة لمعناه 

  :الجرجاني فبعد أن ذكر استعارة امرئ القیس مستحسنا له في قوله

  وَ أَرْدَفَ إِعْجَازاً، وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ     فَقُلْتُ لَهُ لَمَا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ   

، و یرى 4"مقبولة غیر مستكرهة، و قریبة المشاكلة ظاهرة المشابهة و كلّ هذه الألفاظ :" قال

ما حمله شعر المحدثین، و كلام المولّدین زائلا عن هذا الموضع و غیر مستمرّ على هذه 

السّنن على وجه تقرّبهم من الإصابة، و تقیم لهم بعض العذر، و تلك الوجوه تختلف بحسب 

باین المعاني المتضمّنة له، و كلّها نظرات ضیّقة اختلاف مواضعه، و تتباین على قدر ت

أجحفت في حقّ الشّاعر المجدّد المحدث لأنّ النّظرة الشّعریّة بنیّت على جمالیّة الإسماع و 

علاقة الشّاعر بالسّلطة في تراثنا العربي كانت في :" الإطراب و علاقة التاّبع بالمتبوع لأنّ 

شّاعر هو الّذي یسعى في الغالب للظّفر بنظرة من عین الغالب علاقة التاّبع بالمتبوع، فال

و إذا ما ظفر بهذه النّظرة یكون قد بلغ غایة المراد في حیاته مستشعرا الأمان ما . السّلطة

صحیح أنّ السّلطة في أحیان كثیرة كانت في أمسّ الحاجة إلى الشّاعر . دام یستظلّ بجناحها

أن تغمز له من بعید بطرق من عینها حتّى یهرع إلیها  لكنّها لم تبذل جهدا لاجتذابه إذ یكفي
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، فلم یكن أيّ شاعر بمنأى عن هذا البعد السّلطوي فهو یتملّقه طمعا في 1"ممتنّا و شاكرا 

المال و الجاه، أو یتذلّل له خوفا من بطشه و جبروته، لأنّ الملك العضوض لا یرضى إلاّ 

ن هنا خضعت القوّة العاقلة له فكتبت له و بالانصیاع مهما كانت أخطاؤه و مثالبه، و م

فلقد كان ارتباط الأدب بالسّلطة في تاریخ الكتابة العربیّة أحد أبرز العوامل " رفعت من شأنه 

بل التأّثیر ... التّكوینیّة لها، و لهذا الارتباط أبعاد مختلفة من أهمّها الارتباط الفیزیائي

وحرّیته في التّعبیر عنها، ثمّ على صعید بنیة الدّاخلي على صعید رؤیة الكاتب للعالم 

، من هذا كانت علاقة الشّاعر بالسّلطة علاقة مغلوب بغالب قاهر، و لابدّ 2"القصیدة نفسها 

للشّاعر أن تكون أخطاؤه في المدح أقلّ أو قل منعدمة مقارنة بأخطائهم في الأغراض 

ي كشعر الحكمة أو الغزل أو الخمریّات، الأخرى لأنّه إنتاج سلطويّ، في مقابل الإنتاج الذّات

و كون قصیدة المدح موغلة في القدم فقد عرفت معلما ثابتا من حیث الصّیاغة و البناء و 

أصبحت لها تقالیدها الفنّیّة و هي في وظیفتها امتحان للشّاعر في إمكاناته على اختیار 

یسرع ویطلق العبارات بغیر المفردات و تشكیل الصّور، فالمدیح ألاّ یخطئ الشّاعر و لا 

و خلال تطوّرها، تتحوّل القصیدة :" نظر و هو ما وصفه أبو دیب بالأداء الطّقوسي للقصیدة

العربیّة إلى أداء طقسي على مستوى آخر، هو مستوى الوظیفة الّتي تحقّقها في سیاق معیّن 

ضمن بنیتها ) شرائحهاأو ( و الوظیفة الّتي تمثّلها حركاتها ) المدیح، الرّثاء، الهجاء ( 

الكلّیة، هكذا تصبح كلّ قصیدة مدیح تعاملا مع طقس قائم و صدورا عنه، و ممارسة له قد 

، و الوجه الثاّني للسّلطة یحمله اللّغویین و النّحویین الّتي 3... "یتمّ فیها تفریع  تنویع جزئیان

ون أنفسهم رقباء على فهم ینصب" یحیط بها الخلیفة نفسه لكي یترصّدوا أخطاء الشّعراء 

الشّعراء و یفرضون نظریّة تستجیب في نهایة المطاف لذوق الجمهور، هؤلاء العلماء 

... المرمقون یقترحون دراسات تهتمّ باللّغة والأغراض والتّطریز ویوجّهون صناعة المختارات

مُونَ الشّعراء الّذین غالبا ما أسهموا في تكوینهم  خطل عندما مدح فقد آخذ الآمدي الأ 4"یُقوِّ

  :الخلیفة عبد الملك بن مروان بقوله

  5"لأَِبْیَضَ لاَ عَارِي الخِوَانِ وَ لاَ جَدْبِ     وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الخِلاَفَةَ مِنْهُمْ "   

                                                             
 11: ، ص2004، 1الشّاعر و السّلطة، إتیریك للنشر و التوّزیع، القاھرة، ط: أحمد عبد الحيّ  - 1
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فالواقع الّذي فرض نفسه هو اعتبارات سلطویّة كانت أساس  1"و هذا لا یمدح به خلیفة " 

  .للنّقد و التّجریح و التّنویه

  :ومذهبه البحتري بطریقة التّنویه- 

حرص البحتري على المحافظة و التّقلید الرّاسخ، لاسیما في مجال البناء، فمن یطالع دیوانه 

لا یكاد یرى إلاّ التزاما بمنهج القصیدة العربیّة الأنموذج، و من أحرص الشّعراء تقیّدا 

ى غرار الشّعر الجاهلي، فإلى بتقالیدها العربیّة، فقصائده معرضا یشمل أكثر من غرض عل

جانب الاستهلال التّقلیدي یوجد المدح و الوصف، و الفخر، و الحكمة و قد توجد فنون 

شعریّة أخرى و على الرّغم من بیان هذه الحقیقة و وضوحها في شعر البحتري، فإنّ نقّاده لم 

الشّاعر في هذا البناء،    یهتموا بالمفهوم العامّ للقصیدة البحتریّة و كیفیّة نمائها وخصوصیّة

و كان غالب جهدهم منصرف في بناء القصیدة إلى الاهتمام بالجزئیات،وعلى وجه 

الخصوص اهتموا باستهلالاته وتخلّصاته، فعند هذه الحدود وقف نقّاده، رغم بحثهم و 

  .اهتمامهم المضني بهذا الجانب

و المتّصل بها اتّصالا حقیقیّا، یقوم یعتبر الآمدي المهتم الأوّل بمعالجة استهلالات البحتري 

على الإحصاء مع التّذوّق، و هي تعبّر عن حقیقة واحدة هي الإعجاب المنقطع النّظیر، و 

لا ترى في كتاب الموازنة غیر تردید عبارات الإطراء و الإعجاب باستهلالات البحتري و 

هذه كلّها ابتداءات جیّدة :" قوله تقدیم العشرات منها معبّرا عنها بجمیل الإطراء و الثنّاء بمثل

و هذا من ابتداءاته العجیبة النّادرة، و إحسانه " ، أو عبارة 2"بارعة اللّفظ صحیحة المعنى 

 4"قد تصرّف البحتري في هذه الابتداءات تصرّفا حسنا "  أو  3"فیها الإحسان المشهور 

بي اتّجاه استهلالات البحتري فكلّها تعلیقات مشیرة إشارة  واضحة إلى موقف الآمدي الإیجا

  :و إعجابه بها، و لا یستثني إلاّ القلیل منها رادّا لها و منكرا كقوله

  وَسَلْ دَارَ سُعْدَى إِنْ شَفَاكَ سُؤَالُهَا    قِفِ العَیْسَ قَدْ أَدْنَى خُطَاهَا كَلاَلُهَا  

ى الدّیار و و لم یقف الآمدي عند هذا الحدّ، بل راح یعدّ خصال العرب في الوقوف عل

ألفاظهم مع الكثیر من الأمثلة و الشّواهد الشّعریّة لیبیّن للقارئ أنّ الآمدي عالم بالشّعر 

العربي یعرف دقائقه و ما خفي منه وما استعصى، و ما یزید تمسّكنا بهذه الحقیقة هو 
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ما قلت ولم أقل بأنّه خطأ، و إنّ :"اعترافه بصواب بیت البحتري هذا و لكنّه أخطأ في المعنى

فكان الآمدي یردّ على نفسه حتّى یكفي غیره أداءه، و مثل هذه  1"أنّ المعنى غیر جیّد

المآخذ الیسیرة الّتي لا تكاد تذكر ولا تنشر إلاّ حقیقة قاطعة على مدى تحفّظ البحتري في 

استهلالاته و حرصه المتین على تصحیحها و تشذیبها قبل خروجها إلى النّاس و النّقاد حتّى 

تتنزّه عن مظاهر الضّعف و التّقلیل من شأنها و علیه كان أهلا للتّنویه و مفخرة و إعجابا 

باستهلاله رغم أنّه محتذ لمذهب الأوائل في بناء القصیدة و  من نقّاد مثل القاضي الجرجاني

ذهبا فقد عنى به و اتّفقت له فیه محاسن فأمّا أبو تمّام و المتنبّي فقد " مغایرا في الاستهلال 

في التخلّص كل مذهب و اهتمامه به كلّ اهتمام، و اتّفق للمتنبّي فیه خاصّة ما بلغ المراد و 

، و قد فضّل القاضي الجرجاني من خلال هذا القول استهلال البحتري على 2"أحسن و زاد 

استهلالات خصمیه أبي تمّام و المتنبّي وهذا رأي مرسل یحتاج إلى قراءات و تفحّص للعدید 

شعري الرّجلین لتّسلیم بهذا الرّأي والمفاضلة الشّعریّة،والجرجاني بطبیعة الحال لم یعتن  من

بهذا الجانب من التّحلیل والمقارنة، والّذي یتركنا لا نسلّم بهذا الحكم و نحذر و نتریّث هو أنّ 

ابن رشیق القیرواني اعترض علیه في حینه ومدى وجاهته، و لو تركنا القاضي الجرجاني 

لحكمه و التفتنا إلى نقدین من رجلین أحدهما معروف وهو الحاتمي والآخر مجهول و هو 

الشّیخ البصري قد تناظرا في قضیّة بناء القصیدة بین الطّائیین و على وجه أخصّ في 

) فالبصري ( الاستهلال و التّخلّص و الخواتم و ما یوجّه النّاقدین منذ البدایة هو التّعصب 

ما یحسن أبو تمّام :" ي و یلوم أبا تمّام، یقول البصري في روایة للحاتميیتعصّب للبحتر 

یبتدئ ولا یخرج،ولا یختم، و لو لم یكن للبحتري علیه من الفضل إلاّ حسن ابتداءاته و لطف 

، و هذا تعصّب سافر للبحتري ضدّ أبي 3"خروجه و سرعة انتهائه، لوجب أن یقع التّسلیم له

فأنشأت قولا :" تعصّبه لأبي تمّام ظاهر لا یمكن أن یوارى أو یخفى یقولتمّام، أمّا الحاتمي ف

و ) یعني الشّیخ البصري (أنحیت فیه على البحتري إنحاء أسرفت فیه و اقتدحت زناد الرّجل 

تكلّم و تكلّمت و خضنا في أفانین من التّفضیل و المماثلة، غلوت في جمیعها غلوّا شهده 
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لو بحثنا في شيء من الجدّ من النّقد الموضوعي لوجدنا  ، و1"جمیع من حضر المجلس 

  :فیها شیئا قلیلا لا یكاد یذكر، فالشّیخ البصري یقول في استهلال البحتري

بْرَبُ      حَتَّى أَضَاءَ الأقُْحُوَانُ الأَشْنَبُ     عَارَضْنَنَا أَصْلاً فَقُلْنَا الرَّ

احب البحتري بهذا و یراه مأخوذا من إنّه من استهلالاته المشهورة، و الحاتمي لا یسلم لص

  :قول أبي جویریّة

بْرَبُ     سَلَّمْنَ فَحْوَى لِلْوَدَاعِ بِمُقْلَةٍ      فَكَأَنَّمَا نَظَرَتْ إِلَیْنَا الرَّ

فالبیتان لا مجال للمقارنة بینهما أو سرقة للمعنى فالبحتري یفضّل النّساء و جمال عیونهنّ 

ة فقد شبّه عیون النّساء بعیون بقر الوحش عند التّسلیم على بقر الوحش،أمّا بیت أبي جویریّ 

و النّظر ولا نستطیع من هذا أن تأخذ أيّ حكم نقدي محمل الجدّ والاعتبار، فهي مناظرة 

قامت على التّعصّب والتّحیّز كلّ طرف لصاحبه فهي غیر موضوعیّة تناقش النّص فحسب، 

ما قام بین النّاقدین هو تعاطف أعمى نعجز  لتملي رفعته أو دناءته دون میل أو تحیّز، فكلّ 

أمامه عن استیضاح وجه الحقیقة، ممّا یزهّدنا في هذه المناظرة و أحكامها المتطرّفة، و لم 

تقتصر هذه المواجهات على الآمدي و الحاتمي و ابن المستوفي و الشّیخ البصري و غیرهم 

لقرن الخامس على ابن رشیق من نقّاد عصرهم بل تجاوزت عصرهم لتحطّ برحالها في ا

، و یظهر جهده في هذا الجانب واضحا من كلّ الآراء )القیرواني ( المسیلي المعروف ب 

و من :" الّتي ذكرناها و یتبعها مستحسنا استهلال البحتري و عفویته دون تكلّف أو مواربة

ثرهم فعلا لذلك البحتري الشّعراء من لا یجید الابتداء، ولا یتكلّف له ثمّ یجید باقي القصیدة وأك

كان یصنع الابتداء سهلا و یأتي به عفوا، و كلّما تمادى قوى كلامه، و له من جیّد 

، رغم أنّ حقیقة رأیه تنطوي على 2"الابتداءات كثیر، لكثرة شعره و الغالب علیه ما قدّمت 

و  شيء من التّقلیل من شعر البحتري عامّة لكن فیه جانبا من الإعجاب و الامتنان

  :الاعتراف باستهلالات البحتري ذكرها ابن رشیق في كتابه العمدة مثل قوله

بْرَبُ "      حَتَّى أَضَاءَ الأقُْحُوَانُ الأَشْنَبُ     عَارَضْنَنَا أَصْلاً فَقُلْنَا الرَّ

  :و كقوله

بَا وَ رَسْمِ التَّصَابِ     عَلَى الرَّكْبِ مِنْ وُقُوفِ الرُّكَابِ  مَا     3"ي فِي مَغَانِي الصِّ
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و ما یدفعنا إلى أنّ القیرواني كان تابعا في نقده مقرّا بما قاله نقّاد قبله قوله ذاته في الآمدي 

و كان أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي یفضّل ابتداءات البحتري جدّا، و هو :" القائل فیه

، و 1"م تنویه الّذي وضع كتاب الموازنة و التّرجیح بین الطّائیین، و نوّه فیه بالبحتري أعظ

هذا رأي ینطوي على التّسلیم و الإقرار بما قدّمه الآمدي و قاله عن البحتري و شعره، و 

یذكر ابن رشیق قول القاضي الجرجاني في البحتري و تفضیل استهلاله عن غیره من 

بجودة ) یعني البحتري ( غیر أنّ القاضي الجرجاني فضّله :"... الاستهلالات، یقول فیه

ل على أبي تمّام وأبي الطیّب، و فضّلهما علیه بالخروج و الخاتمة و لست أرى الاستهلا

لذلك وجها، إلاّ كثرة شعره كما قدمت، فإنّه لو حاسبهما ابتداء جیّدا بابتداء ما لأربى علیهما 

و هذا الموقف یحتاج إلى النّظر و المناقشة نظرا لما فیه من مخالفة  2"و قصرا عن عذره 

جاني، فهو لا یرى رأي الجرجاني في أنّ استهلالات البحتري تفضل استهلالات للقاضي الجر 

أبي تمّام، و أبي الطیّب، و إذا كان قد انتهى لهذا الحكم كما ذكرنا آنفا، فإنّ القیرواني یردّ 

ذلك إلى كثرة شعر البحتري و كثرة استهلالاته،ولو قارنت بین استهلالات الشّعراء الثّلاث 

استهلالات البحتري تحوز عصا السّبق،وهذا جانب إحصائي لا یعطي التّفوّق كثرة لوجدت 

الشّعري له والسّبق في جانبه الفنّي والجمالي بل من جانب قوّة الطّبع الّتي یفضّلها القاضي 

الجرجاني و هي حاضرة في استهلالات البحتري و عامّة شعره، خاصّة إذا ما قیست 

الطّیب الّتي لا تخلو من الأبّهة و الفخامة فضلا إلى جانبها باستهلالات أبي تمّام، وأبي 

الفكري، و لم یفت ابن رشیق بحسّه الشّاعري عفویّة و سهولة استهلالات البحتري و یعقّب 

فأمّا الحاتمي فإنّه یغضّ من أبي عبادة غضّا شدیدا، و یجوز علیه :" على الحاتمي بقوله

، و یرى ابن رشیق أنّ الحاتمي أنّه مجرّد ناقد متهوّر 3"لیه جوزا بیّنا لا یقبل منه و لا یسلم إ

شكّ أنّ الذاتیّة متعصّب على البحتري منتصر لصاحبیه مفرط في الذّود عن شعریهما، و لا 

لا یخلو منها أيّ نقد یدّعي الموضوعیّة في موازنته بین شعرین أو شعراء اختلف في تفوّقهم 

الشّعري، و لم یفت الآمدي أن یتعرّض لحسن التّخلّص عند الشّاعرین، و یراهما متفاوتین 

بین  في ذلك، و قد أثبت في الكثیر من المرّات حسن تخلّص البحتري و تجویده للرّبط

،  2ووصف النّساء  1،ووصف السّفینة4"النّسیب و المدیح، فهناك تخلّصه في وصف الإبل 
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، بل إنّ من یرقب التّعلیقات الّتي 4، و بذكر الغیث و وصف الرّیاح 3و بالحلف بالیمیین 

كان الآمدي یختم بها كلّ فنّ من هذه الفنون مقارنة بما عند أبي تمّام، یرى الآمدي یرجّح 

البحتري لا محالة، و مرّ بنا قول القاضي الجرجاني و تفضیله لحسن تخلّص أبي تمّام  كفّة

و المتنبّي، فالانتقاد لا یرسو على مستقرّ بین النّقاد لولوج الذّاتیّة عند ذاك والتأّثّر العارض و 

الذّوق الخاصّ، و ربّما یكون موقف الباقلاّني من تخلّصات البحتري فیه نظر و نحن 

ألا ترى أنّ كثیرا من الشّعراء قد وصف بالنّقص عند التّنقّل من معنى إلى غیره، و :" هنعرض

الخروج من باب إلى سواه، حتّى أنّ أهل الصّنعة قد اتّفقوا على تقصیر البحتري مع جودة 

نظمه، و حسن وصفه، في الخروج من النّسیب إلى المدیح، و أطبقوا على أنّه لا یحسنه، و 

، 5"بشيء، و إنّما اتّفق له في مواضع محدودة خروج یرتضى و تنقّل یستحسن  لا یأتي فیه

لقد أجمع أهل الصّنعة على أنّ البحتري مقصّر في الخروج و لا یقلّلون من إحسانه فیه و 

و هو غیر بارع في هذا :" الباقلاني یعلن میله لأبي تمّام و هجومه على البحتري بقوله

منه، لأنّ من كان صناعته الشّعر، و هو یأكل به، و تغافل عمّا الباب، و هذا مذموم معیب 

یدفعه إلیه في كلّ قصیدة و استهان بأحكامه و تجویده، مع تتبّعه لأن یكون عامّة مابه 

یصدر أشعاره من نسیب عشرة أبیات وتتبّعه للصّنعة الكثیرة، و تركیب العبارات، و تنقیح 

عیبه، و أدلّ على تقصیره و قصوره و إنّما یقع له  الألفاظ و تزویرها، كان ذلك أدخل في

، یرى  6"الخروج الحسن في مواضع یسیرة، و أبو تمّام أشدّ تتبّعا لتحسین الخروج منه 

الباقلاني أنّ حسن التّخلّص عند الآمدي یسیر و الغلبة فیه لأبي تمّام و أبي الطیّب كثیر، و 

عضده أو تنفیه  خاصّة أنّ الآمدي أشرك أبا لكن نحتاج هنا إلى مبرّرات تسند الحكم و ت

لوجدنا قولا مغایرا تماما لمّا أثنى على   تمّام حسن التّخلّص من قبل، و لوعدنا لابن رشیق

فإذا لم یكن خروج الشّاعر إلى المدح :" البحتري بحسن الاستهلال لكن في تخلّصه یقول

ذا و نحو ذلك سُمّي طفرا و انقطاعا متّصلا بما قبله، و لا منفصلا بقوله دع ذا، و عد عن 

، و لم یقتصر الاهتمام  بتخلّص البحتري على القرن الرّابع 7"و كان البحتري كثیرا ما یأتي به
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و الخامس بل امتدّ إلى القرن السّابع الهجري أین وجدا بن الأثیر الجزري لیثیر الموضوع 

باب، و قد یقصر عنه الشّاعر المفلّق و الشّعراء متفاوتون في هذا ال:" من جدید، و یقول فیه

المشهور بالإجادة في إیراد الألفاظ واختیار المعاني كالبحتري فإنّ مكانه من الشّعر لا 

، 1"و مع هذا فإنّه لم یوفّق في التّخلّص من الغزل إلى المدیح بل اقتضبه اقتضابا ... یجهل

قاد ثمّ ذكرهم مثل القاضي و ما عند ابن الأثیر هو حكم سابق درج علیه جملة من النّ 

الجرجاني، و الباقلاني قبله غیر الآمدي الّذي أشاد بحسن تخلّص البحتري لكنّه لم یكن 

ملتزما به في كلّ شعره بل قصّر فیه أحیانا و أحسن أحیانا أخرى، و قد یكون هذا التّفریط 

ام فلعلّ مثل هذه لكثرة شعره خاصّة قصائد المدح الّتي أكثر إذا ما قیس بصاحبه أبي تمّ 

الحقیقة تقوم مقام الشّافع له لعلّها تبرد نار المؤاخذة و اللّوم كذلك النّقاد لم یعیروا أيّ اهتمام 

لخواتم شعره مثل اهتمامهم باستهلالاته و تخلّصاته، بل أهملوا هذا الجانب غیر أنّ الشّیخ 

  :قوله البصري في معرض منازلته للحاتمي نوّه بخاتمة قصیدتین الأولى

  یَسِیرُ ضَاحِي وَشِیهًا وَ یُنَمْنِمُ     إِلَیْكَ القَوَافِي نَازعَِاتٍ شَوَارِدًا  

قَةٌ فِي النَّظْمِ غُرٌّ یَزِیدُهَا     بَهَاءً وَ حُسْنًا أَنَّهَا لَكَ تنُْظَمُ   وَ مُشَوَّ

  :و الثاّنیة قوله

راً   وْضَ فِیهِ مُنَوَّ   2الوَشْيَ فِیهِ مُنَمْنَمَا ضُحًى، وَ تَخَالُ     ثنََاءٌ تَخَالُ الرَّ

و الملاحظ في الدّیوان أنّها أبیات لم ترد خواتما بل وردت في عرض القصیدتین كأنّك ترى 

أنّ ترتیبا آخر للأبیات یشمل القصائد و علیه تفرز الانتقادات و هنا تصعب مهمّة النّاقد في 

ذه الخواتم تمتاز بأیّة مزایا تحدید النّهایات و إصدار الأحكام لأنّ لیس ما یؤكّد بأنّ ه

خاصّة، سواء أكانت هذه المزایا فنّیة كمزایا الاستهلالات، أو كانت مزایا فنّیة شكلیّة معا 

، )الخواتم( نعم هناك كثیر من التّقالید الأدبیّة قیلت حول أصول صیاغة :" كمزایا التّخلّصات

، هذا إذا لم نقل أنّ أغلب تلك التّقالید و لكن یبدو أنّها لم تجد أذنا صاغیّة من كبار الشّعراء

قد صیغت في عصور متأخّرة فسدت قرائح شعرائها، و غلبت على نقّادها نزعة الاهتمام 

و رغم ذلك فهو شاعر و صّاف فرید رُزق موهبة 3"بالشّكل و الإمعان في فرض القیود

من جاء بعده و زعیما الوصف ممّا جعله بارعا فیه یحلّق في أجواء بعیدة  حتّى صار إماما ل
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إنّ البحتري و هو المدّاح المجید و الوصّاف المبدع، لم یدع الفرصة . للوصف في عصره

تفوته لیبدع  بإتقان الشّاعر القدیر الّذي جمع بین المدح و الوصف، فعمد إلى مدح الخلفاء 

هم فترفع جامعا مدحه بالوصف لقصورهم و حدائقهم و صوّر من الطّبیعة الّتي تبهج، خواطر 

من شأن القصیدة فنّا و أسلوبا و لا تحطّ منها، فعَمْدُ الشّعراء قبل البحتري إلى شيء من 

ذلك كان نزرا قلیلا، أمّا البحتري فقد جعل من ذلك إكثارا ومذهبا حیث جعل مدائحه مرتبطة 

ي لا لصیقة بجمال الطّبیعة و حسنها، و في قصائده هذا الارتباط الوثیق مع الطّبیعة الّت

تفتر أن تمدّه بفنّ القول كما مدّت الأرض بروائع أشكالها في وشي مزركش جمیل، و في 

قصیدة مدح فیها البحتري الفتح بن خاقان نرى ذلك التّزاوج و التّلاحم بین المدح و الوصف 

  :بقوله

  جَارُنَا فِیهِ فِعْلُكَ المَحْمُودُ     عِشْ حَمِیدًا فَمَا نَذُمُّ زَمَانًا"   

  فَوْقَهَا ظِلٌّ سَیَبْكِ المَمْدُودُ   خَدَتْ أَمْنَهَا مِنَ البُؤْسِ أَرْضٌ أَ    

بِیعُ الْجدِیدُ  ذَهَبَتْ جِدَّةُ الشِّتَاءِوَوَفَا                        نَاشَبِیهًا بِكَ الرَّ

  1ودُ أفُُقٌ مُشْرِقٌ،وجوٌّأَضَاءَتْ               فِي سَنَانُورهِِ اللَّیالِي السُّ           

وأوصاف البحتري للقصور و الطّبیعة و الأنهار كثیرة رائدة لم یسبق للكثیر منها كما أنّ من 

جاء بعده لم یبلغ شأوه في ذلك و لم یلحق بمداه، و كان الشّاعر یعیش زمانه، و یقوم بنقل 

مجتمعه عبر صفحات التاّریخ بشعر جمیل رصین، و لم یتخلّف أبدا عن ركب الشّعر القدیم 

 وموضوعاته فقد قدّم أوصافا رائعة للفرس، و أخرى للإبل، كما قدّم للذّئب وصفا عارض به

سابقیه ممن عرض لهذا الموضوع الطّریف، إنّه یمثّل امتدادا للقدیم و لا یفوته الإبداع في 

الجدید، و إذا كنّا في مقام الوصف عنده فلا یفوتنا أن نعرض لسینیّته الخالدة في إیوان 

ذه السّینیّة الّتي تعدّ فریدة في بابها بارعة حسّ ورقّة تفوح منها رائحة الإعجاز كسرى ه

  :الشّعري و تلوح منها أبّهة النّضد و الشّعریّة اللاّمتناهیة یقول

  وَ ترَفَّعْتُ عَنْ جَدَا كُلِّ جِبْسِ     صُنْتُ نَفْسِي عَمَّا یُدَنِّسُ نَفْسِي"   

   2"رُ الْتِمَاسًا مِنْهُ لِتَعَسِي وَ نَكْسِي     نيِ الدَّهْ وَ تَمَاسَكْتُ حِینَ زَعْزَعَ    
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لقد اختار الشّاعر قافیة السّین، و هي قافیة تنمّ على الحزن و الأسى، و تعرض تفوّقه عمّن 

سبقه في هذا الرّوي،وقد بنى تكوینها الموسیقي على الحروف الصّفیریّة كالسّین والصّاد و 

علیه تراكیبها مذكّرا بخطوب الزّمان و ما حلّ بآل ساسان، و قد الزّاي و جعلها محورا تدور 

كانوا في سعة من نعم و عیش و كیف أخنى علیهم الزّمان فتهدّم عیشهم، حتّى أنّه استطاع 

بمقدرته الشّعریّة أن یصف صورة على جدار تصوّر معركة الفرس مع الرّوم بعد أنّ لمس 

ناظره، فكان عملاقا في التّعلیق علیها ووصفها بأبهى فیها الحیاة وكأنّها آنیة تجري أمام 

إنّ موضوع سرقاته من الأهمیّة بمكان التّي قام النّقاد . تصویر رغم ما قیل عن سرقاته

بمعالجتها في شعره لقد استهلوا مبدئیّا بمناقشة سرقاته من أبي تمّام،ثمّ عادوا فأفردوا كثیرا من 

لعربیّة،ووجهات النّظر لیست على صعید واحد في الاتفاق الأقاویل لسرقاته من سائر شعراء ا

على موضوع سرقات البحتري من أبي تمّام، رغم اعتراف أنصاره بهذا الأخذ و لكن اعتراف 

ینبغي أن تتأمّلوا محاسن البحتري، و مختار شعره،و :" بطریقتهم الخّاصّة فالآمدي یقول

لا تجدون على غزره، و كثرته حرفا واحدا ممّا البارع من معانیه و الفاخر من كلامه، فإنّكم 

أخذه عن أبي تمّام، و إذا كان ذلك إنّما یوجد في المتوسّط من شعره، فقد قام الدّلیل على أنّه 

ومردّ الأمر و حقیقته  1،"لم یعتمد أخذه، و أنّه إنّما كان یطرق سمعه فیلتبس بخاطره فیورده 

صدّه أوردّه، فهي معان تتواجد دون إذن مسبق فتقتحم إنّ توارد الخواطر و تشابهها لایمكن 

علیك ذهنك، ثمّ تترجم إلى أفكار وأشعار قد توجد سلفا عند ندّك أو نظیرك، و دفاع الآمدي 

ترى فیه إكبارا للبحتري و تمیّز شعره الرّاقي عن غیره فهو لا یشبه أيّ شعر و لا یناظره، أمّا 

ن كان بغیر عمد أو فعل للسّرقة فهو طرق للسّمع لیس المتوسّط منه ترى فیه التّشارك و إ

إلاّ فیظهر علیه الالتباس، و قد نجد مخرجا لقول الآمدي فیما نراه من أقوال تسند قول 

وهو یبسط شیئا من الموضوعیّة في الإبداع )جولیا كریستیفا(الآمدي وتعضده من تناص عن

الشّاعر یعتمد كلیّا على ذاكرته الفنّي،فالظاهر في عصرنا هذا وتفسیراته أنّ خیال 

نوع تلقائي یعتمد على تداعي المعاني ،ونوع آخر یسمى : واسترجاعها لأنّ التذّكر نوعان

التّذكّر المعتمد ،وهو الذّي یعتمد فیه الشّاعر أن یتذكّر فكرة أو صورة ،یمكنها أن تؤدّي ما 

من الطّبیعي أن یكون شعر في نفسه وتجسّد مشاعره ،وذاكرة البحتري كبیرة كبر شأنه ،ف

أستاذه من أظهر محفوظه وجودا وخلودا في ذهنه وحضوره سهل عند الاستدعاء والمناداة 
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وأن تكون معاني أستاذه وصوّره أكثر ما یتسلّل دون استئذان عند عملیّة الإبداع ،وحینئذ لا 

التّلقائي أو القصري  یهمّنا بعد ذلك أن یكون البحتري التّلمیذ الّذي تذكّر عن طریق التّوارد

عند اللّزوم أو الحاجة  لأنّ صدى شعر أبي تمّام له رجعه من ذاكرة تلمیذه وهذا اتّصال لا 

محالة بالعملیّة الإبداعیّة، وما تفرضه من قیود لا یمكن الفكاك منها و هذا رأي علیه جلّ 

ت ) (ابن طیفور (  نقّاد الیوم، لكن نقّاد القرن الثاّلث هجري كابن أبي طاهر المعروف ب

سرقات البحتري (   عنونا كتابیهماقد 1 )أبي ضیاء بشر بن یحي النّصیبي ( هو و) 280

و كلا الكتابین مفقود إلاّ من بعض الإشارات في كتب النّقد و التّراجم وهذا ) من أبي تمّام 

سرقات  (الأخیر نقل علیه الآمدي و المرزباني و القاضي الجرجاني و كتاب أبي الضّیاء 

قد اهتم به الآمدي في بحثه اهتماما بالغا، كما عرض مقدّمته الّتي ) البحتري من أبي تمّام 

تضمّنت منهجه في البحث و تتبّع أیضا طریقته في جمیع الكتاب لمعرفة هل حقّق منهجه 

ینبغي فیمن نظر في هذا الكتاب، :" في البحث أم لا ؟ وقد جاء في مقدّمة أبي ضیاء قوله

هذا مأخوذ من هذا، حتّى یتأمّل المعنى دون اللّفظ، و یعمل الفكر فیما : یعجل بأن یقولألا 

و من ... خفي و إنّما المسروق في الشّعر، ما نقل معناه دون لفظه و أبعد آخذه في أخذه

النّاس من یبعد ذهنه إلاّ عن مثل امرئ القیس و طرفة حین لم یختلفا إلاّ في القافیّة، فقال 

ففي النّاس طبقة أخرى یحتاجون إلى )... و تجلّد : ( ، و قال الآخر)و تجمّل : ( أحدهما

، لقد 2"دلیل من اللّفظ مع المعنى، و طبقة یكون الغامض عندهم بمنزلة الظّاهر و هم قلیل 

  :خصّ المنهج بخصائص نذكر منها

 لا تنحو نحو الاتهام حتّى ترى المعنى المتّهم و تعمل فیه الفكر 

 لسّرقة تختصّ به المعاني دون الألفاظموقع ا 

 السّرقة في المعاني البعیدة دون القریبة 

  الحكم بالسّرقة یتعدّى التّشابه الظّاهري و یصل إلى غور المعاني و عمقها 

لأنّ السّرقة عنده لا تكون في المعاني  3ولا یعدو هذا في نظر الآمدي إلاّ إطالة وحشرا 

نّقاد الطّرف وأسموها المطروحة في الطّریق و إنّما تكون في المشتركة الّتي غضّ علیها ال

البدیع المخترع الّذي انفرد به صاحبه كمعنى عنترة في الذّباب الّذي أرادته الشّعراء و لم 
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تلحقه، و قد عرض الآمدي عشرین بیتا لأبي تمّام و أخرى تقابلها للبحتري ادّعى فیها 

بالشّرح و تقلیب النّظر، فلم یجد الآمدي إلاّ معان  السّرقة، و وقف عند كلّ بیتین یمحّص

  :عامّة الّتي لا تخصّ أبا تمّام وحده، و یورد قول أبي تمّام القائل

  یَوْمًا فَأَنْتَ لَعَمْرِي مِنْ مَدَائِحِهَا    إِذَا القَصَائِدُ كَانَتْ مِنْ مَدَائِحِهِمْ   

  :ذكر أبو الضّیاء أنّ البحتري أخذ معناه في قوله

  أَضْعَافِهِ فَبِكَ الأَشْعَارُ تَفْتَخِرُ     مَنْ یَكُ فَاخِرًا بِالشِّعْرِ یَذْكُرُ فِي وَ   

هذا غلط على البحتري، لأنّ النّاس لا یزالون یقولون فلان یزین الثیّاب و :" والآمدي یرى أنّ 

ي أحد من و هذا من المعاني الّتي لا یجوز أن یدّع... لا تزینه، و یجمّل الولایة و لا تجمّله

النّاس أنّه ابتدعها أو اخترعها أو سبق إلیها، و لا یجوز أن یكون مثل هذا إذا اتّفق فیه 

، و هذه طریقته في الرّد على من 1"خطیبان أو شاعران أن یقال، أنّ أحدهما أخذ من الآخر 

ى في ثلم شعر البحتري و قدح فیه و قد سار الآمدي بهذه الطّریقة في الاستقصاء والرّدّ حتّ 

المعاني الّتي لیس بینها تناسب أو تقارب أو أيّ اشتراك قد وهم فیه أبو ضیاء ظانّا منه أنّه 

  :سرق من أبي تمّام و أخذ منه موردا قول أبي تمّام

  إِذَا شَبَّ نَارًا أَقْعَدَتْ كُلَّ قَائِمٍ          وَقَامَ لَهَا مِنْ خَوْفِهِ كُلَّ قَاعِدٍ               

لٌ وَسْطَ الرِّجَالِ خُفوُفُهُم     لِقِیَامِهِ وَقِیَامُهُمْ لِقُعُوده  :البحتري وقول   وَمُبَجَّ

لیس أحد المعنیین من الآخر في شيء لأنّ أبا تمّام أراد إذا شبّ نار الحرب :"قال الآمدي

ون لقیام والبحتري إنّما ذكر أنّ الرّجال یحفّ ...أقعدت كلّ  قائم،أي كلّ قائم لقتاله ومنابذته 

فالمعنیان مختلفان ...ممدوحه،أي یسرعون بین یدیه إذا قام،فإذا قعد قاموا إجلالا وهیبة 

  2" ولیس بینهما اتّفاق إلاّ في ذكر القیام والقعود،والألفاظ مباحة

وعلى هذا النّحو سار الآمدي في شرحه وتحلیله مركّزا في ذلك على خصوصیّة كلّ معنى 

یر في طریقته مبیّنا خلطه وخطأه في المعاني سوى الاتفاق في نزر عند أحد الشّاعرین ،ویس

من الألفاظ،مع أنّ ثمّة ما لیس یربط معاني أبي تمّام بمعاني البحتري إلاّ الاشتراك في 

  : بعض الألفاظ مثل ذلك قول أبي تمّام

  ثَرَهُمْ أَوْ جُلَّهُمْ بَقَرُ لاَیَدْهَمَنَّكَ مِنْ دَهْمَائِهِمْ عَدَدٌ                 فَإِنَّ أَكْ      
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  :ذكر أبو الضّیاء أنّ البحتري أخذه و قال

  أَنْ تَفْهَمَ البَقَرُ  وَ مَا عَلَيَّ لَهُمْ   عَلَيَّ نَحْتُ القَوَافِي مِنْ مَقَاطِعِهَا  

أراد أبو تمّام أن لا یجب أن ینظر إلى كثرة عددهم فإنّ أكثرهم بقر، و ذكر : قال الآمدي

علیه أن یجید القول،ولیس علیه أن تفهمه البقر و ما هاهنا اتّفاق إلاّ في لفظ البحتري أنّ 

ونقد الآمدي لكتاب أبي ضیاء لیس فیه ادّعاء أو میل لصاحبه خصوصا فیما ذكرنا  1"البقر

یظهر الإنصاف و میزان القسط ظاهر فیه، لقد دعّم كلامه بأفكار ماثلة مفهومة قویّة 

م أنّ الآمدي كان یتمحّور بحثه هنا حول مشكل السّرقة بالمقارنة بین بالتّحلیل والتّدقیق، رغ

المعاني والبحث عنها، فإنّه قد استطاع من داخل هذه الدّائرة نفسها أن یثبت لنا بما لا یقبل 

الرّیبة والشّك أنّ أبا ضیاء لم یستطع أن یلتزم منهجه الّذي فرضه و سطّره لإتباعه، و تیّار 

سار زمنا طویلا من القرن الثاّلث إلى القرن الرّابع فقد دفعه و قوّله، و لیس السّرقات الّذي 

في الأصل أنّ الآمدي من نقّاد السّرقات و لم یعر لها الاهتمام الأكبر فیؤلف فیها، و مردّ 

ذلك عن شیوخه الّذین لا یرون أيّ كبیر أو سوء في السّرقات،ویرجع اهتمام الآمدي للبحث 

" أصحاب أبي تمّام ادّعوا سبق أبي تمّام و أنّه مصدر الجدّة و الابتداع،  في القضیّة أنّ 

فوجب إخراج ما استعاره من معاني النّاس، ووجب من أجل ذلك إخراج ما أخذه البحتري 

أیضا عن معاني الشّعراء، فظروف الحركة النّقدیّة في القرن  الثاّلث هجري و ما نتج عنها 

لوحیدة الّتي حملت ناقدا كالآمدي إلى إعادة النّظر في المسألة من تعصّب في الآراء، هي ا

و المیل إلى الأصیل و نصرته كان الأولى بالمناصرة و الدّعم، و یعترف بمشاركة البحتري 

غیر منكر لشاعرین مكثرین متناسبین من :" ، و یقدّم المبرّر لذلك بقوله2"أبا تمّام  معانیه

في كثیر من المعاني، لا سیما ما تقدّم فیه النّاس، و تردّد في  أهل بلدین متقاربین أن یتّفقا

و رأي  3"الأشعار ذكره وجرى في الطّباع و الاعتیاد من الشّاعر و غیّر الشّاعر استعماله 

الآمدي هذا في قیمته نصرة للبحتري و أنصاره، و أنّ سرقات ما هي إلاّ اشتراك في بعض 

عیة، و دور التّذكر فیها، و الآمدي یذكر عامل البیئة و المعاني من خلال العملیّة الإبدا

العامّ المشترك : ( نفس المجتمع و الثقّافة فلا خیر في التّقاسم و الاشتراك كما ذكرنا سلفا في

و قصّر السّرقة على البدیع المخترع الّذي حقّقه الشّاعر و ) من المعاني، الألفاظ المشتركة 
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مبدأه في السّرقة و هو مثل القدامى فصل بین اللّفظ و المعنى اختصّ به دون غیره فهذا هو 

  : في السّرقة و اهتمّ بالمعنى وسرقته، فمثلا قول أبي تمّام

  وَ یُرْجَى شِفَاءُ السُّمِّ وَ السُّمُ نَاقِعُ   وَ قَدْ تَأْلَفُ العَیْنُ الدُّ جَى وَ هُوَ قَیْدُهَا  

  :قول البحتري

وْتُ فِیهِ وَ یُحْسَنُ دَلُّهَا وَ ا   قِیلُ       لصَّ   وَ قَدْ یُسْتَحْسَنُ السَّیْفُ الصَّ

لا یرى في بیت البحتري سوى معنى مسروق من أبي تمّام، رغم ما أبرزه من أصالة و 

أعطى فكرة أبي تمّام بعرض جدید، و صورة فنّیة قشیبة، و لم یعزو سرقات البحتري لأبي 

فهذا ما مرّ بي من :" د أخذ منهم بقولهتمّام فحسب بل رفعها كذلك إلى شعراء آخرین ق

سرقات البحتري من أشعار النّاس على تتبّع فخرّجتها، و لعلّي لو استقصیتها لكانت نحو ما 

خرّجته من سرقات أبي تمّام أو تزید علیها، و على أنّي قد بیّضت في آخر الباب، فمهما 

یستقص عند البحتري،ولو فعل  فهو لم 1"مرّ من شيء منها ألحقته به إن شاء اللّه تعالى 

لكانت تربو عن سرقات أبي تمّام فهو قد بیّض اعترافا لصفحة البحتري وانكشاف معانیه 

بحیث أنّها أصبحت من یتأمّلها لا یحتاج إلى ثاقب نظر وحدّة ذكاء، فالاتّصال واقع و 

رف أیضا الأخذ منصوص بین شاعرین طال حولهما النّزاع واشتدّ الخلاف بینهما و لم یع

شاعرین شغلا النّقاد مثل هذین الشّاعرین، وتحدّثوا حول مذهبیهما و طریقة كلّ منهما في 

صیاغة الشّعر، و لطالما تحدّثوا كذلك عن ألفاظهما و حظّهما من البلاغة،و آخر شيء 

ا كلّ انتهى إلیه النّقد هو الموازنة الأدبیّة بینهما في مراحل تاریخیّة و أزمنة متعاقبة وجد فیه

  .ناقد ثمّ رست مرساتها على الآمدي أو موازنة الآمدي
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  : خلاصة تألیف كتاب الموازنة:المبحث الثاّلث

و وجدتهم فاضلوا بینهما لغزارة شعریهما و كثرة جیّدهما و بدائعهما، و لم :" یقول الآمدي

الآمدي لتبیان شعریّة من هي ، من خلال هذا القول قد ارتكز 1"یتّفقوا على أیّهما أشعر 

أجدر بالتّغلیب و المناصرة لأنّ من سبقه من نقّاد لم یرسوا على رأي و لم یحدّدوا من هو 

و أنا ابتدئ :" الأشعر وعلى هذا النّحو رسم خطّته و منهجه في التّحكیم و إبداء الرّأي یقول

من سرقات أبي تمّام، بذكر مساوئ هذین الشّاعرین لأختم بذكر محاسنهما و أذكر طرفا 

وإحالاته وغلطه، و ساقط شعره، و مساوئ البحتري في أخذ ما أخذه من معاني أبي تمّام، و 

غیر ذلك من غلطه في بعض معانیه، ثمّ أوازن من شعریهما بین قصیدة و قصیدة إذا اتّفقنا 

تظهر في في الوزن والقافیّة و إعراب القافیّة، ثمّ بین معنى و معنى، فإنّ محاسنهما 

تضاعیف ذلك وتنكشف، ثمّ أذكر ما انفرد به كلّ واحد منهما فجودة من معنى سلكه و لم 

وأفرد بابا لما وقع في شعریهما من التّشبیه و بابا للأمثال أختم بها الرّسالة . یسلكه صاحبه

 ثمّ اتّبع  ذلك بالاختیار المجرّد من شعریهما، و أجعله مؤلّفا على حروف المعجم، لیقر
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، لقد بنى خطّته على ثلاثة 1"بتناوله و یسهل حفظه و تقع الإحاطة به إن شاء اللّه تعالى 

  : محاور أساسیّة هي

 ذكر المساوئ عند الشّاعرین 

 ذكر المحاسن عند الشّاعرین 

 الموازنة بین الشّاعرین 

وهذا التّشكیل الّذي بنى علیه خطّته أسبقه بعرض الخصومة بین أصحاب أبي تمّام 

حاب البحتري، و لم یعترض له في خطّته، رغم ما للخصومة و أهمّیتها في بناء النّقد وأص

ومناظرته ولكن أراد أن یظهر مجهوده الخّاص و طموحه الّذي لم یقف عند حدود الموازنة 

بین الشّاعرین فحسب، و إنّما كانت إطارا عامّا یحتوي كلّ ما یتّصل بالشّاعرین من قضایا 

جلّ انتباهه على الشّعر لا غیر و ما یحویه من وزن و قافیة و إعراب القافیة  النّقد، مركّزا

كما یشرك الآمدي المتلقّي في إصدار الأحكام بعد أن قرأ هذا المتلقّي الموازنة الّتي بثّها 

الآمدي كتابه بین قصیدة و أخرى تتّصفان بنفس الألفاظ الموزونة المتآلفة و نفس القافیة و 

ثمّ احكم أنت حینئذ إن شئت " ینتقل إلى معنى و آخر یشبهه عند صاحبه  حركاتها، ثمّ 

كأنّ الآمدي ینقلنا لعالم 2"على جملة ما لكلّ واحد منهما إذا أحطت علما بالجیّد و الرّديء 

حدیث یستقرأ فیه القارئ و تكون سلطته هي المردّ الأوّل و الأخیر لأيّ حكومة تتّم بین 

عن أنساق النّص الشّعري، :" ا و كثرت فیهما التّقویلات لیكشفشاعرین قد اختلف فیهم

لاكتشاف عالمه و القوانین الّتي تحكمه، وبذلك تتحدّد مهمّة القراءة النّقدیّة بتتبّع إنتاج 

، و هذه وظیفة قرائیّة تكشف عن فهم النّصوص من 3"الدّلالة الشّعریّة و عوامل تولّدها 

القارئ، مبتدئا بالأنساق الصّغرى للنّصوص الفردیّة لیصل إلى وجهة بنائیّة جدیدة یقوم بها 

أنساق كبرى أو عامّة كالقصیدة و طرق تشكّلها و بنائها، و ربّما كانت أهداف أخرى أبعد 

ممّا تتصوّر في ذهن الآمدي لینتقل إلى المعنى الّذي یشكّل الرّابطة الموضوعیّة و أقوى 

قد انتهت الآن إلى الموازنة بینهما، وكان الأحسن أن  و" خصوصیّة من الرّابطة الشّكلیّة 

أوازن بین البیتین أو القطعتین إذا اتّفقتا في الوزن و القافیة و إعراب القافیة و لكن هذا لا 

یكاد یتّفق مع اتّفاق المعاني الّتي إلیها المقصد،وهي المرمى والغرض و باللّه أستعین على 
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و 1"و ترك التّحامل فإنّه جلّ اسمه حسبي و نعم الوكیل مجاهدة النّفس و مخالفة الهوى 

الظّاهر من تعلیل الآمدي و تحلیله هذا أنّ المنهج الأوّل لا یفي بحقّ الموازنة دون المعاني 

و مقارنتها عند الشّاعرین و مدى إدراك كلّ واحد لها و تمكّنه منها و یتلكّأ الآمدي بعد 

قصیدة ( ئد الرّثاء أنّ المنهج لا یفي بالغرض لیوازن بین التّحلیل التّجزیئي لیلتفت في قصا

فإنّه برز في هذه القصائد :" لأنّ لكلّ منهما معانیه الخّاصة و أسلوبه التّعبیري) و قصیدة 

وأحسن و أجاد لفظا و معنى و سبكا، حتّى كأنّها من بحر غیر بحره، و من معدن سوى 

و هي أربع عشر قصیدة، لأنّ الجیّد منها  معدنه و كان یظهر تقصیره في باقي قصائده

و كان یظهر فضل البحتري في قصائده و هي ثلاث و عشرون  2... "إنّما هو لمح قلیلة

قصیدة وهو من وراء هذه الموازنة كان یلمح إلى استخلاص نتیجة موضوعیّة، فحین تعذّر 

شّكلي أو الموازنة بین منهج الموازنة بین معنى و معنى في فنّ الرّثاء عدل إلى المنهج ال

لكن أساس الحكم الكلّي ظلّ قائما بین معنى و معنى و علیه لم یتمّ الحكم . قصیدة وقصیدة

بالغلبة للبحتري على أبي تمّام لأنّه أخذ في اعتباره المعاني الجزئیّة في تضاعیف قصائد 

تبادر من خلال أبي تمّام ونحن لا نزال نتحدّث عن طریقته و بواعث منهجه في الموازنة ی

الملاحظة وتقلیب النّظر أنّ هناك أمورا منهجیّة لم یشر إلیها الآمدي في خطّته ألا و هي 

طریقة عرض معاني الشّاعرین الّتي التزم الآمدي فیها بمنهج القصیدة العربیّة الّتي تتمیّز 

ریّة في المقدّمة، الموضوع، الخروج، ثمّ یقوم بمعالجة المعاني الشّع: بثلاث موضوعات

المقدّمة الطّللیّة، أو ابتداءات القصائد، ثمّ إذا كانت هذه المعاني ممّا یرد في عرض 

لرأیناه ) ظلم الزّمان و اعوجاجه ( القصیدة عطف علیها مرّة أخرى، فلو أخذنا مثلا معنى 

،و لا 3"ما قالاه من هذه المعاني في وسط الكلام " یتناول ذلك في مدخل القصائد ثمّ 

ف الآمدي في منهجه و في قراءة معاني الشّاعرین إلاّ وفق ما درج علیه الأوائل و یتصرّ 

كانوا علیه من الوقوف على الطّلل ثمّ معالجة معاني التّرحال و وعورته ثمّ یأتي على دراسة 

الغرض و غالبا ما یكون المدیح و یفصح مرّة أخرى عن منهجه و على أيّ أساس بناه 

من محاسنهما و بدائعهما و عجیب اختراعهما، فإنّي أوقع الكلام على  و ما سنراه:" بقوله

جمیع ذلك و على سائر أغراضهما و معانیهما في الأشعار الّتي أرتبها في الأبواب و أنصّ 
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على الجیّد و أفضله،و على الرّديء و أرذله، و أذكر من علل الجمیع ما ینتهي إلیه 

قى ما لا یمكن إخراجه إلى البیان و لا إظهاره إلى التّلخیص، و تحیط به العبارة، و یب

إنّك تتبیّن من  1"الاحتجاج،وهو علّة ما لا یعرف إلاّ بالدّربة، و دائم التّجربة والملابسة

منهجه وعي النّاقد الفذّ الحاذق الّذي هو متیقّظ لكلّ شاردة و واردة، و أصبح النّقد عنده قوّة 

و خلاصته المستخرجة تقوم على أحكام معلّلة لكن هناك بمكان له قوانینه تبرّر نتائجه 

مواطن من الفنّ و الجمال لا یستطیع أيّ ناقد تحلیلها أو تعلیلها لكنّها تخالط أعماق النّاقد 

و تهزّ كیانه فیرتعش لها قلبه و تشدّه بحبال الحبّ و الهوى فلا یرید الانفكاك منها لأنّها 

یانه یعجز من أن یفصح عنها أو أن یحیط بها، ففي هذه مواطن اللّذة و المتعة، و لكن ب

الحال وما شابهها،یرى الآمدي أن یقنع بالحكم المجرّد من التّعلیل لأنّه غیر معلّل ویراه 

یصدر عن ناقد متذوّق،وهو ذاك الّذي تذرّع بالخبرة النّقدیّة أي بالدّربة وطول الممارسة، 

ه القارئ بعد أن كان طرفا فیه فیما قدّمه لنا فیما فات وهذا حكم بالتّسلیم والانقیاد أهمل فی

من قبل، و نحن ننكر علیه تخبّطه هذا و نراه أنّ كثرة القصائد أوردته متاهات هذه 

الدّهالیز، أمّا التزامه بباعث موازنته و منهجها الّذي ارتضاه لنفسه من مقارنة و محاورة 

یق الفعلي لها فلا شكّ أنّه طبّقه بقدر ما تهیّأ له تجزیئیّة للأبیات ثمّ للقصائد، ومدى التّطب

من وسائل نقدیّة وإن كانت تطرقها المحاباة والمیل للقدیم وأصوله، و هذا لیس بغریب على 

رجل ترعرع على أید ارتضت الأصول و دافعت عنها إلى حدّ التّشكیك في الآخر و اتّهامه 

مه النّقدیّة أمر واضح لا یحتاج إلى دلیل،وهذا بالأصولیّة، فأحبّها الآمدي في أن یعلّل أحكا

لا یظهر بصورة منهجیّة إلاّ في المواطن الّتي ناقش فیها مثالب أبي تمّام، ولكنّه یخالف 

صنیعه في موضوع الموازنة بین الشّاعرین حیث نرى و نلحظ اللاّ موضوعیّة و اللاّتعلیل 

بها و تجاوزها من غیر أن یترك  هدي إعجاببصورة نلمسها، فقد تلحظ الأبیات الّتي أكّد الآم

وراءه أكثر من لهثة القارئ على معرفة سرّ ذلك الإعجاب، ربّما یقودنا الأمر برمّته إلى 

عظم وكبر دیوانین من الشّعر العربي بل من أوسعها على الإطلاق، فالمطلوب غیر 

راسیه و نحن لا حاصل لهول هذا البحر الخضم الّذي أوقف الجمیع أمام عمقه و بعد م

ندافع عن الآمدي أو نتحامل علیه، فمنهجه النّقدي لم یقتصر على مسألة تعلیل الحكم 

: النّقدي و تبیان أسبابه، وإنّما اصطنع الرّجل وسائل نقدیّة منهجیّة مهمّة أهمّها وسیلتان
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من محفوظه  أحدهما المقابلة و حضور حافظته الشّعریّة عند التّقییم و تدعیم رؤیته النّقدیّة

القدیم الّذي هو مرجعیّته الأولى في إطلاق الأحكام و تبریرها و على سبیل التّمثیل حینما 

  :یقول أبو تمّام كما مرّ معنا

  بِالْدَّمْعِ أَنْ تَزْدَادَ طُولَ وُقُودِ     أَجْدَرُ بِجَمْرَةِ لَوْعَةٍ إِطْفَاؤُهَا  

و هذا خلاف ما علیه :" ة حفظه بقولهفیردّ الآمدي على البیت من خلال مرجعیّته و قوّ 

العرب و ضدّ ما یعرف من معانیها، لأنّ المعلوم من شأن الدّمع أن یطفئ الغلیل و یبرد 

و یعود إلى الذّاكرة و الدّلیل الّذي درج علیه شیوخه و سابق النّقاد فیقول  1"حرارة الحزن

  :مستذكرا قول امرئ القیس القائل فیه

لَ     عِبْرَةٌ مُهْرَاقَةٌ وَ إِنَّ شِفَائِي "     2" فَهَلْ عِنْدَ رَسْمِ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّ
 

  : و قول ذي الرّمة

  3" مِنَ الوَجْدِ أَوْ یَشْفَى نَجْيَ البَلاَبِلِ   لَعَلَّ انْحِدَارَ الدَّمْعِ یَعْقَبُ رَاحَةً " 

  :و قول الفرزدق

  :فِي مَنْ ظَنَّ أَنْ لاَ تَلاَقَیَابِهِ یَشْتَ     إِنَّ البُكَاءَ لَراَحَةٌ : فَقُلْتُ لَهَا"  

و دور الآمدي لم یقتصر على تصحیح أخطاء المعاني في الشّعر، أو عند حدود بیان 

أسلوب من أسالیب العرب في قریضها، و یضیف إلى ذلك دور القاعدة الذّوقیّة الّتي تستند 

لعرب وما حوته إلى الحكم و باعثه الجمالي عبر تأییده و عضده بما یستحضره من شعر ا

كنانة حفظه الدافق، و كان مرّات یستخفّ بقول أبي تمّام و نزر قلیل یقول البحتري و یفضّل 

علیه قول شاعر آخر قدیم أو محدث، و یبلغ الحال مرّات إلى التّقلیل بما قالاه في معنى من 

ا من ، و مرّة أخرى سخر من خروجهم4"المعاني استخفّ مرّة بما قالاه في وصف سفینة 

، و فضّل مرّة قطعة لإبراهیم الموصلي على كلّ ماقالاه الشّاعران في 5"المدیح إلى النسیب 

إنّ وسیلة المقارنة كانت عنده  6"ما یخلف الظّاعنین في الدّیار من الوحش و غیرها " معنى 

د بنقده فاعلة لولا تمسكّه المفرط بالقدیم و اتّخاذها مرجعیّة للقیاس و المقارنة، و لم یتفرّ 
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، )سرقات الشّعراء، البدیع : ابن المعتزّ و كتاباه( لوحده بل استعان بمن سبقه من النّقاد ك 

سرقات البحتري من أبي تمّام لأبي ضیاء ( ، و )سرقات أبي تمّام : ابن أبي طاهر( و 

اب ، و كت) الورقة، لابن الجرّاح ( ، و كتاب )الشّعراء : دعبل الخزاعي( و كتاب ) الكاتب 

و ) نقد الشّعر، لقدامة بن جعفر ( و كتاب ) طبقات فحول الشّعراء : ابن سلاّم الجمحي( 

و كتاب ثعلب ) كالمبرّد، الكامل، و الفاضل ( یأخذ كذلك ممن عاصره من الشّعراء و النّقّاد 

، و لا یكتفي بهذا، بل یرجع إلى العون و المساعدة عندما یعترض سبیله 1) الأمالي ( 

في تحقیق مسألة، و یرجع مرّة  2)الأنواء لأبي حنیفة الدّینوري ( مشكلات ككتاب بعض ال

لأبي عبیدة، و كتاب سیبویه، الكسائي،أبي عبیدة، و یشیر إلى خلافاتهم  3)الخیل ( لكتاب 

وأساس النّقد عنده هو انعكاس لشعریّة عربیّة  4النّحویة و كتاب النّوادر لأبن الأعرابي 

وي علیه من تقالید، و هي بعد روح نقدیّة تظهر في ذائقة أصیلة، و لكنّها أصیلة و ما تنط

قصّرت عن استجلاء مباعث التّجدید لا سیما في شعر المحدثین الّذین أخذوا بحظّ وافر من 

و في مقدّمة هؤلاء أبو تمّام، فلیس عند الآمدي و من یرى رأیه مكان له و ) البدیع ( فنّ 

حاول أن یمسّ أو یتمرّد على تقالید الشّعر العربي أو ینال منه و  لأصحابه المحدثین ممّن

لو بتجدید الثّوب ورؤیا مغایرة یرى بها الشّاعر و یتطلّع بها إلى المستقبل، ففي مجال اللّغة 

عرفنا في أكثر من موضع من هذا البحث كیف أنّ النّقاد على اختلاف نزعاتهم كلّ محاولة 

اهد و المعروف، و بالمعاني كیف هاجم من خروج عن المعقول للخروج باللّغة عن المتع

والواقع، و لا یختلف نقّاد الیوم و یجمعون على أنّ نظرة الآمدي و من سبقه من النّقاد نظرة 

قاصرة ظلّت لا تتعدّى حدود الدّائرة و محیطها و لا تنفك تصبّ في وعاء حلبوا فیه جمیعا و 

عندما حاول ) الطّباق ( مدي من تطوّر خاصّة في  نحن لا ننكر فضله بما أحدثه الآ

إخراجه من معناه اللّغوي الّذي ظلّ یتردّد عند النّقاد كثعلب و ابن المعتزّ و قدامة بن جععفر 

إلى معناه الاصطلاحي الّذي یقوم على إبراز عنصر المفارقة بین الأضداد، رغم أنّه اتّكأ 

ن المعتزّ في بدیعه إلى حدّ كبیر، إلاّ أنّه استطاع على الشّواهد و الأمثلة الّتي طرقها اب

  .الوصول إلى حقیقة الطّباق و معناه الاصطلاحي من خلال المعنى اللّغوي
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و هو ما ذهب إلیه جلّ النّقاد فیما بعد، مخالفا  1فمعنى الطّباق عنده هو المخالفة و التّضاد

الآیات القرآنیّة و الشّواهد الشّعریّة قدامة بن جعفر في تسمیة الطّباق بالتّكافؤ، كما یورد 

أيّ حالا :" فیقول 2"لَتَرْكَبَنَّ طَبَقَا عَنْ طَبَقٍ :" للمصطلح الّذي یتحدّث عنه فیحلّل قوله تعالى

 -و هو أعلم -بعد حال، و لم یرد تساویهما في تمثیل المعنى، و إنّما أراد االله عزّ و جلّ 

، و على نحو هذا التّفسیر ینكشف لك 3"ورهما علیكم تساویهما فیكم، و تغیّرهما إیاكم،بمر 

عن عمق فهم الآمدي لهذا المصطلح فنجده ینطلق من المعنى اللّغوي للطّباق لیصل إلى 

حدّه، كما یتّفق مع ابن سنان الخفاجي في معارضة قدامة بن جعفر لتسمیّة الطّباق 

فاتّفق : "و یقول... الحسن بن بشرو أنكر ذلك علیه أبو القاسم :" بالمتكافئ فیقول ابن سنان

، و من خلال العرض السّابق في 4"الأخفش و الآمدي على مخالفة أبي الفرج في التّسمیة 

كتاب الموازنة نجد الآمدي أنّه قد أعطى منحى آخر للطّباق كإحدى الوسائل و الأدوات الّتي 

أبو تمّام حیث أفرد فصلا یحكم بها صحّة الشّعر، فالطّباق أحد المثالب الّتي انتقد بها 

مستقلاّ لما یستكره عن أبي تمّام من الطّباق فضلا عن استطاعته التّمییز بینه و بین 

الجناس و استنباط المعنى الاصطلاحي من معناه اللّغوي، الأمر الّذي یدلّ على أنّ 

ام الّتي المصطلح قد أخذ أهمّیة عنده كالاهتمام بالمعاضلة الّتي تناولها في شعر أبي تمّ 

تمثّل المداخلة في جانبها اللّغوي،وهي عیب یطرق الشّعر فیفسده لكثرة التّشابك و عدم الفهم 

مداخلة الكلام :"للمغزى من القول فهو كثیر العقد فیعرّف المعاظلة في هذا الموقع بقوله

بعضه في بعض،وركوب بعضه لبعض،كقولك، تعاظل الجراد، و تعاظلت الكلاب و نحوهما 

رضي اللّه -، ثمّ یستشهد بقول عمر بن الخطّاب 5"یتعلّق بعضه ببعض عند السّفاد  ممّا

و لم یكتف الآمدي  6"لا یعاظل بین الكلام" في مدحه لزهیر بن أبي سلمى أنّه كان  -عنه

إنّا أبا :" بذكر المصطلح بل تتبّع أخطاء سابقیه من النّقاد في هذا الباب و قام  بذكرها بقوله

مة بن جعفر قد ذكر مصطلح المعاظلة في كتابه نقد الشّعر و مثّل له أمثلة فغلط الفرج قدا

جمیع ما وقفت من  في أمثلة المعاظلة خطأ قبیحا، و قد ذكرت ذلك في كتاب بیّنت فیه
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، و یقوم الآمدي بإیراد الأبیات الّتي تظهر و توضّح المعاظلة خاصّة من 1"سهوه و غلطه 

  :شعر أبي تمّام

فَاءَ أَخٌ خَانَ الزَّمَانُ أَخٌ ا خَانَ    نْ جِسْمُهُ الكَمَدُ     لصَّ   عَنْهُ فَلَمْ یَتَخَوَّ

فانظر إلى أكثر ألفاظ هذا البیت و هي سبع كلمات :" ثمّ یقوم الآمدي بالتّعلیق علیه بقوله

عنه ما أشدّ تشبّث بعضها ببعض، و ما أقبح ما اعتمده من إدخال ألفاظ في : آخرها قوله

  :أجل ما یشبهها و هي قولهالبیت من 

، و یقوم بتعداد معاظلته و 2"، "أخا " و " أخ " و قوله " یتخوّن " و " خان " و " خان " 

  :كثرتها و یورد قوله أیضا

  بِصَبَابَتِي وَ أَذَلَّ عِزَّ تَجَلُّدِي    یَوْمَ شَرَّدَ یَوْمَ لِهَوًى لَهْوُهُ  یَا  

ة في شدّة تعلّق بعضها ببعض، و قد كان أیضا كأنّها أیضا سلسل) بصبابتي :"  ( یقول

یا یوم : لا التّشرید إنّما هو واقع بلهوه، فلو قال" یوم الهوى :" یستغني عن ذكر الیوم في قوله

، و أقرب في اللّفظ، "یا یوم شرّد یوم الهوى:" شرّد لهوى لكان أصحّ في المعنى من قوله

و باللّهو الثاّني من أجل اللّهو الّذي قبله، و لهو فجاء بالیوم الثاّني من أجل الیوم الأوّل، 

الیوم أیضا بصبابته هو من وساوسه و خطئه و لا لفظ هو أولى بالمعاظلة من هذه الألفاظ 

، كما تأثّر بالآمدي و مصطلحه هذا أبو هلال العسكري فیأخذ به في تعریف المعاظلة في 3"

و شواهده، و تبنى ابن سنان الخفاجي هذا  4"الكلام و یقوم بإنكار تعریفات قدامة بن جعفر 

و هذا الّذي ذكره أبو :" المصطلح فنجده یتأثّر بالآمدي و یعضده في تفسیر المعاضلة بقوله

صحیح و یجب أن یقتدى به في هذا الباب، و قد بیّن المعاضلة، و  –رحمه اللّه  –القاسم 

، فنقول أحدث في النّقد مصطلح 5"كره فرّق بینها و بین غیرها من العیوب بالتّمثیل الّذي ذ

و لو أعدنا الأدراج إلى مصطلح لاستعارة عند من سبق الآمدي من النّقاد و إلى . یذكر له

عالم مثل الجاحظ الّذي لا یرید من الشّعر إلاّ البیان لوجدناه یعرّفها بأسلوب واضح سلس 

حدّث ابن قتیبة عن هذا المصطلح ، و ت6"هي تسمیة الشّيء باسم غیره إذا قام مقامه :" بقوله
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. ، فكانت هناك ألفاظ أشكلت على المفسّرین في القرآن)تأویل مشكل القرآن( المصطلح في

ألفاظ استعملت في غیر ما وضعت له في أصل اللّغة فقام بتسمیتها وعلّل سبب ورودها 

خرى فالعرب تستعیر الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمّى بها بسبب من الأ:" فقال

فالاستعارة عنده تقوم على نقل اللّفظ من معناه الّذي عرف به  1"أو مجاورا لها أو مشاكلا 

في أصل اللّغة إلى معنى آخر لم یعرف به لوجود علاقة بین المنقول إلیه إلى المنقول منه، 

و قد أوجد العلاقة في السّببیّة و المشابهة، كما یحثّ ابن المعتزّ تحت اسم البدیع عن 

الاستعارة و جعلها من المصطلحات الأولى على باب كتابه البدیع و قال عنها استعارة 

، و قد ناقش الكثیر من الشّواهد الشّعریّة 2"الكلمة لشيء لم یعرف بها من شيء قد عرف بها 

الّتي حقّقت واحدا و ثمانین بیتا فضلا عن الآیات الكریمة و الأحادیث الشّریفة المتضمّنة 

  .لاستعارة، و هدفه هو توضیح حسن المعنى و الكشف عن الصّورةلمصطلح ا

أمّا قدامة بن جعفر الاستعارة في مكان معیّن أو باب محدّد أو عنوان منفصل بل طرقها عند 

و لم یأت بالجدید بل ارتضى من  3"كلامه عن المعاضلة الّتي هي عنده فاحش الاستعارة 

هي الّتي لا إفراط فیها من المتكلّم بإیهام الفكرة و البعد : بحثه فیها بما قیل فیها و المهمّ فیها

بها عن الوضوح لأنّ الأهمّ عنده وضوح المعنى وظهوره،والغیر المقبولة ما كانت عكس 

ذلك، والحقّ یقال أنّه أوّل من بدأ التّقسیم في الاستعارة لكنّه غیر مفصّل أو واضح ،أمّا 

فجاء استخدامه للّفظة الاستعارة بما یزید عن الآمدي فقد بحث المصطلح بشكل موسع 

ثلاثین موضعا متراوحة بین الشّرح المفصّل لبعضها والمرور بشكل محتشم على بعضها 

) ما في شعر أبي تمّام من قبیح الاستعارات( الآخر،وقد أفرد فصلا في كتابه الموازنة سمّاه 

مشكل،قد اختلفت عن ما أتى في من استعارات بعیدة إیماء ) أبو تمّام(ذكر ما كان منه 

دواوین الشّعر الجاهلي من استعارات،والأمويّ،والعبّاسي وما درج علیه شعراء هذین العصرین 

في الاستعارة وما كانوا علیه و قد أخذ الآمدي علیه خمسة و عشرین مأخذا في هذا المجال، 

یقاربه أو یناسبه أو یشبهه في استعارة المعنى لما لیس له إذا كان :" و یعرّفها الآمدي بأنّها

بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه، فتكون اللّفظة المستعارة حینئذ لائقة بالشّيء الّذي 

  :و كانت الاستعارة عنده على قسمین 4"استعیرت له، و ملائمة لمعناه 
                                                             

 102: ، ص1954، )د، ط ( السیدّ أحمد صقر، دار إحیاء الكتب العربیّة، : تأویل مشكل القرآن، تحقیق: ابن قتیبیّة - 1
 02: كتاب البدیع، ص: ابن المعتزّ  - 2
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 قول أبي تمّام: الإستعارة المقبولة الحسنة: 

  لَكَ النُّجْحَ مَحْمُولاً عَلَى كَاهِلِ الوَعْدِ          اهُ فَأَهْدَتاَإِذَا وَعَدَ انْهَلَّتْ یَدَ          

كاهل الوعد إذا حمل النّجح فمن سبیله أن یكون صحیحا مسلما فهذه استعارة :" فیقول

  .1"صحیحة في هذا البیت 

  :و كذلك في تعلیقه على قول إبراهیم بن هرمة

یْثَ عِنْدَهُ العَجَلُ وَ     یَسْبِقُ بِالْفِعْلِ ظَنَّ سَائِلِهِ      یَقْتُلُ الرَّ

  2"فهذه الاستعارة صحیحة أن یقتل العجل الإبطاء :" فیقول

 یورد منها قول أبي تمّام: الاستعارة القبیحة المستكرهة: 

  وَ حَطَمْتَ بِالإِنْجَازِ ظَهْرَ المَوْعِدِ     فَلَوَیْتَ بِالْمَوْعُودِ أَعْنَاقُ الوَرَى

و المعنى . حطّم ظهر الموعد بالإنجاز استعارة قبیحة جدّا:" لبیتفیقول معلّقا على هذا ا

أیضا في غایة الرّداءة، لأنّ إنجاز الوعد هو تصحیحه و تحقیقه، و بذلك جرت العادة أن 

قد صحّ وعد فلان، و تحقّق ما قال و ذلك إذا أنجزه، فجعل أبو تمّام في موضع : یقال

  .3"ا أخلف الوعد و كذب صحّة الوعد حطّم ظهره، و هذا إنّما إذ

  :و من رديء استعارات أبي تمّام قوله: و یقول الآمدي

    مِنْ مَاءِ قَافِیَةٍ یَسْقِیكَهُ فَهِمُ     لَمْ تُسْقَ بَعْدَ الهَوَى مَاءٌ أَقَلَّ قَذًى  

فجعل للقافیّة ماء على :" و یعلّل الآمدي فساد الاستعارة و رداءتها في البیت السّابق بقوله

، فالاستعارة 4"ارة، فلو أراد الرّونق لصلح و لكنّه قال یسقیكه ففسد معنى الرّونق  الاستع

عنده لها حدود لا یمكن أن تتجاوزها فإن خرجت عنها كانت ردیئة و مستقبحة، لأنّها لا 

تستعمل عنده إلاّ فیما یلیق بالمعاني،وتكون المعاني به متضادّة متنافیة ولهذا حدود إذا 

رت إلى الخطأ والفساد،ولم تقتصر الاستعارة عنده على شعري أبي تمّام و خرجت عنها صا

البحتري فحسب بل كان یدلّ على فضلها و الاقتداء بها من الشّعر الجاهلي،وكذلك  وجودها 

وَآَیَةٌ لَهُمْ الّلَیْلُ نَسْلَخُ :" في القرآن و سیدلّ بالكثیر من الآیات الدّالة على ذلك كقوله تعالى

، و غیرها من الآیات 6"و اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ :" و قوله تعالى 5"النَّهَارَ  مِنْهُ 
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الكریمة، و الآمدي لا یعالج الاستعارة في كتابه إلاّ على أساس لغوي، وهو متمسّك بالعلاقة 

ك انحرافا عن طریقة التّقلیدیّة الشّائعة القریبة بین طرفي الاستعارة، ویرى الخروج على ذل

العرب المعهودة، و كأنّه یضع قیودا یلتزمون بها و هم یعبّرون عمّا اختلج في صدورهم و لا 

یستطیعون الانفلات، كما یتخیّرون صوّرا لا تخرج عن دائرة رسمت قبلا و كانت منهاج سیر 

قربها من لا مناص للخروج عنها بانفعالهم، و هنا ینتصر في كلامه لبیان الاستعارة و 

الحقیقة لأنّ أفضل الاستعارات عنده ما كانت مطابقة للمعنى الّذي استعیرت له رافضا في 

الوقت نفسه البعد عن الحقیقة في تناولها، الأمر الّذي یجعلها تصبح فیه غیر مقبولة ممّا 

یجعلها في مناص الفحش و الخروج عن المتعارف و المألوف،والإیغال في تجسیم المجردات 

الحیوان أو أعضاء الإنسان و البعد عن الواقع، و من هذا و نحوه كان تأثیره فیمن بعده،  أو

و إنّما الاستعارة ما اكتفى فیها بالاسم :" فالقاضي الجرجاني یرى رأي الآمدي ویقرّ بقوله

، و یدعّم قوله نصرة بقول 1"المستعار عن الأصل، و تفلت العبارة فجعلت في مكان غیرها 

  :قیس في وصف اللّیلامرئ ال

  2"وَ أَرْدَفَ إِعْجَازاً وَ نَاءَ بِكَلْكَلِ     فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ   

و هذا الّذي قال أبو :" یقول ابن سنان الخفّاجي معلّقا على استحسان الآمدي لهذا البیت

ماء بهذه الصّناعة القاسم لا أرضى به غایة الرّضى، و لو كنت أسكن إلى تقلید أحد من العل

أو أجنح إلى اتّباع مذهبه من غیر نظر و تأمّل لم أعدل عمّا یقوله أبو القاسم لصحّة 

فكره،وسلامة نظره و صفاء ذهنه و سعة علمه، لكنّني أغلّب الحقّ علیه ولا أتّبع الهوى فیما 

من الوسط یذهب إلیه، و بیت امرئ القیس عندي لیس من جیّد الاستعارة ولا ردیئها بل هو 

و لم یكن عبد القاهر الجرجاني ببعید عن الإعجاب بالآمدي و تفریقه بین  3"بینهما 

  :قال أبو القاسم الآمدي في قول البحتري:" الاستعارة و الحقیقة في ألفاظ اللّغة و یقول

  جِ وَ حَاكَ مَا حَاكَ مِنْ وَشْيٍ وَ دِیبَا    فَصَاغَ مَا صَاغَ مِنْ تَبْرٍ وَ مِنْ وَرَقٍ   

  و كأنّه ) حائك ( صوغ الغیث و حوكه للنّبات لیس باستعارة بل هو حقیقة، و لذلك لا یقال 
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)  كأنّه صائغ( ، و یعجب الجرجاني من استدلال الآمدي على ذلك باقتناع أن یقال )حائك ( 

ید ، و یثبّت النّقاد المحدثون تأی1"أعلم أنّ هذا كأحسن ما یكون :" ثمّ یقول) كأنّه حائك ( و

الجرجاني للآمدي و أخذ تعریفاته بعین الاعتبار و اتّخاذها مصطلحات ثابتة في البیان 

فعبد القاهر الجرجاني یستشهد بأقوال الآمدي في تحدید أقسام البدیع، و یجعل  2"والبدیع

ثمّ قد یأتي في : و قال الآمدي لنفسه:" الاستعارة من ضمنه متأثّرا به، و في ذلك یقول

ثة أنواع أخر، یكتسي المعنى العامّ بها بهاء و حسنا حتّى یخرج بعد عمومه إلى الشّعر ثلا

و هذه الأنواع هي الّتي وقع علیها اسم البدیع، و هي : أن یصیر مخصوصا، ثمّ قال

الاستعارة و الطّباق والتّجنیس فهذا نصّ صریح في موضع القوانین على أنّ الاستعارة من 

البیان و الوضوح في إطار معیاري : إلى ما ألف یمكنني أن أقول، و رجوعا 3"أقسام البدیع 

و نقدي و بلاغي الّذي أراده الآمدي في فنّ الاستعارة محافظة على وظیفتها البیانیّة الّتي 

تحقّقها في التّعبیر و أن لا تدخل في دائرة التّعمیة و الألغاز، و لعلّ هذا ما یسوغ نكران 

تمّام و ما شابهها من دائرة الشّعر، لأنّها خرجت حسبه عن  الآمدي لمعظم استعارات أبي

و الآمدي في تصدّیه لاستعارات أبي تمّام " الذّوق العّام الّذي حدّده البلاغیون و النّقاد 

المفرطة في الانطلاق والإغراب على وجه الخصوص قد أرسى الأسس الذّوقیّة و اللّغویّة و 

  .4"یلة العرفیّة للاستعارة البلیغة الجم

أمّا التّشبیه فهو مصطلح قد وقف عنده الآمدي تبعا لما سبقه من النّقاد و ترسیخا لمبدأ 

الوضوح و التّقریب بالنّظیر أو النّد أو المشابه، و رآه أنّه من الأمور المهمّة في الشّعر 

یه و وجه العربي و الّتي یفهم منها و بها، و قد تناول جمیع  أركانه من مشبّه به و أداة تشب

إنّ الشّيء إنّما :" ، فیقول5الشّبه، ثمّ أكّد على ضرورة التّناسب المنطقي بین طرفي التّشبیه 

یشبه بالشّيء إذا قاربه، أو دنا من معناه، فإذا شابهه في أكثر أحواله فقد صحّ التّشبیه و 

اربة بین الطّرفین فلازم وحتميّ في التّشبیه توفّر جمیع الأركان حتّى تتحقّق المق. 6"لاق به 

وصفات المشابهة بینهما، فالآمدي معجب أیّما إعجاب بالتّشبیهات الّتي تتطابق أطرافها، 

لكن دون أن تتحدّد أو تصل إلى حالة الإدماج التاّم، فضلا على حرصه في تحقیق 
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قوم التّناسب، و مثل هذا التّناسب یتحقّق من خلال الصّفات الّتي تدعّم المشابهة، و الّتي ت

على العقل و المنطق و ضرورة الالتزام بطریقة الشّعراء المتقدّمین في التّشبیه، و بما هو 

هذا الأصمعي قد :" مألوف من آثار الشّعراء و اقتفاء آثارهم، و على هذا النّحو یقول الآمدي

  :عاب امرئ القیس بقوله

وْعِ خَیْفَانَةً      فٌ مُنْتَشِرُ كَسَا وَجْهَهَا سَعْ     وَ أَرْكَبُ فِي الرَّ

 1"شبّه شعر النّاصیة بسعف النّخلة،والشّعر إذا غطّى العین لم یكن الفرس كریما : وقال

فالآمدي لا یحید عمّا أتت به الأوائل من نقد بل باشر التّقصید عمّا قالوه و التزموا به، 

یكتف  فالآمدي هنا یتّفق مع الأصمعي بأنّ امرئ القیس قد أخطأ في تشبیهه للفرس، و لم

الآمدي بتردید الشّواهد و ضرب الأمثلة على التّشبیه، بل كان یأتي بالشّواهد و یطیل في 

التّعلیق علیها متناولا إیّاها بالنّقد و التّحلیل و الدّراسة، و كان یوري آراء النّقاد و یعضد 

ن عبد بعضهم في رأیه و یخطّئ بعضهم في فهم تلك النّصوص، فقد خطّأ أبا العبّاس أحمد ب

  :اللّه إنكاره على أبي تمّام قوله

لاَ مِنْهُ صَخْرَةٌ جَلِسُ     هَادِیهِ جِذْعٌ مِنَ الآراَكِ وَ مَا     تَحْتَ الصَّ

هذا من بعید أخطائه أن شبّه الفرس بالجذع، ثمّ :" فقال أبو العبّاس معلّقا على هذا البیت

وعا؟ أو تشبّه بها أعناق و متى رأى عیدان الآراك تكون جذ" جذع من الآراك :  " قال

وأخطاء أبي العبّاس في إنكاره على أبي :" ویقول الآمدي رادّا قول أبي العبّاس 2" !الخیل

تمّام أن شبّه عنق الفرس بالجذع، و تلك عادة العرب، و هو في أشعارها أكثر من أن 

التّشبیه و تعلیقنا على ما سبق على الرّغم من أنّ الآمدي لم یضف إلى مصطلح  3"یحصى 

شیئا جدیدا إلاّ أنّه توسّع فیه بشرحه والإحضار للشّواهد المدعّمة لرأیه الّتي تناولها بالبحث 

والنّقد والدّراسة، وكذلك كان یوازن بین الآراء و یخطئ بعض النٌقّاد في فهمهم لبعض 

نب الّتي الشّواهد المشتملة على التّشبیه فضلا على أنّ الآمدي جعل حسن التّشبیه من الجوا

وازن بها بین الطّائیین، كما تعرّض للحشو دون أن یعرّفه أو یضیف شیئا جدیدا على 

سابقیه، إلاّ أنّ ما یمیّزه عن سابقیه في هذا الباب أنّه لم یعد الحشو كلّه معیب، فیرى من 
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الحشو ما هو حسن و مستحبّ و منه ما هو قبیح و مردود فیقول معلّقا على بیت البحتري 

 :ئل فیهالقا

  نَعَمْ وَ نَسْأَلُهَا عَنْ بَعْضِ أَهْلَیْهَا    مِیلُوا إِلَى الدَّارِ مِنْ لَیْلَى نُحْیِیَّهَا 

هذا بیت رديء، لقوله نعم و لیس بالمعنى إلیها حاجة، فجاء بها حشوا و من حشو ما لا " 

ا و مكانها ، فالألفاظ، كما یقول الآمدي إن لم تدرك موضعه1"قبیحة  ایقبّح،و نعم هاهن

المناسب و لم تقدّم فائدة مرجوّة فإنّها لا محالة غیر مفیدة، وهي حشو باعثه الرّداءة و 

الإسفاف، و لم یفت الآمدي في موازنته طرق باب المجاز والتّوسّع فیه، فقد أكثر فیه التّحلیل 

من نصوص قرآنیّة و أخرى شعریّة، وقد أخذ في بعث بعض المصطلحات النّقدیّة و 

" یرید أهل القریة : بقوله 2"و سأل القریة الّتي كنّا فیها :" وجیهها مثل المجاز في قوله تعالىت

فالآمدي  -أي أهل نادیه - .3"فلیدع نادیه " وهي من المجاز المرسل، و تعلیقه على الآیة 

حیث یذكر ). المحلّیة ( في تعقیبه السّابق یشیر إلى إحدى علاقات المجاز المرسل و هي 

و الآمدي حاول أن یعرّف المجاز و یضع له تصوّرا واضحا في . محلّ و هو یرید من بهال

الذّهن، و نعتقد أنّه أصاب في ذلك، و بعث تصوّره في الأذهان من خلال كثرة الشّواهد 

إنّ العرب :" الشّعریّة الّتي أوردها متناولا إیّاها بالنّقد و التّحلیل و الدّراسة و یتضّح ذلك بقوله

ذكرون ما ینوب فیه الشّيء، إذا كان متّصلا به، أو سببا من أسبابه، أو مجاورا له، فمن ی

  :ما زلنا نطأ السّماء حتّى أتیناكم، قال الشّاعر: سماء، و قولهم: ذلك قولهم للمطر

  رَعَیْنَاهُ وَ إِنْ كَانُوا غِضَابَا     إِذَا سَقَطَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ   

و یبدو أنّه یرید الإشارة إلى  4"مطر رعیناه، أي رعینا النّبت الّذي یكون عنه أراد إذا سقط ال

علاقة المجاز و هي السّببیّة، فقد ذكر السّبب و هو المطر و أرید المسبب و هو النّبات، 

فالمطر لا یرعى، و هو یرید تحرّي الدّقة في تمییز المجاز من الحقیقة و به یحدّد ما یصلح 

  :و ما یصلح أن یكون مجازا، ففي قول أبي تمّام أن یكون حقیقة

  5"وَ وَجْدِي مِنْ هَذَا وَ هَذَاكَ أَطْوَلُ     بِیَوْمٍ كَطُولِ الدَّهْرِ فِي عَرْضِ مِثْلِهِ "   
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فالآمدي لا ینكر على أبي تمّام استخدامه لفظة العرض للدّهر على سبیل المجاز و التّوسّع 

اللّفظة و وضعها موضعا لائقا بها حتّى یصل إلى مراده و لكنّه یرى أنّه لم یوفّق في بعث 

  .هو وصف الدّهر بالسّعة و التّمام

لقد عرف مصطلح المجاز قبله لكنّه عرف مع الآمدي توسّعا و شرحا مستفیضا من خلال 

إیراد الشّواهد القرآنیّة و الشّعریّة الّتي ملأ بها موازنته فأكثر منها و أطال في شرحها و قد 

ما جاء في " المجاز المرسل و علاقاته الكثیرة و ذكر المجانسة و أفرد لها فصلا سمّاه  ذكر

وأورد به أشعارا لأبي تمّام مشتملة على جناسات عدّها " شعر أبي تمّام من قبیح التّجنیس 

ردیئة متناولا إیّاها بالنّقد والتّحلیل لكن دون توضیح معیاره في تقسیمه للجیّد و الرّدیئ من 

، و یقدّم الكثیر من 1"ما اشتق بعضه من بعض " الجناس والمجانس عنده من الألفاظ 

وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِینَ "  –أي الجناس  –الشّواهد فیه من كتاب اللّه تعالى 

اللّه علیه و سلّم في ، و من قول النّبي صلّى 3"فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّینِ :" ، و قوله تعالى2"

و  4"وَ عَصِیَّةٌ عَصَتْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، وَ غَفَّارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَ أَسْلَمَ سَالِمَهَا اللَّهُ :" الجناس

  :من الشّعر یستشهد الآمدي  بقول ذي الرّمة

  5"هِ السَّیْلُ أَبْطَحُ عَلَى عَشْرٍ یَرْمِي بِ     كَأَنَّ البُرَى وَ العَاجُ عُیِجَتْ مُتُونُهُ "   

و یقدّم الآمدي أنّ المجانسة جاءت عند الأوائل عفو الخاطري دون تكلّف أو قصد، و أفضل 

الجناس عنده ما جاء دون تكلّف من الشّاعر أو تعمّد و یرى أنّ كثرته تفسد الشّعر كقوله 

  :أبي تمّام

بْعِ مِنْ سَلْمَى بِذِي سَلَمِ      یْهِ وَسْمٌ مِنَ الأَیَّامِ وَ القِدَمِ عَلَ     سَلِّمْ عَلَى الرُّ

و هذا ابتداء لیس بالجیّد لأنّه جاء بالتّجنیس في ثلاثة ألفاظ، و إنّما یحسن إذا بلفظتین، و " 

و ما ینبغي للمتأخّر أن یحتذى الأخذ ... قد جاء مثله في أشعار النّاس،والرّديء لا یؤتم به

، و لا یفوت الآمدي أن یشهر اطّلاعه الواسع 6"أمثلته  إلاّ للجیّد المختار لسّعة مجاله،وكثرة

سمّاه قدامة بن : الكبیر وقراءاته المختلفة، و یذكر مسمّیات الجناس المختلفة عند غیره فمثلا

و هو أن تأتي بالكلمة مثل الكلمة سواء :" ، و سمى ضربا منه بالمطابق)المتكافئ (جعفر 
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، و لقد سمّاه أهل بغداد المماثل، و 1"ناهما مختلفان في تألیفها واتّفاق حروفهما ویكون مع

و یأخذ بالقول الّذي أنشده جریرا عضدا  2كانوا یلحقون به الكلمة إذا تردّدت و تكرّرت

  :لكلامه

دَ مِثْلَ زَادِ أَبِیكَ فِینَا     3فَنِعْمَ الزَّادُ زاَدُ أَبِیكَ زَادًا    تَزَوَّ

ي الآمدي یتبعه في رأیه في التّجنیس،وسیشتهد ولم یفت أبو هلال العسكري أن یأخذ برأ

بأمثلته و یأتي بأمثلة على قبیح التّجنیس في شعر أبي تمّام ممّا أورده الآمدي في الموازنة، 

و من البواعث  4"و هذا تأثّر بما أورد الآمدي و المشي في ركابه خاصّة في باب التّجنیس

بین شعر الطّائیین فحسب، و لكن هناك بواعث  الّتي دفعت إلى كتابة الموازنة لیست للمقابلة

أخرى هي كانت من ضمن الحوافز الّتي دفعت بالآمدي إلى الأخذ بزمام المبادرة و تألیف 

هذا الكتاب نذكر منها خلط بعض العلماء بین المصطلحات و نذكر هنا خلط قدامة بن 

ن صفات الشّعر المطابق و و قد یضع النّاس م:"جعفر و تسمیّة الطّباق هذه التّسمیّة یقول

المجانس و هما داخلان في باب ائتلاف اللّفظ والمعنى و معناهما أن تكون في الشّعر معان 

فهو :متغایرة قد اشتركت في لفظة واحدة بعینها و ألفاظ متجانسة مشتقة فأمّا المطابق 

ارك الخطأ و هذا حافز من البواعث یدفع الآمدي إلى تد 5"یشترك في لفظة واحدة بعینها

والخطل و یصلحه بأن یفرّق بین الطّباق و الجناس تفریقا واضحا، ولقد فصل بینهما 

تعریفه ) الطّباق ( بالوضوح والتّفصیل،و نظرا لامتلاكه ناصیة اللّغة، فقد استطاع إعطاؤه 

یقال طابقت الفرس إذا وقعت قوائم رجلیه في موضع قوائم یدیه في المشي أو :" القویم بقوله

مقابلة الحرف :" ، ثمّ ینتقل من المعنى اللّغوي إلى المعنى الاصطلاحي فیعرّفه بأنّه6"لعدو ا

و لعلّه أراد بالتّضاد في المعنى و لیس في اللّفظ، معلّلا سبب  7"بضدّه، أو ما یقارب الضّد 

ادّا إنّما قیل مطابق لمساواة أحد القسمین صاحبه، إن تض:" تسمیة الطّباق بهذا الاسم بقوله

لیس هذا : أو اختلفا في المعنى، ألا ترى إلى قولهم في أحد المعنیین إذ لم یشاكل صاحبه
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، و الطّبق للشّيء إنّما سميّ طبق له 1"وافق شنّ طبقة :" طبق هذا، و قولهم في المثل

لمساواته إیاه في المقدار، إذا جعل علیه أو غطي به، و إن اختلفا الجنسان فحقیقة الطّباق 

إنّما هو مقابلة الشّيء بمثل الّذي هو على قدره، فسمّوا المتضادّین إذا تقابلا :" عنده

، صحیح أنّ المعنى اللّغوي للمطابقة كما سبق یقوم على مبدأ التّشابه والتّماثل، 2"متطابقین 

إلاّ أنّ الآمدي استطاع أن یتوصّل من خلاله إلى معنى جدید للطّباق، یقوم على الجمع بین 

ن متضادّین مع مراعاة التّقابل، و منه نلاحظ أنّ الآمدي أعطى بعدا تنموي معنیی

للمصطلح، و ذلك بإخراجه المصطلح من معناه اللّغوي الّذي ظلّ یتردّد عند النّقاد مثل ثعلب 

و ابن المعتزّ، و قدامة بن جعفر إلى معناه الاصطلاحي الّذي یقوم على إبراز عنصر 

غم اتّكائه على شواهد و أمثلة ابن المعتز في بدیعه إلى حدّ كبیر، المفارقة بین الأضداد، ر 

غیر هذا نقول إنّه اللّغوي الّذي استطاع أن یصل إلى حقیقة الطّباق و معناه الاصطلاحي 

فمعنى الطّباق عنده هو المخالفة و التّضاد، و هذا ما ذهب إلیه . من خلال المعنى اللّغوي

ا قدامة بن جعفر في تسمیته للطّباق بالتّكافؤ و لا یفوت الآمدي جلّ النّقاد فیما بعد، مخالف

كعادته أن یورد الآیات القرآنیّة و الشّواهد الشّعریّة للمصطلح الّذي یتحدّث عنه فیحلّل قوله 

أي حالا بعد حال، و لم یرد تساویهما فیتمثل :" فیقول 3"لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبْقٍ :" تعالى

، 4"إنّما أراد عزّ وجلّ وهو أعلم تساویهما فیكم، و تغیّرهما إیاكم بمرورهما علیكم المعنى، و 

إنّ جذور الآمدي اللّغویّة و فكره اللّغوي یفرضان علیه كیفیّة بعث المصطلح و البحث عن 

جذوره، كما في الطّباق عندما یحثّ في أصوله إلى أن وصل إلى حدّه، و موقفه هذا اللّغوي 

عل له المساندة والتأّیید من غیره مع الاتفاق كابن سنان الخفّاجي و معارضته و تأصیله ج

و أنكر ذلك علیه أبو القاسم الحسن بن :" لقدامة بن جعفر لتسمیّة الطّباق بالمتكافئ فیقول

، و لم یكن 5"فاتّفق الأخفش والآمدي على مخالفة أبي الفرج في التّسمیة : ویقول... بشر

في كتاب الموازنة إلاّ منحا جدیدا و قد تناوله كإحدى الوسائل أو  الغرض من الطّباق

كان طرفا من الأطراف النّقدیّة الّتي " الأدوات الّتي یحكم بها على صحّة الشّعر، فالطّباق 

حیث أفرد الآمدي فصلا مستقلاّ لها لما یستكره عن أبي تمّام من  6،"وجّهت إلى أبي تمّام
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عته التّمییز بینه و بین الجناس و استنباط المعنى الاصطلاحي من الطّباق، زیادة عن استطا

  .معناه اللّغوي الأمر الّذي یدلّ على أنّ هذا المصطلح قد أخذ أهمیّة كبیرة عنده

لقد مثّل المصطلح النّقدي و البلاغي في موازنته المستوى الفكري و الثّقافي عنده و عكس 

، و كان باعثا لجهد أمّة من النّقاد حرصوا على رفع عصره و مدى تقدّمه في المجال النّقدي

رایة التّحدي بین الأمم و تمجید حضارة جدیدة عرضت فكرها العلميّ و الأدبيّ بغیة الصّدارة 

وحقّ لها ذلك ،و ما یهمّنا في بحثنا هذا أنّ الآمدي بذل جهده رغم ما اعتراه من الاضطراب 

النّقدیّة و البلاغیّة و عدم الاستقرار للمصطلحات والاستطراد و عدم الانتظام في مباحثه 

النّقدیّة في زمنه و تداخل بعضها في بعض هي من أهمّ ما واجه الآمدي و لم یقصّر في 

  .بحثه عن الأصیل بغیة المحافظة علیه من المحدث الدّخیل الّذي أرّق مضجع النّقاد آنذاك

.  رها المحافظة و الأصالة و محاربة المحدثلذا كانت مواقفه النّقدیّة في كتاب الموازنة محو 

طبقات فحول ( أنموذجا تفرّد بمنهجه عن الجمحي صاحب )الموازنة ( ویعتبر الكتاب 

)  نقد الشّعر( و عن  قدامة صاحب ) الشّعر و الشّعراء ( و عن ابن قتیبة صاحب ) الشّعراء

كثیر من المواقف و الأحكام النّقدیّة  لقد اتّخذ التّبریر و التّعلیل عند التّفضیل و الموازنة في

الّتي لم یأخذها سابقوه من النّقاد، كما اهتمّ بالمصطلح النّقٌدي في جانبه البلاغي و اللّغوي و 

استفاض في شرحه لقوّة استدلاله و حافظته الّتي مكّنته من ذلك، كما كان متأثّرا بابن المعتزّ 

ي الموازنة بین الطّائیین، و كتاب الموازنة هو مرآة خاصّة في البدیع مردّدا أحكامه و نقده ف

عاكسة لما كانت علیه الحیاة الشّعریّة و التّیارات الأدبیّة و ما آلت إلیه أذواق النّقّاد و 

مناهجهم في النّصف الأوّل من القرن الرّابع هجري و ما كان قبله من نقد، فاستفاد منها 

ألمّ بالكثیر من أفكار سابقیه و أصول كتابه هو أقرّ  الآمدي و أشار إلیها و انتفع بها كما

بها بأنّها ترجع إلى نقّاد القرن الثاّلث هجري و لا نغمط الآمدي فضله بأنّه تمیّز في موازنته 

بین الطّائیین أنّه وازن بین معنى و معنى و بیّن أیّهما أشعر في ذلك و هذه میزة جدیدة في 

عند نقاد عصره و من سبقه وضع الشّعراء في طبقات مع  تاریخ النّقد الأدبي، فالمألوف

انعدام التّعلیل لهذا الوضع أو تقدیم حجج واهیة كأحد الشّعراء و وضعه في أدنى طبقة لأنّه 

مقلّ ولا یلتفت لجمال شعریّته وقوّة بنائه ورصفه،ونحن لا ننكر فضله باعتباره سبق إلى إیراد 

وذكر أسباب التّفضیل ثمّ یصدر الحكم، و هذا ما یحبّذ الحجج وما قاله مناصرو كلّ شاعر، 

في النّقد الموضوعي، و حججه كان یوردها كما انتهت إلیه بأمانة لأنّ له فضل الجمع و 
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العرض و الرّبط، و هذا بلا ریب طبیعة النّقد في القرن الرّابع و القرون المتقدّمة منذ بدایة 

العلمیّة الدّقیقة في دراسة الشّاعرین من خلال البحث النّقد حتّى الآمدي و لا ننسى إضافته 

و التّدقیق و جمع النّسخ الّتي كتبت قبله في الموضوع ویقوم بدراستها و مناقشتها خاصّة ما 

أورده الصّولي و السّجستاني وابن تمیم، و ابن أبي طاهر ودعبل الخزاعي و غیرهم ممن هم 

ا، و كتاب الموازنة هو ذاك الكتاب الّذي لم یقم قریبو عهد بتلك الخصومة متأثّرین بصداه

على سذاجة النّقد القائم على المفاضلة بوحي من الفطرة والطّبیعة وحدها دون تعلیل، بل 

كانت انتقاداته مدروسة مؤیّدة بالتّفصیلات الّتي جمعت و ألمّت المعاني بالألفاظ،ولملمت 

 تعرف الكلل في استقصاء موضوع الدّراسة الموضوعات الشّعریّة بفروعها المختلفة الّتي لا

من جمیع المناحي، و لذا جاء البحث واضح المنهج یمیل للأصیل ویؤثّر طریقة البحتري و 

یراها عمود الشّعر، و هي امتداد للأوائل و ترسیخا لها رغم ما اعتراها من طریقة جدلیّة ابتدأ 

قشاتهم الحامیّة وتأثیرها بدایة كان شكلیّا   بها الكتاب تنزع إلى میله لطریقة المتكلّمین و منا

و كتابه یعتبر تتویجا للحركة النّقدیّة الّتي تناولت الطّائیین في منتصف القرن الرّابع الهجري 

الآمدي من حیرة من حمل لواء النّقد  فهي آنذاك بلّغت أوجها في هذه الزّمن تحدیدا ویعتبر

علیه من ثقافة واسعة و اطّلاع شاسع على معاني  في هذا الزّمن و ألّف فیه نظرا لما كان

القدامى و المحدثین، و هذا الاطّلاع أمدّه بكثیر من الشّواهد الشّعریّة، فضلا على التّمثّل   

و الفهم الصّحیح للمعاني الّتي انتهت إلیه و لا یعوزه الذّوق العربي السّلیم في قدرته على 

معرفة الفروق و أدقّها في البیت الشّعري الواحد، و لا  التّمییز بین رديء الشّعر و جیّده و

یفوت صاحبنا التّحقیق في الرّوایات الّتي نقلت اللّفظة فیقوم بإعمال ثاقب الفكر و إجالته 

فیها فیخلّصها من تحریف أو زیف لحق بها في النّقلة رغبة منه في التّحري و الإنصاف و 

لنّقدیّة و إیراد الحجج و مناقضتها مذكّرا و متأثّرا لا ننكر مقدرته على التّخلیص للآراء ا

بالجاحظ حینما كان یدیر النّقاش بین متحاجین أو خصمین كما كان الآمدي في موازنته 

واضح المنهج جعل من منهجه صورة عاكسة لثقافته وذوقه الرّفیع حملت المتلقّین على 

لیلاته رغم ما اعتراها من میول للبحتري الاقتناع بطریقته في الموازنة و الرّضا بأحكامه و تع

و مذهبه و نقول تمیّز بالمقارنة والتّعلیل الموضوعي مقارنة بزمانه الّذي اعترته الأحكام 

النّقدیّة الجزئیّة والذّاتیّة في هوى واضح كما كانت تعوزه الأدلّة ولكن تابعیه لغیره من النّقاد 

ویبها وتمییزها جعله یضع الاستعارة في باب السّابقین وخلطهم في تحدید المصطلحات وتب
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البدیع كما فعل ابن المعتزّ، كما ننكر علیه إنكاره لألفاظ استخدمها أبو تمّام في شعره تمثّل 

عصره و ثقافته، فهنا حجر على الشّاعر وحبس لتوسّعه و إثراء لقاموس اللّغة، فهو یحیل 

غریب من النّاقد، و متابعته لأبي تمّام في  اللّغة إلى رسوم متحجّرة عقیمة، وهذا یعدّ موقف

أوجه الشّبه و الصّلات الّتي یعقدها بین الأشیاء في استعاراته جعلته ینحو علیه بالّلائمة لأنّه 

أنّ الآمدي و مقاییسه النّقدیّة قد قصّرت :: خرج عن الصّلات القریبة المألوفة، ولذلك نقول

ته لقضّیة السّرقات نؤاخذه في ذلك لأنّ شأنه في ذلك عن تفهّم استعارات أبي تمّام، و معالج

شأن النّقّاد الأقدمین اقتصاره على مناقشة المعنى المفرد في البیت الواحد، و عدم التفاته إلى 

إمكانیّة التّجدید في الطّریقة و الأسلوب فضلا إلى عدم تحلیله للمعاني المبدعة في الشّعر   

ى تأثّر البحتري بأستاذه و الأخذ منه على سبیل الاستحیاء أو و لم یشر و لو مجرّد إشارة إل

التّولید للمعنى، لكنّه سماها سرقات من أبي تمّام وعدّها قلیلة، و من أبي تمّام على البحتري 

كثیرة،والتفاته الفطن حول بناء القصیدة و تدرّجها من بدایاتها مرورا بالعرض ثمّ بالخاتمة    

وضوع المعاني المشتركة و المبتدعة تشهد بذلك على أسماء الكتب و نظرته الواسعة في م

رغم ماله من ثورة على لغة أبي تمّام و معانیها ) المختلف و المؤتلف ( الّتي ألّفها مثل 

  .عدّها أدونیس ثورة جذریّة حداثیّة على صعید اللّغة الشّعریّة بمعنى الجمالي الخالص
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  :ماهیة الحداثة: المبحث الأوّل-1

الّتي لا ینكرها،وهو القارئ الأنموذجي للفكر الغربي       إنّ المرجعیّة الفكریّة عند أدونیس 

و المطّلع على إصداراته و إنتاجاته مع الدّرایة الواسعة العمیقة للتّراث العربي، هي الّتي 

جعلت منه حامل لواء الثّورة على التّراجع والتأخّر طامحا في التّغییر و الانعتاق، و احترام 

عنده عملیّة انعتاق داخلي لا یتمكّن منها إلاّ القائم بها على الذّات الآخر، لأنّ ثورة الحداثة 

ثمّ الآخر و من الصّعب الرّكون إلى فترة زمنیّة معیّنة أو مكان معیّن و اعتباره الملجأ الوحید 

لانطلاق الفكر الحداثي بمفهومه الشّامل، فهذه الثّورة هي حصیلة الجهد الإنساني عبر قرون 

لیة، و علیه لا یمكن أن نقول أنّ الحداثة هي ولیدة معین واحد و تاریخ محدّد بل الزّمن المتوا

و المتتبّع لموضوع . هي ولیدة عهدها و جدّتها في آنها، فلكلّ عهد حداثته و مبدأ ظهوره

الحداثة و الباحث عنها یجد أنّها مرتكزة على العقل، و لا یمكن لأحدهما أن یترك  الآخر أو 

خلّي هو بمثابة إلغاء الآخر، و لهذا مرّت الحداثة بثورة كبیرة بین العلماء حیث ینبذه، فالتّ 

أصبحت تتقاذف بین فریقین مؤیّد ومعارض فكلّ یشنع على الآخر رأیه و یدحضه، بل 

وصل الأمر من بعضهم إلى وصف المؤیّدین بالمتحرّرین عن الدّین،و الإطلاق هنا شمولي 

ن لها أطلق علیهم المقلّدین و الغیر مواكبین للتّحضّر، و دون أيّ دلیل، أمّا المعارضی

الحقیقة أنّ الجدید في المعرفة الإنسانیّة یكون فیه لغط و جدل قويّ، و الحقیقة أنّ الحداثة 

مصطلح صعب الإحاطة به لأنّه زئبقي یتعذّر على الإمساك و یحبّ اللّعب و المقاومة، 

ى على الحلّ والتّمییز، فمن یرى أنّ الحداثة مفهوم فكلّما حاولت القبض علیه نأى و استعص

قد ارتبط أساسا بالحضارة الغربیّة و بسیاقاتها التاّریخیّة وما أفرزته تجاربها في مجالات 

مختلفة، وهي ثورة حركیّة تعمل على تغییر الحساسیّة وخلق أنموذجا جدیدا في تذوّق الشّعر 

نا قوبلت بالرّفض والقطیعة في كلّ تاریخ،و ما والتّعامل مع النّصوص الإبداعیّة، من ه

قدّمناه من حداثة شعریّة حول أبي تمّام في زمانها كان مآلها الصّدّ والرّفض لأنّه هو و أمثاله 

حاولوا خلق لغة جدیدة و التّمرّد و الثّورة على القدیم بأشكاله و قوالبه وإصدار رؤى جدیدة 

و تصدر عن النّفوس في تأمّل صارخ دون الانكفاء تعانق آفاق الأحلام و تعانق الكیان 

على الذّات ،مقاربة للأشیاء و العالم و الكشف عن ذاته و عن خلجاته و حركاته المتغیّرة، 

فشعریّة الشّاعر تتعدّى الزّمن لتقفز خارج المفهومات السّائدة لكي تغیّر بثورة عاجلة 

قا غیر متوقّع مجهول العوالم، و به تنقطع المفهومات الثاّبتة و تتجاوز الحاضر لتستشرف أف
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و هي تحرّر من أثر المحاكاة والإتیان بالشّيء . عن القدیم و تلوذ بالحاضر و المستقبل

الّذي لم یؤت بمثله،وهي حداثة ثورة على المضمون و الشّكل و العادة، و السّیر ضدّ الحدث      

یّة مغایرة للواقع بغیة الخرق و نشأة و الزّمن بغیة المكاشفة و النّزوع في حركیّة عكس

اللاّمألوف كما أنّ الحداثة النّقدیّة الّتي هي ثورة على التّقلید،هي التّقلید ذاته بشكل عامّ عند 

قد أخذت بمرور الزّمن :" النّقّاد العرب، تقلید للحداثة الغربیّة إذ أنّ عقلیتنا كما قال طه حسین

إلى الغربیّة منها إلى الشّرقیّة،وهي كلّما مضى علیها الزّمن تتغیّر و تغدو غربیّة أو قل أقرب 

،وقد حدث هذا بفعل الاتّصال المباشر 1"جدّت في التّغیّر وأسرعت في الاتّصال بأهل الغرب 

المؤثّر على الصّعیدین المادّي و الفكري من ناحیة واحدة تسمّى الاستهلاك لا المبادلة 

حتّى الثّمالة بنتائج الحداثة الغربیّة من غیر المرور بمقدماتها الإنتاجیّة، و قد ملأنا أفكارنا 

المادیّة و الفكریّة، فكان علیها أن تتسرّب بجمیع عیوبها ومحاسنها معبّأة بفوضاها           

لا یمكن بأيّ حال الیوم أن نحدّد ملامح الحداثة، لأنّ الحداثة ثورة عقائدیّة . و تناقضاتها

ها منهجا أو مذهبا یستند إلى معالم واضحة لأنّها محلّ اختلاف من فكریّة أكثر من كون

منطقة لأخرى و من باحث أو ناقد أو مفكّر لآخر فمثلا عند الغرب خاصّة عند مفكر كجان 

لیست الحداثة مفهوما سیسیولوجیّا أو مفهوما سیاسیّا أو مفهوما تاریخیّا :" بودیارد إذ یقول

و مع ذلك تظلّ ... ة ممیّزة للحضارة تعارض صیغة التّقلیدیحصر المعنى، و إنّما هي صیغ

الحداثة موضوعا عامّا یتضمّن في دلالته إجمالا الإشارة إلى تطوّر تاریخي بأكمله، و إلى 

، غیر أنّنا لا نمكن ضبط هذا المصطلح الهلامي الّذي یتشكّل في أيّ 2"تبدّل في الذّهنیّة 

إذن لا یمكن ضبطه بأیّة حال من الأحوال، فإیهاب  قالب یقع فیه فیأخذ صورته و هیكله،

لا :" حسن النّاقد المعروف الّذي یعتبر رائدا عند العرب في الحداثة فیرى أنّ مصطلح الحداثة

إذ وضعت في حجرة واحدة المنافسین الأساسیین : یمكن ضبطه بأیّة حال من الأحوال قائلا

رانسوا لویكار، برنارد سمیث، روزالین لیزلي فیدر، شارلز جنكز، جان ف :للمفهوم مثل

كراوسفریدریك جیمسون، مارجوري بیرلوف، لنداهتشیون، و لزیادة الإرباك أنا، ثمّ أغلقت 

الحجرة و ألقیت بالمفتاح بعیدا، فلن یحدث إجماع بین المشتركین في الجدل بعد أسبوع     
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فهي لا تمتلك معاییر ضابطة لها یمكن رصفها و السّیر علیها إذ لیس لها طقوس أو شعائر 

أو سنن، لأنّها كما سبق أن ذكرنا لیست فكرة یمكن تحلیلها، أو نستخرج منها قوانین 

یحوّلها إلى ومقاییس كشأن أيّ مذهب أو اتّجاه و من ثمّ فإنّ وجود نظریّة للحداثة یضربها و 

مجموعة من القوانین و الضوابط و هي متغیّرة معاكسة للقولبة و التّقنین و التشكّل إذ أنّها 

هي تجریب دائم، و بحث مستمرّ و تغییر متلاحق و لها صولات و جولات فهي ثورة على 

أجل ألاّ  التّقلید وتعارض الثّقافة الأروستقراطیّة، و ثورة دائمة على الذّات بصورة مستمرّة من

رى فیها أسس بارزة یمكن معرفتها و تتحوّل إلى تقلید، أو رمز من رموز الهیمنة، و یُ 

تعدادها كالثّقافة العقلانیّة، و سیطرة الجانب العلمي الموضوعي في التّفكیر و العمل، كما 

ض یعتبر العلم عندها ثورة منهجیّة و تطبیق، وللحداثة عدّة أوجه تتمظهر بها عند التّعرّ 

مالكم "للأزمات والتّناقضات إذ هي تبدو عناصر مؤسّسة بفعالیتها و استمرارها، و قد قام 

بتصنیف ثلاث هزّات تعمل على خلق ثلاثة أصناف من الحداثة " جیمس مافارلن"و " برادبري

  :"هي

لا الّتي تتعلّق بالأزیاء و تحدثها الأجیال المتعاقبة، و ) الهزّات البسیطة : ( الصنف الأوّل

  یزید عمر هذه الهزّة على عشر سنوات

وهي تتّسم بالتقلّبات العمیقة و الواسعة الّتي تتركها وراءها ) الهزّات الكبیرة : ( الصّنف الثاّني

  .ویستمرّ أثرها لقرون طوال

الّتي تقوّض كلّ ما قبلها و تحیله إلى أنقاض مبدّدة من ) الهزّات المدمّرة : ( الصّنف الثاّلث

  .1"ل بدائل جدیدة و حیویّة محلّه أجل إحلا

وحادثات القرن العشرین یبدوا أنّها في الغرب تنتمي إلى الصّنف الثاّلث على أنّ لحظة 

التّعایش مع الحداثة یفترض أن ترتبط بالحاضر فقط للسّلوك في لحظة تتلاشى فیها أسبقیّات 

توقّف معطیاتها وظروفها في الماضي لأنّها متعارضة مع التاّریخ ،لذا ینبغي بالحداثة أن ت

الحاضر أو اللّحظة الحاضرة ،لأنّ الحداثة لا ترتبط بموقف فردي إلاّ من حیث علاقاتها 

بانبثاق روح الإبداع و النّقد لأنّها تجسّد قدرة المفكّر المجدّد على ممارسة تجربة فریدة فهي 

فهي تبحث عن البدائل وثورة  سعي حثیث إلى التّجدید والثّورة على القدیم و محبّة للابتكار،

رافضة للتّقالید فالبحث عن أيّ بدیل، والابتعاد عن التّقلید،والسّعي الدّائم نحو الانفصال عمّا 
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مضى بالبحث عن الجدّة والتّغیّر یمثّل روح الحداثة، إذا الحداثة لیست مجموعة من الأنماط 

:" یّة والفوقیّة الجاهزة و إنّما هيالقادمة أو الوافدة هي لیست مجموعة من العناوین الشّكل

مرحلة تبلغها المجتمعات من خلال عملیّة التّراكم التاّریخي و الجهود الّتي یبذلها أبناء 

المجتمع في سبیل الخروج من القصور الّذي یقترفه الإنسان بحقّ نفسه و عجزه عن استخدام 

یومي أو هي صفة عالقة بشكل  ، فالحداثة لیست اجترار1"عقله و إمكاناته في سبیل البناء

من الأشكال أو سمة لمجتمع معیّن و إنّما هي مرحلة یصل إلیها المجتمع عن طریق تطوّره 

النّوعي في مجالات الحیاة كافّة فهي ثورة داخلیّة في كلّ مناحي الحیاة، سیاسة، اقتصادا، 

ل إلاّ ما یرضي الذّات تعلیما، كما تشیع الحریّة و خلق الأجواء المریحة للتّعبیر،ولا نقو 

الإنسانیّة المتطلّعة إلى تحدیث المعاییر العقلیّة والوجدانیّة من خلال إدخال العقل في التاّریخ 

بتحدید ما یمكن أن یكون صالحا في حیاتنا المعاصرة،ومن هنا فإنّ الحداثة هي ثورة الجمیع 

عادة إنتاج الماضي أي المشاركة في صنع الحاضر في مختلف الحقول و المجالات لا إ

  .وفق تصوّرات إیدیولوجیّة معاصرة أو وفق تصوّرات الآخر و مقاساته

فنتیجة ما تعرّضنا له في تحدید معالم الحداثة و ثورتها و دلالاتها فإنّها غیر قابلة للإمساك 

عبر ساعات الزّمن اللاّنهائیّة بید أنّ ذلك لا یمنع من تحدید حركات الحداثة فهي في 

تؤمن بمبدأ أساس هو التغیّر و التّحول و الثّورة و التّمرّد على المرجعیّات بمحاكمتها  جوهرها

العقلیّة تارة و بإقصائها و إیجاد البدائل محلّها تارة أخرى، و كأنّها حركة لا تتسترّ على 

  . شيء البتة فهي تؤسّس لشيء لا تلبث أن تعلن الثّورة علیه بما یناقضه

دیّة فهي لا تختلف عن مدارات الحداثة بشكل عامّ، و لكنّها تفترق عنها بأنّ أمّا الحداثة النّق

على ضرورة تأسیس نقد " لها تجریبا منهجیّا متواصلا واضح الأسس و الأركان فهي تقوم 

وصفي یستمدّ كلّ مقوّماته من اللّغة ذاتها وینهمك بمعانیه النّص الأدبي بوصفه نسیجا لغویّا 

لحدیث عن الخطاب النّقدي الحدیث یجب أن نعتني بتجربة النّاقد في ونحن في صدد ا 2،"

الممارسة النّقدیّة المعاصرة و لا یتناسى هو كناقد التّجارب النّقدیّة المعاصرة  المحیطة به 

لیتخطّاها إلى ممارسات ذوقیّة قدیمة لا ترتبط بعصره و بأدبه، و من هنا یجب أن نلتفت 

ما یعالجه النّاقد، فلا یمكن نقد النّص حسب أدونیس بمعاییر إلى النّصوص المنقودة أي 
                                                             

، 1ي، لندن، ط، مجموعة من الكتاب، دار السّاق)مواقف الإسلام و الحداثة ( ھاشم صالح، ضمن كتاب : الإسلام و الحداثة، تر: محمّد أركون - 1
 332: ، ص1995

یضاء، اللغّة الثانیّة، في إشكالیةّ المنھج و النظّریةّ و المصطللح في الخطاب النقّدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، الدّار الب: فاضل ثامر - 2
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مسبقة من نصوص سابقة زمنیّا و فكریّا لأنّ طبیعة الإبداع و ثورة التّجدید و الرّؤیة قد 

اختلفت في هذا العصر وعلى هذا النّحو أیضا لا یمكن أن تقوم حداثة نقدیّة إلاّ عندما أن 

واته و تصوّراته التّي یصدر عنها نقده، مدلیّا بمفاهیمه النّظرّیة یحاول النّاقد تجدید مقولاته وأد

والتّقییمیّة، و ممارسا لمعاییره الإجرائیّة الخاصّة، و لا یكون حداثیّا في نقده حتّى یباشر نقده 

باستحداث آلة نقدیّة للنّص خاصّة به،وهذا التّجدید النّقدي الّذي یسعى إلیه أدونیس و أمثاله 

ور لحدّ الآن لا لشيء سوى لهیمنة الرّؤیة النّقدیّة الغربیّة على ساحة النّقد العربي، لم یر النّ 

غلبة المناحي المذهبیّة في التّیارات " و یعود باللاّئمة  إلى العوز النّقدي وهو یعني به 

اضحة النّقدیّة الحدیثة، وهي ظاهرة یخصب بها الإفراز العقائدي و تشلّ بها الرّؤیة الفردیّة الو 

، كما أنّها تحتاج إلى التأّصیل و هذا یعود إلى العراقیل القائمة بین مصادر التّفكیر عند 1"

العرب ولاسیما المحدثین منهم، وأعلى حاجز قام و طغى على تاریخ الفكر العربي هو ذاك 

قد و الحاضر الّذي قام بین الفلسفة و النّقد الأدبي حتّى أنّنا نكاد لا نعي وجود تأصیل للنّ 

لفلسفة المناهج فقصّر بذلك النّظر المعرفي فكان لزاما أن ترجّح كفّة الأخذ على كفّة العطاء، 

و نظرا لانتكاس مشروع الحداثة النّقدیّة العربیّة بسبب إعلانه القطیعة مع التّراث العربي و ما 

یع الحداثة ترتّب علیه من هجوم قاس على الحداثیین العرب لتبنّیهم الفكري المطلق لمشار 

الغربیّة والمجاهرة بالثّورة على الأصیل بالتّغییر والاستبدال لأسس النّهضة العربیّة بأسس 

غربیّة و ما یحدث فیها من تطوّر و نموّ، أمّا محاولة إثبات النّدیّة و المثاقفة و الاتصال في 

جز الحدیث و إنتاج الفكر النّقدي محاصصة مع الغرب، و ذلك بممارسة التّرحال بین المن

المرجعیّات التراثیّة، و قد تكون هذه المحاولة لدرء تهمة التّخوین وعدم الولاء أو انطلاقا من 

نزعة قومیّة أو أصولیّة مقنعة أو تخلّصا من دونیّة الحاضر بالماضي، لأنّ نشأة النّقد 

عالیّات الفكریّة الحدیث لا یمكن أن تكون إلاّ تحصیلا مكثّفا لجملة من المعارف والعلوم و الف

في مرحلة نموّ و تغیّر و تحوّل مستمرّ فهو مرآة لمستوى التّقدّم الحضاري فكریّا و اجتماعیّا 

و لا یمكن إیجاد اتّجاه نقدي معیّن إلاّ و نجد وراءه اتّجاها فكریّا أو على الأقلّ نظرة إلى 

الة في الفكر الغربي مفهومات الكون و العقیدة و المجتمع، و هذه النّظرة موجودة لا مح

ومفتقدة عندنا لأنّنا لا نمتلك ماضیّا مستمرّا على صعید الإنتاج الفكري والمادّي لینتج عنه 

حداثة ثمّ تتواصل معه و لا نمتلك حاضرا منتجا فكریّا كذلك و مادّیا یترك لنا منظومة أو 
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لنا حداثة عربیّة مستقلّة نسقا من الثّقافة المعاصرة المختلفة أو المقاطعة للجذور حتّى تكون 

  :و علیه ظهرت لنا الحداثة النّقدیّة في وشاحین مختلفین من حیث علاقتها بالتّراث هما

 نفیا و إیجابا، استحضارا و إسقاطا، بعثا و تنقیّة، و لا یتأتّى هذا :" العلاقة بالتّراث

، هذا القتل بطبیعة الحال من دون أن نقتل التّراث معرفة كما كان یقول بعض علمائنا

الّذي یشبه في بعض جوانبه قتل الأدب هو الوسیلة الأولى للتّحرّر من سطوته، 

وإفساح المجال للنموّ الطّبیعي، و هو یقع في المنطقة الإیجابیّة بین موقعین سلبیین 

 .1"أحدهما التّبعة المطلقة له، والآخر هو الثّورة القاطعة علیه و كلاهما طریق مسدود

 فإذا ترسّخ هذا الوعي في ضمیر النّاقد جعل : قع و تكوینه الاختلافيالوعي بالوا

بالضّرورة علاقته بالتّراث جدلیّة انتقائیّة، ففي هذا الواقع سواء كان في مستواه المحلّي 

أو على صعیده العالمي لا تتمثّل العناصر المستجدّة فحسب بل تتمثّل الخمائر الّتي  

و یبدو أنّ الموقف غیر منسجم، فكیف  2"مستقبل أیضا لن تلبث أن تأتي أكلها في ال

تستقیم علاقة الماضي بالحاضر في ظلّ أدجلة الخطاب المؤسّس على انتقائیة 

في " زكي نجیب محفوظ" الاستحضار و الإسقاط، و البحث و التّنقیة، و قد تفطّن

ثة الیوم و ما القرن المنصرم إلى ضابط الانتقائیّة في مواءمة التّراث بمنجزات الحدا

لزمه من رفع شعار التّراث أو الأصالة و المعاصرة، و وقف بإزائه حائرا متردّدا و قد 

إنّي لا أقولها صریحة واضحة إمّا أن نعیش عصرنا بفكره و :" تجلّى في ذلك قوله

فنحن في ذلك ... مشكلاته، و إمّا أن نرفضه و نوصد دونه الأبواب لنعیش تراثنا

إذ لا مكان للتقاء قدیم الأمس  3"نملك الحرّیة في أن نوحّد بین الفكرین  أحرار لكنّنا لا

بجدید الیوم لتقاطعهما فكریّا و تاریخیّا و حضاریّا و اجتماعیا و اقتصادیّا فهو تنازع 

هذا   على البقاء و موقف إمّا أن یكون لصالح أو ضدّ أحدهما، و لا نبالغ إذ قلنا أنّ 

أثار الكثیر من اللّغط الّذي لم یتعرّض له أيّ مصطلح آخر قد ) الحداثة ( المصطلح 

لم یعرف الأدب العربي في تاریخه الطّویل قضیّة أثارت حولها من الجدل " من قبل 

من  والنّقاش وما زالت كقضیّة الحداثة الّتي بدأت تثار منذ مطلع النّصف الثاّني من 

من الدّخن  والالتباس، و لم  لقد غمض المصطلح و حمل معه الكثیر. 4"هذا القرن 
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یستقر على مفهوم دقیق في بیئة المصدر الّتي كان فیها صدوره، و وجد بیئة عربیّة 

یعاني فیها الفكر وهنًا على ضعف فازداد غموضا والتباسا، و لا یفوتنا الاختلاف 

مقدار والتّباین الكبیرین الثّقافیین العربیّة والغربیّة في تأثیره في قیمة المصطلح و 

لأنّنا حینما نستخدم مفردات الحداثة الغربیّة ذات الدّلالات الّتي " میوله و رجحانه 

ترتبط بها داخل الواقع الثّقافي والحضاري الخاصّ بها، نحدث فوضى دلالیّة داخل 

، فكلّها أسباب تجعل من المصطلح مثارا للجدل 1"واقعنا الثّقافي و الحضاري 

ب أخرى مهمّة منها أنّ مصطلح الحداثة لم یقترن بحقل والاختلاف لكن هناك أسبا

معرفي معیّن فهو جوّال بین جمیع الحقول المعرفیّة وهذا ما یجعل منه متعدّد المفاهیم 

كما یحمل بعض المكوّنات الّتي تتعارض مع معتقداتنا و قیمنا و تراثنا و هذا من 

ل، فنسخ الحداثة الغربیّة و نقلها أهمّ الأسباب الّتي جعلته یثیر كلّ هذا اللّغط والجد

إلى واقعنا العربي قسّم المهتمّین إلى فریقین متعارضین أحدهما مع الحداثة الغربیّة و 

یرى فیها المنقذ من الضّلال و التّخلّف الحضاري،والآخر یرى فیها معارضة و 

وع إلیه كشاهد مقاومة لما تقدّمه و تبثّه لأنّها تهدّد الأصیل وتحاول اجتثاثه دون الرّج

أو مرتكز یمكن الاعتماد علیه لأنّ التّراث موروث و مخزون نفسي في آن فلا یمكن 

التنكّر له فهو حلقة من السّلسلة الممتدّة في الزّمن،وعلى هذا النّحو یتّسع الشّرح بین 

بینما تجد :" یقول" فسامي السّویدان"الطّرفین و یهاجم أحدهما الآخر و یتّهمه 

العربیّة الیوم نفسها، و قد غلبت السّلفیّة والأصولیّة على أوضاعها في  المجتمعات

أزمة حداثة معطّلة، فالقوى السّلفیّة المتصدّیة للتّغییر قوى محافظة و أهدافها ارتدادیّة 

رجعیّة لا تقدّمیّة تطوّریّة، وهي معادیّة للحداثة و للثّقافة إجمالا بقدر ما تأخذ بنظرة 

عدنان "، أمّا 2"دائیّة إلى الإنسان والعالم، و تمارس الإرهاب لفرضها وحیدة غیبیّة وب

یرى في الحداثة الغربیّة الّتي یروّج لها بعض العرب أنّ لها انعكاسات خطیرة " النّحويّ 

تظهر في الفكر و الأدب و السّلوك، في ثورة هائجة تحاول هدم الماضي بصورة " 

ظنّ رجالها شيء ثابت في الحیاة في هجوم مستمرّة متتالیّة حتّى لا یبقى حسب 

جنوني على الدّین و اللّغة ،وعلى التّراث كلّه بما فیه من خیر و شرّ، و ثورة على 

                                                             
) د، ط ( المرایا المحدّبة من النیویّة إلى الفكیك، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقّافة و الفنون و الآداب، الكویت، : عبد العزیز حمودة - 1

 34: ، ص1998
 17: ، ص1997، 1جسور الحداثة المعلقّة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: سامي سویدان - 2
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الحیاة، و على سنن اللّه في الكون، بین قلق الشّك و الرّیبة،وفجور الكبر والغرور 

و لم یقتصر هذا  ،1"إنّما تمثّل انحطاط الإنسان إلى أسفل سافلین ، بما كسبت یداه 

وهب ( بل آزر هذا المنحى آخر هو ) عدنان رضا النّحوي ( الاتّهام على ما قاله 

متّهما الحداثة الغربیّة بنفس التّهمة، فهو یتّهم بعض النّقاد المعاصرین ) أحمد رومیّة 

بالإرهاب حینما سلّطوا على رقاب النّاس عصا الحداثة و أرغموهم على قبولها و هو 

لقد أخفقت الحداثة العربیّة في أن تكون عربیّة حقّا :" فشل الحداثة الغربیّة بقولهیؤكّد 

حین بهرتها الحداثة الغربیّة، و عجزت عن محاورتها، فاستسلمت لها، و تبنّت 

مفاهیمها، و جاهدت جهادا محموما للالتحاق بها، وعلت أصوات كثیرة تتحدّث عن 

أدونیس و ) وهب أحمد رومیّة ( یتّهم  ، و2"نقد معاصر لا نقد عربيّ معاصر 

منظري الحداثة دون استثناء بعزل الشّعر العربي عن محیطه و تدنّي مستواه مع 

وقد ساعد بعض منظري الحداثة، و هم بعض شعرائنا :" مستوى النّقد إذ یقول

أنفسهم، و بعض من خرج من تحت آباطهم في تعمیق الفجوة بین الشّعر و المتلقّي، 

ینظّرون و یكتبون مهلّلین للإیغال في التّجرید و الغموض حتّى جعلوا من فمضوا 

لا یقوى على قراءته إلاّ النّخبة المصطنعة " هیروغلیفیّة " النّص الشّعري كتابة 

الموهومة، ففتحوا الباب على مصراعیه أمام ذي المواهب الضّئیلة الضّحلة من النّقاد 

أنصار الحداثة الغربیّة في النّقد و الأدب العربي ، و بذا ومثله یسعى 3"و الشّعراء 

إلى هذا اللّبوس الغربي ووضعه على جسم عربيّ وغایتهم هي ترقیّة الأدب والنّقد ، 

جعله یواكب المستوى الّذي وصل إلیه الأدب الغربيّ و لم ینتبهوا إلى خصوصیّة 

حافظت علیه منذ قرون،   البیئة العربیّة و مقوّماتها الفكریّة و تراثها الأصیل الّذي

وتركه إلى الصّدأ أو المحو والقهر والاندثار بغیة تألیف موجة و ثورة حداثیّة لا تقف 

على دعائم حضاریّة سابقة لأنّ الإنسان عندهم إمّا متحضّر تقدّمي أو جاهل متحجّر 

و هذه النّظرة الأحادیّة و الاستغلالیّة جعلت من أدونیس و كمال أبو دیب و من 

رى مجراهم شعوبیین جدد و هادمین للتّراث و مشكّكین فیه نظرا لنظرتهم المعزولة ج

عن أدب الأغلبیّة من أبنائه و الرّافضة لإملآت التّراث و قواعده و أصوله الثاّبتة 
                                                             

 136: ، ص1992، 1تقویم نظریّة الحداثة، دار النحّوي للنشّر و التوزیع، الرّیاض، السّعودیة، ط: عدنان علي رضا النحّوي - 1
: ، ص1996، )د، ط ( عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت  شعرنا القدیم و النقّد الجدید، سلسلة: وھب أحمد رومیةّ - 2
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بغیة إعادة تألیف الحركة المنادیّة بالتّجوّل النّهائي و عدم الالتفات، و لو للاختلاس 

و التّعلّق بكلّ ما هو غربي لأنّه یمثّل الفوقیّة و الاستعلاء یقول عبد أو النّظرة العابرة 

لم یتردّد في الجهر بتبنّیه لطرفي الثنّائیّة ):" كمال أبو دیب ( العزیز حمودة عن 

و هي  1."فینطق، في ما یكتب، منبهرا بالعقل الغربي و محقّرا في شأن العقل العربي 

رّفة عند أدونیس و الحداثیین العرب منهم من امتدّ من أشدّ الأفكار الثاّئرة المتط

تطاوله و عنجهیّته إلى إهانة اللّغة العربیّة ككیان قائم بذاته متّهمین إیاها بالعجز و 

الجمود  و هكذا ینتقل تحقیر العقل العربي إلى تحقیر اللّغة العربیّة و اتّهامها 

دبي و النّقدي لم تعد تشرق ، و تجلیّات الخلاصة على أرض الواقع الأ2"بالقصور 

في سمائه شمس الوضوح لتظهر على صفحاته كتابات تنوء بنفسها عن مصدره 

الأساس، و تخطّ بقلم مغایر و ترنو إلى أفق غیر أفقها المعتاد، فلا هي أقلام عربیّة 

استطاعت أن تؤسّس لأدب عربيّ حدیث، و لا هي غربیّة استطاعت التملّص و 

ا و تردّیها و لا استطاعت أن تنشئ ثورة أدبیّة تواكب روح العصر الانفلات من واقعه

و لا تتنكّر لماضیها و مثله و قیّمه فیكون التّواصل مع المُضيّ وجهان لدینار واحد 

نأخذ من الآخر ما یخدم حداثتها ویحترم أصالتنا و بهذا یمتدّ جسر التّوافق و 

عبد العزیز ( دیل ثالث كما یسمّیه الاتّصال، و لهذا لا مفرّ من إیجاد مخرج أو ب

إلاّ إذا تحقّق الفهم الكامل للحداثة الغربیّة حتّى نختار ما :" و الّذي لا یتحقّق) حمودة 

یغني الفكر العربي من ناحیة، و لا نقع في محاذیر الشّك الكامل الّذي یقول الجمیع 

ة الحداثة محلّ تجاذبات لقد كانت ثور . 3"أنّه أصبح الحقیقة الواحدة من ناحیة ثانیّة 

بین تیارین متصارعین أحدهما یؤثر الثاّبت و ینافح عنه والآخر یحبّذ المتحوّل 

المتغیّر و یدافع عنه لتأسیس حداثة شعریّة تقوم على توظیف اللّغة فیها قدر كبیر 

 .من الإبداع و التّجریب لخلق لغة جدیدة هي ثورة على الاستخدامات التّقلیدیّة

  

 
 
 

                                                             
 45: المرایا المقعّرة، ص: عبد العزیز حمودة - 1
 46:المرجع نفسھ، ص : عبد العزیز حمودة - 2
 104: المرجع نفسھ، ص  - 3
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  :بدایات الحداثة الشّعریّة:مبحث الثاّنيال-2

یعود تاریخ نشأة الحداثة الشّعریّة عنده إلى القرن الثاّني الهجري مع أبي نوّاس و أبي     

تمّام و نفري، و أبي العلاء المعرّي و أبي حیان التّوحیدي و هذا خلال العصر العبّاسي 

اجتماعیّة، سیاسیّة، عبّر عنها بشكل  الّذي عرف  حركات ثوریّة على عدّة مستویات فكریّة،

بشّار بن برد، و كان وقتها : ظاهر شعراء لم یخافوا على أنفسهم قهر الحاكم و جبروته مثل

فكر الدّولة یزاوج بین السّلطتین الدّینیّة والسّیاسیّة في إطار الخلافة، و كلّ محاولة 

ثة الشّعریّة في مجتمع عربيّ لمناهضتها أو الخروج عنها یعتبر خروجا عن الدّین والحدا

أنّه كان عصرا قلقا :" عرف ثقافة دینیّة لا تقبل المناقشة و یقول عن العصر العبّاسي بالذّات

مشحونا بالجنسیّات المتنوّعة و بالأفكار الجدیدة الّتي جاء بها الوافدون من فارس و من 

تمثّل سجنا للشّاعر الّذي ذاب في  و بالتاّلي أصبحت المدینة العبّاسیّة... الیونان و الرّومان

هذا التّطوّر الحضاري الّذي مسّ كلّ جوانب الحیاة سرى مفعوله إلى . أتون الحشود البشریّة

نفسیّة الشّاعر الّذي یجب علیه تطویر الأداة الشّعریّة وكان داء العصر على الصّعید 

تحداث والتّجدید،وكان على الإبداعي،الشّعور الطّاغي عند الشّاعر،یلحّ بالحاجة إلى الاس

الصّعید الاجتماعي الشّعور بأنّ هناك هوّة بین الشّاعر والآخر بأنّه وحید و الآخر جدار في 

) المدینة ( وجهه، و قد عمل التّطوّر الاجتماعي و تزاید السّكان و تكاثفهم وتجمّعهم في 

و على هذا النّحو  1"على إضعاف الصّلات بین الشّاعر و الآخر و بینه و بین الطّبیعة 

یرى أدونیس أنّ للمولّدین الأثر البالغ في الحداثة الشّعریّة الّتي تمسّ كلاّ من الإبداع 

والتّجدید، و قد سبق أن ذكرنا بشّارا و كسره لقاعدة المحافظة و الخروج عن المألوف 

لفه العرب، وإشاعته للانحلال و الفساد داخل القصیدة الشّعریّة، و لم یكن هذا العمل یأ

فقامت حوله عدّة معارك انتهت بمصرعه على ید المهدي، و قد خلّف بشّار وراءه لغة 

شعریّة محدثة ملأى بنكهة الواقع العبّاسي لأنّه عرف في داخله لما للتّجدید من أهمّیة لأنّه 

نظرت إلى مغارس :" لم یقبل ما تورده علیه قریحته و یناجیه به طبعه و یبعثه فكره یقول

الفطن و معادن الحقائق و لطائف التّشبیهات فسّرت إلیها بفكر جیّد و غریزة قویّة فأحكمت 

فبشّار لا یؤمن  2... "سبرها و انتقیت حرّها وكشفت عن حقائقها و احترزت من متكلّفها

                                                             
 39 -38: ، ص1975، 2للشعر العربيّ، دار العودة، بیروت، طمقدّمة : أدونیس - 1
 186:المصدر السّابق، ص : ابن الرّشیق - 2



  ثورة�ا��داثة�عند�ع���أحمد�سعيد�أدون�س:                                                                                                 الفصل�ا��امس

 

239 
 

بالذّاكرة الشّعریّة والإبداع والخوض في غمار الطّبیعة بل هو عنده تحقیق نظریّة التّجدید و 

ائل في اختیار الحقائق والتّشبیهات و تأثیر الحیاة العبّاسیّة تجلّت واضحة في شعر أبي البد

نوّاس، هذا الشّاعر الّذي وقف و نفسه ممتلئة بروح البیئة الجدیدة، و عیناه تفیضان ازدراء 

لهذا الّذي سیجّه التّقلید بقدسیة عبر قرون، و قد ثاروا ضدّه لكن صداه طغى، و قد آزر هذا 

لمنحى النّقاد أیضا، فهذا الشّاعر تصدّى لكلّ قدیم یوحي بحیاة الطّلل و مقدّماته الّتي تقف ا

  :بابا في القصائد داعیّا بكلّ جهر وقوّة نبذ الوقوف و الاستهلال به یقول

  وَ تبُْلِي عَهْدَ جَدَّتَهَا الخُطُوبُ     دَعِ الأَطْلاَلَ تَسْفِیهَا الجَنُوبُ "   

  1"تَخُبُّ بِهَا النَّجِیبَةُ وَ النَّجِیبُ       بِ الوَجْنَاءِ أَرْضًاوَ خَلِّ لِرَاكِ    

فهجومه له أكثر من دلالة، منها ضغینة شعوبیّة نظرا للمعارك الحامیّة آنذاك بین الفرس 

إنّ أبا نوّاس كان یهدف إلى :" ... والعرب والدّلالة الثاّنیة حبّ التّجدید و المطلع الخمري

لالتفات إلى الحضارة الجدیدة و الاستمتاع بها،و أنّ ثورته على المطالع غایة واحدة، هي ا

كانت لهذا السّبب،وأنّه قد أوقف فنّه أو كاد على ترسیخ هذه الغایة، فجاءت صوّره و ألفاظه 

كما تغیّرت رؤیة أبي نوّاس للحیاة و . 2"و قوالبه الفنّیة،وموضوعاته تعبیرا عن هذه البیئة 

غیّر و التّمازج الّذي وقع بین الحضارات الّتي صبّت في بیئة واحدة شملت الوجود بفضل الت

و عانقت كلّ الحضارات الوافدة و رعتها بعین العنایة و الاعتبار، فأصبح شعره بطاقة فنّیة 

تصوّر حیاة العصر و تنقل وقائعه بالصّورة الشّعریّة المعبّرة تدفع بالغائب عن الموقع و 

ذاك التاّریخ إلى استحضار الصّورة من خلال القراءة الشّعریّة فهو دقیق الغیر المتواجد في 

شهادة على " ... الصّورة جمیل العبارة سهلها و ممتنعها في آن، فهو شهادة لا تقبل النّقض

" دیني لنفسي، و دین النّاس للنّاس " التّغیّر، و تعبیر عنه في آن، كانت صرخته الأولى 

و لم یقتصر أبو  3"الحدیث منذ بودلیر، أبو نوّاس بودلیر العرب  هذه نفسها صرخة العالم

أنواعا جدیدة من الموسیقى "... نوّاس على الجانب الشّكلي فقط بل استحدث الشّاعر 

و من  4... "الشّعریّة في إطار الأوزان القدیمة خضوعا لمقتضیات الغناء في ذلك العصر

لخمر بفنّیة عالیّة و موسیقى سریعة لها خفّة الطّرب هذه النماذج الّتي ذكرها أبو نوّاس في ا

  :تتماشى و ما وصلت إلیه الحضارة العبّاسیّة من تأثّر و تأثیر قوله
                                                             

 11: ، ص1953الدّیوان ،حققّھ و ظبطھ و شرحھ أحمد عبد المجید الغزالي، مطبعة مصر، : أبو نوّاس - 1
 204 -203: ، ص1984الكویت، القیم المستحدثة في الشّعر العبّاسي، دار ذات السلاسل : توفیق النیل - 2
 46: مقدّمة للشّعر العربي، ص: أـدونیس - 3
 579 -578: ، ص1988، 1اتجّاھات الشعر العربي، مطبعة دار العلوم العربیّة، لبنان، ط: محمّد مصطفى ھدّارة - 4
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  كَدَمْعِ جَفْنٍ كَحُمْرِ عَدْنِ     سُلاَفُ دَنِّ دَجْنِ   

  رَبِیبُ فُرْسِ حَلِیفُ سِجْنٍ   طَبِیخُ شَمْسِ كَلَوْنِ وَرْسِ   

  لَنَا وَ مَلَّتْ حُلُولَ دَنِّ   تَصَدَّتْ  حَتَّى تَبَدَّتْ وَ قَدْ   

تصرّف في " ... و لا یفوت ابن رشیق أن یذكر قطعة لأبي نوّاس تخلّى فیها عن القافیّة و 

1"تصرّف فیه تصرّفا واسعا  –و هو الخفیف  -ترتیب تفعیلات هذا البحر الّذي نظم فیه

   القطعة هي قول أبي نوّاس    

  لِیحَةِ قُولِيوَ لَقَدْ قُلْتُ لِلْمَ   

  مِنْ بَعِیدٍ لِمَنْ یُحِبُّكِ   

  إِشَارَةُ قُبْلَةٍ   

    فَأَشَارَتْ بِمُعْجَمٍ ثمَُّ قَالَتْ   

  مِنْ بَعِیدٍ خِلاَفَ قَوْلِي

  إِشَارَةُ لاَ، لاَ 

  فَتَغَنَّیْتُ سَاعَةَ ثمَُّ إِنِّي

  قُلْتُ لِلْبَغْلِ عِنْدَ ذَلِكَ 

  2إِشَارَةَ امْشِ 

ایة، فلا مناص أنّ أبا نوّاس رئیس المحدثین، لما في هذا من جرأة و قفزة فإن قبلت هذه الرّو 

نوعیّة من قبیل التّجدید و التّغییر في هیكل القصیدة العامّ، فلقد استحدث فیها لغة شعبیّة 

بسیطة بعیدة عن التّعقید و سمح الألفاظ، یفهمها سوقة و المبتذلین طالبا ذیوعها بین النّاس 

ا و سهولة حفظها، فیحدث من ورائها القبول و الاستعلاء، فهذا جانبها لخفّة موسیقاه

الشّكلي، أمّا من النّاحیة الدّاخلیّة للقصیدة، فأبو تمّام شحنها بدلالات و كلمات لا تعرف 

للیسر طریق فمعانیها بعیدة الغور، صعبة المطلب تستعصي على المتلقّي العادي عالیة 

كن لهذا أن یقیسها على الشّكل القدیم لأنّها ثورة على القدیم مقرونة بفهم و ذكاء و لا یم

بمعنى الجمالي الخالص، و لأنّها أحرقت مبادئ المعروف و المعتاد، یقول عنه أدونیس 

یمهّد للشّعر الرّمزي و الشّعر :"... محبّذا لشعریّتة و ثورته على القدیم مناصرا لطریقته
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قبله قدرة على التّعوّد و الألفة، فصار بعده قدرة على  الصّافي، إنّه حدّ فاصل، كان الشّعر

إنّه یرى فیه الشّاعر الّذي بتر الصّلة مع القدیم، و 1"التّغرّب و المفاجأة إنّه ما لارمیه العرب 

استحدث لنفسه مبدأ لا یساوم علیه، وضع لنفسه مسلكا لا یعرفه إلاّ هو، و شفافیته بعیدة 

من كان مثله أو حاذاه في الإدراك و الفهم لأنّه استعصى على المهوى لا یدرك سرّها إلاّ 

:" غموضا غیر معتم، بل شفاف یصحّ وصفه بمقالة كوكتو عن مالارمیه"... البسطاء وضع 

،لقد اخترقوا مبدأ 2"كلّ شاعر كبیر هو بالضّرورة غامض غموضا ماسیّا " غامض كالماس 

والغوص في أعماق النّفس،وخلق لغة تمیّز بها الكتابة القدیم وتجاوزوه لاكتشاف طرق جدیدة 

بشّار وأبو نوّاس مفادها تقریب المفهوم مستعملین لغة الحاضرة بدلا عن لغة البادیّة، كما 

خلقوا من الإباحیّة الّتي كان یتحاشاها الشّعراء أنموذجا مشهّرا بالمعارض أو المتأفّف خالقین 

و تضع أنفه في الرّغام، كما أصبحت الخمّارة هي جوّا من الفكاهة اللاّذعة تعرّض بالمهجو 

الملاذ الّذي یؤدّي فیه أبو نوّاس طقوسه، و یبكي فیها حاله ویجالس فیها النّدماء معاقرا فیها 

كأسه موظّفا فیها فنّه و شعره لأنّ الشّعر عند هؤلاء المحدثین شعر یتطلّع و یتخطّى، و لكلّ 

عن تجربته و طریقته و حیاته متخلّصین من الموروث  منهم حداثته الشّعریّة الّتي تعبّر

الشّعر فنّ یتطلّع و یتخطّى، :" الجاهز و النّسج على منواله، لأنّه لا طریقة نهائیّة في الشّعر

كما یجب أن تنشأ مع كلّ شاعر طریقته الّتي تعبّر عن تجربته و حیاته لا أن یرث بطریقة 

لشّعر كما على القارئ أن یرقى إلى مستوى جاهزة، فلا طریقة عامّة نهائیّة في ا

الشّاعر،ولیس على الشّاعر أن یقدّم للقارىء أفكارا بأسلوب یعرفه الجمیع، هذا یعني أنّ 

للشّاعر لغة خاصّة غیر لغة الجمهور، مثقّفین و غیر مثقّفین، هذه القضایا و ما یتفرّع عنها 

لخّص ما كان یسمّیه النّقاد الخروج على ویتّصل بها تلخّص التّحول في الشّعر العربي، أي ت

راث ، و من الطّبیعي أن یختلف الشّكل الفنّي في العصر العبّاسي عن التّ 3"عموده الشّعري 

السّابق علیه، تبعا لاختلاف الحیاة العبّاسیّة عمّا سبقها اختلافا جذریّا أدّى إلى إدراك علائق 

وسّع فیما كان منها موجودا، و إلاّ فهل كان جدیدة بین الأشیاء لم تكن موجودة أصلا، أو ت

من الممكن أن یصف الشّاعر الجاهلي حدیث المرأة بقطع الرّیاض المتنوّعة الأزهار، وكانت 

هناك ثورة لفظیّة للشّكل الفنّي تتبلور في الشّعریّة العبّاسیّة، و أحدثوا ثورة بلاغیّة الّتي كانت 
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علم " شریحها البلاغیون المتأخّرون و أطلقوا علیها تمارس عفوا في الشّعر و الّتي قام بت

لیزیّنوا به الكلام بعد استیفائه مطابقة الحال، و أداء المعنى بالصّورة الملائمة على " البدیع 

حین أنّ المتقدّمین من العلماء أطلقوا البدیع على الطّریف و المعجب في الأداء الشّعري، 

نات و العمد إلیها عمدا، أو قل إنّهم فصلوا بین الشّكل حتّى خرجوا بالإكثار من هذه المحسّ 

و المضمون و خرجوا إلى التّكلّف، كما جدّ الشّعراء في استنباط المعاني الدّقیقة الجدیدة و 

تصویرها تصویرا فنّیّا و قد مضت القصیدة العبّاسیّة في التّطوّر فأصبح الشّاعر مهتمّا 

ها، و إحسان تصویرها، كما صار مدركا لنوع من الوحدة بالغوص على أفكاره، و إجادة ترتیب

في قصیدته، و بخاصّة إذا نبعت من تجارب صادقة،و عدّت أبیاتها قصرا، فالمتنبّي بوعیه 

فإنّك لا تدّعي لأبي "... العمیق یفلسف مشكلة النّاس و الزّمان یقول عنه القاضي الجرجاني 

أشجع والخریمي،و لو ادّعیته فإنّما كنت تخادع  الطّیب طریقة بشّار وأبي نوّاس،ولا منهاج

، و لا یفوت القاضي أن یدفع عن المتنبّي شبهة الصّنعة، وشبهة 1"نفسك، أو تباهت عقلك 

الطّبع، و یرى فیه الكلّ و الجمیع فهو جامع شتات الشّعر و المجدّد فیه ببراعة المتفرّد 

فهو مثل النّجم تراه  ةبالتّقلید و المجاراالفیلسوف صنع من شعره أیقونة  لا یمكن محاكاتها 

المحضة ) الصّنعة( إمّا أن تدّعي له :" أیّا كان موضعك و وجهتك في الصّنعة أو الطّبع

فیه شركا و في الطّبع حظّا، ) الصّنعة ( فتلحقه بأبي تمّام، و تجعله من حزبه، أو تدّعي له 

مسلم، وإن وفرت قسطه من الطّبع فإن ملت به نحو الصّنعة ففضل میل صیّرته في جنبة 

، هذا ممّا ساعد على إرساء مناهج شعریّة تؤكّد كلّها على 2"عدلت به قلیلا نحو البحتري 

التّفرّد و الابتداء و ثورة حداثیّة على النّمطیّة و الاجترار، و من مظاهر الحداثة الشّعریّة في 

أهمل القدماء تشابیه كثیرة مجّها  ذاك العصر أنّها تحضن الخیال في البیئة الجدیدة، كما

ذوقهم الحضري و إن كانت بدیعة في ذاتها فحالفهم في كثیر من شعرهم إلى ما هو ألیق 

بالعصر،كما أغار الشّاعر المحدث على القصور والبساتین و الحانات و الحليّ و الرّیاض 

و من مظاهر الحداثة  والطّیوب یأخذ منها ما استطاع من تشابیه جدیدة یخترع منها و یولّد،

الشّعریّة نروع بعض الشّعراء إلى الغوص على الفكر المجرّد منصرفین بعض الشّيء عن 

المادّة والواقع الحسّي، و قد مرّ بنا بعضهم یشبّهون المحسوس بالمعقول ممّا لا یستطیع أن 
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التّشبیه عندهم یصل إلیه عقل فطريّ بدائيّ، و قد عاب النّقاد القدماء علیهم تشابیههم لأنّ 

یوضّح غامضا و یحصل به البیان، أمّا التّشبیه القبیح فهو خلاف ذلك، فكان أبو تمّام من 

أوائل الشّعراء الّذین أثار التّجدید الشّعري عنده جدلا حامیّا، و كان غموض شعره ثورة حداثیّة 

ر بوضوح أتمّ على العمود جعلت خصومه یثورون ضدّه، و هذا الأثر الجدید في الشّعر یظه

الّذي حرص فیه على الرّبط بین ) ابن رومي ( في الأسلوب المنطقي الّذي خصّ به شعره 

أجزائه ربطا قویّا فحقّق بالتّقریب وحدة الموضوع،ومن الحداثة الشّعریّة ظهور شعریّة صوفیّة 

وصة تتغزّل بالخمر الإلهیّة ونشوتها وبالذّات والصّفات،وقد اتّفقوا على مصطلحات مخص

والحلاّج و ابن عربي إلى نتاج منطو ) كتائیّة ابن الفارض ( استعملوها في شعرهم ونثرهم،

على شيء من الغموض الّذي لا یفهم، و هي حالة من الغمغمة و اللاّوعي  یعجز التّعبیر 

النّص الّذي نجده عند بعض الشّعراء من جهة و عند بعض " أمامها فتنطق بخفایا الذّات 

ن من جهة ثانیّة یخترق تلك النّظم المعرفیّة و تنظیراتها، إذ أنّه یحقّق في بنیته و المتصوّفی

رؤیته علاقة عضویّة بین الشّعریّة والفكریّة،ویفتح أمامنا بحدوسه و استبصاراته أفقا جمالیّا 

كذلك كانت الموشّحات ثورة في عالم العروض، حیث كانت  1"جدیدا،وأفقا فكریّا  جدیدا 

ي الأوزان الشّعریّة، و تحرّرت من القافیّة الّتي قیّدت الشّاعر و حبست تعابیره، فحثّت تجدّد ف

البیئة الجدیدة النّفوس على إیجاد قوالب جدیدة للشّعر تنسجم مع روح البیئة و تصلح للغناء 

ریعات اعتمدت فیما بعد و تأثّرا بالتّركیبات العامیّة و الأعجمیّة الخفیفة، على التّف" ... كما 

الخفیفة و المجزوءة و المشطورة والمنهوكة، و الاستفادة من قدرة الأوزان العربیّة على 

الانقسام و التّجزئة لاسیما الأوزان الصّافیة ذوات التّفعیلة الواحدة، و الأوزان ذات أربع 

فالشّعر الأندلسي عرف طابعا خاصّا في الخصائص الشّعریّة الّذي امتاز  2"تفعیلات 

صف و الرّثاء للممالك الزّائلة و عرف الاستنجاد بالرّسول وكبار الصّحابة،ونظم العلوم بالو 

والفنون والشّعر الفلسفي، كما تمیّز بالوضوح و البساطة والبعد عن التّعقید و التّلمیح إلى 

ة و الوقائع التاّریخیّة، و لاسیما في رثاء الممالك الزائلّة أمّا ألفاظه فقد كانت واضحة و سهل

عذبة، و كان الشّاعر یتجنّب فیها الغریب غیر أنّه اهتمّ بالصّنعة اللّفظیّة لأنّه انتزع تصویره 

و خیاله من البیئة الأخّاذة الأندلسیّة الغنیّة بمظاهر الجمال الطّبیعیّة وتزاحم الصّور، أمّا 
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مجالسهم ونوّعوا في  بالنّسبة للأوزان والقوافي ابتدعوا أوزانا جدیدة نظرا لانتشار الغناء في

القوافي ومن ذلك الموشّحات و من أشهر شعراء هذا الطّبع ابن زیدون الوزیر، و ابن هانيء 

الأندلسي، و هذا التّجدید الّذي سرى في القصیدة و أحدث فیها ثورة من التّغییر سواء بین 

قد سرت رعشة شعراء العصر العبّاسي أو الحاضرة الأندلسیّة  سواء على مستوى الأوزان، ف

جدیدة تحاول أن تخرجها عن نظامها التّقلیدي، فقد أغار المولّدون على البحور القدیمة 

سیتخرجون  من أوزانها عكسا بحورا جدیدة، فإذا المستطیل مقلوب الطّویل و الممتدّ مقلوب 

ا قیدا المدید و المنسرح مقلوب المضارع، كما خرجوا على نظام القافیّة الواحدة إذ وجدوا فیه

و " لا تحتمله موضوعاتهم الجدیدة من فنون علمیّة و قصص طویلة فظهرت المزدوجات، 

لعلّ بشّارا هو أوّل من نظم المزدوج ثمّ تبعه أبان بن عبد الحمید اللاّحقي فنظم كلیلة ودمنة، 

  .1"و نظم أبان لیس من الشّعر بشيء فهو أشبه بالأراجیز النّحویّة و العلمیّة 

ف محاولة التّجدید عند القوافي بل تعدّته إلى إسقاطها و قد ذكرت المصادر ثلاث و لم تق" 

أمثلة تبیّن ذلك، المثال الأوّل یذكره ابن رشیق في العمدة و هو لأبي نوّاس، و المثال الثاّني 

 و المثال الثاّلث یثبته ابن سنان الخفّاجي في كتابه" إعجاز القرآن " یثبته الباقلاني في كتابة 

و مع هذا كلّه یدّعي دعاة الحداثة على أنّ حركتهم منفصلة عن التّراث  2" سرّ الفصاحة " 

و ما تمّ ذكره كلّه یمتّ بالصّلة إلى التّراث و یعتبر جذورا للحداثة منبتها تربة التّراث و 

 .سقیاها ماؤها

متمیّزة جدیدة كلّ  لقد أصّر دعاة الحداثة المتأثّرین بنظرائهم من الغرب، على اعتبار حركتهم

الجدّة، و مع ذلك تلحظ أنّ هناك جذور تراثیّة لهذه الحركة، هذه الجذور نراها واضحة في 

شعر النّهضة، مع النّتاج الأدبي قبل الحرب العالمیّة الثاّنیة، كما یشكّل نتاج شعراء المهجر 

  .قیمة مهمّة في هذا الزّمن بالذّات

رت في حینها ثورة شعریّة حقیقیّة على أسالیب القدماء، بدأت الحداثة بمحاولات خفرة اعتب

محدّدة صلة التّجدید بالحیاة "شظایا و رماد " كتبت نازك الملائكة في كتابها  1949ففي 

لم یقف الشّعر العربي بعد على قدمیه بعد سبات طال أمده جثم على صدر الشّعر : قائلة

القواعد الّتي وضعها أسلافنا في الجاهلیّة ، فنحن مازلنا أسرى تسیّرنا "طوال قرون عدّة 
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كما كانت تؤكّد على أنّ الشّاعر و الأدیب هو الّذي تتطوّر اللّغة على  1"وصدر الإسلام 

یدیه، و ترى أنّ الشّعر العربي في عامّته أنّه وهب نفسه على معالجة السّلوك الخارجي 

" مزیّة و غیرها من المدارس الغربیّة للإنسان و لهذا ابتعد عن الاتجاهات السّریالیّة و الرّ 

الخیط المشدود في " الّتي تستعین بعلم النّفس في التّعمّق داخل الإنسان و تحاول في قصیدة 

و من سخریّة القدر حقّا أنّ نازك  2"أن تشقّ طریقها إلى هذا العالم المجهول " شجرة السّرو 

دة الحداثة تتعرّض بذاتها و شخصها للسّخریّة الملائكة الّتي اعتبرت لردّه طویل من الزّمن رائ

أنّ في شعر أبي تمّام حساسیّة حدیثة " من قبل روّاد الحداثة في هذا الزّمن فیرى أدونیس 

أنّها خلیل الشّعر :" كما یرى یوسف الخال 3"ورؤیا فنّیّة حدیثة لا تتوفّران عند نازك

ة الشّعر الحرّ،وهكذا اختنقت حركة الشّعر المعاصر، و أنّ آراءها ارتدادیّة متزمّتة خانت حرك

وهذا أمر طبیعيّ عند من یرفض شیئا من  4"الحرّ تحت ضغط أنامل  خلیلنا الجدید النّاعمة 

مصدر فكري و یقدّم المبرّر و ما سیضع مكانه، من هنا حاول دعاة الحداثة ترسیخ فكر 

هوم الغرب للشّعر، فالعمل جدید للشّعر قد تنوّعت أسالیب التّعبیر فیه لا یخرج عن مف

الشّعري الحدیث هو رهان غربي متجددّ یخاطر باللّغة البشریّة للتّعبیر عن انفعال و حقیقة 

و التّعبیر  هلأنّ قاعدة اللّعب في العصر الحدیث، الشّعري الّذي لا تستطیع اللّغة استیعاب

كنّا نكرّر رؤیته في  عنه، لأنّ الشّعر اغتیال و تمرّد في نظرهم بعد أن كان وصفا لما

العادة،وكنّا نحسّ به في عالم الأشیاء و نقوم كشعراء بإضفاء علیه شیئا من المحسنات 

البدیعیّة والطّرافة، أصبحت القصیدة تعدّ نفسها لتكشّف عمّا لم نره و ما لم نحسّ به بتاتا،لأنّ 

سّلیم بین النّاس بل الشّعر في عالم الحداثة لا یسعى إلى التّفتیش عن الحسّ المشترك ال

یتوغّل في الأشیاء و العالم المعجز، ویكسر الحواجز و یتخطّى الماضي و الحاضر یقول 

بدل " في القرب من هذا الّذي اخترناه تعبیرا عن الحداثة منظّر وإمام الحداثة أدونیس 

ضوع الأفكار القصیدة الزّخرف أو القصیدة الوصف، و المو -الحكایة أو القصیدة -القصیدة

،وعلیه یتبدّل الوضع و یتغیّر بدل 5"الرّؤیا الكونیّة  -الخارجي یقیم الشّاعر الجدید القصیدة

القصیدة المغلقة المنغلقة الّتي تفسّر إلاّ بطریقة واحدة و ترى بمنظار واحد و اتّجاه واحد 
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هى من یتطلّع الشّعر الجدید إلى القصیدة المنفتحة الّتي لها عدّة واجهات كلّ واجهة أب

و لئن كان للقصیدة المغلقة شكل مغلق " الأخرى كما أنّها ملأى بممكنات أخرى كثیرة  

بالضّرورة فإنّ للقصیدة المنفتحة شكلا منفتحا بالضّرورة، فالشّكل الكثیر سیحلّ محلّ الشّكل 

تقوله، إنّ جعل اللّغة تقول ما لم تتعلّم أن " و یرى في الشّعریّة الحداثة أنّ  1"الشّعري الواحد 

مخاطرة في التّعبیر بلغة إنسانیّة عن انفعال أو حقیقة قد لا تستطیع : الأثر الشّعري مخاطرة

اللّغة الإنسانیّة أن تعبّر عنهما، ما لا تعرف اللّغة العادیّة أن تترجمه، هو أحد مجالات 

لّ الجّدة معتمدة أي الجدّة ك 2"الشّعر، یصبح الشّعر في هذه الحالة ثورة مستمرّة على اللّغة 

على ما یسمّى موسیقى الأفكار فكما یتردّد صدى الكلمة و نغمتها في القافیة ووزن التّفعیلة 

في العروض، كذلك الفكرة في شعریّة الحداثة تتردّد بین طیّات الصّورة فتحدث بتردّدها 

النّوع من الواعي نوعا من التّكرار هو أحد أسس التّناغم في عالم الموسیقى،وفضیلة هذا 

الموسیقى الأفكار أنّها تبتعد بالقصیدة الحداثیّة في شعریّة متناغمة عن الرّتابة الّتي تؤدّي 

حتما إلى الضّجر والتّبرّم والملل،ویبقى المهمّ في الشّعر الحدیث على الإطلاق هو دور 

لشّاعر الشّاعر، فهو الّذي یفرض شكل القصیدة الّذي یتغیّر من قصیدة لأخرى،ولا یدرك ا

هذا مسبقا، بل ینمو مع المضمون في عملیّة الولادة الشّعریّة، و النّاقد الحالي لا ینسى أن 

یذكّر في النّهایة أنّ الشّعر الجدید یتطلّب عند الفهم له معرفة خاصّة أكثر من معرفة القراءة 

دید السّابقة كان و لا شكّ أنّ مثل هذا الفهم للحداثة الشّعریّة یجعلنا ندرك أنّ حركات التّج

أمّا الحركة الحدیثة فإنّ تمرّدها و " الاختلاف بینها و بین التّراث اختلافا درجیّا إلى حدّ كبیر 

، كما یردّد غالي شكري أقوال الاتّهام للتّراث 3"تحرّرها هو اختلاف كیفي إلى حدّ كبیر أیضا 

رقل مسیرة التقدّم و أحدث الفوضى بأنّه هو الوحید الّذي مسك بتلابیب التّقدّم و الحداثة، و ع

و البلبلة الّتي نسمعها الیوم بین مؤیّد و معارض، و هذا النّقد لا یردّده غالي شكري فحسب، 

و لولا أنّنا نمتلك تراثا عریقا " بل تسمعه عند الكثیر من روّاد الحداثة و على رأسهم أدونیس 

حدیث إلى أصوله الغربیّة، و لكن هذا في الشّعر لكانت إحدى البدیهیات أن نعود بشعرنا ال

أي  –، لأنّهم یرون 4"التّراث هو الّذي تسبّب في البلبلة الّتي أحاطت مولد الحركة الحدیثة 

أنّ معظم أشكال الفنون و العلوم في عصرنا لا تمتّ بصلة إلى التّراث  –نقّاد الحداثة 
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على الكثیر منّا لا شيء إلاّ أنّهم العربي لو تخلّصنا من المناهج الشّوفینیّة الّتي تسیطر 

و عندما " یرون أنّ التّراث قد رافقته ظروف ثابتة جعلت من التّطوّر الجذري أمرا مستحیلا، 

نذكر الشّعراء الجدد و نذكر مفهوم الحداثة عندهم لا یرد على خاطرنا بطبیعة الحال كثیر 

لمضمون الحدیث أو العكس، و إنّما من الأسماء الجدد الّتي تترنّح بین التّعبیر القدیم و ا

نتمثّل كبار الشّعراء في الحركة الحدیثة من أمثال أدونیس و بدر شاكر السّیاب و صلاح 

عبد الصّبور، و عبد الوهّاب البیاتي و خلیل حاوي عند هؤلاء سوف نعثر على إلیوت و 

أحدث شعراء إزراباوند وربما على رواسب من رامبو و فالیري، و ربما على ملامح من 

لكنّنا لن نعثر على التّراث العربي إلاّ في طبیعة اللّغة العربیّة ... العصر في أوروبا و أمریكا

لأنّ مفهوم الحداثة عند شعرائنا الجدد  1"الّتي أخذت هي الأخرى في الانصیاع إلى ثورتهم 

لكون مفهوم حضاري غربي بكلّ معنى الكلمة، لأنّهم یرون تصوّر جدید للإنسان و ا

والمجتمع، و هذا التّصوّر الحدیث ابن ثورة العالم الحدیث في كافّة مستویاته الاجتماعیة 

مفهوم الحداثة في الشّعر تقوم على الرّؤیا الشّعریّة الّتي " والتّكنولوجیّة و الفكریّة، خاصّة 

دراكا به تختلف عن الرّؤیة البصریّة كما تختلف البصیرة عن العین الباصرة، الأولى تدرك إ

عمق عن طریق الصّورة المعقّدة والثاّنیة تدرك إدراكا مسطّحا عن طریق التّشبیهات والصّفات 

، و الشّاعر عندهم هنا شبیه بالصّوفي الّذي لا یعرف متى تدركه حالات الغیاب والوجد، 2"

" نّه و متى الحضور، لأنّ غیابه معلّق بعوالم علیا یتّصل بها هي فوق الحسّ و الظّنون لأ

هنا لا ینطلق من فكرة واضحة محدّدة بل من حالة لا یعرفها هو نفسه معرفة دقیقة، ذلك أنّه 

لا یخضع في تجربته للموضوع أو الفكرة أو الإیدیولوجیّة أو العقل أو المنطق، إنّ حدسه 

فالحداثة في الشّعر عند أدونیس  3"كرؤیا و فعالیة و حركة هو الّذي یوجّهه ویأخذ بیده 

قرونة لصیقة برؤیا لیست منطقیّة ولا سطحیّة ولا أفقیّة بل هي اختراق لعوالم مجهولة م

مظانّها الكشف والتّفرّد والابتداء بغیة إعادة تألیف الحركة في الشّعر، فالحداثة في الشّعر 

لیست دعوى شبیهة بالعصرنة، فهذه دعوة شكلیّة لا تفارق السّطح لأنّها متعلّقة بمظاهر 

،فلا یكون الشّاعر معاصرا بمجرّد أنّه یصف الغوّاصة والصّاروخ أو یمجّد إیدیولوجیّة الأشیاء

معیّنة، لأنّ الحداثة نافیة للوصف من أدوات الشّعر، فهي لا تتعرّض للأشیاء والمادّة، لأنّ 
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الشّعر الحدیث موقف من الكون كلّه لهذا كان موضوعه الوحید هو الوضع الإنساني في 

ى هذا النّحو أیضا كانت أداته الوحیدة هي الرّؤیا الّتي تعید صیاغة العالم على الوجود و عل

نحو جدید، و هذه الرّؤیا هي جوهر هذا الشّعر الّذي یمیّزه عن أيّ مراحل تجدیدیّة أخرى، 

فلیست الحداثة قصرا على وحدة التّفعیلة بدلا من وحدة البیت، و لیست هي استعارة الحدیث 

تنا الیومیّة أو الأسطورة من تراثنا الشّعبي، و لیست هي الدّفاع عن قضایا العادي عن حیا

الشّعوب، و لیست هي الانفعال بما یجتازه الفرد من أحداث، بل هي تجاوز و تخطّ لعصرنا 

الحاضر و تجاوزه للعصور القدیمة، فهو بهذا المعنى له حقیقته الخاصّة الّتي لا یعرفها 

الشّاعر الحقّ و یكشف عنه لأنّ العادة تعیق الرّؤیا و تعتم و تظلم في  المقلّد، بل الّذي یراه

وجودها الأشیاء،ومصباحها الكوني بید هذا الشّاعر الفذّ الّذي یقودنا نحو عوالم النّور الّذي 

نبحث عنه و نرید أن نراه و نعیش في مضمونه الهادئ الأخّاذ، ولهذا أیضا كانت الحداثة 

نشد تصوّرا جدیدا للكون و الإنسان و المجتمع، و هذا ما یؤكّده جمیع موقفا من الحضارة ی

فالحداثة لا تكون بإتباع أشكال تعبیریّة شعریّة معیّنة بل باتّخاذ موقف حدیث " دعاة الحداثة 

  .1"اتّجاه الحیاة ومنها اتّجاه القصیدة 

لأدونیس، أو " دمة الحداثة ص" في جزئه الثاّلث " الثاّبت المتحوّل " والقارئ المتمعّن لكتاب 

یلمس فیه أنّ أدونیس ) ببیان الحداثة( في فصله المعنون " فاتحة لنهایات القرن " في كتابه 

یرى حداثة وهمیّة وأخرى حقّة، فالوهمیّة متدوالة بین الأوساط الشّاعرة، أمّا عند الإعلامیین 

، كما أنّ 2"و أفسدت التّقییم  فالحداثة قد خرجت عن مسارها فضلا على أنّها لوّثت الرّؤیة

 :الوهمیّة عنده أربع أوهام

حداثة مربوطة بالزّمن، لأنّ هناك من یرى الحداثة لصیقة بالزّمن الرّاهن، لأّنّ : الوهم الأوّل

من الحداثة ما هو ضدّ الزّمن، و معنى هذا الكلام أنّ ثمّة شعرا كتب في زمن ماض، لكنّه 

كتسب حداثته بالضّرورة من مجرّد الزّمنیّة، و إنّما الحداثة میزة لا یزال حدیثا، فالشّعر لا ی

  .تكمن في ذاتها

المغایرة ،ونفي القدیم وإنتاجه حتّى یسمّى الشّعر بالحدیث ،ولعبة التّضادّ  هو:الوهم الثاّني

  .هذه تحیل على النّفي،ویبطل الشّعر بعضه بعضا
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ربة الغربیّة بكلّ مستویاتها المادّیة و الفكریّة و الاستنساخ والمماثلة ینقل التّج:الوهم الثاّلث 

الفنّیة كما هي دون أن یحدث علیها أيّ تغییر، فیغیب الّذات في الآخر و یختفي إغراقا في 

  .الضّیاع فیحدث الاستلاب

أنّ كلّ نصّ تناول الرّاهن، و إنجازات العصر و قضایاه هو بالضّرورة نصّ : الوهم الرّابع

متهافت، و خلاصة القول أنّ حداثة النّص الشّعري لیست في مجرّد زمنیته حدیث،وهذا زعم 

، و بعد أن فنّد أدونیس هذه 1أو مجرّد تشكیلیّته فإنّها كذلك لیست في مجرّد مضمونیته 

الأوهام یأخذ في الكلام عن ظاهرة الوسط الثقّافيّ العربيّ،وهي ظاهرة اتّهام الشّاعر العربي 

ثة الغربیّة بأنّها غیر أصیلة و لیست لها أيّ قیمة شعریّة أو فنّیّة، فیرى الحدیث بتقلید الحدا

غالبا ما یكون قائما على الاجتراء و على الجهل بالشّعر العربيّ و الشّعر " أنّ هذا الحكم

و على هذا یؤكّد أنّ بودلیر ومالارمیه لم یأخذ مفهوم الحداثة من التّراث  2"العربي معا 

و أكثر من ذلك أنّ مدار " أخذاها من أمریكا تحدیدا، من أدغار ألن بو  الفرنسي و إنّما

كذلك إلیوت لم ... أرائهما في الشّعر هو نفسه مدار آرائه حتّى إنّهما یتبنّیان أفكاره نفسه 

، و 3"یأخذ مفهوم الحداثة من التّراث الإنكلیزي و إنّما أخذه من بودلیر و لا فورغ و كوربیر 

تأكیدا لما قاله غالي شكري عن كبار شعراء الغرب في نتاج شعراء الحداثة، ثمّ هذا تأییدا و 

لا أزعم أنّ الجواب عن سؤال :" یعید الكرّة أدونیس ویطرح السّؤال عن حقیقة الحداثة، یقول

أمر سهل، فالحداثة في المجتمع العربي إشكالیّة معقّدة لا من حیث علاقاته بالغرب و حسب 

، ثمّ 4"ه الخاصّ أیضا، بل یبدو لي أنّ الحداثة هي إشكالیّته الرّئیسیّة بل من حیث تاریخ

الحداثة العلمیّة،وحداثة التّغییرات الثّوریّة :" یقوم أدونیس بتقسیم الحداثة إلى ثلاثة أنواع

و تشترك مستویات ... الاقتصادیة والاجتماعیة و السّیاسیّة وأخیرا الحداثة الفنّیة :منها،

مبدئیّا بأنواعها الثّلاثة في خصیصة أساسیّة هي أنّ الحداثة رؤیا جدیدة و هي  الحداثة هنا

و الحداثات في .5"جوهریّا رؤیا تساؤل و احتجاج، تساؤل حول الممكن واحتجاج على السّائد 

المجتمع العربي هامشیّة كالحداثة العلمیّة و الاجتماعیة و السّیاسیّة فهي لم تلامس العمق و 

لكن هناك حداثة شعریّة عربیّة، و هي مفارقة تماما للحداثات السّابقة فهي في تصل إلیه، 
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بعض حالاتها بمحاذاة الحداثة الغربیّة، كما ترى أنّ الحداثة العلمیّة في الغرب متقدّمة على 

" حداثة الشّعر بینما ترى العكس أنّ الحداثة في الشّعر العربي متقدّمة على الحداثة العلمیّة 

یّة هكذا تبدو الحداثة الشّعریّة العربیّة لكثیر من العرب كأنّها جسم غریب مستعار وفي الثّور 

هذا ما قد یفسّر أسباب عدائهم لها ورفضهم إیّاها،ورمي ممثّلیها بمختلف التّهم الّتي تبدأ 

  .1"بالغموض وتنتهي بتهمة تقلید الغرب مرورا بتهمة هدم التّراث أو التّنكّر له 

نیس عن الحداثة بالردّ على كلّ التّهم الموجّهة للحداثة و الّتي یراها محصورة و ینافح أدو 

  :بثلاث قضایا

  تتّصل بإشكالیّة نشوء الحداثة في المجتمع العربي: القضیّة الأولى

  غرب/تتّصل بإشكالیّة التّعارض شرق : القضیّة الثاّنیة

  .ة و بخصوصیتها تتّصل بمعنى الحداثة العربیّة الشّعریّ : القضیّة الثالثة

و نحن نناقش القضیّة الأولى مع التّنبیه أنّ المحدث الشّعري العربي نشأ كخروج على 

الّذي تبلور ) عمود الشّعر ( والّذي سمّاه الآمدي ) الشّعر الجاهلي ( محاكاة الأنموذج القدیم 

ا، لقد عرفها مع المرزوقي و عرف استواءه، و الحداثة في هذا المستوى لیست ابتكارا غریبّ 

الشّعر العربي منذ القرن الثاّمن أي قبل بودلیر و رامبو و ما لا رمیه بحوالي عشرة قرون و 

  .هي بذلك لیست دخیلة على الشّعر الحدیث أو مستوردة

أمّا فیما یخصّ القضیّة الثاّنیّة نلاحظ أنّ العرب في عهدهم العثماني قد انقطعوا عن أفق 

بالقطع الغربي انفصلوا عن هویّتهم الحضاریّة،وإذا كان خطر  و" ... الإبداع الحضاري 

القطع الأوّل یتمثّل في تعمیم الظّلامیّة و ترسیخها، فإنّ خطر القطع الثاّني یمثّل في تعمیم 

و في هذا بدا الإنسان العربي كأنّه كائن غیر تاریخي ضائع بین استحداثیّة ... نور زائف 

و یحاول أدونیس أن  2"ابداعیّته و حضوره في الواقع الحيّ  تسلب ذاته واستسلامیّة تستلب

" هو الشّكل وحشیّا یبحث عن لطافة المعنى، أمّا " الغرب " أنّه في الواقع الرّاهن :" یقرّر

 3"فهو المعنى وحشیّا یبحث عن لطافة الشّكل، وجهان لمشكلة واحدة، أخوان یبحثا " الشّرق 

أدونیس تصوّر واضح للحداثة الشّعریّة  العربیّة و تبیان من هذا كلّه یقدّم في محاولته 

خصوصیتها، و ما كان منتجا من أسلافنا في ماضیهم لیس كلّه قادرا على الإجابة عن 
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مشكلاتنا الرّاهنة، و هناك في الغرب ابداعات لها إجابات عن كثیر من مشكلاتنا الرّاهنة، و 

الحقّ، فالحداثة بالتاّلي هي عربیّة لا تخلو من  كلّ ما ننقله عن الغرب لیس كلّه خالیّا من

غربیّة مفیدة،ولا تنكر فضل الماضي ونتنكّر له، فهو أنتج معرفة حملت أرقى حضارة على 

جمیع الصّعد، و نحن بالضّرورة لابدّ من إنتاج رؤیا جدیدة و نظام جدید له من المقاربة و 

ارهم و بهذا نصل إلى تخطیط لمعنى الحداثة المعرفة تكمّل ما أنتجها الأسلاف ولا نقوم بتكر 

إنّها على الصّعید النّظري العامّ طرح الأسئلة من ضمن إشكالیّة :" الشّعریّة العربیّة و تمیّزها

الرّؤیا العربیّة الإسلامیّة حول كلّ شيء لكن من أجل استخراج الأجوبة من حركة الواقع 

د الشّعري الخاصّ الكتابة الّتي تضع العالم نفسه لا من الأجوبة الماضیة ،وهي على الصّعی

هكذا تنبثق الحداثة . موضع تساؤل مستمر و تضع الكتابة نفسها موضع تساؤل مستمرّ 

العربیّة من قدیم عربيّ هي في الوقت نفسه في تعارض معه، فأن تكون شاعرا حدیثا هولا 

عربي لا یصحّ أن تبحث إلاّ إنّ حداثة الشّعر ال... تتلألأ كأنّك لهب خارج من نار القدیم 

استنادا إلى اللّغة العربیّة ذاتها، إلى شعریّتها و خصائصها الإیقاعیّة التّشكیلیّة و إلى العالم 

  .1"الشّعري الّذي نتج عنها و عبقریتها الخاصّة في هذا كلّه 

من و مجمل القول أنّ الحداثة هي تحوّل وانتقال نحو رؤیة ما، و هدف أسمى أكبر و أعظم 

واقعیّة ما تطلّع إلى عالم لا یعرف التّقلید أو الالتفات إلى مكوّنات مضت یتمّ اجترارها و 

البكاء علیها بالتّذكر دون السّیر قدما قدر أنملة، فلابدّ من الإبداع من أجل مزید من 

بل  الإبداع لا عمر له، لا یشیخ، لذلك لا یقیم الشّعر بحداثته" الإضاءة بغیة المكاشفة لأنّ 

، كلّ ما أقدم علیه  2"بإبداعیته إذ لیست كلّ حداثة إبداعا، أمّا الإبداع فهو أبديّ حدیث 

أدونیس من محاولات لتوضیح أبعاد الحداثة هي كلّها من أكثر المحاولات تماسكا و مع ذلك 

 فإنّ الحداثة تحتاج إلى الكثیر من التّساؤل لأنّ الحداثة موقف حضاري من الوجود، الحداثة

هي رؤیا وهي حساسیة وتشكیل،وهي نتاج الوعي الجمالي السّائد و المشروط بالبنیة 

المجتمعیّة العامّة، كما أنّ الحداثة هي الأكثر قدرة على تبیان ذلك الوعي و تجسیده و 

تمثیله، و لا یتبدّى ذلك في طبیعة معالجة الواقع فحسب بل یتعدّى ذلك إلى تقنیات فنّیة 

لج بها نفوس عند القرع والسّماع و تأسیسا علیه فإنّ الحداثة الشّعریّة هي أسمى و أرقى تخت
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حداثة في الوعي الجمالي،وهي إحساس وتقدیر لا تقوم على وقائع و أحداث لأنّ إحساسات 

الفرد نسبیّة و متغیّرة بتغیّر الزّمن و المعرفة الّتي یمتلكها الفرد، و علیه فإنّ الحداثة من هذا 

د تكون معاناة الإنسان العربي في محاولاته المتكرّرة لاستیعاب منجزات الحضارة التّضارب  ق

العالمیّة دون التّخلّي عن جذوره، فهذه حداثة لها الدّیمومة و الاستمرار، لأنّ أدونیس قد أدرك 

ا قبل سواه مأزق الحداثة فحاول اختراق هذا المأزق والدّعوة إلى اللّغة الأمّ لا إلى العامّیة كم

فعل یوسف الخال بل التّأكید على معرفة اللّغة و شعریّتها العربیّة و خصائصها وأمّا الحداثة 

في الشّعر و الإرتقاء بممیّزات القصیدة العربیّة فهي حاجة ملحّة بغضّ النّظر عن الزّمن و 

  .الشّكل
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  :ممیّزات القصیدة الحداثیّة: المبحث الثاّلث -3

و . الحداثة الشّعریّة مسائل عدیدة و معقّدة في مختلف مجالات الإبداع الشّعري لقد وضعت

من أبرز هذه المجالات قضیّة شكل القصیدة، فمن الواضح أنّ الشّكل الشّعري احتلّ أهمیّة 

خاصّة في المفهوم الشّعري القدیم، و قد بلغت هذه الأهمیّة حدّا توهّم معه البعض أنّ الشّكل 

  .للتّمییز بین ما هو شعر و الآخر الّذي هو نثروحده یكفي 

و من الوهلة الأولى لظهور حركة الحداثة كان الخصام عنیفا مع التّراث الشّعري صداما 

یتناول الشّكل قبل أن یلاحظ الجمیع أنّ هذه الحركة لیست مجرّد حركة تتوخّى تغییرا شكلیّا 

الشّعري، فقد ظهرت الشّعریّة الجدیدة  بقدر ما تحاول إرساء مفاهیم جدیدة لطبیعة العمل

تنحو نحو وجهة الوحدة العضویّة للقصیدة حیث لا یعود الشّكل یمثّل لباسا مفصّلا بمقیاس 

الموضوع المتناول و إنّما عنصرا للتّجربة الشّعریّة، و سمة بارزة للشّخصیّة الشّاملة لهذا 

الّتي هي بدورها تمثّل كیان حيّ متكامل الكیان الفنّي المنبثق الجدید الّذي یسمّى القصیدة 

العناصر تتشابك مضامینها وأشكالها الخارجیّة إلى حدّ یستحیل فصل أحدهما عن الآخر، و 

یرى النّقاد المحدثون أنّ القصیدة العربیّة الحدیثة عبارة عن وحدة متماسكة حیّة و متنوّعة 

و شكل، و لا زالت القصیدة  یجب دراستها بشكل غیر قابل للانقسام إلى نوعین مضمون

الحداثیّة تبحث عن نمط معیّن إذا كان لها أن تستقرّ في النّهایة، و هذا یعني أنّنا مرغمون 

في إطار الحداثة أن نعترف بتعدّدیّة الأنماط الشّعریّة و بالنّتیجة بتعددیّة واسعة من نماذج 

بها كلّ شاعر في إثراء تجربته البنى بحسب اختلاف مفاهیم الشّعراء و المراحل الّتي مرّ 

:" الحداثیّة و الخروج دون التّنصّل من ربقة الماضي التّلید ،والحداثة فنّیا عند أدونیس هي

تساؤلا جذریّا یستكشف اللّغة الشّعریّة و یستقصیها، و افتتاح آفاق تجریبیّة جدیدة في ... 

هذا التّساؤل، و شرط هذا كلّه الممارسة الكتابیّة، و ابتكار طرق للتّعبیر، تكون مستوى 

فهي بحث حثیث مضن دائم عن . 1"الصّدور عن نظرة شخصیّة فریدة للإنسان و الكون 

الجدید المبتكر، فهي ممارسة جادّة للإبداع الشّعري مبتعدة عن نمط القصیدة القدیمة الّتي 

القصیدة " أو " افظة المح" و الكتابة " التّنمیط " كان یسمیّها أدونیس بأسماء متعدّدة منها 

الكتابة " و في المقابل یسمّي تسمیات متنوّعة یمدّ بها القصیدة الحدیثة ك " المنغلقة 

، فهو یرى في التّغییر انعتاق و تحرّر وتمیّز عن ماض "القصیدة المنفتحة " و " التّغییریّة 
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سّلف وهذا البعد تكرّر طوال قرون نسج على منواله في قوالب محدّدة یتناولها الخلف عن ال

في اعتقاده یقضي على شاعریّتها،لأنّها لم تعد تقبل تعدّدیّة التأّویل والتّفسیر وهذا راجع إلى 

قضیّة الصّدق و الكذب، دون محاولة الشّاعر قیامه بعملیّة انعطافیّة عند التّعبیر عن 

تّعبیر عن خلجاته و الشّيء، فهو ینقل الواقع كما یراه، عكس الشّاعر الحداثي الّذي انتقل لل

ذاته مغیّرا الوجهة من عالم الأشیاء إلى عالم نفس، ممّا أعطى شعره انفجارا وتشظّ في 

معانیه و غموضا غیر مفهوم، و یقوم أدونیس بإعطاء موازنة نقدیّة ممیّزا بین النّوعین 

ا و من وقف أسلافنا عند مظاهر الطّبیعة و أشكالها الخارجیّة و كان هذا طبیعیّ :" فیقول

حقّهم أمّا الیوم فإنّ قلوب وارثیهم تخفق في حنین صوب الأعماق و الجذور صوب الینابیع 

الأولى وهذا من حقّهم، و لقد نقل أسلافنا بشعرهم الأشیاء المرئیّة نقلا رائعا، و نحن الیوم 

اع لدى نحاول أن نكمّلهم، فننقل بشعرنا الأشیاء الخفیّة و نجعلها مرئیّة واضحة، كان الإبد

غیر أنّ موضوع ... أسلافنا یقوم على انتقاء موضوعات في حدود الوعي الإنساني العامّ 

الإبداع الیوم بالنّسبة إليّ على الأقلّ،لیس ألیفا لدى النّاس،بل إنّ جوهره قد یبدو غریبا عنهم 

أو عن معظمهم كأنّه یأتیهم من أعماق العصور أو من كوكب مجهول یطرح أمامهم تجربة 

، لقد كان هذا التّعریف من الأهمیّة بمكان 1"تصدّهم و تزعزع معطیات فهمهم و حساسیتهم 

من حیث قدّم الشّاعر القدیم بأنّه یعیش على توظیف الخارج في شعره معبّرا عن الواقع كما 

یراه دون أيّ نقص أو زیادة، فهو انعكاس لفضاء خارجي، في حین أنّ الشّاعر الحداثي 

لشّاعر القدیم،لكن وجهته ومسیره على الّذي كان علیه شاعرنا القدیم ،فهو واصل مسیرة ا

یستفزّ الدّاخل ویحرّكه بغیة إعادة تألیف الحركة لمعرفة كینونة الدّاخل وخبر أحاسیسها و 

مشاعرها و تطلّعاتها و أحلامها و مستقبلها الّذي تنشده لذلك كانت التّعابیر غامضة لا 

، بل هي تعابیر تنشد الأزمنة الثّلاث كلّها مع غربة عن النّاس، هذه تعرف الزّمن أو الحدث

الغربة الفنیّة ستصبح سمة أساسیّة و خاصیّة من خصائص الشّعر الحداثي الجدید، لأنّ 

الشّاعر الحداثي لم یعد یهمّه أن یعكس أو یقلب الواقع فقط، بل تعدّى هذه المهمّة إلى مهمّة 

إذن تنافرا بین، الشّاعر " خلجات النّفس البشریّة، و هذا ما خلق أخطر تتمثّل في التقاطه ل

یوازیه تنافر بین الشّاعر والقارئ، ولعلّ هذا التّنافر هو أبرز خصائص الشّعر " الواقع " و
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فإذا كان الشّعر القدیم هو  1" الجدید وأكثره أصالة و عمقا، هذا التّنافر هو شعریّا الغرابة 

وهو یقوم بعملیّة تجمیلیّة لهذا الكون العجیب و یجتهد لإضفاء الكمال ملامسة سطح العالم، 

على الأشیاء، فإنّ الشّعر الحداثي یتعرّض لهذه الأشیاء و كما هي،  دون تزییف، لكن 

أن یكتشف و " ... تعرّض بشكل فنّي جمیل و هذا هو المهمّ، كما یحاول الشّاعر الحداثي 

إلیه، یكاد معظم شعرنا العربي القدیم أن یجهل دخیلة  یعرّي ما لا یقدر بصرنا أن ینفد

و من مهمّة الشّعر الجدید أن یجعلنا في تماس دائم مع هذه الدّخیلة و هذه ... الإنسان

، كما یحبّ أدونیس في معظم حواراته و كتاباته الأخرى تعمیق الفرق بین 2"الصّمیمیة 

ید،ویعمل دائما في معظم كتاباته على الإبداع الشّعري القدیم وبین الإبداع شعري الجد

ما الفرق بین الكتابة العربیّة الشّعریّة القدیمة، :" تكریس الفرق بین الشّعرین ،فهو یقول

تقول : والكتابة الحدیثة ؟ إنّه الفرق بین التّعبیر و الخلق، كانت القصیدة القدیمة تعبیرا

كارا، القصیدة الحدیثة الطّلیعیّة المعروف في قالب جاهز و معروف، فهي تعكس واقعا و أف

خلق تقدّم للقارئ ما لم یعرفه من قبل، في بنیة شكلیّة غیر معروفة، و هي إذن لا تعكس، و 

هنا   . 3"تلك هي الخاصیّة الجوهریّة للشّعر الجاهلي إحلال لغة الخلق محلّ لغة التّعبیر 

هو بمثابة الوعاء الجاهز بالنسبة للشّاعر الشّكل التّقلیدي ثابتا لا یعتریه التّغیّر و التّحوّل،و 

الجاهلي الّذي لا یجد إلاّ أن یفرغ ما في جعبته داخل هذا الشّكل النّمطي المصنوع سلفا كما 

فالشّاعر هنا یذكّر " تتفادى القصیدة القدیمة المدهش و تبتعد عن المفاجأة و عن اللاّتموقع 

... والصّدمة والمباغتة  ةة من سماتها المفاجأفي حین القصیدة الحداثیّة الجدید... القارئ 

هنا الشّاعر یخلخل الرّؤى والتّصوّر القدیم، و یحدث شرخا في المفاهیم، لذلك تتّسع الهوّة 

والمسافة بین القارئ القدیم و بین القصیدة الحداثیّة الجدیدة، فقد اتّهم أدونیس القصیدة 

نا للبعض من القدیم نجد رؤیة أدونیس غیر القدیمة بالقصور بصفة عامّة، غیر عند قراءت

محقّقة و من ممیّزات القصیدة القدیمة عند أدونیس أنّها سطحیّة مغلقة و هي منغلقة حسبه 

على نفسها في تابوت دقّت مسامیره فلا تفتح نافذة لتطلّ على نوافذ مقابلة أخرى، و لا تسمع 

س بهذه الممیّزات بل یسجّل على القصیدة صوت المعاناة و لا أنین الثّكلى، و لا یكتفي أدونی

كما أنّها منطقیّة واضحة، في حین أنّ  –أي هي مهتمّة بالشّكل الخارجي  –القدیمة التّشكیل 
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الشّعر هو ضدّ العلم و المنطق و یسمّیها بالمغلقة لأنّها عنده منتهیة لانعدام الأبعاد الشّعریّة 

المغلق المنتهي، و " لى هذا النّحو یرفض فیها و عقلنة الشّعر في نظره موت له، و ع

یرفض الطّرق الشّعریّة الّتي تبحث عن حلولها في الفكر وتخضع القصیدة لبنیة العقل 

فهو یرفع صوته من خلال مقولاته الّتي یدعو فیها  1"المنطقیّة  هلحدوده، و قواعده وإلزامات

رؤیة أحادیّة الدّلالة و الغوص في  إلى التّحرّر من مثل هذه النّصوص الإبداعیّة الّتي تبدي

  .2"القصیدة المنفتحة الزّاخرة بممكنات كثیرة تنفجر في جمیع الاتجاهات "... أعماق 

و من خلال ما كتب وما قدّم یتبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى و یواجهك الغیاب الكلّي 

خلق، فلا داع للاستناد المقصود للأنموذج القدیم، لأنّه یعتبر الشّاعر هو صاحب الإبداع وال

على الغیر خاصّة إذا كان المستند علیه شعریّة قدیمة، و إذا كان هو الخالق والمتبوع لا 

التاّبع،والمجدّد لا المقلّد،وهو النّاسخ والفاسخ لكلّ عقد مع القدیم و بأجرء عبارة  هو المتنصّل 

د و الاستنساخ، لا یعترف أصلا ب الّذي اخترق السّائد و تمرّد على السّلف و تبرّم من التّقلی

وجود بذاته نسمّیه الشّعر ، و نستمدّ منه المقاییس والقیم الشّعریّة الثاّبتة المطلقة، لیس " 

هناك،  بالتاّلي خصائص أو قواعد تجدّد الشّعر، ماهیة و شكلا، تجدیدا ثابتا و مطلقا 

لشّعر هي الشّاعر الّذي یتمادى ، فبؤرة ا 3... "الموجود الحقیقي هو الشّاعر، هو القصیدة 

على أصوله، لیخلق من ذاته أشیاء تتلوّن بلون المكان الّذي یحتویه أو یتمرّد علیه لیتجاوز 

  الذّات و الواقع و یشرئب بعنقه لعالم لا یفهم الواقع و ینبذ التّقلید، و یحلم بكشف المستقبل

غة و الرّؤیا تأسیس عالم و اتّجاه لا القصیدة حدث أو مجيء، والشّعر تأسیس باللّ "... لأنّ 

و كلّ إبداع تجاوز، لهذا كان الشّعر تخطّیا یدفع إلى ... عهد لنا بهما، من قبل إنّه كشف 

فالنّواة الأولى لتجدید الحداثة في شعریّة القصیدة عموما عند أدونیس تستوجب  4"التخطّي 

أنموذج شعري جدید یعانق الفنّیة في الانعتاق و التّحرّر من سلطان الماضي التّلید لإنتاج 

منتهاها الشّعري، الّذي یصبح فیما بعد حیاة شعریّة كلّها مغایرة و تجدید لا تنبثق عن 

كنصّ عن تاریخیّة الموروث الشّعري " ... أنموذج قدیم یحبّ الكثیر تكراره و معاودته 

إلى معلوم شائع،أو موروث  النّقدي، و یعني هذا الانفصال أنّ القصیدة التّقلیدیّة لا تحیل
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فالتّجدید الشّعري عنده  1"شأن القصیدة التّقلیدیّة وإنّما تحیل إلى مجهول حاضر أو محتمل 

عملیّة زئبقیّة لا تخضع لمقاییس جاهزة، لأنّ الشّعر في ذاته تجاوز مستمرّ للمقاییس، و هو 

قدیم لأنّها متعذّرة عن هذا تأسیس جدید متجدّد كلّ حین لمشاریع لا یمكن قیاسها بمكاییل ال

القیاس النّقديّ، و هذا ما یرفضه أدونیس كلیّا و ینبذه، لأنّها طریقة تشلّ حركة 

الإبداع،وطریقة معوّقة للاجتهاد في إنتاج الجدید الخارج عن المقاییس الموجودة سلفا 

للشّعر كلّها أدلّة  والتّجدید النّهائي للشّعر غیر موجود، وما التّعاریف المتغیّرة عبر الأزمان

قطعیّة على عدم استقرار الشّعر على تعریف واحد نهائي، و لكن هذا لا یعني أنّ هناك 

خصائص جوهریّة عامّة، تبقى مقاربات أساسیّة في الشّعر لقد أثبت أدونیس هذه الخصائص 

و انتشارها في  مرّات عدّة متعدّدة في كتاباته النّقدیّة، و صعوبة هذا التّثبیت تأتي من توزّعها

أجزاء كتبه العدیدة، و نحن نحاول أن نلملم أطرافها المترامیّة الّتي تعبّر عن خصیصة الشّعر 

  :الحداثي الجدید في النّقاط التالیة

  الحداثة الشّعریّة عنده لا تحتمل التّجدید و التّقیید فهي حلم أسمى في عالمه و ذاته

 .2"الشّعر الحقیقي، لا یستنفد " ... لأنّ 

  الشّعر الحداثي متمیّز منفصل عن القدیم ذاتیّا متّصل تاریخیّا معه لأنّه یشكّل إضافة

 .3"شيء جدید یقال، و طریقة قول جدیدة " مغایرة 

  و هو في عوالم كونیّة، و مقاربة للأغوار العمیقة من العالم، و هو تعبیر عن آهات

قافة و یصحّ تسمیته حسب أدونیس ب النّفس الإنسانیّة، لذا فهو غنيّ بالمعارف و الثّ 

" ، فالقصیدة في موقع الحداثة الجدید "شعر الانطباع " الّذي یواجه " شعر المعرفة " 

تبطل أن تكون لحظة انفعالیّة، لكي تصبح لحظة كونیّة تتداخل فیها مختلف ... 

تي تتعالق فیها الأنواع التّعبیریّة، نثرا، ووزنا بثاّ و حوارا غناء و ملحمة و قصّة، و الّ 

 .4"بالتاّلي حدوس الفلسفة و العلم و الدّین 

، و نافیا لفكرة أنّ "مرآة عاكسة لواقع ما " من میزاته الخاصّة الحداثیّة تخطّیه لمقولة 

الشّعر العظیم كلّما كان أكثر تطابقا مع الواقع، كلّما كانت قیمته أكبر، فأدونیس لا یقوم 

یتناول من مظاهر العصر أكثرها ثباتا و " ة بل الّذي في نقده شاعر من هذه الشّاكل
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ذلك أنّ الشّعر العظیم یتّجه نحو  –المظاهر الّتي لا تفقد دلالتها في المستقبل  –دیمومة 

لأنّ الشّاعر الحقّ لیس الّذي ینقل الواقع الخارجي یصوّر الأحداث لا یزید . 1"المستقبل 

لا تخطئ فراسته، فهو في وجد دائم تتراءى له  فیها و لا یبخس بل هو ذلك الوليّ الّذي

الأشیاء في رؤیاه، لا شبیه لها في عالم السّطحیّات و الواقع الخارجي، فهو یكشف عن 

كنه الأشیاء و جوهرها فهو الصّوفي المتجرّد، یخترق الغامض و یضيء عالمه المجهول 

تغوص في الأشیاء وراء تجاوز السّطح، ل" ... بمكاشفة نورانیّة فقصیدته ما هي إلاّ 

، كما 2"ظواهرها، حیث یمكننا أن نرى العالم في حیویته و بكارته و طاقته على التجدّد 

لا یغفل الشّعر الحداثي الاستبصار المعرفي والرّؤیا البعیدة الّتي تخلع ثوب الغموض و 

، و لا 3"لعالم فلا یمكن للشّعر أن یكون عظیما إلاّ إذا لمحنا وراءه رؤیا ل" ... الانغلاق 

یرى أدونیس للشّعر الجزئي أیّة شعریّة كالمشوّه الّذي انعدمت صورته وراء الحروق، لأنّه 

" ... یركّز فیه الشّاعر على التاّفه من الحدث الّذي یقتل القصیدة و یحیلها لماض میّت 

معناه الوصف، نقیض للشّعر ب –الوقائع الصّغیرة، الشّعر  –الأغنیة، الشّعر  –الشّعر 

و لم یعد الشّعر الحداثي  4"الجدید من حیث إنّه لا یقوم على كلّیة التّجربة الإنسانیّة 

یتكلّم عن الخطابیّة، و عن الأسلوب المباشر و نأى بذاته عن النّعوت و الأوصاف 

 التّقلیدیّة التّزیینیّة، فلم تعد التّشبیهات بمعناها التّقلیدي في هذا الشّعر الجدید هي الّتي

تدهش كما لم تعد هي الجوهر الأساسي في بناء القصیدة لأنّ الشّعر الحداثي بدأ 

استعاض عنها بالصّور "یستوعب تغییرات جدیدة في الصّیغ البلاغیّة القدیمة الجاهزة و

و لا یفتأ الشّعر الحداثي أن یكون ثورة  5"الرّمز، أو الصّورة الشّيء  –الصّورة : التّركیبیّة

شكال، و دائما هو یشكّك في الشّكل القدیم، و دائما في احتجاج متواصل طویلة على الأ

فهما " ضدّ البنى الثاّبتة الضّاربة في القدم، لأنّ المفهوم الحداثي للشّعر هو الّذي یؤسّس 

و هكذا یكون الشّعر عضویّا، أي ... مغایرا، و حساسیّة مغایرة، و مبادئ كتابیّة مغایرة

خ، و جزء من صیرورته كلّ شعر آخر لا یكون عضویّا، أي منفصلا جزء من بنیة التّاری

عن الصّیرورة التاّریخیّة یكون كیفیّا، مجّانیّا هامشیّا، لأنّ المغایرة هي التّمیّز بكلّ أصالته 
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و أوصافه، لأنّ الشّاعر فیها یظهر بجلبابه الخاصّ الّذي یجعل منه الشّاعر الأوحد في 

الشّاعر علاقات مبتكرة بین الكلمة و الكلمة بین الكلمة و  سوق الشّعراء،وعلیه یصنع

الشّيء، بین الكلمة و الشّخوص، فلابدّ للشّاعر أن یبحث عن عالمه المتفرّد المتمیّز عن 

الآخرین حتّى یتمكّن من معرفة مكانه و مكانته في عالم لا یفهم التّواري وراء الآخرین 

موجود إذا لم یظهر بالمظهر المختلف الّذي  لتقدیم صورة الآخر، فهنا الشّاعر غیر

ینسجه بنفسه غیر مقلّد لآخر أو خاضع له، دائما یعمل على خلخلة الصّورة القدیمة 

للإبداع لیكشف عن عالمه الجدید في الإبداعیّة و الفنّیّة، كما لا یمكن أن یكون آلة في 

وإن كان " دعاة السّیاسة،  جهاز السّلطة، أو مروّجا معلنا رافعا لإیدیولوجیاتها أو من

إنّنا شعریّا،قد نحبّ شاعرا یخالفنا الرّأي :" كذلك فالشّعر لذاته غیر الرّأي و السّیاسة

والسیاسة، ولا نحبّ آخر یوافقنا الرّأي و السّیاسة فالشّعر، لا الرّأي و السّیاسة، هو 

نكر المراوغة و الخطل و وكلّ هذا لا ینكر الشّعر الالتزام، و إنّما ی 1"الإنسان بامتیاز 

تغییر الأماكن والقناعات، فالشّعر الحداثي لیس ارتزاق كما كان في القدیم، إنّه التزام و 

لیس إلزام، و هذا ما كان علیه حداثیوا روسیا من كتاّب و شعراء، لقد التزموا بثورتهم و 

زیرا مغایرا لكلّ ، و كان إنتاجهم مدهشا غ)م   1917( مبادئها في بدایة القرن العشرین 

عرف ملتزما ) أراغون ( التّوقّعات ینافح عن مبادئه الاشتراكیّة، كذلك الشّاعر الفرنسي 

بالاشتراكیة منافحا عنها و مع ذلك كان نتاجه الشّعري عظیما خالدا و القضیّة هي التزام 

ر في فضلا على القدرة والإدهاش و شدّ الانتباه عنوة أو طواعیّة كالضّوء الّذي یبه

العتمة، إذن مع الالتزام فهو صیاغة و فنّیّة لا یسیر وفق نظام معیّن تملیه القاعدة أو 

الواقع فیطابق المعقول، بل هو انعكاس یعانق اللاّمعقول لتراه أنت المتلقّي معقولا فهو 

تحرّر كامل، و كشف خارق یرفض " یقارب بین العالم و الأشیاء و یلائم بینها لأنّه 

رّاهن، و یحیا في التّخییل و عالم المخیّلة، في الغیب و البحث عنه في العجیب        الوضع ال

، فهو زئبقيّ یتعذّر الإمساك به، فهو جمع للمتناقضات 2"و المدهش، و في الإشراق 

كالنّسیج الّذي جمع متناقض الخیوط و مختلفها فتداخلت الرّؤیة و لم تعد تقدر على 

د و التّعلیم و الأخلاق و السّیاسة و الثّقافة و التّفسیر و التّحلیل    السّر " التّمییز فأصبح 
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ذاكرین أنّه لن یكون الشّاعر شاعر النّصف الثاّني من القرن العشرین، ما  –و المذهب 

لم یكن في الوقت ذاته، على طریقته و یحسب استعداده متدیّنا، ملحدا، سیاسیّا، عالما، 

، و نرى أنّ أدونیس من خلال أقواله خاصّة هذا 1"لم یكن كونیّا  ما -فیلسوفا، قائدا، نبیّا

الأخیر أن یجد المبرّر لشعره و یجمع حوله الكثیر لأنّه جمع المتناقضات من خلال 

ثقافته الواسعة كونها غربیّة محضة مثل مثقّفیها و إیدیولوجیاتها الكثیرة الّتي تجمع الكثیر 

بح القصیدة الحداثیّة شكلانیّة لا تعرف الاستقرار أو من المختلف دون المؤتلف علیه فتص

الثبّات على شيء لكن الحداثة في شعریتها المحضة تدعو إلى التّداخل بین المضمون       

و الشّكل دون الفصل بین المضامین، لأنّ عملیّة الفصل كانت مقبولة في الأصیل  من 

عرنا الحدیث ینكر ولا یقبل هذا التّفكیك    التّراث فكنّا نقول اللّفظ، و المعنى، غیر أنّ ش

و الفصل، فالقصیدة كلّ متكامل و هي وحدة لا تتعامل مع التّجزئ و لا تقبله          

و الحداثیّون في خضم تكوینهم للنّص الحداثي یرونها كوحدة، و لیست وعاء تصبّ في 

یكون إیقاعا أووزنا شكل القصیدة الجدیدة هو حضورها قبل أن " جوفه المضامین لأنّ 

هذا الحضور لا یقیم بشكل تجریدي، فلیس  لهیكل القصیدة الجدیدة واقعیّة جمالیّة إلاّ في 

في حضورها كوحدة و كلّ ذلك أنّ النّظر إلى الشّكل بحدّ ذاته أو إلى  -حیاة القصیدة

بحدّ ذاته  المضمون بحدّ ذاته یقوّض القصیدة إذ یعرّیها من الشّكل،فإنّ علم جمال الشّكل 

     2"فالشّكل و المضمون وحدة في كلّ أثر شعري ... یعدمها، إذ یردّها إلى هیكل فارغ

و من خصائص الشّعر الحداثي ارتباطه الكلّي بظاهرة الغموض و الّتي أخذت الحضّ 

الوافر من الحداثیین خاصّة أدونیس، لأنّه واحد من النّقاد الّذین یرفضون بشدّة ظاهرة 

في الشّعر، لأنّ الشّعر العظیم في نظره، موجّه إلى نخبة مثقّفة مزوّدة بثقافة البساطة 

شعریّة، لأنّ الوضوح عند الحداثیین قرین للسّطحیة و للظّاهر،ولشّيء السّطحي لا یغري 

ولا یدهش،و لا یبعث على الحیرة كما أنّه لا یثیر في ذهن قارئه شهوة البحث و الكشف 

نیس یساند و یشجّع على كتابة القصیدة المبهمة أو المغلقة، بل و لا یعني هذا أنّ أدو 

:" هو یرید الشّعر الغامض الماسي الّذي یشدّ و یسحر و یبهر في آن، لذا فهو یقول

الشّعر نقیض الوضوح الّذي یجعل من القصیدة سطحا بلا عمق، الشّعر كذلك نقیض 
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الغموض جاء نتیجة تغیّر طبیعة ، هذا 1"الإبهام الّذي یجعل من القصیدة كهفا مغلقا 

الشّعر، فبعد أن كان الشّعر محاكاة للطّبیعة فقط و نقلا بالوراثة، و صار الیوم كون 

ثقافي، مشكّل من ثقافة التّراث العربي ومن تراث الغرب حیث وسّع الشّاعر الحداثي 

كلّ إدراكه و صار یحبّ المصاهرة بین الثّقافات الّتي أصبحت الآن مثاقفة تجمع 

المصبّات في حوض واحد فتمتزج الملوّحة مع العذوبة فتعطي طعما مغایرا على ما 

كانت علیه في أصولها و منابعها لذا تأتي القصیدة المحدثة ضرورة وواجبا مختلفة كلّ 

الاختلاف عن القصیدة القدیمة الّتي كانت تكمن الصّعوبة فیها في المفردات لیس إلاّ، 

یحتاج منّا إلى عدّة مفاتیح لفكّ رموزه، من هنا جاء سخط كثیر من أمّا الشّعر الجدید ف

القرّاء على هذا الأنموذج الشّعري الغامض، لأنّ البساطة حسب الحداثیین هي خیانة في 

محاكاة " ... الشّعر و غمط لحقّ المتلقّي لأنّها لا تقدّم له إضافة و لا تثیره كما أنّها 

ى الثّقافة بل في مستوى اللاّثقافة أوهي محاكاة العالم للطّبیعة بالكلام، لا في مستو 

لا  –أي أن یقدّم الشّاعر لهم مادّة كلامیّة كالأشیاء  ذاتها  -الذّهني للبسطاء من النّاس

یمارسونها في مستوى التأمّل و التّفكیر و التّساؤل، و إنّما یمارسونها في مستوى الوسیلة 

یدة الحداثیّة بحدّ ذاتها جدیدة، و هي تتلمّس وقفة لأنّ القص 2"و الحاجة و الضّرورة 

تأمّلیّة عمیقة للوصول إلى جوهرها و فكّ شفراتها المتعدّدة، فهي لم تعد تعتمد على 

مكوّنات الطّرب والافتعال، أو خالقة للاضطراب اللّحظي المتلاشي كصعق الكهرباء عند 

كذا تصبح القصیدة البسیطة الملامسة بل أصبحت حقلا من المعارف و التّجارب، و ه

مرادفة لضحالة ثقافة الشّاعر، عكس القصیدة الحداثیّة المفعمة بالحیویّة و التّركیب 

الغامض المستعصي على الحلّ، فلا بدّ من إدراك فكّ الرّموز للظّفر بحلّ شفراتها الّتي 

وسیقي لیست هي في متناول الجمیع، غیر القصیدة القدیمة الّتي كانت عمدتها جرس م

هدفه تحقیق الطّرب والمتعة للسّامع لأنّها ذات شعریّة شفویّة و كان محكّها الغنائیّة و 

حلّتها الّتي تلبسها عند السّماع و الإطراب لتؤنس في وحدة الصّحراء و بهیم لیلها 

الموحش، فهي أنس قارئها أو قائلها، أمّا القصیدة الجدیدة فهي مفعمة مشحونة بالصّوت 

لة وسط زخم هائل من الكلمات فهي بناء شامخ مركّب یحتاج إلى رؤیا بعیدة و الدّلا
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المرمى تراعي شموخ البناء و عظمته وجمالیّته لتحقّق فیه جمیع المتطلّبات وتوفي بجمیع 

الالتزامات اتّجاه القارئ،و اتّجاه الشّاعر و الكون و العالم و المستقبل وهي عملیّة جدّ 

د و في بنائه، كما لم یعد الشّاعر المحدث یهتمّ بالقافیّة كعنصر مهمّة في الشّعر الجدی

وحید و كاف لإشباع القصیدة فنّیا و موسیقیّا فالشّاعر اهتمّ ببدائل أخرى فیها إمكانات 

فالتّغییر الجدید تعبیر بمعاني الكلمات و خصائصها الصّوتیّة أو " موسیقیّة غنیّة لهذا 

هذه الخصائص لا كلّها وهي إذن، لیست من خصائص  الموسیقیّة و القافیّة جزء من

الشّعر بالضّرورة، إنّ الشّكل الشّعري الجدید هو، بمعنى ما عودة إلى الكلمة العربیّة، إلى 

القریض قواعد و مقاییس  –سحرها الأصلي، و إیقاعها، و غناها الموسیقي و الصّوتي 

قریض إلى الأساس الّذي انبثق كانت جمیلة أو ضروریّة في حینها و نحن تتجاوز ال –

، فلم یعد الإیقاع یظهر في عنصر واحد أساسي 1"عنه، أعني الكلمة العربیّة و إیقاعها 

في بناء القصیدة الجدیدة، بل أصبح في نظر أدونیس عنصرا كباقي العناصر الإیقاعیّة 

ى لوحدها، بل الأخرى في تشكیل القصیدة الكلّي،فلم یعد الوزن والقافیّة یمثّلان الموسیق

" ... دخلت علیهما عناصر أخرى كانت هي مكوّن آخر في تحدید شعریّة القصیدة لأنّ 

القصیدة شكل إیقاعي، واحد أو كثیر ضمن بناء واحد، لكنّ الشّكل الإیقاعي وحده لا 

یجعل بالضّرورة من القصیدة أثرا شعریّا، فلابدّ من توفّر شيء آخر اسمه البعد، أي 

ي تنقل إلینا عبر جسد القصیدة أو مادتها أو شكلها الإیقاعي، القصائد كشكل الرّؤیا الّت

إیقاعي لا غیر، لیست شعرا بل مصنوعات شعریّة، إذ لیس الشّعر علما ینمّیه 

لیس مجموعة من القوانین والقواعد والأشكال        .ویطوّره،شیئا فشیئا، باحثون وعلماء

،عبارة تشوّه الشّعر،فهي العلامة والشّاهد "زون المقفّى الشّعر هو الكلام المو " و الأنظمة 

فالقصیدة القدیمة كانت تتبّع نظام التّسلسل و التّتابع         2"على المحدودیّة والانغلاق

و كانت عبارة عن طوابق متراصّة بعضها فوق بعض، معانیها لا تفاجئ القارئ، و في 

، و كان الشّاعر الموغل في الماضي یعتقد حالة تقدیمها للجدید تكون في حیّز الإمكان

أنّ عظمة الحدث یعطي بالضّرورة قصیدة عظیمة كمدح الملك أو وصف قصر،ولم یكن 

یحرّر طاقته و انفعاله بل كان یضبطه بدرجة كبیرة، لكن القصیدة الحدیثة لها ممیّزاتها 
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ها متكوّنة من عالم الخاصّة الّتي تظهر بها متمیّزة عن غیرها من الشّعر الّذي قیل لأنّ 

متشابك الخیوط متداخلها متنافر الطّرف في فسیفساء عجیبة لها آلاف البدایات         

  .و النّهایات

  :مؤشّرات القصیدة الحداثیّة  - أ

إنّها تندرج ضمن خطاب شعري حرّ، و هو خطاب ورد نتیجة تحوّلات عرفها العالم العربي 

عریّة وفق خطاب حداثي لا یلتفت إلى الأنموذج أدّت إلى تغیّرات واضحة في البنیات الشّ 

السّابق، بل یأخذ بتلابیب الحداثة رؤیة و منهجا، فنتج عن ذلك شعرا مخالفا لكلّ ما ألّفناه 

في القصیدة العمودیّة، و یعدّ بدر شاكر السّیاب أوّل من فتح أكمام هذا الأنموذج الشّعري 

حذف التّسلسل المنطقي، :"... میّز من القصائدالجدید، یقول أدونیس عن هذا الأنموذج المت

و أدوات التّشبیه وعرض الصّوّر مهما كانت عبثیّة، كأنّها بداهة مضیئة، و الانفعال المعقّد 

المرهف، و تداخل الصّور والمشاعر والرّموز وتجاورها،و المزج فیما بینها، هذا كلّه یباغت 

نافر، اضطرار الشّاعر أن یحمّل الكلمات و من مظاهر هذا التّ . بصیرة القارئ و یذهله

معاني لا تحملها، أو لم تتعوّد أن تحملها، أي الانشقاق بین أدوات التّعبیر، و ما یراد التّعبیر 

لا یشكّل أيّ أساس  -، كما أصبح الوزن في القصیدة الحداثیّة خاصّة عند أدونیس1"عنه 

فقط لظواهر موسیقیّة كانت موظّفة أصلا في بناء القصیدة،لأنّ الفراهیدي كان حسبه راصدا 

ضمن تشكیل شعري موجود، ویدعو أدونیس صراحة الشّعراء المحدثین إلى البحث عن 

مصادر موسیقیّة أخرى، و التّمیّز بها عن تفعیلات الخلیل لكنّ الرّاصد المتحیّن في أثر 

في بناء الشّعر، و أحیانا أدونیس یلمس تذبذبه تجاه هذه القضیّة، فأحیانا یقرّ بشرعیّة الوزن 

یجرّده من میزته في تشكیل الشّعر، و أعتقد أنّ تذبذبه هذا ناتج من خوفه من تهجّم 

الشّعر لا :" المحافظین علیه، و في قوله هذا أنّ الشّعر لا یقوم على الوزن فحسب یقول

الشّعر شيء یكمن في أيّ تشكّل مفروض أو محدّد تحدیدا مسبقا، ثمّ إنّ فنّ النّظم شيء و 

فأدونیس یرى أنّ  2"آخر، فهناك شعر جمیل لیس منظوما، و هناك نظم جمیل لا شعر فیه 

هناك منظوما یفتقر إلى الشّعریّة و هذا صحیح، و هناك مقابل آخر من القصیدة یفتقر إلى 

ة الوزن و مفعم بالشّعریّة مخصب بها، وهو یعني القصیدة النّثریّة الّتي تحمل موسیقى داخلیّ 
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، شعرا خالصا رغم افتقاره "المواقف و المخاطبات " و یرى ذلك في إبداعات النّفري في 

، یرى ویلمس شاعریّة "الإشارات الإلهیّة" للوزن كلّیة و المتصفّح لكتاب أبي حیّان التّوحیدي 

ا الكلمات النّابضة بالوجد والعشق اللاّمتناهي رغم افتقارها للوزن، الّذي كان عنصرا أساسیّ 

أنذاك، فأصبح الوزن لا یعني للحداثییّن أمره،ولا هو مرادهم فیه، فأدونیس لا یرى الموسیقى 

هي الوزن، بل یراها في الرّؤیّة، و الجملة و الكلمة، و أحیانا أخرى یدعو إلى الوزن و 

إنّ تحدید الشّعر بالوزن تحدید خارجي، سطحي :" موسیقاه فلا تلمس الحقّ عنده أین؟ یقول

ناقض الشّعر، إنّه تحدید للنّظم لا للشّعر، فلیس كلّ كلام موزون شعرا بالضّرورة، و قد ی

یرى المقیاس الحقیقي في تحدید شعریّة الشّاعر لا  1"لیس كلّ نثر خالیا بالضّرورة من الشّعر 

تقتصر على الشّكل الخارجي ،بل هي جوهر حقیقي یخالط عمق القصائد ویغور فیها ،فلیس 

لیّا من الشّعر ولیس كلّ نظم هو شعر،ولكن علینا ألاّ ننكر الوزن مطلقا فهو كلّ نثر خا

موسیقى میّزت القصیدة العربیّة طوال قرون ورفعت مكانتها الشّعریّة بین الأمم خاصّة الإیقاع 

فهو للقصیدة العربیّة وحدها،و لا یمكن بأيّ حال من الأحوال إغفال التّجربة المستمرّة 

القصیدة الحداثیّة المتمیّزة الجدیدة ،لأنّها هي الیوم تحرّر دائم  للأشكال في خضمّ 

مستمرّ،وهي اختراق مستمر للتّعریف لا تستقرّ على واحد معیّن معروف المعالم محدودها 

المحاولة الدّائمة للخروج من طرق التّعبیر "،فهي في تجریب دائم لرفع مستوى الإبداع وهي

فالشّعر تجربة دائمة التّغیّر  2"الب وأنماط ،وابتكار طرق جدیدةالمستقرّة أو الّتي أصبحت قو 

بألوان عدّة لا تعرف قرارها النّهائي المستقرّ على لون ثابت، فهي دائمة التّلون و التغیّر  

ففي نظره میزة القصیدة الحداثیّة هي علامة حیاة و حركة، و هي رمز على الجدّة          

هي جرأة لا تعرف الخفر أو الحیاء، بل هي ثورة دائمة على و الابتكار و الإبداع، و 

أوّلا لیس :" ... القوالب الثاّبتة المتكرّرة المجترّة، فالشّعر الحداثي من میزاته و خصائصه

متابعة و انسجاما و ائتلافا، و إنّما هو على العكس، اختلاف، و هو ثانیا بحث مستمرّ عن 

و تحرّك دائم في أفق الإبداع لا منهجیّة مسبّقة، بل مفاجآت نظام آخر للكتابة الشّعریّة، و ه

و هو أخیرا تحرّك دائم في أفق إنساني ... بل بدایة دائمة... مستمرّة، و هو رابعا لیس تراكما

أي بمعنى أن تكون القصیدة الحداثیّة  3،"ثوري، من أجل عالم أفضل، و حیاة إنسانیّة أرقى 
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حداثیّة معاصرة أو سابقة، لأنّ التّقلید لیس فقط في اقتفاء  نفسها غیر معتاشة على منجزات

خطى الكلاسكیین بل هو كذلك في اقتفاء خطى الحداثیین كما تكون دائما حاضرة مع 

تجدیدها الفنّي، حارّة، غیر مصمتة، حیّة بحرارة الخبرة الإنسانیّة الملموسة، و هي بحدّ ذاتها 

إنتاجها مرّة بعد مرّة، فالتّقلید لیس إتّباع الآخرین لا تكرّر تجارب الشّاعر نفسه،وتعید 

فحسب، بل إتّباع الشّاعر لنفسه،واجترار تقنیاته و أسالیبه و طرائقه، لأنّ الشّاعر الحقّ مع 

قصیدته المتمیّزة قلب على العالم، على التّجارب الشّعریّة السّابقة، و الرّاهنة، و كذلك على 

ا قد حدّدت شباب الرّمز، حینما أكّدت أنّ الرّمز لا یظلّ رمزا نفسه، و لا ننكر علیها بأنّه

للأبد، إنّما هو یصیر إلى إشارة و قرار و تقریر إذا استهلك استخدامه و طال تداوله فهي 

دائما في حقل تجارب تجدّد رموزها و لا تستنیم لرمز اقترحته، حتّى لا تحیله هذه الاستنامة 

دائما رؤیا و كشف و هي لا تقرّ بالانفصالیة بین الذّات    إلى تكلّس تقریري مفتضح، هي 

مسألة الإبداع الشّعري لیست جوهریّا، مسألة ذاتیّة أو موضوعیّة وإنّما "... و الموضوع لأنّ 

هي مسألة رؤیا وكشف،إذ لیس في الإبداع الشّعري انفصال بین الذّات والموضوع، على 

هنا وحدة بدئیّة بینهما، نابعة من الوحدة، بدئیّا، في الشّعر،  غرار ما تراه الفلسفة والعلم، وإنّما

بین الكلمة و الشّيء، اللّغة و العالم و من لا ذات له لا موضوع له و من لا ذات له لا 

، هنا یعود أدونیس إلى 1... "الذّاتیّة تعني إمكان مواجهة الواقع لغیره وتجاوزه... تاریخ له

عزله مرّات، و مرّات، ألا ترى أنّ التّمرّد على السّالف هو تعبیر الذّات و التاّریخ بعد أن 

مخادع أو هو نزوع عدمي، إذ فهم في هذه المرّات أنّه انقطاع كامل عن كلّ سابق، فلیس 

كلّ سالف خرابا، إذ فیه ما یصلح أن یكون أرضا و أساسا، و لیس في كلّ قصیدة حداثیّة 

و الإنجاز، و لیست كلّ قصیدة حداثیّة تمرّد وثورة،  انخلاعا و فراغا و عجزا عن الأصالة

بل فیها التّواصل والانسجام، هي سبر أغوار، متغیّرة الأهواء، متجوّلة لأنّها موضوعها العالم 

أزمنتها الحاضر، الماضي، المستقبل و من سمات القصیدة الحداثیّة الإلزامیّة لجوء الشّاعر 

شعره كونها نسق لا زماني، و هي لا زمانیّة حاضرة الحداثي إلى استخدام الأسطورة في 

أبدا، كتذكیر دائم بالعودة والرّجوع و اللّجوء إلى استخدامها كمخزون یغذّي التّجربة الإنسانیّة 

عامل أساسي یساعد الإنسان المعاصر على اكتشاف ذاته و :"و یمنحها بعدا شمولیّا لأنّها

ضرورة موضوعیّة تسطیع النّهوض بعبء الهواجس تعمیق تجربته، و منحه بعدا شمولیّا و 
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و الرّؤى و الأفكار، و بهذا الفهم للأسطورة و رموزها فإنّ الأشخاص الأسطوریین سیفقدون 

و بهذا  1"داخل النتاج الأدبي شیئا من هویّتهم الذّاتیّة و یتوحّدون مع الجنس البشري عموما 

من الشّاعر إعطاءها بعدا توظیفیّا نافعا،ولا  تكون الأسطورة هي نقل لتجربة إنسانیّة محاولة

یكفي نجاح الشّاعر استخدامه للأسطورة، فلابدّ للمتلقّي أن یكون عارفا بهذا الاستخدام، فإن 

كان المتلقّي جاهلا به فلا یمكن للشّاعر من إیصال خطابه الشّعري إلیه، و هذا ما كان 

مائر الشّعوب ربطا بالعصر الحدیث، مع یلتمسه الشّعراء الرّواد و یریدون تحریكه في ض

مقدرة الشّاعر على هذا التّوظیف، و مثّل ذلك التّوظیف بدر شاكر السّیاب للأسطورة في 

  :"یقول" أهواء " قصیدة 

  حِبُّ الشَّقِيِّ الحَزِینِ ... هِيَ الحُبُّ     أَوْ نَبْعَهُ المُسْتَطَابُ ... هِيَ الفَنُّ   

  2"اءَ القَطِیعِ             كَبُنْلُوبِ تَسْتَمْهِلُ العَاشِقِینَ رَآهَا تُغَنِّي وَرَ          

هذه المیزة في القصیدة الحدیثة أي استخدام الأسطورة على هذا النّحو یوحي للقارئ بأنّ 

الشّاعر و هو عجل لا یستطیع أن یلوي على شيء لأنّه یبدو كمن یلتقط موقفا أو حالة 

ملا یحمل حكایته و أبطاله و ملامحهم، فتضمینه هذا في جاهزة، أو حدثا وصل إلیه متكا

خضم الشّعر، و على هذه الشّاكلة لا یختلف كثیرا عن تضمین القصیدة أیة صورة شائعة أو 

و كأنّ محاولة الشّاعر هنا إنّما هي لتجنّب الخلق و الابتكار، أو الكشف الجدید :" معروفة 

، فمیزة القصیدة الحداثیّة هي تجربة 3"أو یقدّمه عمّا یمكن لعالم الأسطورة أن ینبثق منه 

فردانیّة یعیشها الشّاعر بمفرده تجمع بین قسوة الوجود الّتي تدفع إلى الغربة، و انفجار 

و لم یستقر على نمط واحد من الرّموز  .إبداعي تعویضا عن مشاعر الإحباط و القسوة

قاته بالواقع الاجتماعي، التاّریخي الّذي الفنیّة، بل قام على تكثیف تجربته الجمالیّة في علا

راح یتنامى فیه، بحیث وردت هذه الرّموز بوصفها معادلا فنّیّا موضوعیّا، للهواجس 

الاجتماعیة و الفردیّة الّتي برزت مع بروز هذا الشّعر، و من دون أخذ ذلك بعین الاعتبار 

ن العشرین و كذلك یصعب أن نفهم شیوع رموز الخصب و الانبعاث في خمسینات القر 

یصعب أن نفهم شیوع رموز الاغتراب نظرا لتنامي الإحساس بإخفاق حركة التّحرّر العربیّة 
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في إنجاز مشروعها الاجتماعي الحضاري و من البدیهي في القصیدة الحدثیّة ألاّ نفهم 

  الكثیر من الرّموز إذا كانت بمعزل عن الهاجس الاجتماعي خاصّة الرّموز الخاصّة منها

لأنّ للطّبیعة النّفسیّة و الرّوحیّة للمبدع أثرا نفسیّا حاسما في إنتاجها، غیر أنّ هذه الرّموز قد 

الّذي ) الجدار ( لا تبقى رموزا خاصّة، فیما إذا تقاطع فیها الكثیر من المبدعین، كرمز 

هذا  طرحه أحمد عبد المعطي حجازي، من خلال معاناته النّفسیّة و الرّوحیّة، و قد ظهر

الرّمز بعده عند العدید من شعراء جیله، فضلا عن طرح آخر للرّمز الأسطوري، و الرّمز 

التاّریخي و الرّمز الاصطناعي و الرّمز الطّبیعي، علاوة على البنیة الرّمزیّة العامّة، و نلحظ 

اریخي أنّ ثمّة مستویات عدّة في التّعامل مع تلك الرّموز، و لاسیما الرّمز الأسطوري و التّ 

المستوى التّراكمي، الاستعاري الإشاري، المفهومي والمحوري : منها، و هذه المستویات هي

فمن حیث المستوى التّراكمي،فقد بدا أنّ القصیدة الحداثیّة و كأنّها فنّیا معادلا تسعى للتّعبیر 

عریّة عنه، فراحت تترك للأسطورة التّعبیر عن المشاعر و هذا ممّا جعل بعض القصائد الشّ 

تزدحم بالرّموز الأسطوریّة الّتي كادت أن تكون هي القول الشّعري اكتشفت في الأسطورة 

أنّها تمتلك مغزى فلسفیّا في الوجود الإنساني، مرتكزا على نظرة أساسیّة : " ... نصّا نفسه ل

دادا للحیاة و الكون و الفنّ، و یلازم هذا النّوع من الأساطیر، الجماعات الّتي تظهر استع

ولا  1"نفسیّا عالیا، من شأنه أن یكسب هذه الأساطیر، مغزى ذا دیمومة في الحیاة والممات 

تكتفي القصیدة الحداثیّة بالأسطورة فحسب، بل هي ذات خصوصیّة ممیّزة تتّسم بالتّطلّع و 

ها في الشّمول و التّعقید لأنّ في منتهاها هي رؤیا تجمع التّفاعل و التّشابك انطلاقا من تغلغل

 –بدل القصیدة :" أغوار النّفس و محاولة استیعاب تحوّلات العالم، فهي الحضور الكلّي

الحكایة، أو القصیدة الأفكار،أو القصیدة الزّخرف أو القصیدة الوصف، والموضوع الخارجي 

تّجاه یقیم الشّاعر الجدید القصیدة، الدّفعة الكیانیّة، القصیدة الرّؤیا الكیانیّة،وهذه تنمو في ا

الأعماق في سریرة الإنسان ودخیلاته،وتنمو أفقیّا، في تحوّلات العالم، وهي لا تصدر 

، إنّها غیر 2"مصادفة عن مزاج أو وحي بل تصدر بدفعة و رؤیا واحدة و حدس واحد 

و إنّما هي نتاج ... ممكنة النّتاج عن رؤیة جزئیّة فكریّة أو واقعیّة حسیّة أو لغویّة سطحیّة 

ملة عمیقة كونیّة،وهي دعوة ضمنیّة لعولمة الشّعر،وحثّ الشّاعر العربيّ على رؤیا شا
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الانفتاح على جمیع الثّقافات، هذه القصیدة هي الّتي تعبّر بصدق عن الحداثة الشّعریّة، إنّها 

القصیدة المنفتحة على كلّ الاحتمالات والّتي تأبى أن تسكن في أيّ شكل من الأشكال فهي 

مقاییس الشّعر و الجمال، و الإبداع هو المبدأ الّذي لا یمكن حصره في أيّ حدّ بخلقها تغیّر 

من الحدود، و لا یفوت أدونیس أن یبشّر بمیزة القصیدة الجدیدة الّتي تتداخل فیها الأشكال 

حد التّعبیریّة العربیّة و غیر العربیّة و تلتحم فیها الرّؤى الدّینیّة و الفلسفیّة و العلمیّة لتشكّل أ

         1"الّتي تبتغي تأسیس الكینونة عن طریق الكلام " أوجه الوجود یسمّیها القصیدة الكلّیة 

و على هذا النّحو أدونیس بسط العالمیّة على القصیدة، و تحویلها إلى فنّ تنصهر فیه جمیع 

عر     تجارب الشّعوب و فنونها ومعارفها وعلومها، و یعود كلّ هذا إلى إیمان أدونیس بالشّ 

و قدرته على التّغییر، وهذا كلام امتداد لفكر غربيّ بحت، طلبوا من القصیدة الحداثیّة أن 

،فالشّعراء الرّمزیون قد تبنّوا قضیّة الوصف والحدث "مالارمیه" و على رأسهم" إنسانیّة "تكون  

ة الكلّیّة أو والمناسبة، و الذّاتیّة و الانحیاز إلى الذّات في مطالبتهم بما یسمّى بالقصید

القصیدة الشّمولیّة الإنسانیّة الّتي تنفد إلى أعماق الواقع و تبقى القصیدة في نظره لیس لها 

مرسى ترسو فیه، أو تقف عند مرافئه، فهي لیست لها مقاییس تحدّد ماهیة الشّعر، و لذلك 

ما ینتج عنه خلق  سیبقى مفهومه متحوّلا متغیّرا لأنّ جوهره رؤیا وتعامل متفرّد مع اللّغة،وهو

و إبداع  وتجاوز وتخطّ، و كشف عن معرفة جدیدة، و غموضه خصیصة دالّة على 

عبقریّته فكلّ خلاّق غامض عند معاصریه، و من سیماته التّجریبیّة المناقضة للوظیفیّة، وهو 

عدمه متجاوز بفعله للعقلانیّة و المناطق لیحتضن الفلسفة والمیتافیزیقیا،وهو یختزل الشّكل و ی

أحیانا، و یقوم على استخدام اللّغة و انزیاحها، فهو إرغام على النّثریّة في میزاته الحداثیّة 

تحطیما لمعیار الموروث،ولا تغیّب الكلیّة الإنسانیّة من میزات القصیدة الحداثیّة ،وهي وعاء 

ة الشّعریّة عن جماليّ تذوب فیه جمیع الرّؤى،وتتداخل جمیع الأجناس الأدبیّة  ولا تغیب اللّغ

المیزات الّتي تسم القصیدة الحدیثة، بل هي أسّها الأعظم الّذي لا یمكن أن تفارقه أو تنأى 

عنه، و لا أن تكون عامیّة كما دعا البعض إلیها لخلخلة اللّغة بغیة المحو و الخلع یقول 

الشّعر و النّثر  و هذا یوصلنا إلى أنّ الفرق بین:" أدونیس عن لغة القصیدة الفارقة عن النّثر

، لأنّ لغة الشّعر لا تقول الواقع بل تقول 2"لیس في الوزن، بل في طریقة استعمال اللّغة 

                                                             
 200: ، ص2007، )د، ط ( الغموض في الشّعر العربي الحدیث، منشورات وزارة الثقّافة الجزائریّة، الجزائر : إبراھیم رماني - 1
 24: ، ص1996، 2، لبنان، طسیاسة الشّعر، دار الآداب، بیروت: أدونیس - 2
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واقعا آخر تؤسّسه رؤیا الشّاعر، و هي بذلك تبتعد دون قصد عن الوضوح والتّقریریّة 

للّغة إنّ لغة الشّعر هي ا": والمباشرة، إنّها لغة إبداع و لیست لغة إبلاغ و لغة غموض 

  .1"الإشارة، في حین أنّ اللّغة العادیّة هي اللّغة الإیضاح 

فهي سمة القصیدة و خاصّیتها الأولى توحي و لا تصف، تلمّح و لا تصرّح، تتجاوز 

المنطق والمألوف لأنّها الأداة الخارقة الّتي تمكّن الشّعر من الكشف و البحث في المجهول 

عبیر غیر عادي لرؤیا الشّاعر الّتي تعجز اللّغة العادیّة و ما وراء الواقع المحسوس، إنّها ت

عن تصویرها فهي تحید عن معناها العادي المتعارف علیه و تتعالى إلى معاني عمیقة 

غامضة، فهي تقیم علاقات جدیدة لتعتلي عرش الشّعریّة، أو بالمسمّى المأمول اللّغة 

  .الشّعریّة

    :اللّغة الشّعریّة-ب

اللّغة كبنیة أساسیّة في القصیدة الحدیثة و هو لا یرید باللّغة المفعمة یضع أدونیس هذه 

بألوان البدیع و البیان، فهي لغة لا تستطیع العیش في زمن التّحوّل و الخفّة، لأنّها أرادت أن 

تكون ثوب زینة یبهر العیون، لكن خیطانه واهیة لا تصمد أمام الغسیل المتكرّر أو أحوال 

  :، فهو یتناولها من جانبین متقابلینالجوّ المتغیّرة

ظاهرة الهدم، و البناء، و یرى في اللّغة القدیمة أنّها متآكلة كثر الاستعمال علیها حتّى 

أصبحت غیر قادرة على استیعاب القصیدة الحداثیّة و تمثیلها في الوقت الرّاهن، فهي لغة 

الشّاعر صادرة عن ذاته غیر قوامیس، فلابدّ من استخدام لغة حیّة حركیّة تنبع من ذات 

مستوردة، فإذا كانت كذلك، فهي إذن عامل مساعد على الاغتراب بحكم أنّها تحمل في 

عمقها دلالات الماضي ومضامینه وتغیب عن الإنسان الثّوریّة إذا تمسّك بالموروث، و لم 

و الآخر، أمّا إن  یفجّر الكلمات المنتقاة ویعطیها معناها الآني المؤثّر الهازّ للكیان الذّاتي

استعمل نمط الكلامي نفسه المتجذّر دون زحزحة أو تغییر ثمة یتحقّق الاغتراب الشّعري و 

الشّاعر الّذي یكتب الیوم بالطّرق الشّعریّة القدیمة، لا یكون مغتربا عن " الإنساني في آن ف 

اعرا یؤمن ذاته و عصره و حسب، و إنّما یكون مشاركا أیضا في تغریب الإنسان، إنّ ش

بالثّورة، بتغییر المجتمع جذریّا، لكنّه یعبّر بأشكال نشأت في ظلّ الإقطاع و التّیوقراطیّة 

                                                             
 17: زمن الشّعر، ص: أدونیس - 1
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، فاللّغة الثاّئرة تستدعي بقوّة الوجوب أشكالا جدیدة في 1"یخون الثّورة و الإنسان في آن 

دیدة و تخییلا لأنّ التّعبیر الجدید دائما یستدعي رؤیة ج –أي تغییر جذري شامل  –التّغییر 

كذلك جدید و هذا لا یعني إلاّ لغة العصر و ثقافته فكلّ ثورة هي لغة جدیدة و لها 

مصطلحاتها الجدیدة تفي بمقوّمات العصر وأسسه القائمة علیه وعلى هذا النّحو یتملّك 

أن یرى الیوم في المجتمع العربي شعراء یؤمنون بالاشتراكیة و " ... أدونیس العجب في 

عیّة و یعبّرون عن إیمانهم بالطّرق ذاتها الّتي عبّر  بها الشّعراء القدامى الّذین مجدوا الشّیو 

، و هذا لا یعني أنّ أدونیس ینسلخ عن اللّغة القدیمة و أن توضع 2"الخلافة و التّیوقراطیّة 

م، تذكار في المتحف، بل أن تتمحور مع الجدّة و تواكبها، و الجدید بالضّرورة طالع من القدی

: الأوّل: یجب في هذا الصّدد أن نشیر إلى أمرین:" لذا یوضّح هذه العلاقة المتواصلة قائلا

هو أنّ جدّة اللّغة الشّعریّة أو ثوریّتها تتضمّن بالضّرورة  نفي اللّغة الشّعریّة القدیمة، و الأمر 

د حینئذ اللّغة الشّعریّة هنا تبتع" الثاّني هو أنّ هذا النّفي جدلي، فالجدید حین ینفي القدیم ذاته 

الجدیدة عن الاستخدامات الشائعة المكرّرة، و تبتعد قدر الإمكان عن التّوظیف المشترك بین 

الشّعراء، تصبح لكلّ شاعر لغته الخاصّة الذّاتیة الممیّزة، و تبقى میزة الشّاعر في حساسیته 

فهناك كمّ هائل من ... غة و في شفافیته و في حسن اختیاره و انتقائه للكلمات من بحر اللّ 

الاستخدامات العادیّة تقع على عاتق اللّغة الشّعریّة و دور الشّاعر المحدث في هذه الحالة 

نوعا من العودة إلى ) لتصبح ( من صدأ الاستعمال الشّائع الجاري، " ... یكمن في تنظیفها 

صیتها لا یعني بحال من ، إنّ التمكّن من اللّغة و ملك نا3"البراءة الأولى في الكلمات 

الأحوال استعمالها كما كانت علیه، بل خلقها من جدید، و بعث الرّوح الجدیدة فیها من 

البنیة : ( شحنها بالرّموز الكونیّة الخلاّقة لتعكس البنى الثّلاث و تعبّر عنها بإخلاص

ات في عشوائیّة ثمّ لأنّ الشّاعر لیس من یجمع الكلم) الاجتماعیة، و الثّقافیّة، و السّیاسیّة 

یقوم برصّها لتخلق نسیجا و كفى، أو كباقي الأنسجة بحذافیرها و تفاصیلها بل الجدّة كلّ 

، لأنّ الشّاعر 4"به بل المغایرة و التّضاد االخلق الشّعري و لیست التّوحّد و التّش:" الجدّة في

فرض طریقته و یحقّق هو ذاك الّذي لا یتكرّر في كلّ زمن و عصر بل ذاك الشّاعر الّذي ی

ذاته بتمیّزه وتفرّده كما یعطي الشّعر العربي الحدیث حسب أدونیس دلالة خاصّة و ممیّزة، 
                                                             

 3: ، ص1983، 4، صدمة الحداثة، دار العودة، بیروت، ط3الثابت و المتحوّل بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب، ج: أدونیس - 1
 249: المرجع نفسھ، ص:أدونیس  - 2
 249: المرجع نفسھ، ص: أدونیس - 3
 49: ، ص1987، 1ي الشّعریّة، مؤسسة الأبحاث العربیّة، بیروت، طف: كمال أبو دیب - 4
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تضعه فوق جمیع الألوان الأدبیّة كلّها، فالشّعر عنده، و قد سبق أن نوّهنا بذلك كشف و 

و یسیر من خلق و إبداع، یخترق الظّاهر إلى الباطن، و یتجاوز الحاضر إلى المستقبل، فه

المعلوم إلى المجهول، ویرى الأشیاء المفككّة في وحدتها العمیقة، لأنّ الشّعر عنده قفز خارج 

المفهومات السّائدة و هو رؤیا كونیّة تخترق جمیع المعالم و الظّنون، و نحن لا نرى في 

فهو غیر  إصراره الكلّي على أنّ الشّعر یخلق خیالیّا بعیدا عن الواقعیّة في بعض دراساته،

ثابت على خطّ واضح، بل هو یعانق التّحوّل و الغموض،وهذا یجعل الشّاعر یدخل في عالم 

  .آخر،لا حدود له، ولا نهایة عالم إنساني یقترب من النّبوّة و یفنى فیها

إنّ تصوّر أدونیس للغّة الشّعر العربي الحدیث تقترن دائما بالرّؤیا بوصفها حلما و جنونا 

قع، استدعى منه البحث عن شكل جدید ینفصل عن الأشكال الموروثة الّتي واختراقا للوا

و بما أنّ الشّكل الشّعري ینبني على اللّغة باعتبارها مادّته الأولى، " تحوّلت إلى قوالب جاهزة 

و علیه من خلال قراءات في نقد . 1"فقد انشغل أدونیس بتجدیدها و مساءلتها المستمرّة 

أدونیس وكتاباته الكثیرة یظهر لك أدونیس واضحا في صوفیّته فالرّؤیا هي ما شوهد في 

و هي مصطلح صوفي و ركن أساسي من أركان التّصوّف الإسلامي،  –أي الحلم  –المنام 

طفولته ذي الثّقافة الصّوفیّة العالیّة، و و هو ركن إلى هذا الجانب لتأثّره بوالده و بتعالیمه في 

نشأته هذه تركت بصماتها الواضحة في فكره و ذاكرته وعقله، خاصّة فلسفتهم الفكریّة       

فلا غرو إذا من استخدامه مصطلحات كانت جزء من عالمه ) كالحلاّج، ابن الفارض ( 

لى الإسلام بأنّه حوّل الشّاعر الرّوحاني في طفولته و ینكر في كتابه الثاّبت و المتحوّل ع

نقل الشّعر القدیم و لغته من مستوى :" إلى أداة و وسیلة رغم أنّه في مصاف الأنبیّاء یقول

الطّاقة الخلاّقة إلى مستوى الأداة والوسیلة و جعل الشّعر أمرا ناقلا یمكن الاستغناء عنه 

الإسلامیّة، فلیس هو الّذي یفكّر  فالشّاعر في الإسلام لیس ذاتیّا، إنّما هو جزء من الجماعة

بل الجماعة و لیس هو الّذي یكتب، بل الشّكل و اللّغة، الأمر الّذي أدّى إلى ضعف الشّعر 

كأنّ الإسلام بنزول القرآن حدّ الشّعر و قوقعه، فهو في حالة خدمة الغرض  2"كم�ا و نوعا

یّر كیفما حلّق الشّاعر و طار المنوط عند الاستخدام و الاستعمال، فأصبح أداة لا ذات تتغ

                                                             
 93: ، ص2000أدونیس و الخطاب الصّوفي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، : خالد بلقاسم - 1
لسّاقي ،دار ا4الثّابت والمتحوّل ،بحث في الإبداع والإتبّاع عند العرب،صدمة الحداثة وسلطة الموروث الشّعري،ج: أدونیس - 2
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فخضوعه للسّلطان قیّد حرّیته فأصبح الشّاعر ینضح في إناء الجماعة و یرى رأیها و ینقاد 

  .لأوامرها دون معاندة أو إبداء رأي، فتكمّش و بخل عطاؤه نظرا لما صار علیه

وظائف ذات  و یرى أدونیس أنّ لغة الشّعر تتجاوز الكلمات فیها معانیها القاموسیّة فتصبح

دلالات غیر متناهیة، و رموزا ذات إشعاعات غیر محدّدة، یتوحّد فیها الفكر و الانفعال، و 

لا تعود الصّورة في هذا التّركیب اللّغوي مجرّد تشبیه أو استعارة أو مجاز یقصد بها تجمیل 

الشّعر إذا الأسلوب، بل تصبح هي نفسها الفكرة الّتي بدونها لا یصلح التّعبیر، إنّ مهمّة  

تكمن في إثارة الفكر و التّجاوز إلى آفاق و أبعاد أخرى، و أمّا اللّغة الشّعریّة فهي تتضمّن 

ألفاظا ومعاني لا حدود لها، تتوحّد معا، لتشكّل بناء ممیّزا و خاصّا، فاللّغة الشّعریّة كما 

یر، لغة خلق یراها أدونیس هي الّتي تجهد أن تكون لغة خلق، لیست مجرّد وسیلة للتّعب

الأشیاء الجدیدة تتجاوز الكلمة فیها معنى أوسع و أعمق، و لابدّ لها في الشّعر من أن تعلو 

على ذاتها، و أن تشیر إلى أكثر ممّا تشیر إلیه، لأنّها لغة  الإشارة،وكلّ ما ذكره أدونیس 

،،فهي تتجاوز و  عبارة عن تفسیرات متشابكة تعبّر على عدم محدودیّة اللّغة الشّعریّة الجدیدة

تتعدّى، تتحرّك وتعلو على ذاتها لا لتعبّر مباشرة أو تطابق الواقع، بل هي حركیّة وسعي 

أي عن  –تكشف عن الإمكان أو عن الاحتمال " ... دائم و مستمرّ للكشف والمعرفة لأنّها 

ویل دائم للعالم، و بأنّ المستقبل لا حدّ له، و بأنّ اللّغة الشّعریّة، تبعا لذلك، تح –المستقبل 

و تغییر دائم للواقع والإنسان، و تنهض هذه الثّورة الجمالیّة الشّعریّة على ثورة فكریّة تناقض 

الثّقافة الّتي تقوم على الرّؤیا الختامیّة للكون، أي الّتي ترى أنّ العالم معروف، لا مجهول 

لیس محالا لاكتشاف شيء لم  فیه، و أنّ مهمّة الإنسان أن یشرحه، و أنّ الزّمن، و بالتاّلي

  .1"یكتشف في حقل المعرفة، و إنّما هو فرصة یتاح فیها للإنسان أن یتعرّف على المعروف 

و اللّغة لا تطرق أفكار الشّاعر من الخارجي، بل هي نابعة من داخل و عمق نفسه، ففي 

" ضاعا و سلطة و الحالة الأولى یصبح استخدام اللّغة فرضا و إجبارا، و تكون اللّغة هنا إخ

فالتّوجیه  2"اللّغة هنا توجیه و إخضاع معمّقان ... تنطوي على علاقة استلاب قاهرة ... 

والإیصال سمتان وسم بهما الخطاب العادي المباشر، الّذي یعطي بعدا إیضاحیّا القصد منه 

ا لم الشّعر هو، بمعنى ما، جعل اللّغة تقول م" ... كشف و إظهار الغایة، في حین أنّ 

                                                             
 294: ، ص3الثّابت والمتحوّل، ج: أدونیس - 1
 13: ، ص1986، 2درس السیمیولوجیا، ترجمة عبد السّلام بن عبد العالي، دار توبقال، المغرب، ط: رولان بارت - 2
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مخاطرة في التّعبیر بلغة إنسانیّة عن انفعال أو : إنّ الأثر الشّعري مخاطرة. تتعلّم أن تقوله

ما لا تعرفه اللّغة العادیّة أن تترجمه، . حقیقة قد لا تستطیع اللّغة الإنسانیّة أن تعبّر عنهما

طق، فكلّما ، و هذا ما یعطي انطباعا أنّ لغة الشّعر ضدّ المن1"هو أحد مجالات الشّعر 

فالخروج إلى فضاء اللاّمنطق من أساسیّات ... ابتعدت عن حدود المنطق، تشكّلت شعریّتها 

الشّعر الحداثي و من ضرورات الوجود، لأنّ هناك مجالات غامضة لا تستطیع اللّغة العادیّة 

لخاصیّة أي تكمن ا -هنا یكمن سرّ الشّعر" التّقریریّة التقرّب من مساحتها، أو الغوص فیها و

في التّعبیر عن عالم تقف أمامه اللّغة العادیّة عاجزة، فهذه اللّغة محدودة، في حین أنّ هذا 

العالم غیر محدود ولا نستطیع أن نعبّر بالمحدود عن غیر المحدود، لابدّ إذن من اللّجوء إلى 

ر أو هذه الوسائل هي، تحدیدا، خاصیّة الشّع. وسائل نتغلّب بها على هذه المحدودیّة

، إنّها لغة شعریّة حداثیّة بامتیاز تتأبّى على 2"لغته،وهي الّتي سمّاها أسلافنا بلغة المجاز 

القید و السّلطان، كما أنّها زئبقیّة محرّمة على القوالب، فیصبح الشّاعر هنا ضرورة وواجبا 

جدیدا، غیر  محدّدا لمّا یرعاها و یتعهّدها بالتّشظیب و القلم، فیصبح على حدّ أدونیس آدما

و لا یصل  3"آدم إبداع یسمّي الأشیاء تسمیة جدیدة :"قابل للنّسخ  و التّكرار و استعادة، بل 

إلى تسمیّات جدیدة إلاّ إذا عاد الشّاعر إلى اللّغة ذاتها و جدّد في روحها الاستعمال الجدید 

  .من أجل تولید معاني جدیدة

، و لا یرید 4"تولید حساسیة جدیدة و معرفة جدیدة جدیدة بینها اللّغة و بین الكلمات، ل" ... 

أدونیس خلف هذا الكلام أن ترصّ الكلمات و ترتّب كیفما اتّفق، بل یرید منها أن تفعم 

بالنّبض و الحیاة وفق لغة شعریّة حداثیّة، و لا تمتلك الشّعریّة حتّى تقیم علاقات جدیدة بین 

لأشیاء، بین الكلمة و الكلمة، أي حین تقدّم صورة الإنسان و الأشیاء، بین الأشیاء و ا" ... 

فهي بذلك تستطیع الانعتاق و التّحرّر من العلاقات الّتي كانت  5"جدیدة للحیاة و الإنسان 

متواجدة سابقا، و خلق علاقات جدیدة مبتكرة، و كلّ هذا لا یفي بالغرض عند أدونیس حتّى 

الدّوران، ولا ترتبط حسبه بالشّعور لأنّه  تركب اللّغة اللاّوعي لتصل إلى درجة الجذب و

حدیث وعيّ، و هو في أغلب حالاته منطقيّ محدّد موثوق بالسّطحي و المفهوم الواضح، في 
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حین أنّ الشّاعر في لحظة كتابته للقصیدة، و في لحظة المخاض یلتجئ الشّاعر إلى أعماق 

التّعابیر في كثیر من الأحیان لا شعوره لیكتشف ویستخرج مخزونه، و علیه تأتي الكلمات و 

مغایرة للواقع الثّقافي لغة و تصوّرا و من هنا تظهر المفارقة بین الجمهور والشّاعر، و في 

إذا كان اللاّشعور طاقة الحیاة الأولى،واندفاعها الآني، فإنّ عالم :" هذا الصّدد یقول أدونیس

باویّات، و من هنا یستلزم اللاّشعور و عالم رغبات وقلق ونزوع وصبوات وأحلام و طو 

، وكأنّ تقبّل الشّعر و فهمه 1"التّعبیر عنه لغة مغایرة للّغة الثّقافیّة السّائدة أو الحیاة الیومیّة 

عنده لا تتمّ إلاّ باللاّشعور حتّى یفهم الشّعر،وتفكّ مغالیقه،فإذا كانت مسألة القول الشّعري 

كون في أتمّ وعیه، و على أعلى درجة من تعتمد على هذا الفعل اللاّشعوري، فالنّاقد ی

الیقظة، حتّى یتمكّن كلّیا من استعمال وسائله النّقدیّة العلمیّة في تشریحه للجسد 

و إلاّ یصبح النّقد       ... الشّعري،وحتّى یستطیع أن یتوصّل إلى فضاء لا وعي الشّاعر 

بیر الشّعري حسب أدونیس و القراءة ضربا من التّوهّم و من اللاّشعور صحیح أنّ التّع

بانفعال و توتّر و رؤیا و تعبیر و لكن هناك قواعد مضبوطة، و نظام یحكم اللّغة و یبني به 

و یرى .الشّاعر شعره، فلا مجال للمقارنة بین الوحي، والشّعر، لأنّنا لا یمكن إدراك ذلك 

و هو نظام لا " اتها أدونیس أنّ جمالیّة اللّغة في الشّعر تعود إلى نظام المفردات وعلاق

النّظام  -فلا یمكن أن نقطع بالحقّ الیقین أنّ النّحو. 2"یتحكّم فیه النّحو،بل الانفعال والتّجربة

النّحو : ولا التّجربة الشّعریّة هما اللّذان یصنعان الشّعر بمفردهما فالتّركیب الشّعري محتواه

یفكّك الشّاعر اللّغة الجامدة و یكسر " النّظام و فیه التّجربة و فیه الانفعال، فحتّى عندما 

، و في جمیع الحالات 3"نظامها التّرمیزي الشّعري طبعا یبني نظاما آخر عالما شعریّا بدیلا 

یتمكّن الشّعر من وضع نظامه النّحوي لأنّ جمال اللّغة لیس في مطلقها، بل في نظامها 

ة أن تكتسب التّعظیم و الإجلال على وعلاقاتها، و بهذا النّسق المترابط یمكن للّغة الشّعریّ 

، و أدونیس ینفي عن نفسه بكلّ قوّة تهمة التّمرّد على النّحو، وذلك "رولان بارت " حدّ تعبیر 

الّذي رماه بهذا الصّنیع و یرى في قصده  " صلاح عبد الصّبور "في ردّه على الشّاعر 

لم أقصد من هذا التّفجیر :" ه یردّ بقولهالخروج عن قواعدها المعیاریّة إلاّ أنّ ) تفجیر اللّغة (

استخدام التّراكیب الدّارجة في لغة الحیاة الیومیّة، أو المفردات النّابیة المبتذلة أو الصّیغ غیر 
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النّحویّة أو الألفاظ الأجنبیّة، و العبارات العلمیّة، أو التّبسیط الصّحفي، ممّا یوهم الّذین 

دون ظنّا منهم أنّ هذه الأشیاء لم یعرفها الأقدمون  وإنّما یمارسون هذا الاستخدام أنّهم یجدّ 

عنیت تفجیر البنیة الشّعریّة التّقلیدیّة ذاتها أي بنیة الرّؤیا وأنساقها ومنطقتها ومقارباتها،أو 

، فهو یرى في الشّاعر أن یتمیّز و یتقوّل 1"تفجیر مسار القول، و أفقه : بعبارة أكثر إیجازا

ة مائزة، و ذلك بخلق نظم جدیدة من الكلمات لا تعتمد على العقلانیّة المختلف، و یضع لغ

و المنطق، من حیث التّرابط و التّناسق، بل یعتمد على الزّخم و على الرّؤیة الشّعریّة هذه 

الرّؤیة على میزاتها عند الشّاعر الحداثي رؤیة تحدّد بالموقف من الماضي الشّعري وبالعلاقة 

رؤیة الشّاعر لهذا العالم المشترك، الّتي یجب أن تكون :" حرّك فمع هذا الحاضر المت

، و یعلن جبران بلهجة وهمیّة متصوّرة عن 2"مختلفة عن رؤیة شاعر آخر أو شعراء آخرین 

جئت لأقول كلمة، و سأقولها، و إذا أرجعني الموت قبل :" الكلمة و أبعادها المستقبلیّة بقوله

، فهو یرتقي في 3"غد لا یترك سرّا مكنونا في كتاب اللاّنهایة أن ألفظها، یقولها الغدّ، فال

تقدیس اللّغة، فكأنّها وحي یتسقّطه ولا یفوت اللّغة الجدیدة أن یسري في عروقها دم جدید، 

فهي تستهدف الكلمات المألوفة، و تقوم بإفراغها من معانیها الشّائعة   و المألوفة، كما یجب 

ات المعجمیّة لتكون هي إبداعه الشّعري لأنّ الكلمات ستفقد لا على الشّاعر أن یرفض الكلم

محالة مصداقیتها و حرارتها و تنفصم علاقاتها مع الشّاعر و الحقیقة أن تمتزج الكلمات 

بمشاعر الشّاعر و تتماهى فیه حتّى یصبح الشّاعر هو الكلمة، و كلمة هي الشّاعر، و بدلا 

للّغة المألوفة تصبح اللّغة جزء من الشّاعر،وبهذا أن یكون الشّاعر جزء من ا" ... من 

لا : وهكذا تصبح اللّغة مجلي الشّاعر لا محبسه.الأساس هو الشّاعر لا الشّعر:المعنى یقول

و ما دامت اللّغة  4"فاللّغة تولد مع كلّ مبدع : یلبسها، وإنّما یتجلّى فیها، و هكذا یؤسّسها

نظر أدونیس إلى الكلمة و هي منغمسة كلّیا في حقل الشّعریّة هي نسق من الكلمات، فكیف ی

الشّعر؟ فأدونیس لا یؤمن بفكرة أنّ هناك كلمات شعریّة و أخرى غیر شعریّة كما ینفي الزّعم 

الّذي یخلق الثنّائیّة في الاختیار بین كلمة جیّدة و أخرى ردیئة، بل توظیفها ضمن سیاق ما 

مجال الشّعر أو یسقط عنها شعریّتها وعلى هذا  أو ضمن كلمات أخرى هو الّذي یقودها إلى

                                                             
 r.jakobson-huit questiondepoet:بالفرنسیةّ ضمن كتاب ،التّي نشرت"شعر النحّو ونحو الشّعر"أنظر رولان بارت-*
 29: المرجع نفسھ، ص: یمنى العید - 1
 29: في القول الشّعري، ص:یمنى العیدّ  - 2
 349: ، ص)د، ت ( ، )د، ط ( المجموعة العربیةّ الكاملة، تقدیم میخائیل نعیمة، دار، بیروت، : جبران خلیل جبران - 3
 282: والمتحوّل ،صدمة الحداثة، ص الثاّبت: أدونیس  - 4



  ثورة�ا��داثة�عند�ع���أحمد�سعيد�أدون�س:                                                                                                 الفصل�ا��امس

 

276 
 

النّحو یدعو الشّعراء الحداثیین إلى الابتعاد عن طریقة استخدام الشّعراء القدماء للكلمة 

تعتبر كثافیّة انفعالیّة أو رؤیاویّة، بل عن :" ... المستهلكة من الخارج، كما ورثناها، فهناك

، فالكلمات إذا جیئت كما 1"ها بدلالة تجیئها من الخارج علاقة خارجیّة، إنّها شبه حیادیّة، لأنّ 

كانت بنفس الهیئة و الأوضاع، و بنفس النّسق الّذي كانت علیه فهي لا محالة بعیدة كلّ 

بل نتاجها الخروج بكلمات " ... البعد عن إنتاج و إخراج شعریّة حداثیّة بالمعنى المتصوّر 

هذا الخروج هو خلق لما أسمّیه الفجوة، مسافة عن طبیعتها الرّاسخة إلى طبیعة جدیدة،و 

التّوتّر، خلق للمسافة بین اللّغة المترسّبة و بین اللّغة المبتكرة في مكوّناتها الأوّلیّة في بناها 

و یشترك النّاقد صلاح فضل البنیوي مع أدونیس حول  2"التّركیبیّة و في صوّرها الشّعریّة 

النّقاد المحدثین شعریّة الكلمة من عدمها خارج السّیاق  و هو ینفي كباقي" الكلمة " قضیّة 

 3"وخارج الانتظام و إنّما هناك أساسا تشعیر للكلمات المستحدثة داخل بنیة النّص الشّعري 

فالنّقاد یرون أنّ الشّاعر هو الفیصل في إعطاء الكلمة حقّها الشّعري أو ینفیها من وجوده لذا 

ة اللّغة واكتشاف القیمة التّعبیریّة في كلّ أجزائها الّتي تغطّیها هي تعریّ " كانت مهمّة الشّاعر 

عادات الاستعمال الیومي، و إبراز العناصر الجمالیّة حتّى في تلك المناطق المحرّمة من 

، و حسب أدونیس لم تعد للكلمة قیمتها 4"اللّغة الّتي درج النّاس على تأثیم من یتعرّض لها 

هي في معزل من القصیدة في مكمنها القاموسي، لأنّ بنیة نظام  و فخامتها و موسیقاها و

التّعبیر أوكیف نقول هذه الكلمة هو أسّ عظیم له مركزه الأساس في القصیدة الحداثیّة ، 

فالكلمة لیست لها الفضیلة وهي خارج سرب الكلمات ولا تحمل أيّ تأثیر وهي بمعزل عن 

یّة، و أقصد بالشّعور هنا حالة كیانیّة یتوحّد أصبحت القصیدة كیمیاء شعور " القصیدة بل 

فیها الانفعال و الفكر، القصیدة إذن تركیب جدید یتعرّض فیه من زاویة القصیدة، و بواسطة 

، و لا یمكن بأيّ حال من الأحوال أنّ البعد السّطحي للكلمة أن 5"اللّغة، وضع الإنسان 

و تداخلها بالكلمات الأخرى أمّا خارج یضیف جدیدا للشّعر، بل عمقها یأتي من شبكیّتها 

علاقاتها فهي الوضوح و المباشرة و الخطابیّة و زرع الكلمة في جسد القصیدة بطریقة لها 

غایة ووعي، و لا یمكن للشّاعر أن یحبّذ الشّكل إذا كان یمتّ للحداثة بصلة، فإذا كان كذلك 
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لا یزال البعض :" هذا الكلام بقولهفهو للصّنعة أقرب مولع بمظهر الكلمات، و یؤكّد أدونیس 

ینظرون إلى الكلمة نظرة غائیّة، فهناك في زعمهم كلمات شعریّة وكلمات أخرى غیر شعریّة، 

فكأنّ القصیدة عندهم نوع من الفسیفساء اللّفظیّة، لكن ما من كلمة هي شعریّة بذاتها أكثر 

فالكلمة في  1"طاقة شعریّة من غیرها، هناك كلمات تتضمّن في استخدامها، أوّلا تتضمّن 

معجمها لا تكشف عن طاقتها الشّعریّة حتّى تكون في مبناها مع أختها في تراصّ تامّ یحدث 

خلخلة لدى المتلقّي، و تسمع صداها من بعید، لأنّ لها علاقات حمیمیّة مع كلمات أخرى 

متآلفة من  الكلمة في الشّعر لیست مجموعة" هي قبلها في البناء و أخرى بعدها لأنّ 

" فكلمة  2"الأصوات تدلّ اصطلاحا على واقع أو شيء ما،وإنّما هي صورة صوتیّة و حدسیّة

خارج سیاقها لا تعني شيء سوى عن مساحة تتوفّر على مجموعة من الأشجار " بستان 

المثمرة و الغیر مثمرة لیس إلاّ، و في سیاقها الشّعري تتشظّى و تعطیها المخیّلة أبعاد 

ة لا یمكن عدّها أو حصرها لأنّها في سیاق التّوظیف الشّعر انحراف على التّحدید إیحائیّ 

اللّغة التّقریریّة إلى اللّغة " والقبض والإحكام فهي بكلّ ما أوتیت من قوّة تساهم في نقل 

الإیحائیّة بواسطة انحراف لكلام یفقد معناه على مستوى اللّغة الأولى لیجده على مستوى 

، فالكلمة هي إشعاع یبسط نوره و تنبعث طاقتها الكامنة 3"ى حدّ تعبیر ج كوهین الثاّنیة عل

" وتتجاوز محدودیّتها الذّاتیّة لتعبّر عن صمتها فنقول ما لم یتوقّع و تتخطّى المعقول حتّى 

تعلو على ذاتها، و أن تزخر بأكثر ممّا تعد به، وأن تشیر إلى أكثر ممّا تقول، فلیست ... 

 4"الشّعر تقدیما أو عرضا محكما لفكرة أو موضوع ما، و لكنّها رحم لخصب جدیدالكلمة في 

فهي بكلّ ثقة أداة رائعة في حمل الفنّ ومادّة خالدة عند الصّیاغة لأنّها الوحیدة الّتي یمكن 

تحمیلها الموسیقى والصّورة و التّمثال، ولا تقوم لها قائمة إلاّ بالانتقاء والمواضعة عند سبك 

، حتّى تبلغ المعنى بقوّة و نصاعة و هنا تتقن قواعد الفنّ الشّعري لأنّها فرع من الجمل

تقنیات متعدّدة و لا تقوم إلاّ بعد توفّر الابتكار في الصّور و الأفكار و الصّیغ التّعبیریّة 

كانت  الكلمة تموت بمرض العادة فهي تموت كذلك " بعیدا عن السّطحیّة و الشّكلیّة فإن 

وهي في النّص الشّعري عند القراءة استكناه لدلالتها العمیقة من خلال  ،5"شّكلیّة بمرض ال

                                                             
 127: مقدّمة للشّعر العربي، ص: أدونیس - 1
 127: المرجع نفسھ، ص: أدونیس - 2
 68: ، ص1984، 1بنیة الشّاھدة و الإستشھاد، منشورات عیون الدّار البیضاء، ط -القصیدة المغربیةّ المعاصرة: عبد اللهّ راجع - 3
 17 -16: عر، صزمن الشّ : أدونیس - 4
 95: مقدّمة الشّعر العربي، ص: أدونیس - 5
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الجودة الكلّیة لتعبّر عن تجربة نفسیّة أو اجتماعیّة أو ثقافیّة، فهي معان و دلالات، فكلّ 

حرف شكلي فیها یحمل بعدا أو غایة من المعاني، وهي لبنة في القصیدة أو جزء من صرح 

فشكل القصیدة " ضور مشخّص في هیكل ما تتوحّد فیه المعاني مع المباني القصیدة فهي ح

لغة غیر منفصلة عمّا تقوله، و مضمون لیس منفصلا عن الكلمات الّتي : هو القصیدة كلّها

فكلّما كانت القصیدة  1"تفصح عنه، فالشّكل والمضمون وحدة في كلّ أثر شعري حقیقي 

وحّدا بین الشّكل والمضمون كانت أعمق ودلّت على خبرة كالكلمة الواحدة أكثر اتّصالا و ت

الشّاعر و تمكّنه من ناصیة الشّعر، و كلّما اهتّز توازن العنصرین، كانت القصیدة تنمّ عن 

  فشلها و أدعى للسّقوط في اللاّشعریّة، فكیف بدأ شاعرنا شعریّتة و فكره ؟

 

                                                             
 15: زمن الشّعر، ص: أدونیس - 1



 

 

  

  

  

  :الفصل�السّادس

  شعرّ�ة�أدون�س�وفكره

  
عرّ�ة�وأ�عاد�القطيعة :وّل المبحث�� 

ّ
  تجر�ة�أدون�س�الش

ا�ي
ّ
  فاعلية�التار�خ:المبحث�الث

الث
ّ
  �يقاع�ا��ديد:المبحث�الث



  شعرّ�ة�أدون�س�وفكره                                                                                                                             :       الفصل�السادس

280 
 

  تجربة أدونیس الشّعریّة وأبعاد القطیعة:المبحث الأوّل

إنّها تجربة بدأت قطیعة مع الواقع، و بالصّلة مع المتخیّل، إنّها تجربة تتجاوز الواقع من 

لغوص في داخله، هذه التّجربة تمثّل الرّموز و الإشارات، فالنّص عنده یقول أجل أن تحسن ا

غیر ما تقوله ظاهر كلماته كما تتقاطع فیه أبعاد و دلالات تجسّدها لغة تفضّ التّواصل 

معها حدسیّا فهذا النّص عنده لا یحمل أسرار المتخیّل وحده، و إنّما یحمل كذلك أسرار 

  .الذّات

الّذي یحمل بكلّ ثقة أبعاد القطیعة المزدوجة مع الكتابات الشّعریّة في عصره إنّه ذاك النّص 

ومع لغة هذه الكتابة، و هو نصّ یحمل غربة داخل المعطى الشّعري الثّقافي، و هو بوصفه 

غربة له ممارسة خاصّة تمثّل نظاما آخر للرّؤیة و الكتابة و طرائق التّعبیر و العلاقة بین 

أو الاسم و المسمّى، و یقلب بذلك نظام القیم، هكذا یتوجّه إلینا هذا النّص اللّغة و الشّيء 

طالعا من مجهول یستلزم قراءاته بوصفه مرجعا لذاته، و یفرض قراءاته بعین القلب، لا 

غمار العقل، فهو نصّ یعلن خروجه عن الدّلالات و المعاني و الصّور الّتي أضفتها على 

مته، هكذا كتب أدونیس الغامض و التّقلیدي، و الواضح و رجّح الأشیاء الكتابة الّتي تقدّ 

الغامض لیخرجه من ماضیه، من أسمائه السّابقة، و من سبل التّعبیر عنها، فكان أدونیس 

ینظر إلى الأشیاء بوصفها غیر مسمّاة، و إلى العالم بوصفه غیر مفكّر فیه، إنّه یكتب 

ویّة ثابتة، فكلّ شيء عنده یكسب صفة التّحوّل و عالما لم یتعیّن و لم یتحدّد، لیست له ه

  لَمْ یَفْنَ بِالْنَّارِ وَ لَكِنَّهُ :" التّجدّد، كالموت بدایة للتاّریخ عنده، ولیست نهایة عنده

لِ             عَادَ بِهَا لِلْمَنْشَأِ الأَوَّ

  لِلْزَّمَنِ المُقْبِلِ          

لِ             كَالْشَّمْسِ فِي خُطُورهَِا الأَوَّ

  تَأْفَلُ عَنْ أَجْفَائِهَا بَغْتَةً          

  1"وَ هِيَ وَرَاءَ الأفُُقِ لَمْ تَأْفَلِ          

إنّ الموت الّذي اختطف أباه یصبح محطّة انتقال من دار إلى دار لأنّه من خلال ما كتب 

یكتسب صفة التّحول و التّجدّد، فالحیاة تعود من جدید تبعث في مكان آخر غیر المكان 

وّل و یتجلّى بعده الدّیني عندما یشرق شعرا یضرب كلّ الآلهة الأرضیّة، و یعطي كامل الأ
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" أغاني مهیار الدّمشقي " الحقّ لما في السّماء، ضاربا سلطة الإنسان عرض الحائط في 

  ):مات إله ( حیث كتب یقول في قصیدة تحمل عنوان 

  مَاتَ إِلَهٌ كَانَ مِنْ هُنَاكَ "     

  نْ جُمْجُمَةِ السَّمَاءِ یَهْبِطُ مِ       

  لَرُبَّمَا فِي الذُّعْرِ وَ الهَلاَكِ       

  لَرُبَّمَا فِي الرُّعْبُ، فِي المَتَاهِ       

  یَصْعَدُ مِنْ أَعْمَاقِي الإِلَهِ       

  لَرُبَّمَا فَالأَْرْضُ لِي سَرِیرٌ، وَ زَوْجَةٌ       

  1"وَ العَالَمُ انْحِناَءٌ        

رضي و یتشبّث بالإله السّماوي، و هو یرید تكوین أمر عمودي سماوي یترك أدونیس الإله الأ

ما دامت السّموات قائمة، لإعطاء ) زاویة قائمة ( یتلقّفه أفق الأرض، لتكوین شيء هندسي 

البعد العلوي كامل الأحقّیّة و الفرض مع الرّفض لكلّ الآلهة الأرضیّة و هذه فكرة تختلف 

 عن 

إنّ الحقیقة خارج النّص :" ئدة، و هو ما زال یقول خارج البعد السّیاسيالمذاهب المعرفیّة السّا

وخارج السّلطة، و كلّ كتابة، أیّا كانت، فكرا شعرا، لا تنطلق من هذه البدایة لا یمكن أن 

تؤسّس للتّقدّم، و لن تكون إلاّ عودة ما، أو غیبیّة ما، أو تلفیقا ما، أو تقلیدا ما، لن تكون 

  .2"إلاّ شكلا آخر من الانحطاط و التّخلّف بعبارة ثانیّة 

التّقدّم الیوم ماديّ، لكنّه أعمى لا یبصر و لا یستبصر :" و خارج البعد الصّناعي یقول

، و لا یرى في الحاضر الصّناعي غیر 3"خصوصا فیما یتعلّق بمستقبل الإنسان و مصیره 

دت مقوّماتها من خلال الآلة الّتي العمى،و إبعادا كلّیا لعالم الإنسان و إنسانیّته الّتي فق

سیطرت على فطریّته و كیّانه و لا یكتفي أدونیس بالبعدین المذكورین، و یرید أن یتمرّد على 

و لا یبدأ هذا الخروج من البنیة الدّینیّة :" الدّین ببعد ثالث إلى ما بعد الدّین الموضوعي بقوله

و بین الدّین و بین المؤسّسة، بحیث ینحصر  إلاّ بالفصل كاملا بین الدّین و بین السّیاسة،

، لقد دعا إلى العلمانیّة صراحة 4"صاحبها إلاّ الدّین في كونه تجربة شخصیّة محضة لا تلزم 

                                                             
 51:، ص 1961، 1أغاني مھیار الدّمشقي، دار مجلةّ شعر، بیروت، ط: أدونیس - 1
 87، 86: ، ص1993، 1النظّام و الكلام، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: أدونیس - 2
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بقوله و إلى نقد المعطیات الأولى لبنیة الفكر الأولى الدّینیّة، غیر أنّه لا یقفز على ظهر 

الاشتراكیة و الرّأسمالیة و البنیویّة و الحداثة، فهو باق على خلاف مع جمیع الفلسفات 

النّیتشویّة، الّتي تجعل الإنسان جسرا یتحوّل علیه الآخر إلى حالة أرقى، لكنّه یعود إلى ما 

بعد الحداثة، من حیث دوران فكره حول ما بعد الثّقافة العربیّة والإسلامیّة والغربیّة والأوربیّة 

أي أنّه یرفض -س له وتهیمن علیه الرّؤیة الدّینیّةوالأمریكیّة فهو یرفض ثقافة مجتمع تؤسّ 

ثقافة مجتمع تقلیدي ماضوي في بناه وقیمه و ثقافته و مؤسّساته، كما یرفض الثّقافة التّقنیّة 

العلمیّة الّتي تمیّز المجتمعات الغربیّة والأوروبیّة، إنّه یقول إنّ المفكّرین و الكّتاب العرب 

لا یستطیعون أن یجمعوا الماء و النّار في ید واحدة، و أنّ :" مالمعاصرین بمختلف اتّجاهاته

علیهم قبل أن یطالبوا الحكم العربي بتحقیق الدیمقراطیة أن یطالبوا المجتمع نفسه بأن 

یتخلّص ممّا یحول دون تحقیقها، و أنّ هذا الّذي یحول یتمثّل في أصول لیس الحكم إلاّ 

وهو مع ثورته، لم یطرح  1"یمقراطیة إلاّ بأصول أخرى نتیجة لها، و أنّه لا یمكن بناء الد

قضایا ما بعد الرّأسمالیّة،أو ما بعد البرجوازیّة في السّنوات الأخیرة من القرن العشرین، لكنّه 

یلتقي الفكر الغیبي و :" واحد من شعراء ما بعد الإیدیولوجیّات بسبب لرفضه لفكر الوظیفة

المجتمع العربي متخلّف وقد یتّفقان على تسمیّة هذا التّخلّف الفكر الإیدیولوجي في القول إنّ 

انحطاطا بالقیاس إلى الإنجازات الغربیّة الحضاریّة المتقدّمة، و لئن كانا یختلفان في 

التّشخیص، و في العلاج ظاهریّا، فإن بنیتهما متشابهتان وطریقتهما في التّقلید و الممارسة 

ذرائعیان لأنّ غایتهما لیست التّحلیل و الاستقصاء بل ، و هما وظیفتان و 2"متطابقتان 

الخدمة، خدمة المصلحة و التماس الذّریعة لأنّ مهمّته لیست البحث و السّؤال بل الفاعلیّة و 

الذّریعة الّتي هي فیما بعد الحداثة حرّكت أدونیس لیرجع إلى الحداثة ویطرح نوع من الأسئلة 

حتّى الانهیار والانحطاط ،یبحث عن معناها،یبحث عن عن العالم، والثّقافة، والعلم، و 

النّهضة وحدودها، یفتش عن معنى القطیعة و الاستقرار، الأفول و الماضي و المأساة، عن 

التّقدّم و المستقبل و الطّلیعة، عن النّفي و التّكرار، ثمّ عن أركان الزّمن المفقود في الثّقافة 

خ عن المثیل الشّبیه؟ هل تأكّد و استقرّ به المقام عند العربیّة، هل یبحث في دورة التاّری

حداثة و شعریّة أبي نوّاس و أبي تمّام و أبي العلاء المعرّي و المتنبّي و غیرهم ؟فأدونیس لا 

یرفض البتّة الانتماء العربي، بل یرفض تصوّرا معیّن بذاته، و یعود لیعطي الحقّ للجماعة 
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:" ي أنموذجا و من الأمّة أساسا للهویّة بعد هذا الدّوران یقوللا الفرد و یجعل من الفرد العرب

الهرب من نظام : حین أقرأ رامبو ومن یجري مجراه، أقرأ شوقي العربي في صوت غربيّ 

العقل والارتماء في حیویّة الجسد،وتفجّر القوى اللاّمنطقیّة، كالسّحر،والحلم والرّغبة، و الخیال 

راه،أقرأ التّصوّف العربيّ،غوصا في ماهیّة الإنسان ووحدة وحین أقرأ ریلكه ومن یجري مج

وجوده وهشاشة عالمه، وحین أقرأ السّوریالیّة أقرأ كذلك التّصوّف العربي شطحا وإملاء 

وانخطافا، وحین أقرأ دانتي، أو غوته أو لوركا، أو غونار أیكلوف، أرى أضواء عربیّة تتلألأ 

أذكر هذه الأسماء تمثیلا لا حصرا، لأقول إنّ : لغربیّةفي الدّروب الّتي تدركها كتاباتهم ا

و من هذا تلمح أدونیس كأنّه  1"تأثّرهم هنا بالشّعریّة العربیّة هو نوع من لقاء الذّات بالآخر 

المفكّر و الشّاعر الّذي أنكر التّغریب، لكن نشأ في مناخ ثقافي بدا فیه الغرب أبا ثقافیّا 

بیّة      و شقّ زمنها إلى اثنین الواحد لا ینتمي للآخر، و هنا للعرب تماهى مع الذّات العر 

ظهر الغرب الأوروبي هو أفق الإنسان   و ضالّته و على الذّات العربیّة أن تتّحد به و فیه 

و من جهة أخرى ظهر موقفا دفاعیّا ینافح عن الثّقافة العربیّة أعطى له الرّابط الاجتماعي و 

وذج الكامل المتفرّد و یعلن انتماءه و هویّته لأنّها تنبع في لغته، القومي وأرسى فكرة الأنم

  :وهي في حال أدونیس كیانه و ذاته و انصهاره   و كلّ شيء ینبض فیه یقول

ادُ، یَا لُغَتِي، یَا بَیْتِي"    آویني، احْرُسِینِي أیَّتُهَا الضَّ

ر بِاسْمِكَ أَهْوَائِيأُدَلِّیكً تَمِیمًةً فِي عُنُقِ هَذَا الْوَقْتِ، وِ أُفَ      جِّ

نَّكَ الْهَیْكَلُ، لاَ لأِنَّكَ، الأَْبُ أَوْ الأُْمُّ      لاَ لأِِ

  أَنْ أُتَرْجِمَ أَحْشَائِي  

  أَنْ أَلْتَصِقَ بِكَ وَ أَرْتَعِشَ وَ تَصْطَفِقَ أَنْحَائِي  

  اللَّهِ كَمِثْلِ نَوافِذَ بَیْنَ یَدَي رِیحٍ خَرَجَتْ لِتوَّهَا مِنْ أِصَابِعَ   

لُ فِیكَ إِلَى نَفْسٍ یَهْبطُ مِنْ فَمِ السَّمَاءِ      هَكَذَا أتَحَوَّ

  وَ یَنْفُخُ فِي فَرَجِ الأَْرْضِ   

  هَكَذَا أَحْظُنُكِ وَ أَقُولُ مِنْ جَدیدٍ   

  أَنْتِ الْجَسَدُ الَّذِي یُسَمِّي الْغَدَ   

  2"وَ عَلَى هَذَا الَجَسَدِ یُرْمَى نَرْدُ التَّارِیخِ   
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هذه هویّة الشّاعر یشهرها علنا ویراها لغة الضّاد بكلّ فخر واقتدار،لكن یریدها لغة عربیّة 

خاصّة به، و إن كان یرفض في مكان آخر منطق العقل فیها، الّذي هو أقرب إلى الفكر 

  ، فهو یرید الاستنباط و التأّویل    "بالقیاس " اللّغوي البصري الاعتزالي العقلاني الّذي یأخذ 

و یخرج ویعلّل،ولا یعود دائما للنّصوص،الّتي سمعت من العرب، بل یعود إلى مخزون اللّغة 

في حافظة الإنسان، و تفاعلها مع الوجدان،ویقیسها ویتصرّف فیها على غیر ما جاء عن 

العرب بل بإعمال الرّأي والتأّویل في اللّغة والبحث عن المعنى الخفيّ الكامن من وراء ظاهر 

، ثمّ 1"وَ عَلَّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا " ظ وهكذا یفكّ الارتباط الجوهري بین اللّغة والوحيّ الألفا

وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ :" یعود لیربط اللّغة بالأرض، و یراها لغة مواضعة و اصطلاح لقوله تعالى

اللّغة موجودة قبل إرسال الرّسل  وهنا یظهر قوله بالتّوفیق، لأنّ  2"رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِه ِ 

، یناقض مضمون الآیة لأنّه یعني )أصابع اللّه ( واللّغة الّتي ذكرها في قصیدته الخارجة من 

القول بأنّ إرسال الرّسل متقدّم على اللّغة، فالصّلة بین الألفاظ و مدلولاتها عرفیّة، فهناك 

نوع المصادفة، كما أنّ للمعاني جانب في اللّغة لا یخضع للمنطق أو العقل، فهو من 

و إذا قارنّ بین اتّجاه أدونیس " المشتركة في العقل البشري، ألفاظا مختلفا في كلّ لغة، 

اللّغوي و الاتجاه اللّغوي السّائد، قلنا إنّ لغة أدونیس أكثر حرّیة و أقوى عقلا، و إنّ طریقته 

جاه اللّغوي السّائد أقلّ حرّیة و أشدّ أكثر تنظیما، و أقوى سلطانا على اللّغة، و إنّ الاتّ 

احتراما لما ورد عن العرب، فأدونیس یرید أن ینشئ أبجدیّة ثانیة یسودها النّظام واللاّمنطقي 

في آن، و الاتجاه السّائد یرید أن یضع قواعد للموجود، حتّى الشّاذ من غیر أن یهمل حتّى 

باب الحریّة و العطاء، و یغلق دونه  ، فهو ینصر الاصطلاح و المواضعة لیفتح3"الموضوع 

باب القید و الفوقیّة الآمرة، فقد احتجّ و غیره أنّ اللّغة لوكانت توقیفیّة لتقدّمت البعثة على 

التّوقیف لتكون الواسطة، و یرى أنّ التقدّم باطل، لأنّها لوكانت كذلك، فلابدّ من واسطة بین 

لتّواصل مع البشر دون واسطة یقول السّیوطي في اللّه و البشر،وهو النّبيّ نظرا لاستحالة ا

لو كانت اللّغات توفیقیّة فذلك إمّا بأن یخلق اللّه تعالى علما ضروریّا في العاقل أنّه :" المزهر

وضع الألفاظ لكذا، أو في غیر العاقل، أو بألاّ یخلق علما ضروریّا أصلا،والأوّل باطل،وإلاّ 

ة،لأنّه إذا كان عالما بالضّرورة بكون االله وضع كذا وكذا لكان العاقل علما باللّه بالضّرور 
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لكان علمه باللّه ضروریّا ،ولو كان كذلك لبطل التّكلیف،والثاّني باطل،لأنّ غیر العاقل لا 

یمكنه إنهاء تمام هذه الألفاظ،لأنّ العلم بها إذا لم یكن ضروریّا احتیج إلى توقیف آخر، و 

اب یرى أدونیس سندا لقوله لیجعل من اللّغة مولّدة عند ، و من هذا الب1"لزم التّسلسل 

الشّاعر یجدّدها یخلقها لا یخنقها لأنّها حضور، و مركز و نبع تتدفّق منها الكلمات وفق 

ه أخذ العرب وإلیه فمنرؤیة الشّاعر و استبصاره المعرفي لأنّ الشاعر یفكّر لا لینشد فحسب 

یّة الأولى لأنّه یبحث عن المجهول الّذي لا یمكن أصدروا فهو الفاعلیّة المعرفیّة الكشف

الوصول إلیه، و من هنا ینفتح أفق الصّعوبة، و مرمى السّهولة، فالصّعوبة تولد من 

الاستقصاء والتّحرّي لأنّ النّور الّذي یبثّه التّقصّي یزید في شساعته و یربك الغور وعمقه، 

هواها فالنّور الّذي یخترق الظّلمة مثل فلا تبصر القعر و لكن ترى خطر الهاویة و بعد م

الشّعر هنا نوع من كتابة الغائب، و اللّغة هنا " الشّعر الّذي یسلم الإنسان إلى اللاّمحدود 

تلفت من قید العادة، و من قیود استعمالها العاديّ، كتابة كلّما تقدّمت في قراءتها، ابتعدت 

ا لو أنّك تتحرّك في سرّ یكبر بقدر ما تكبر بُعْدَ اتّساع كما لو أنّك تسیر في أفق أو كم

، و الغائب لا یعني عنده معنى محدّد یمكن التّقرّب منه، فالغیاب في منظور 2"القراءة 

أدونیس لیس شیئا بل حركة و الكتابة عنده هي تحویل الدّلالات من كلمات إلى أفق آخر 

رى، و هنا یحدث التّخلخل بین وتجعل للمعنى رحب الأفق واتّساعه، فتخلق لذّة معرفیّة أخ

" الصّعوبة و السّهولة، و الواقع و الغیب، و تزلّ قدم العلاقات الثاّبتة بین الدّال و المدلول 

فیما تؤكّد على علاقات أخرى تتناول الأسرار الكامنة في الوجود، و من هنا اهتمامها بالخفيّ 

یلي مقابل الیقیني العقلاني هكذا یتحرّك الباطن مقابل الظّاهر الواضح، و بالاحتمالي و التّخی

القارئ في التّخیّیلي والاحتمالي فیما یتحرّك في كتابة خارج كلّ نمذجة، و لا مرجعیّة لها في 

، فیصبح القارئ منتبه بعد غفلة لأنّه أمام أنموذج لا یمكن قراءته و هو متّكئ أو 3"الماضي

صایدها حتّى یتسلّح بالفكر والرّؤیا البعیدة، غافل، لأنّه أمام مغامرة لا یدرك مخاطرها و م

ویتسلّح كذلك بالصّبر والأناة ولا یملّ من معاودة القراءة وما یجنیه هنا یكون بعد جهد یجتمع 

إنّها كتابة تسیر في طرق غیر معروفة نحو " فیه الفكر، و القلب و النّباهة، بل الكیان كلّه 

و إنّما هو مكان متحرّك یقودنا باستمرار إلى مكان  المكان الآخر، الّذي لیس نقطة تبلغها،
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 1"آخر، و اللّغة هنا لا ترتبط بالأنساق الكتابیّة و تصنیفاتها، بل بحركیّة التّجربة و تیهها 

هكذا تكون للّغة ظاهر و باطن، لأنّ ظاهر اللّغة في دلالاتها وضعیّة عرفیّة اتّفاقیّة، أمّا في 

بینهما یزیله الإنسان المفكّر، و لا یفهم الإنسان هذه اللّغة بوصفها باطنها ذاتیّة، و التّعارض 

باطنا حتّى یتجاوزها بوصفها ظاهرا، و لا تتحقّق هذه المثالیّة العلیا في نظامها المثالي حتّى 

یحقّق الإنسان في ذاته حالة علیا من الشّفافیّة تصله بالمطلق، أو الغیب، یدرك آنذاك أنّه 

،وفي هذا المستوى الفكري یتراءى لأدونیس الكتابة مطلقة لا تبدأ ولا هو موجود یفكّر

تنتهي،یرى ولا یرى في آن، یوصف الشّيء و لا یوصف في آن، یفهم ولا یستنفذ في آن، و 

كلّ كتابة خارج هذا الإطار لا تصل سوى للاستحالة لیس إلاّ، و علیه تكون الكتابة لغة تعید 

ود مجرّد علامات و أدوات، اللّغة هنا هي رموز و أبجدیّة، و في باستمرار خلق اللّغة، لا تع

الوقت نفسه عنده هي كون و متألّهة وغیوب، إنّها الشّيء و ما وراءه، إنّها اللاّمتناهي، 

  : الأصل و المعاد، من هنا یتراءى لنا أنّ كتابة أدونیس الفكریّة ملخّصة في نقاط

ة، كونیّة، و هو یرید من ورائها إحاطة فكریّة بلا نهایة كتابة أدونیس إرهاصات إنسانیّ : أوّلا

  .للمتخیّل الجمعي

إرادة تجدید النّبوات، و استمرار الكتابة، إرادة كتابة الأثر الّذي یولّده الشّيء تبعا و : ثانیّا

  .تأثّرا بمالا رمیه

ا الكتابة؟ وما لهذا كتابة أدونیس لا تطرح ما الشّعر؟ أو ما النّثر، و إنّما یطرح سؤالا، م

  الكتاب؟

یرید النّص الأدونیسي أن یجمع في بنیته أشكال الكتابة جمیعا، كأنّه إرادة لإعادة الأبجدیّة 

إلى وضعها الأوّل فطرتها قبل الكتابة واستكشاف فیما وراء الكتابیّة، فهو یضع هذه الأنواع 

تذوب فیه كلّ النّصوص،  الكتابیّة بین معقوفین أو یلغیها من أجل خلق نوع آخر، خلق نصّ 

النّص " لیضع شكل تعبیري واحدا یكون فیه هو المركز أو فیه هو المصدر و المرجع 

الأدونیسي للبشر، جمیعا دون تمییز إنّه نصّ تذوب فیه كلّ النّصوص، لهذا تذوب أشكال 

  2"التّعبیر كلّها 

في ذات الزّمان یدعو یحاول أدونیس في نصوصه الدّعوة إلى نتاج إنساني جدید و : ثالثا

إلى قارئ جدید، و نقد جدید، و ذوق جدید، و هو على هذا النّمط الأدبي الخالص یبحث 
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عن طریقة في التّعبیر تلغي الفروقات التّقلیدیّة بین الفلسفة والأدب، و بین العلم و السّیاسة، 

شّكل و تخترق و بین الأخلاق و الجمال، إنّه البحث عن طریقة تخترق الأنواع من حیث ال

  .كلّ المقاربات المعرفیّة التّقلیدیّة من حیث المنهج

یرید هدم الفروقات بین كلّ الأنواع الأدبیّة حتّى یفتح للكتابة آفاق أخرى، مع توفیر إمكانات 

أخرى، إنّه أنموذج من الكتابة تتداخل فیه مختلف أنواع المعرفة، فلسفة و أخلاقا، سیاسة و 

اقتصادا و تتداخل فیه مختلف أنواع الكتابة الأدبیّة سردا و حوارا، تشریعا، اجتماعا و 

قصصا و تاریخا حكمة و أدبا، إنّه استحضار للنّص القرآني، لكن كتاباته على خلاف 

النّص القرآني لا یمثّل الخلاصة الختامیّة للأشكال القرآنیّة السّابقة علیه،ولا یمثّل بدیلا عن 

نمو في فضاء متعدّد الاتّجاهات، متعدّد الأبعاد، فهو ینبوع الوهم لا القرآن نفسه، و كتاباته ت

  :مصدر الحقیقة مثل القرآن تستظلّ فیه الإنسانیّة جمعاء یقول

  وَ اتْرُكُونِي أَنَا لِضَلاَلِي"   

  لَنْ أَفِيءَ إِلَى ظِلِّكُمْ     

  وَ ذَخِرْتُ لِصَوْتِي هَوًى آَخَر   

  وَ مَدًى آَخَرَا   

  قَى رَقِیقًا أَمِینًا لِبَیْدَائِيوَ سَأَبْ    

  1"الْوَاسِعَةِ    

یرید التفرّد بفكره الإنساني حتّى لا یكون مع الجمیع في نظامهم المطلق الكوني، بل في كونه 

الخاصّ، فهو ینكر المسایرة و الانضمام، فهو یرید أن یسمع غیره فروق أخرى لا تمتّ 

كلّ الوفاء للغته و عروبته الشّاسعة، فهو یكتب  للجماعة بصلة، لكنّه في الآن نفسه وفيٌّ 

أي الاجتماع  –للإنسان بلغة شعریّة، و یكتب الدّنیا بلغة صوفیّة، فهو یرید الجمیع في فرده 

و إلى كلّ ما یمتّ إلى عالم متحوّل یظلّ دائما في تحوّل لأنّه لا یقترب من العلم  –حوله 

لم حسبه البحث الّذي في الغالب یتحقّق، أمّا الشّعر هو أكثر منه اقترابا إلى الشّعر، لأنّ الع

الدّین جواب، و الإیدیولوجیّة هي :" البحث الّذي یظلّ دائما في دوّامة البحث و یزید قائلا

كذلك جواب، أمّا الشّعر فلا یقدّم جوابا، إنّه سؤال استبصار أو كشف متسائل متحرّك في 
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، و في هذا أیضا یبدو الشّعر أنّه یتناقض مع كلّ هیام متواصل لمزید من الكشف المتسائل

  .1"نظام معرفي مغلق، و وثوقي 

  : حدود الثاّبت و المتحوّل- 

یعطي أدونیس أولویّة مطلقة للبحث عن المتحوّل المتجدّد وفق المنهج مع اجتناب التّقلیدیّة 

ة المعرفة العربیّة، الموزّعة بین الذّات والموضوع الّتي كانت ولا تزال ثابتة ترسّخها نظریّ 

بعبارة أخرى، لا ینفصل المنهج عنده عن كتابة الأشیاء نفسها، فالمنهج مربوط كلّیا 

بالمحیاثة، فهو یتماهى مع الواقع و الشّعر لأنّه یرسم الخطّ البیاني للحیاة بكامل انحناءاته، 

ان لأنّ المنهج هو و هو یبتعد عن كلّ منهج  یتعالى في مثالیّته على الحیاة والكون والإنس

خطّ الإبداع نفسه حیث لا یفترض الشّعر ولا یقتفي سواه فالشّعر الحيّ عند أدونیس هو ذاك 

الشّعر المتحوّل على طریقة الحیاة و الواقع الممكن،لا الواقع القائم، وهو دائما یتخلّى عن 

لشّعر الجاهلي المقدّمات الممنهجة، وهو یقصد بالمنهج ذاك المنهج العربي الّذي حدّد ل

بوصفه شعرا شفویّا محوّلا إیّاه إلى قواعد معیاریّة مطلقة للشّعریّة الكتابیّة، بحیث " خصائص 

لا یعدّ أيّ كلام شعرا إلاّ إذا كان موزونا على الطّریقة الشّفویّة الّتي حدّدها الخلیل، و بحیث 

القواعد فاصلة بین الشّعر  جعل من هذه الطّریقة الخاصّة الشّعریّة الأولى، و قد سادت هذه

و اللاّشعر، و ساعد في ترسیخها مناخ التّعقید و العقلنة و الصّراع الإیدیولوجي بین العرب 

و غیرهم، في القرون الهجریّة الثّلاثة الأولى، هكذا، بدلا من أن ینظر إلى الوزن بوصفه  

لیه بوصفه جوهر كلّ قول تعقیدا لحالة إنشادیّة،غنائیّة في نوع معیّن القول أصبح ینظر إ

، إنّ أدونیس یلغي و یرفض المنهج القبلي الّذي یربط الشّعر بالمنهج الخلیلي 2"شعري 

الوصفي لأنّه مرفوع إلى مصافّ القاعدة المعیاریّة الّتي حصرت الشّعر في نظام معیّن و في 

ه اللّغة لا تقبل الثبّوت ذات الوقت التّقنین و التّعقید یتعارضان مع طبیعة اللّغة الشّعریّة،فهذ

والتّقوقع حول نفسها، بل هي  تتحوّل و تخترق المنهج والقانون والقاعدة،وعلیه یرفض 

أدونیس المنهج القبلي الّذي یحدّد التّصورات و یقنّنها قبل الخبرة قد تصدر التّصوّرات من 

المرفوضة عند أدونیس الخبرة وقد لا تلجأ إلى الخبرة،وقد تتداخل مع الفكر وحده و القبلیّة 

هي القبلیّة الّتي تقبل قبل الخبرة، و التّجربة دائما تسبق منظقیّا لتقدّم المبدأ على القیمة، 

فالقبلیّة تستقلّ استقلالا تامّا عن التّجربة والخبرة،و لا تقوم علیهما، و لا تنبع منهما، و لا 
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إنّ جمال القصیدة بعديّ و لیس " :تنشئ الخبرة، و لا تقوم بمعزل عن التّجربة یقول أدونیس

قبلیّا، أي إنّه نتیجة لاحقة و لیس شیئا سابقا، فالجمال الشّعري یكتشف باستمرار في كلّ 

قصیدة، و مع كلّ قارئ، فریدا و جدیدا، هكذا تكون خاصیّة الشّعر الأولى هي في أنّه لا 

هنا یقول بالبعدیّة لأنّ القبلیّة ، فأدونیس 1"یقلّد أنموذجا للجمال موجودا بشكل أوّلاني مسبّق 

الشّعریّة تردّ الإبداع إلى الثاّبت وهي تستعیر زمانا مبهما یتقدّم على زمان التحوّل، و 

المتحوّل هو تجربة ذاتیّة ولا یمكن فهم فكر أدونیس و شعره، أو غیره من المثقّفین في القرن 

الإسلام في نطاقه الغیبي : س هوالعشرین إلاّ بالعودة إلى الأساس و فهمه، و هذا الأسا

الوحي، فأدونیس قد وضع هذا الأساس موضع التّساؤل، وأعاد النّظر في المشكلات و 

القضایا الأساسیّة الّتي شغلت المثقّفین المسلمین قبله، فهو ینطلق هنا ناقدا قبلیّا لهذا 

لا یمكن فهم الثّقافة أنّه :" الأساس ولطابعه الشّمولي المطلق والكامل ومن هنا یرى أدونیس

العربیّة الإسلامیّة أو الإسلامیّة العربیّة إلاّ بتحلیلها من الدّاخل بأدواتها ذاتها، و إنّها لمفارقة 

أن تكون الآن في لحظة تاریخیّة تبدو فیها هذه الثّقافة، على الرّغم من جمیع التّحوّلات في 

: یعید فیه التاّریخ نفسه، لكن لغایة واحدةالبنیة التّحتیّة منذ أربعة عشر قرنا كأنّها مسرح 

، و الغایة من قوله أن یفهم من 2"تحیین عصر النّبوّة و ثقافة الوحي أي البنیة الفوقیّة ذاتها 

داخل الرّؤیا العربیّة، الإسلامیّة للّه والكون و الإنسان، لا أن یفهمها من خارج و هي مهمّة 

و من ثمّ نقدها على ضوء ما حقّقه الإنسان الحدیث حسبه لفهم الذّات الماضیّة و الحاضرة 

منذ القرن الخامس عشر، و هذه بدایات الحداثة الغربیّة الّتي یراها هو و أمثاله كونیّة نظرا 

لانحسار الفكر العربي و یرى في التقدّم العربي أن یواكبوا واقعهم و حاضرهم و ما یلائم 

ن یشدّهم إلى القاع و یمنع عنهم التّنفس والخروج مستقبلهم كأنّ هذا الثاّبت المركزي هو م

إلى السّطح من أجل أخذ جرعة التنفّس و النّجاة،و یرى في الإبداع الذّاتي،وفكّ الارتباط 

والمركز والأطراف والخصوصیّة،و فائض القیمة التاّریخیّة، و ریح الشّرق،والانبعاث 

والنّظرة الثّوریّة للتّراث والأصالة، و الحضاري والنّهضة الحضاریّة و الهویّة الحضاریّة 

  .الإبداع العربي و دینامیّة الإسلامیّة و غیرها كلّها ثوابت في عالم متغیّر

و مركز التّحوّل عند أدونیس هو الذّات الإنسانیّة، و لا یكون هذا الإنسان نفسه في محلّ 

هي " دل بین ما هو و ما یكون تجربة الإبداع الفنّي، حتّى یتحرّر ممّا هو فیه، لأنّ هویّته ج
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في هذه الحركیّة الدّائمة، في اتّجاه أفق آخر، ضوء آخر، و الهویّة في هذا المنظور هي 

أمام الإنسان أكثر ممّا هي وراءه، و ذلك بوصفه مشروعا، و إرادة خلق و تغییر، أو لنقل 

، فهو یرید أن یصوغ 1"نا الهویّة هي أیضا إبداع، فنحن نبدع هویّتنا، فیما نبدع حیاتنا و فكر 

تصوّرا و فكرا مغایرا في الثّقافة العربیّة، یرید أن یمنح الإنسان ذات مفردة خلاّقة مسؤولة، 

فهو یرید حرّیة الصّعالیك و خرق الأنظمة و نظام المركز و الثاّبت، فمنهجه هو 

" إلى غایة " هیجل " أنثروبولوجیّة الدّین، الّذي صاغه الفكر الغربي الحدیث من عهد 

و أنثروبولوجیّة أدونیس فهي غیر الظّاهریّة المعروفة، بل تتعارض مع " نیتشه " و " ماركس 

الظّاهریّة و تمیل إلى الطّرق الصّوفیّة و تحلیل الباطن، هي باطنیّة وجودیّة إن جاز التّعبیر، 

عندها هیجل و هذه هي الطّریقة الّتي لابدّ أن تفهم بها إشارات أدونیس الّتي لا تجدها 

ماركس و نیتشه، لا یجب أن نفهمها فهما حرفیّا فهو لا یرید أن یكرّر محتوى جدیدا 

لأنثروبولوجیا هیجل و ماركس و نیتشه إنّما أراد أن یبني تصوّرا خاصّا لفلسفة الإنسان 

العربي، المسلم مستندا إلى إعادة التّصوّف الإسلامي، فالمعنى الصّوفي الإسلامي مزدوج 

رادته هي من أجل أن یمحو إرادته، و هو یرید أن ینطلق من النّص الأوّل ماحیا كلّ فإ

إنّ الخطوة الأولى :" القراءات یقوم بنقد النّصوص الّتي أرادت أن تكون هي النّص الأوّل

للفكر العربيّ الجدید هي مساءلة الأصول ذاتها، و من ثمّ مساءلة القراءات الّتي قام بها 

فهذه مسألة یطرحها أدونیس  2"نقد جذري وشامل لمناهجها و لطبیعة معرفتها الأوائل، في 

بشدّة، فهو لا یرید أن یقرأ النّص القرآني من خلال قراءات سابقة، فهو یرید قراءته قراءة 

أولى غیر مسبوقة، فهو یرید أن یقدّم الشّيء الجدید في قراءته الأولى لیخلق كونا جدیدا من 

لغاء لما قیل قبل لیضع النّص القرآني أمام ضوء جدید و منظور جدید الكلمات، كأنّه إ

فالحضرة الإلهیّة موجودة مستمرّة یراها تمنع الوحي في قراءة واحدة و منظور أوحد، فالبدایة 

إنّ الشّطح  نوع الحضور في بدئیّة اللّغة یطابق الحضور في بدئیّة العالم إنّ " مستمرّة 

، إنّه خروج غلوّ سافر یلغي كلّیا ختام النّبوّة 3"اللّغویّة یلبسها النّطق الشّطح هو صفة البكارة 

و النّبوّة المستمرّة شكل من أشكال نفي النبوّة الإسلامیّة من حیث . " و إعلان للنّبوّة المستمرّة

 إنّها خاتمة النّبوّات، و هكذا لا تقتصر النّبوّة على فترة الوحي، و إنّما هي دون زمان، و لا
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نهایة لها، فهي نور أبدي قد یتجسّد في شخص، و قد یظلّ في مقرّه الإلهي، لكنّها نور 

، و على هذا النّحو و مثله یدور فكر أدونیس في مناخ الباطنیّة في مناخ 1"مستمرّ 

الحركة الصّوفیّة، و اكتسبت " الإمامیّة، في مناخ الحقیقة لا الشّریعة، و هو وسط نشأت فیه 

وى، في القرن الثاّلث هجري مع أبي یزید البسطامي، و الحلاّج، و في هذه صیغتها القص

الصّیغة غدت الشّریعة رمزا لمعنى باطن، أي أنّ القیمة لیست في ظاهرها، و إنّما في 

إنّ هناك أمرا یستحقّ :" ثمّ یعود القهقرى لیسخر من النّبوّة المستمرّة قائلا 2"معناها الباطن 

ة العربیّة، كلّ منّا یتّخذ موقف النّبيّ، و یتوجّه إلى الآخرین على أساس الدّرس في الشّخصیّ 

أنّهم مؤمنون به و أتباع له، كلّ عربيّ في سلوكه العمیق نبيّ، فلنتصوّر ماذا یحلّ بمجتمع 

، و یرى أنّ ذلك یرقى بالضّرورة لإمكان فهم متعدّد و متنوّع 3"مؤلّف من ملایین الأنبیاء 

و ممارسة متنوّعة و متعدّدة، غیر أنّ هذه التّعدّدیّة في الفهم والممارسة تؤدّي للنّص الواحد، 

إلى تعدّدیّة النّص،أي إلى نفي وحدته و مطلقیّته، وهكذا یؤدّي إلى أوّلیّة العقل بل یتخطّى 

أدونیس القراءة الثاّنیة و حتّى الأولى لیصل هو إلى الحقیقة الّتي تقع خارج متوقّع النّص، 

كلّ كتابة، أیّا كانت، فكرا أو " أكان النّص وحیا أم نصّ من النّصوص الثّواني،  و سواء

، فعلى المفكّر العربي أن یفكّك 4"شعرا لا تنطلق من هذه البدایة، لا یمكن أن تكون حدیثة 

القراءة المسبقة للصّدور منها، كما یجب أن تخضع للسّؤال المعرفي وتستجیب له عندما 

المفكّرة، مع التّحرّر من كلّ شيء مسبق، و یسمّي الشّعر الجاهلي أصولا أو تطرحه الذّات 

نصوصا أولى، و یسمّي تفاسیرها و شروحها في القرون الهجریّة الثّلاث أولى نصوصا 

ثانیّة، و یرى أنّ هذه النّصوص الثاّنیّة قد قامت بحجب النّصوص الأصول وتحلّ محلّها و 

ل  إن لم تكن لنا مرجعیّات قریبة الزّمن من هذه الأصول تفكّ لكن كیف یتمّ فهم هذه الأصو 

شفراتها و تحلّ غامض كلماتها، فإذا كان كلّ واحد منّا یلغي السّابق و یعلن أوّلیته إذا كان 

  .!؟"أنا ربّكم الأعلى :" كلّ قائل ممّا یقول

صة ولا هي ثابتة كأنّ صاحبنا اختلط علیه الحابل بالنّابل فلم تعد منهجیّته متحوّلة خال

لم یكن الثاّبت ثابتا دائما، و لم :" خالصة و إن كان هذا الجمع یتمّ في تصوّر متحوّل یقول

یكن المتحوّل متحوّلا دائما، و بعضه لم یكن متحوّلا في ذاته بقدر ما كان متحوّلا بوصفه 
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هجه ، كأنّ أدونیس یرى من1"معارضا بشكل أو بآخر و خارج السّلطة بشكل أو بآخر 

تولیدي، تحویلي في آن واحد، تحویلي لأنّه یعید النّظر كلّیا في القراءات السّائدة و یلغیها، و 

تولیدي لأنّه یعید الموضعة للنّص خاصّة الوحي، فهو یرى بالتّغییر الكلّي و مركزیّة نصّ 

ة، و یتلقّى الوحي و أصلیّته، كما یراه أصل الأشیاء و الكلمات في الثّقافة العربیّة الإسلامیّ 

أدونیس المعارضة الكلّیة من آل الثبّات الّذین یرون في شعریّة أدونیس حركة طاغیّة و كذلك 

إنّ المتحوّل یتعارض مع العقل و النّقل معا، هذا ما نراه سائدا عند : على فكره، و یقولون

عر و الفكر، و الكثیر ممن یأخذ علیه هذه الحركیّة الدّائبة الّتي لا تعترف بالقارّ من الشّ 

تغیّرا في المعاني لا تغیّرا في البیان، و كأنّها ثنائیّة ترادف المتحوّل و " یراها أدونیس 

الثاّبت، و هذا یعني أنّ البیان ثابت، و أنّ المتحوّل معنوي، و یرى كذلك البیان متحوّل كأنّه 

الثاّبت و " ني من كتابة قبل التّغییر في دورة التاّریخ المزهرة، و ترى هذا في الجزء الثاّ

، فقد رأى مناظرات البصریین و الكوفیین كأنّها مناظرات بین ثابت و متحوّل في "المتحوّل 

مجال اللّغة العربیّة بین مدرسة تحبّذ العقل و أخرى تمیل إلى النّقل و تتمسّك به، و التّغییر 

اني دون البیان و یحوز عنده یشمل المعاني و البیان، و إن كان أدونیس یركّز على المع

المحتوى عصا السّبق دون الشّكل، و هذا دون أن یضحيّ بالشّكل لصالح المحتوى، 

فالمحتوى یحتمل التأّویلات المتعدّدة و القراءات الجامحة الّتي تخلخل معظم الأشیاء، و 

المعاني  تفرز متاهات غیر متوقّعة، و التّغیّر عند أدونیس قراءة مسبقة في الأشیاء الّتي هي

و الكلمات الّتي هي البیان، فأدونیس یرید الأولیّة في بحثه مستلهما أقوال شاعرین في الفكر 

هومیروس و هزیود، فكلاهما من أتباع نظریّة التّغییر أو الحركة الكلّیّة، : الإنساني عامّة هما

سفة هي أنّ المحیط هو أصل الأشیاء و الكلمات و كانت أوّل فل 2فقد اعتقد هومیروس 

، الّتي كانت مؤثّرة في جوانب شعر أدونیس و فكرته الأساس كما أنّ 3الفلسفة الهیراقلیطیّة 

الحركة الدّائمة تتعارض و العقل و المنطق لأنّ فیها تقطیع الواحد إلى أجزاء، و یرى 

لاختلاط أدونیس بأنّ التّحوّل هو التّعدّد و قد رآه بوفود الأجناس على الأمّة العربیّة و هذا ا

و التّعدّد عند أدونیس  4"منظومة من التّناقضات، أي من التّوتّرات " أتاح هذا التعدّد في 
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یعني تعدّد الأصول بقدر ماهوتعدّد النّصوص الثاّنیة وإحلال نصوص أخرى محلّها، وهو 

أي أصول متعدّدة و مختلفة، و تطوّرها  –القول إنّ القراءات الرّاهنة قد نشأت عن نصوص 

و الحركیّة الدّائبة في القراءات المتعدّدة للانتقال من التّعدّد الكثیر إلى الاختلاف و التّعدّد ه

الأكثر و تعدّد معاني الألفاظ فهو یرتبط بفعل القوّة بقول أدونیس بحرّیة التأّویل الباطني 

جامدة عنده  للنّصوص، فالتّعدّد سمة تلازم فكر و شعر أدونیس،و لذلك تبدو الثّقافة الموروثة

أي القراءة  –التاّریخیّة   خارج الحركة التاّریخیّة ومهمّة المثقّف أن یعید الحركة إلى الثّقافة

للقدیم بطریقة حداثیّة تعید للنّصوص القدیمة الحركة الذّاتیّة، لأنّها التّفجیر الّذي یتمّ في أيّ 

المتحوّل لیس هو النّظام لحظة من لحظات التاّریخ السّانحة و من داخل المعروف، فإنّ 

الخطّي المستقیم ذا الاتّجاه الواحد، و إنّما هو التّشظّي و الانفجار مع الانتشار، وهو زمن 

الإبداع و لحظته في التاّریخ، إنّها لحظة الإشعاع في بوتقة الزّمن كما رآها الأدباء الغربیّون 

ریفردي وغیرهم وهي اللّحظة الّتي بروست، فالیري ریلكه، سارتر، إلیوت، : في القرن العشرین

ترقّبها الكثیر من الأدباء و الفلاسفة قبلا من أمثال نیتشه و مارتن هیدجر، و هي اللّحظة 

الّتي نراها و نعثر علیها عند المتصوّفین المسلمین، فالزّمن مظلم حالیّا لا یتعلّق بالماضي 

سرمد كأنّه یقول أنّ الحال الّتي بینه و أو المستقبل، أمّا الزّمن عند أدونیس فهو وقت أبديّ م

وقت " بین المتحوّل، المتحرّك، المبدع لا تتغیّر في أوقاتها جمیعا، و هو كتب في دیوانه 

  : یقول" بین الرّماد و الورد 

  لاَ لَسْتُ مِنْ عَصْرِ الأْفُُولِ : هَذَا أَنَا"   

  ةِ الْعُقُولَ أَنَا سَاعَةُ الْهَتْكِ الْعَظِیمِ أَتَتْ وَ خَلْخَلَ    

  هَذَا أَنَا، عَبَرْتُ سَحَابَهُ   

  وَالتِّیهُ یَمْرُقُ تَحْتَ نَافِذَتِي یَقُولُ الآَْخَرُونَ   

  یَرْعَى قَطِیعَ جُفُونِهِ   

  یَصِلُ الْغَرَابَةَ بِالْغَرَابَةِ   

  1"هَذَا أَنَا أَصِلُ الْغَرابَةَ باِلْغَرَابَة ِ   

یخي الّذي نعته بالجمود و الأفول، فهو یرید أن یكون یرید أن ینخلع كلیّة من ماضیه التاّر 

زلزلة السّاعة الّتي تذهل المرضعة و تسقط صاحبة الأحمال من هولها، إنّه یقول أنا ثورة 
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بركان، فهو یرید السّرعة الخارقة لیعبر الثاّبت في خطف كخطف البرق، و یمزّق سلسلة 

رابة، و الحركة بالحركة المتغیّرة الدّائبة دون الوصل و یرمي حلقة الثاّبت و یصل الغرابة بالغ

مرعاة لنظام أیّا كان لتحقیق الذّات مع المفارقة، فهو یرعى التّحوّل كالرّاعي المحافظ على 

قطیعة فهو في بؤبؤ عینیه یرید له النّموّ و التّكاثر لیحقّق صورة الشّاعر و المفكّر الّذي 

ن الجماعة و إن لم تجتمع على باطل و إن كانت ید یلغي المبدأ بغیة تحقیق الذّات و نكرا

اللّه معها و لا یرى لزمن التّحوّل إلاّ الإبداع، و الإبداع لا یتجلّى إلاّ بین المرئي و اللاّمرئي 

بهذه الجدلیّة تجاوز العربي الصّورة التّقلیدیّة الثاّبتة للدّین، من أنّه أولیّة جماعیّة، لا تجربة " 

و في هذه الجدلیّة أخذ . أنّه مؤسّسة و نظام، و لیس حرّیة و نشوة إبداع شخص، و من

الإنسان یؤسّس الدّین حول الشّخص، أخذ بتعبیر آخر یشخّص الغیب، صار الشّخص الإله 

والصّیغة الّتي تستطیع التّواصل مع  1"الشّخص رمزا للحرّیة و تطلّعا للخلاص . أو اللّه

ذلك أنّ المعنى الحقیقي لصلة الإنسان باللّه " امیّة، الغیب هي صیغة سرّ كما هي في الإم

، و یرى أنّ التّجاذب الّذي یقع فیه الإنسان بین مرئيّ وآخر لامرئيّ 2"سرّ كامن في القلب 

یوقع الإنسان في المعاناة والشّعور المأساوي، و في هذا التّجاذب یمیل الإنسان المسلم إلى 

اهر فالمرئيّ یغایر جوهریّا اللاّمرئيّ، أمّا الصّوفي فیرى الفصل بین العالمین الغیبي و الظّ 

في المرئي صورة اللاّمرئي، فهو یؤمن بالتّناسخ والتّجلّي وعلى هذا النّحو فقد كشفت جدلیّة 

یدعو أدونیس . المرئي و اللاّمرئي عنده عن أبعاد جدیدة أغنت الفكر واللّغة والشّعر والإبداع

ى العالم قبل الموضوعي قبل الشّرعي، قبل الاحتمال و المنطق، و في شعریّته إلى العودة إل

یرى في الشّعر الرّؤیوي الكشف عن العالم لأنّ الفلسفة لا تستطیع و یتعذّر علیها الكشف 

عن العالم، و هو یدعونا في شعره إلى مساءلة العالم و اللّه، المرئيّ و اللاّمرئيّ، من دون 

من الحقائق و الآراء المعدّة الّتي نعیشها یومیّا و الّتي لا  أيّ افتراض سابق، من دون أيّ 

تخلو من غموض و إبهام، و لا یمكن التّخلّص منهما إلاّ باستحضار جدلیّة المرئيّ 

واللاّمرئيّ، فالمتحوّل یراه في اللاّمرئي وهو المستقبل  وتصوّره للمتحوّل، هو تصوّر لزمن لم 

ى الشّباب الدّائم المتجدّد كأنّه زمن لیلى لم تتغیّر فیه بل یأت بعد، فهو زمن مقبل یحیل عل

كأنّه یتحرّك متّجها إلیها، من نقطة بعیدة :" هي تتحوّل في أناقة الشّباب كلّما رآها ابن الملوّح

في المستقبل، و لذلك فهي لا تنوء تحت أعباء الزّمن الماضي، و هي لذلك لا تتغیّر و لا 
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فالمتحوّل إذن هو المستقبل وحده دون الحاضر أو  1"فتوّة دائمة تكبر، و إنّما تظلّ في 

الماضي هو المستقبل الّذي یعني الطّاقة العربیّة الرّاهنة  وقدراتها و حاجاتها و طموحاتها و 

الّذي یدفع بها في اتّجاه التّخطیط لمستقبل خاصّ بها فسفر أدونیس في دنیا ) المتحوّل ( هو 

ل من نفسه نبيّ العصر حیث تكون الحاجة إلى الأنبیاء أشدّ في عهد المستقبل یرید أن یجع

الاضطراب و القلق، بعد أن دخل الأمّة الاستعمار سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، ففرض 

صناعته و علمه و حاجاته هو على الأخصّ، و كما فتح العلم أبواب المبتكرات، فتح أیضا 

أدونیس أنّ الحضارة العربیّة هي في حاجة آنیّة إلى صفحة جدیدة مع الدّین، و لهذا یرى 

ضرب من ضروب الأنبیاء، تكون رسالته متّفقة من حیث الشّكل والمحتوى مع عصر العلم 

الّذي بلغ ثورته، ثورة المعلومات و مهما كان الفكر و الرّأي الّذي قدّمه أدونیس كمعالجة 

ؤیته الشّعریّة و الفكریّة الّتي قدّمها في قالب لأدواء الحضارة العربیّة، فممّا لشكّ فیه أنّ ر 

حدیث كانت لها التّأثیر الإیجابي أمام الأجیال من الشّعراء والمفكّرین من المحیط إلى 

الخلیج، و قد استولى تفكیره الشّعري على الأجیال الشّابة من شعراء جدد في العالم العربيّ 

ت له مكانة عظم الشّعراء من العصور المتقدّمة فقد هیمن فكریّا في العالم العربيّ، و أصبح

ویرى في الحدس ضرورة مستمرّة لخلق كیان جدید تعتنقه الأمّة في هذه الظّروف الصّعبة، 

فهي تستجلي الأشیاء عن طریقه وفق شریعة شبیهة بالإمامیّة عند الشّیعة، التّجمّع حول 

وله لأنّه امتداد لهالة النّبوّة و الواحد والطّاعة المنصاعة الكاملة له و نسج العصمة ح

عظمها، و أهمّ ما في هذه الإمامیّة أنّها استعاضت عن الرّأي و القیاس بالإلهام و النّكت في 

القلب و النّقر في الأذن،والرّؤیا في النّوم،وغیرها من مصادر المعرفة المغایرة للوحي،وعلم 

لباطن أو علم التأّویل القرآني، كأنّه یرید الإمام یكمّل الكتاب والسّنة، یرید أن یكون علم ا

النّبوّة المستمرّة في شخصه عن طریق الإلهام و الرّؤیا و الأحلام و التأّویل، إنّها فكرة لا 

" نهائیّة النّبوّة و على المستوى التاّریخي یعني تفسیر النّص الأوّل بما یلائم الجدید من العالم 

الأولى، حیث یصدر البشر في علمهم عن واحد، و یصیرون  إنّها نوع من العودة إلى البراءة

، و نصل إلى البراءة الأولى 2"في تعلیم واحد، وهكذا تبدو الإمامة شكلا أسمى للطّوباویّة 

بالحدس، و الحدس عیان أو مشاهدة، و العیان نبويّ إمامي، إلاّ أنّ أدونیس یمیل إلى 
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، یكون فیه الجموح بالضّرورة 1" قمع فیه الفوضى الّتي هي وعد بنظام لا" فوضى الغبطة 

فهو یرید سیادة  2"فالفوضى في مثل هذا العالم هي وحدها الّتي تفتح أبواب الحیاة " فوضى 

للحرّیة الفطریّة على قانون الحرّیة الوضعیّة، أمّا الفكر العربي قد فشل لارتباطه الوثیق 

السّیاسي بؤرة و تجسیدا لكلّ النّشاطات في فعندما یصبح النّظام " ، !بالنّظام و أيّ نظام ؟

المجتمع، فإنّ النّظام یكون كاللّه، و یكون النّاس معه أو ضدّه، كافرین أو مؤمنین، 

فیستخدمون على الأرض ما یستحقّه المؤمن أو الكافر في السّماء، و هذا بالدّرجة الأولى ما 

لا تقع على عاتق النّظام فحسب ،بل  ، و یجزم أدونیس أنّ المسؤولیّة3"یشلّ الفكر العربي 

تقع كذلك على المثقّفین و النّاس أنفسهم، و هو یرى بإلحاح النّظر من جدید في الثّوابت 

الدّینیّة، فأطروحة أدونیس هي أنّ الأصل الإسلامي قدّم الكثیر خاصّة في العصر العبّاسي، 

ظر في هذا الأصل، لكن المشكلة لهذا لقد حقّق التّقدّم و علیه فإنّ شرط التّقدّم مرهون بالنّ 

الرّجوع، رجوع إنسان مع أنّه یعیش بعقله الحاضر و مشكلاته الّتي هي تختلف كمّا و نوعا 

عن مشكلات الماضي، و هو لا یعود إلى الأصل مثقلا، زاخرا بهذا الحاضر و مشكلاته، و 

عودة أدونیس لا تعدو هنا  الواقع متعدّد الاتجاهات، و یتباین أحیانا حتّى التّناقض، فإنّ 

واحدة، و لكنّها متعدّدة و مثقلة و زاخرة، و من هنا وضع منهجا مغایرا في النّظر إلى النّص 

القرآني، لأنّ الكتابة في بوتقة الإیمان بیقین كامل و إیضاح، ینبغي أن تكون الكتابة استنادا 

م لتقرّب المفاهیم والسّهولة تجعلها إلى ذلك سهلة لأنّها في موقف الشّرح و التّوضیح و التّعلی

أكثر انتشارا، و أقوى تأثیرا لكنّها تحجّر العمل الذّهني و لا تفتح أفق الفكر المضني في حلّ 

ما استعصى و استغلق، فتصبح الكتابة سلعة استهلاكیّة، تتوهّم الذّاكرة هنا على حدّ رأیه 

لحاجات حقیقیّة عند النّاس، وهنا حسبه بأنّها توحّد بین الماضي والحاضر، و بأنّها تلبیة 

یحدث التّخدیر على حساب التّحویر، فیصنع الإنسان قفصه و قیده برغبته وحاجته نفسها، 

لأنّ السّهولة تعید الإنسان إلى الماضي، ولیست طاقة تدفعه في اتّجاه المستقبل، في هذا 

عربیّة السّائدة و تعني الماضویّة ممّا یشرح سیطرة ما قد نسمّیه بالماضویّة على الذّهنیّة ال

رفض المجهول وغیر المألوف، و رفض الخوض فیه، و في هذا أیضا ما یفسّر كیف أنّ 

الذّهنیّة عندما تواجه فكرا تطرحه على الماضي و الغایة المرجوّة في الأخیر من الكتابة هي 
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الكاتب، و رؤیته إذن إفهام القارئ أو السّامع مضمونها، أكثر ممّا هي الكشف عن ذات 

الخاصّة للإنسان و العالم، لأنّه كان ماضويّ حسبه، و قیمة الكتابة الشّعریّة كامنة في 

تأثیرها و فعالیتها و مدى الاستجابة لها و منه تعود الكتابة نظامیّة حسبه تبحث عن 

هذه جمیعها الوصول لا المغامرة و الموضوع لا الذّات، والعادة لا الطّاقة والجمع لا المفرد، و 

تنمیة للموروث والمحافظة على استمراریّته،وفي الوقت ذاته یرى صاحبنا كلّ هذا نفي 

للغموض،والمتشابه، و المبهم  والمشكل و الوهم و الاختلاف، والتّناقض، و لا مناص من 

وما حدود .، وماهي حدود الحقّ؟!أن نطرح سؤالا من هو صاحب الحقّ، و من یحدّده؟

مض والغیب ؟،و علیه من خلال هذه الأسئلة ترى أدونیس بعیدا عن البحث عن الغا

الأسلوب العربي السّائد، و بعیدا عن منطقه وقواعده، و شعره دلیل واضح بمغایرته لقواعد 

البیان العربي الّتي یقاس البیان و الأسلوب على ضوئها، كما أنّ تعابیره تختلف كلّ 

الفصیح، و أنّ أسلوبه التّفكیكي لا تجد فیه ظواهر الاختلاف، و لا تعطي المدلول العربي 

البیان البتّة، و تمیل شعریّة أدونیس إلى أحد الآراء المحبّذة للتّفسیر بالرّأي والتّفسیر الكشفي، 

وهذا التّفسیر الكشفي غیر مقبول لأنّه لا یستند إلى مصدر، لأنّه یفسّر النّصوص بما یوافق 

ظاهره المستقیم بما یسمّى الباطن الشّائك الزّاخر  الهوى،و الإشراق، و یصرفه عن

  .بالمتناقضات، أيّ بكنایات و رموز قابلة لما لا نهایة له من أنواع التّأویل و التّفسیر للنّص 

  لأِنَّني أَمْشِي"   

  أَدْرَكَنِي نَعْشِي   

  لأَِنَّهُ یَحْیَا صَدًى وَ أَشْتاَتاً  

  إِحْسَاسُهُ مَاتاَ  

  ابْتَكِرْ قَصِیدَةً وَامْضِ  عِشْ أَلْفًا وَ   

  زِدْ سِعَةَ الأَْرْضِ   

  لِكَيْ تَقُولَ الْحَقِیقَةَ   

  غَیِّرْ خُطَاكَ تَهَیَّأْ   

  1"لِكَيْ تَصِیرَ حَرِیقَة ً   
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لأنّ الوحدة الأولى تبرز ثنائیّة الحیاة و الموت بإصرار فهما متلازمان لواجب یدركه كلّ حيّ 

لا ینكره عاقل، لكن إذا التفتنا قلیلا لأدركنا أنّ فلسفة أدونیس  یتحرّك، فهذا التّقریر والإخبار

تطلب من الحيّ أن یثبت وجوده مادام أنّه صائر إلى زوال و فناء، و لا تستطیع أن ترى 

الوحدة الأولى بمعزل عن الثاّنیّة فكلّ شيء مكرور هو لا محالة میّت لأنّه مسؤوم و مجتر 

تكرّره الكهوف و الوهاد لكنّه أخیرا یتلاشى بانتهاء ذبذبات یعید منجزات سابقیه كأنّه صدى 

الصّوت و اهتزازاتها، فیحكم علیه بالموت و العدم فهو لم یتمیّز و لم یثبت وجوده و لا 

یمكن فصل الوحدة الثاّلثة عن الثاّنیّة الّتي یطلب فیها العیش الطّویل الّذي لیس في ید 

ق بإنشاء قصیدة لیست كغیرها تبهر وتشدّ القارئین تدخل الشّاعر و لا بإمكانه ولكنّه یتحقّ 

بدون استئذان،تقرأ ولا تملّ كأنّها تلبس الثّوب القشیب عند كلّ قراءة ،هنا تكتب الخلود و 

تعیش الألف لا محالة، و توجیهه في الوحدة الرّابعة لا یعدّ فصلا و بترا عن سابقیه بل هو 

و الاكتراث فلابدّ من قول الحقیقة المرّة و الخروج  أنشاء طلبي یدعو فیه إلى عدم الخوف

من كوكبة النّظام بتغییر هذه الخطا النّظامیّة فتحرق ما حولك و إن أحرقت فستبعث من 

رمادك كطائر الفینیق لا یعرف الموت له سبیل، فهو یتجدّد مع الرّبیع و المطر، فلا 

ا، و قد لا یمكن إنقاذ القصیدة من سوء یمكن التّعرف إلى روح القصیدة و وحدتها وجماله"...

فالحقیقة غیر موجودة من كلّ مكرور أو  1"الفهم ما لم توضع أسطورة الفینیق بالاعتبار 

معاود، أو مطابقة الخطا لبعضها البعض دون تغییر أو تبدیل بأخرى واسعة أو ضیّقة، 

تّغییر دون المغامرة و محاولة المهمّ لا تحقّق التّطابق و التّشابه، ولا یتأتّى التّمیّز و ال

اكتشاف المجهول، فالجسارة تجعل منك حریقة تأتي على كلّ هشیم یابس، فهذه الحریقة 

الّذي یغیب و یختفي بعد انتهاء فصل جني الثّمار لیعود مرّة " ... تستدعي طائر الفینیق 

ن یخلع ثوب الخلاعة ، فلا یمكن للإنسان أ2"أخرى، و قد عاد معه المطر والرّبیع و التّجدّد 

و یلبس ثوب البراءة دون أن یتهیّأ هذا الإنسان لهذا التّغییر بجدارة و استحقاق كما یدرك 

إدراك الیقین أنّ هذا التّغییر لیس بالهیّن أو السّهل لیصل إلى منبع الیقین، إلى منبع الذّات و 

یة في التّحرّر و الانعتاق الباطن الّتي تصدر أحكامها و تجاربها بیقین لما تصدر، فتكون غا

  .من بوتقة المسایرة إلى المصایرة
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  ):بین الصوفي والسّریالي(من المسایرة إلى المصایرة : المبحث الثاني-2

بین الصّوفي و السّریالي لا یمكن لأدونیس أن یتّبع الأثر، : من التّحرّر إلى الانعتاق فتكون 

ممّا تقدّم من حیاته و لكن في المتأخّر منها یصیر أدونیس مستلهما في إلاّ في النّزر القلیل 

صیاغة تصوّره للّه و الكون و الغیب و الحیاة و الموت وكأنّه تصوّرا صوفیّا و محتواه 

سریالي شكلیّا صوفیّا لأنّه یأخذ منهم انفصال القلب عن البرهان والدّلیل و الشّریعة الّتي هي 

دیّة و الحقیقة و رؤیة الرّبوبیّة بالقلب ،و سریالي لأنّه یرفض التّمییز بین أمر بالالتزام العبو 

الحلال و الحرام و الاستخفاف بأداء العبادات و الاستهانة بالصّوم والصّلاة و إتباع 
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الشّهوات وعدم المبالاة بتعاطي المحظورات كما بلور أدونیس شعریّة الجسد الذّات في إطار 

رة إلى المصایرة، التّمرّد الأقصى، التّمرّد على الشّعریات المعرفیّة و الانعتاق من المسای

الدّینیّة السّائدة من دون أن یرتدّ إلى النّزعة الإحیائیّة أو النّزعة الحسّیّة القدیمة، فقد كتب 

  :في آخر مقطع" شهوة تتقدّم في خرائط المادّة " یقول في 

  فِي الْمَقْهَى"   

جِیجَ لاَ مُبَالِی�اكُنْتُ أَسْمَعُ ال      ضَّ

  فِیمَا أَقْرَأُ نِیتْشَه وَ أُحِبُّهُ طُوفَانًا  

  حَقّاً، یَنبْغِي أَنْ أُذْعِنَ لِطُوفَانِ الْمَعْنَى  

  یَنبْغِي أَنْ أُصَادِقَ الشَّمْسَ مَائِلاً كَدُوّارِ الشَّمْسِ   

  ةِ الْجَسدِ یَنْبَغِي أَنْ أَسْتَسْلِمَ لِیلُوفَرْ الرَّغْبَةُ فِي بُحَیْرَ   

  1"یَنبْغِي أَنْ أُفْرِغَ نَفْسِي كَطِفْلَةٍ أُهَیّئِهَا لِلْمُسْتَقْبَلِ   

تظلّ شعریّة أدونیس معرفیّة، رغم أنّه یحاور هنا المنطق الأرسطي فهو یمنح اللاّوعي 

الصّفات الفاعلة كلّها الّتي یسلبها من الوعي، فهو یقرن الجسد بشمس المعنى، كأنّه یقول ألاّ 

أذعن للجسد، لم یعد هناك من مكان تسیطر فیه الذّات الجسدیّة على نفسها سیطرة تامّة، 

فتجربة الإدراك هي الّتي تغزو الجسد من كلّ الجوانب، و هي تجربة غیر واعیة أبدا ما 

لعالم المدرك لا یمثّل مشهدا موضوعیّا، و كأنّ الارتباط باللاّماورائي یثیر أدونیس لیفرّغ 

هذا العالم فیرى فیه غیر ما یراه غیره فیحقّق براءة الطّفلة الّتي لا تدرك من الأشیاء الذّات ل

أنا :" غیر ما ترى، و لكنّها روح صقیلة مثل المرآة و قد كان هنا التأّثّر بنیتشه عندما یقول

، هنا یجب تفسیر "كلّ الجسد یفكّر :" و قال في موضوع آخر" كلّي جسد و لا شيء غیره

  :ي مجموعة الرّموز كالقوّة و التّعب بخاصّة، و على هذا و مثله یقولالوعي ف

  حَدَثَ هَكَذَا"   

  سَكَاكِینُ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ   

وحُ تَتَجَرْجَرُ وَرَاءَهُ      "الْجَسَدُ یَرْكُضُ إِلَى الأَْمَامِ وَ الرُّ

لّتي هي الجسد، لأنّه الوعي أن یختزل في الجسد، لأنّه جسد بذاته فهو یهرب من المادّة ا

ذات نائیّة عن السّیطرة، فهي التّجربة الإدراك الّتي تغزو الجسد عدّة جوانب و هي لا تجربة 
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إنّما هي تجربة قبل فكریّة تسبق الوعي، فاللّون الّذي أراه أو " واعیة تماما و لا واعیة تماما 

نّما هي رؤى و أسماع و الصّوت الّذي أسمعه، أو الكلمات الّتي أقرؤها في قصیدة ما إ

لأنّ الإدراك یتمّ دائما في ...قراءات یدركها جسدي، فالعالم المدرك لا یمثّل مشهدا موضوعیّا 

  .1" صیغة الغیب

إنّ وائل غالي یأخذنا برؤیته الفلسفیّة في شّعر أدونیس الّذي هو أصلا أدخله متاهات لفلسفة 

لّي أو الحضور الكلّي، ففي المقطع السّابق یؤكّد والفكر لیعانق فكرة نیتشه القائلة بالوعي الك

سلطة الأوامر الفوقیّة الغیبیّة الّتي مثّلها بالسّكاكین تقطّع الذّات الّتي هي الرّوح الّتي هي من 

روح اللّه، بینما الجسد لا ینصاع فیهرب للأمام، فیعطي للفعل الماضي لازمة الثبّوت و 

لاشكّ أنّ الشّاعر یعطي للانفعال دورا أكبر و أعمق  و" حدث : " الحدوث و الوقوع بقوله

في السّطور " شهوة تتقدّم في خرائط المادّة " من الإدراك نفسه، و نستزید إیضاحا یقول في 

  :الثّلاثة الأخیرة

  لاَبُدَّ، لاَبُدَّ   

ا بِي     سَأَبْتَكِرُ عِلْمَ أَخْلاَقٍ خَاص�

   2"تِحُ بِهَا حَیَاتِي سَأَجْعَلُ مِنْ مَوْتِي قَصِیدَةً أَفْتَ   

خاصّا بي، موتي، حیاتي فهذه النّسبة و الدّخول في ذاته، : لا یخرج عن نفسه و ذاته بقوله

هي جعلته لا یعترف بسلطة الغیر، بل یعترف بالسّلطة الذّاتیّة و ما تصدره من أحكام فهي 

حقّق معادلة الضّوء الأصحّ و الأقوى من وجهة نظره هو حتّى نراه یجمع بین المتناقضین لی

أو الكهرباء بین سالب و موجب لیحقّق الانجذاب و التّوالد لقوى شعریّة بین المتباعدات 

أصلا بین الصّوفیّة و السّریالیة الّتي هي طابع إلحادي لا ضیر فیه، و الهدف المنشود الّذي 

أن یحقّق یسعى إلیه كصوفي أن یتماهى مع هذا الغیب، أي مع المطلق و هدفه كسریالي 

الأمر نفسه، و لیس هنا هویّة هذا المطلق بل المهمّ هو حركة التّماهي معه، و الطّریق الّتي 

تؤدّي إلى ذلك، سواء أكان هذا المطلق اللّه، أو العقل، أو المادّة الّتي تؤدّي إلى ذلك أو 

  :"الفكر أو الرّوح یقول

  نْسَى الشَّيْءَ وَ أَذْكُرُ نَفْسِي ؟هَلْ أَنْسَى نَفْسِي مِنْ أَجْلِ الشَّيْءِ ؟ أَأَ  

  هَلْ مَا أَلْمَسُهُ یُغْنِي عَمَّا لاَ أَلْمَسُهُ ؟  
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  وَ لِمَاذَا أَحْیَا فِي  هَذَا النَّقْصِ إِذَنْ ؟  

  وَ لِمَنْ، وَ لِمَاذَا أَكْسِرُ غُصْنَ الأَْرْضِ لِغَیْرِي، أَوْ أَنْكَسِرُ ؟  

    ؟لَكِنْ أَیْنَ الْكَامِلُ ؟ كَلاَّ   

  لاَ كَامِلَ إِلاَّ هَذَا الْحَجَرُ ؟      

الكامل للأشیاء، وهو یرفض بتاتا أن یتشیّأ، و یرفضه التّشیّؤ، ما یرفضه في : كأنّه یقول

، فالحجر یمثّل في 1"الواقع هو أن یوهم نفسه بأنّه ذو ماهیة ثابتة مستنفدة في ذاته التّجریبیّة 

ل الكمال عنده، فهو بین صوفي و سریالي و وجودي أحد ذاته الوجود لأنّه الجماد الّذي یمثّ 

یمثّل الحقائق و الآخر یمثّل لدیه الغیبیّات،وكأنّه یقول أنّ بینه وبین الحجر فاصل 

منطقيّ،فالحجر یمثّل لدیه الكمال، لكنّه هو یمثّل النّقص لأنّه لا یتماهى على نحو مطلق 

رف بالنّقص، إنّه یقول بالفجوة الّتي تفصل مع روحه و طینه فهو مشروع غیر مكتمل إنّه یعت

بین ما هو في واقعه و بین ما سیكونه، إنّه في مرحلة انتقالیّة دائمة، سیرورة و صیرورة 

عبور ممّا یفسّر لماذا یظلّ بدون هویّة أو ماهیة ثابتة، هذا ما یدركه أدونیس عن ذاته، كأنّه 

یّا، فالموت یتلاشى به في عالم الأشیاء، و لا یقول لنا لا یمكن أن یتماهى مع ذاته ما دام ح

یبقى فیه أيّ إمكان أو سلب فیتوحّد مع ذاته تماما كما یتوحّد الحجر مع حجریّته، و به 

  .یحقّق التّماهي و التّوحّد

من هنا " رامبو"لقد انطلق أدونیس و غیره من المحدثین وراء الكشف عن المطلق في إثر 

ابت بالمتحوّل، و المحدود باللاّمحدود، و الشّكل المنغلق الأوحد یعارض الشّاعر المحدث الثّ 

بالشّكل المنفتح الكثیر اللاّنهائي على حدّ تعبیر أدونیس و لكن الّذي أقرّ به الغرب و رفع 

" رامبو " فیه رایة الاستسلام أنّ الشّاعر الحدیث لم یكن بوسعه أن یذهب أبعد ممّا ذهب إلیه

نّ تاریخ هذا الموقف الشّعري و الصّوفي و معناه و آفاقه شكلها الأخیر في ذلك الطّریق إذ أ

لا تمثّل صورة التّغلغل التّدریجي في المجهول،لأنّ إثبات الشّعر الحدیث منذ وجوده أثبت أنّ 

كلّ شاعر بل وكلّ جیل كان یعید المغامرة نفسها مع الأخطار نفسها، بل ومع الحدود 

ى من أقصى الحدود، وهذا ما یفسّر أنّ كلّ حركة شعریّة جدیدة نفسها،هذا في حالة المنته

ترمي بنفسها نحو ما لا یمكن معرفته أو توقّعه، خروجه عن المألوف المعروف بكلّ عنف 

وقوّة، لكنّها جمرة رمیت في كوز ماء سرعان ما تبدّد و تنقشع ضبابتها في آثار أقلّ طموحا، 
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أحجیات یقوم بتفكیكها كلّ بطریقته الّتي یحسنها أو تسهل وغایة هذا الشّعر أن یقدّم للقارئ 

علیه، و لكن لابدّ أن یكون متسلّحا بثقافة مؤهّلة لهذا الوضع بجدارة و استحقاق حتّى یمكن 

كشف المجهول إذن غایة الشّعر " له أن یصل إلى فهم من هذه المفاهیم الشّعریّة المتعدّدة 

شّعر لم یعد وصفا أو إنشاء أو تأمّلا، و لا خطابا شعریّا، في نظر هؤلاء، و بالتاّلي فإنّ ال

، وأصبح الشّعر 1"بل طمح إلى تجاوز المحسوس و الواقعي للولوج في مغامرة الكشف هذه 

هنا هو ظاهرة المجهول الغامض الّتي تستیقظ في وقتها داخل الرّوح الكونیّة على حدّ تعبیر 

د قصیدة فلا یعني أنّه یمارس نوعا من الكتابة بل ، و علیه یكتب الشّاعر الجدی"رامبو " 

یحیل العالم إلى شعر فتسیر القصیدة القدیمة ممحوقة أمام مصیر هذا الشّعر الجدید، 

فتصیر الصّورة القدیمة للعالم متحوّلة جدیدة حسب نظر أدونیس، و إذا كان للشّعر هذا 

تصبح له رؤیة أكثر تزمّتا من الهدف المنشود فإنّه یكفّ عن أن یكون زخرفة محبّبة و 

الفلسفة نفسها، و یخلق عالما یریده أن یكون العالم الحقیقي، فهو لهذا السّبب عالم مخیّب و 

كلّ حركة في مثل هذا العالم حیث ینحفر اللاّمتناهي في كلّ مكان، و في كلّ " محیّر 

، و 2"ما قال اندره دوتیل لحظة، و تصبح هذه الحركة بدورها تعبیرا عن الحیاة اللاّمتناهیة ك

لمّا كان هدف الشّعریّة الحدیثة یمثّل هذه الصّعوبة فقد كان علیها أن تعید النّظر بكلّ شيء 

باعتبارها أنّها تسعى لأن تكون هي هذا الكلّ، أو النّوع الّذي لا یمكن قهره أو محقه، خاصّة 

لشّكلیّة و صار إلى النّثر و و لمّا أفلت البیت من مصطلح العروض ا.في حالنا راهنة هذه 

بات التّمایز الشّكلي غیر وارد عملیّا الیوم، و فقد الشّعر في العدید من الحالات الّتي مضت 

معنا من القصائد الّتي أنتجها أدونیس شیئا من الإیقاع و الوزن و القافیة، و فقد كذلك 

إلى أبعد من ذلك عندما یزیل " ما لا رمیة " الحرارة و تخلّص من النّزعة الخطابیّة و ذهب 

في الحقیقة لا :" الحواجز نهائیّا بین كلّ الأنواع الأدبیّة و یعید التّعبیر إلى منطلقه الأوّل

وجود للنّثر، ثمّة الأبجدیّة ثمّ أبیات الشّعر في ترتیب أو في آخر، وكلّما جهد الكاتب إلى 

یخلق الكلمة جدیدة كاملة غریبة حتّى  تعمّد الأسلوب كان النّظم، كما أنّ البیت الشّعري وهو

و لم یكن أدونیس و بالأحرى منظرو الحداثة في  3"عن اللّغة هو الّذي یؤمّن استقلال الكلمة 

الشّعر العربي بعیدین عن هذا في دعوتهم الصّاخبة المنادیّة بتجاوز الأنواع الأدبیّة بكامل 

                                                             
بمارسیلیا   1899، مات 1854طفل شكسبیر، ولد سنة : اعر فرنسي، و لد في شارفیل الأردین، أعجب بھ فیكتور ھیجو و قال أنھّأرثر رامبو ش - 1
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ي، و صهرها في نوع واحد هو الكتابة، أشكالها سواء جانبها النّثري أو القصصي أو المسرح

و في إلحاحهم مع التأّكید على أنّ الشّعر لا یكمن في أيّ شكل مفروض أو محدّدا تحدیدا 

و أنّ القصیدة الجدیدة نثرا أو وزنا تتضمّن " مسبقا، فالشّعر یمثّل شیئا و النّظم شيء آخر 

، 1"نّ كلّ تمرّد على القوانین بقوانین أخرى الهدم لأنّها ولیدة التّمرّد، والبناء لأ: مبدأ مزدوجا

فالتّهدیم یراه أدونیس ضرورة ملحّة للشّكل القدیم لخلق إطار جدید یتلاءم مع الرّمز و من هنا 

كان :" لم یتردّد المحدثون بصبّ كلّ الغضب على التّقالید الأدبیّة الموروثة، یقول ما لا رمیه

و آراء أدونیس هي الدّمغة نفسها لآراء  2"فكري موروث فكري واعیّا لذاته غیر مهیّأ لتقبّل 

، و إن كانت 3"السّرقة الأدبیّة ضرورة یفرضها التّقدّم " :" لوتریامون " مالارمیه عملا بقول 

هذه السّرقة مشؤومة كالنّار المخرّبة تأتي على الأخضر والیابس، فلا تقدّم غیر الخراب و 

د، و كأنّه أصبح في عداد لم یكن لا في عداد الموتى، لأنّ الفوضى كأنّه لم یعد للتاّریخ وجو 

إنّ ظاهرة اصطدام الرّمزیّة جعل منها ثورة كالرّومانطیقیّة الّتي " الموتى لهم أثر و ذكر 

سبقتها و السّریالیة و لكنّها كانت أكثر عنفا و حدّة لأنّها كانت ثورة ضدّ أسلافنا و ضدّ 

  .4"مواضعات المجتمع في آن واحد

إنّ الشّعریّة الحدیثة لا ترید أن تخلق موضوعا فنّیا فحسب لمجرّد الالتذاذ، بل تسعى إلى 

الكشف عن مجهول، و رؤیة ما یخفیه عالم الرّوتین والعادة من الوجه الخفيّ للكون، ونزع 

الحجاب عن العلاقات الّتي كانت یوما ما سرّیة، هذا ما أخذته شعریّة الحداثة على عاتقها 

قرون من الكلاسیكیّة وقف فیها الشّعر نفسه على زخرفة العالم المشترك، و یزعم بعد 

الحداثیّون في شعرهم أنّهم یكشفون النّقاب عن حقیقة تخصّه وحده، حقیقة العالم الّذي كیف 

نراه و الّذي یعلّمنا  الشّاعر أنّ نراه برؤیاه هو لا برؤیة مألوفة فقیرة ضیّقة بشكل لا یقبل 

:" و كان من الطّبیعي أن تلتفّ الشّعریّة الحدیثة بالغموض و تصیر حسب ما لا رمیهنقاشا، 

أنّ الشّعر هو تعبیر باللّغة البشریّة و قد أرجعت إلى إیقاعها الأساسي إیقاع المعنى الغامض 

و یدافع النّقاد المحدثون عن ظاهرة الغموض و یجسّدونه في أشعارهم، و  5"لمظاهر الوجود 

أنّ الشّعر هو الغموض، حسب هؤلاء هذا دلیل على أنّ هذا الشّعر قد : هم بالقولیذهب أحد
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حاول التّخلّص من كلّ صفة لیست شعریّة و الاقتراب من طبیعة الشّعر الأصلیّة حتّى یكون 

الشّعر لغزا على حدّ تعبیر ما لا رمیه، و یقولون بالعودة إلى الذّات، الّذات الغامضة یقول 

  :أدونیس

یحُ لاَ تَرْجِعُ الْقَهْقَرَى، وَ الْمَاءُ لاَ یَعُودُ إِلَى مَنْبَعِهِ إِنِّ      هُ الرِّ

  یَخْلُقُ نَوْعَهُ بَدْءً مِنْ نَفْسِهِ   

  لاَ أَسْلاَفَ لَهُ   

  وَ فِي خُطُوَاتِهِ جُذُورُهُ   

یضيء لنا أدونیس في هذا المقطع الشّعري أبعاد تجربته بما هي، قبل كلّ شيء آخر تنتهي 

أن یسیر ذاتي البدء و ذاتيّ التّكوین یخضع فقط لعالمه الغامض الذّاتي الدّاخلي، و هو به 

تحویل الذّات من مركز لتلقّي النّتائج الموضوعیّة إلى مركز للاختیار ولتلقّي نتائج هذا " یرید 

ار إلاّ الاختیار حیث لا شيء یتحكّم بعملیّة الاختیار أو بكیفیّة استجابة الذّات لنتائج الاختی

قوانین الدّاخل من هنا یصبح الاتّجاه نحو الذّات اتّجاها في الوقت نفسه، نحو تخطّي 

، هذا ما تفهمه من جهر أدونیس بإعلانه عن إنسان الدّاخل الّذي یمنع 1"الاغتراب الذّاتي

لا یسخر الشّاعر من وهم الوجود، و لا من " أوامر الفوقیّة أو الخارجیّة مهما كان نوعها، 

الفلسفة الّتي تبحث في الأشیاء المشاركة في الوجود، لأنّ الوجود، إن كان یعني الثّبات و 

العقل، فطبع الفلاسفة على وجه العموم : الكون، فإنّ الشّاعر ینتقد صنم الفلاسفة الأكبر

یمیل بهم بعیدا عن الحسّ التاّریخي، و هم یكرهون فكرة الصّیرورة و ینزعون النّزوع المصري 

: منطلق أنّهم یحنّطون الأشیاء و الكلمات، و كلّ ما مارسوه یتخلّص في تحنیط الأفكار من

،لا یخضع الشّعر للعقل، أو اللّحظة الأساسیّة من 2"الموجود موجود و ما یصیر یصیر 

الخطاب العلمي، ولا یمكن أن یحدث الیقین العام، فلیس كلّ شيء مطلق، فلابدّ من التّحوّل 

) أدونیس ( فلیس هناك شيء مدرك بالكلّیة فهما أو استیعابا، و یشدّد الشّاعر و الصّیرورة، 

" أغاني مهیار الدّمشقي " في " قصیدة الزّمان الصّغیر " على هذه الأولیّة بقوله في مطلع 

  :بقوله

رِیرُ "      السَّرَابُ الْمُرَائِي لَنَا وَ النَّهَارُ الضَّ

  وَ لَنَاجُثَّةُ الدَّلِیلِ،   
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  نُ جِیلُ السَّفِینَةِ نَحْ   

غِیرِ    مَانِ الصَّ   1"نَحْنُ أَبْنَاءَ هَذَا الزَّ

یؤكّد أنّ الوجود لا یخضع دائما للقوانین المتكرّرة، و استعمال القوانین المكرّرة في العلم 

یستجیب واقع الأمر إلى الحدّ الأدنى من حدود الرّوح العلمي و العقل و الطّبیعة، فیذوبان 

هویّتهما، فهما في الصّیرورة، و لذلك الطّبیعة حسبه تبتكر الجدید، و لا شيء  تلقائیّا في

یرجع القهقرى حسبه، لأنّ الصّیرورة هي المركز الحقیقي للعلم الرّاهن، فالانتقال و التّحوّل 

الّذي إحدى علامات شعر أدونیس الدّالة، یعید التاّكید، أو یعید صیاغة لازمنیّة ما من 

حتمیّة الدّینیّة الثاّبتة فهو یبحث عن معنى دائم ،أي یقین جدید، فالزّمان صغیر الزّمنیات ال

لابدّ أن یقوم على مبادئ و قوانین جدیدة بدیلة من نوع آخر، یقول لابدّ للزّمن الصّغیر أن 

یخرج من الحتمیّة الدّینیّة أو العلمیّة، فلابدّ من الإقرار بنظام جدید نظام ذاتي یصدر من 

لشّاعر، فیرید هدما للثّوابت وعودة للأولیّة، لقد صبّ جامّ جهده الفارغ لتحطیم داخل ا

لتحیلنا الكلمة " الكتاب"المرجعیّة الدّینیّة الّتي تؤمن بالمقدس و الثاّبت،وصاغ عنوان كتابه 

، "القرآن " إلى أغنى وأغلى مقدّر ومقدّس الّذي لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه 

و في هذا التّحطیم إعلان :" من ذلك المضاهاة أو المماثلة، لكنّه نتاج شاعر فحسب یرید

للحریّة فقد خرج عن كلّ ما یرتبط بالدّین، و عن كلّ سلطة تعیق حرّیة الإنسان، لذا أشاد 

، و هكذا وضع أدونیس یده في ید الحداثییّن من أهل الغرب و أهل العرب 2"بكلّ المتمرّدین 

لّ تبجّح أنّ الحداثة و القداسة خطّان متوازیان، فالحداثة تتبنّى الاكتشاف و و أعلنوا بك

المصایرة و التّحوّل، أمّا القداسة تمثّل السّلطة و الخضوع و ترفض بتاتا الاكتشاف و تلغي 

التوجّه نحو الأمام، و هذا ما رأوه في كلّ ثابت یحیل للمرجعیّة الدّینیّة وفي هذه المعارضة 

لمعلنة یعانق الفلسفة الوجودیّة ویعلن أنّ القصیدة الجدیدة تمثّل شكلا من أشكال والحرب ا

الوجود فیقول بتحوّل القصیدة العربیّة إلى قصیدة كلّیة تتخطّى زمن الانفعال، لتصبح لحظة 

كونیّة و هناك تختزل كلّ الأجناس الأدبیّة وتجتمع فیها رؤى الفلسفة والعلم والدّین فهذه 

نیّة بالقطیعة الكلّیة مع الموروث الشّعري العربي الّذي یعانق و یحبّذ الانفعال مجاهرة عل

والتّعبیر، كأنّه الوجودي الّذي یرفض الماضي ویلغیه من قاموس أفكاره، ویرون أنّ الجدید لا 

یمكن أن یستوحى من القدیم، و لا یؤخذ من خیِّر القدیم، و لكن هو إبداع یأتي من موت 
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، و علیه یرفض 1"بول تیلیش " القدیم هو الأصل، و هذا ما یراه الوجودي  القدیم و لیس

  :و یقطعه بقوله" مرثیّة الأیّام الحاضر " أدونیس في 

  بَعِیدًا تَجُرُّ الْمَأْسَاةُ وَجْهَ تاَرِیخِنَا، وَ تَارِیخُنَا ذَاكِرَةٌ یَثْقُبُهَا"   

  الْوَحْشِيِّ  الرُّعْبُ، وَ سُهُولٌ غَرِیبَةٌ مِنَ الشَّوْكِ    

  فِي أیَّةِ جَدَاوِلَ بَحْرِیَّةٍ نَغْسِلُ تاَرِیخَنَا المُضَمَّخِ بِمِسْكِ الْعَوَانِسِ   

ثِ بِعَرَقِ الدَّرَاوِیشِ حَیْثُ      وَ الأَْرَامِلِ الْعَائِدَاتِ مِنَ الْحَجِّ الْمُلوَّ

وفُ باِلْمُعْجِزَةِ وَ    وحِ  تَنْخَطِفُ السَّرَاوِیلُ وَ یُحْبُلُ الصُّ   تَحْظَى بِربِیعِهَا جَرَادَةُ الرُّ

    ، ضَیِّقَةٌ جِبَاهُ أیَّامِنَا وَ السُّنُونُ عَجْفَاءٌ رَاكِدَةٌ، عَوَاصِفُهَا( ... )  

مْلُ، وَ هَا نَحْنُ فِي مَفَارِقَ الْفُصُولِ      فِي خِرَقٍ وَ سَمَاؤُنَا الرَّ

  یحَةً مِنَ الْبِغَالِ وَ الْمَدَافِعِ نَتَحَسَّنُ بِأَهْدَابِنَا وَ نَمْشِي سَمَاءً فَسِ   

  وَ غُبَارُ الْمَدَافِعِ یَمْسِكُ بِأَهْدَابِنَا، وَ الأَْرْضُ كُلُّهَا بِلَوْنِ أَهْدَابِنَا   

بَرِ      .2"وَ أَهْدَابُنَا مَخِیطَةٌ بِالإِْ

ا في لقد وضع قرائن تشدّ نحو الماضي الّذي حمل عنده دائما الفاجعة و هذه القرائن یعدّده

المأساة، الرّعب، الشّوك الوحشي، المضمّخ، الملوّث، یحبل، جرادة الرّوح ( كلّ مقطع بدء ب 

حتّى ینهیها بأجفان أغلقت عنوة بخیط ... ) الرّعب، النّحیب، تنزف، ضیّقة، عجفاء، راكدة 

ذا الإبر حتّى تعمى قسرا عن الحقیقة و على فصول الدّراما الماثلة، مهما خیطت العیون، فه

یدفعنا إلى رفض الماضي الّذي سبّب كلّ هذه التّراكمات من المآسي هروبا نحو مستقبل 

یشّع بنور الأفراح و یمحو أثر العذابات و آهات الماضي، و یكتب صفحة المستقبل المشرق 

و لا  3"الرّفض و الهدم هو لحظة بناء جدیدة :" إلى القول أنّ " هیدجر"القشیب، و یذهب 

عر فیما تقدّم أن یرفض الماضي، و یرفض العصر، و یرفض العالم الخارجي، و یتوانى الشّا

رفضه كان میتافیزیقي، قد یصل الرّفض فقط إلى رفض لیس إلاّ، و من أولیّات الرّفض 

الوجودي إنكار كلّ شيء، في مختلف المجالات، و بالأخصّ القیم و الثّوابت الّتي تعارف 

، و هذا هو 4"إنكار كلّ شيء و هذا هو الصّواب " نیتشه  علیها النّاس كأنّه یقول بلسان

أدونیس یقبض بید على الوجودیّة و بالأخرى على التّصوّف و یرى فیه رافدا فلسفیّا، یعمدون 

                                                             
 59: ، ص1984، دمشق، )د، ط ( مجاھد عبد المنعم مجاھد، الإغتراب في الفلسفة المعاصرة، سعد الدّین للطباعة، : راجع - 1
 514 -511: ، ص1971، 1الآثار الكاملة، المجلدّ الأوّل، دار العودة، بیروت، ط: أدونیس - 2
 124، ص، 1979 ، بیروت،)د، ط ( حركیةّ الإبداع، دار العودة، : خالدة سعید - 3
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فیه إلى استعمال عقولهم عندما یتفلسفون، و عندما تبحث الفلسفة لإكمال الوجود بما وراء 

لصّوفي نحو المجهول للاستكشاف فیبحث عن حقائق حول یتوجّه ا"  المیتافیزیقیا" الطّبیعة 

الكون لم یخض فیها العلم و لم یبحث فیها العقل، و هذه المباحث هي قریبة إلى الانفعال 

طریقة للكشف عن :" الذّاتي منها إلى منطق الحقیقة و یشیر أدونیس إلى التّصوّف بقوله أنّه

، و هذا تصوّف فلسفي یمثّل 1"بناء الهویّة المعرفة و طریقة للبحث عن المعنى و وسیلة ل

صوّف الدّیني الّذي مهمّته تقویم الرّوح و السّموّ بها عن نظرة في الحیاة، فهو ینأى عن التّ 

سفساف الدّنیا و حضیضها، و غالبا ما نرى أدونیس یلمّح في تنظیراته النّقدیّة، إلى كون 

لیست الرّافد فحسب ولا یفوته أن یذكر القیّم الصّوفیّة هي المنبع الأساس لشعریّة الحداثة و 

الإنسانیّة الّتي ذكرها الشّعر الحدیث لم تكن البتّة مستمدّة من النّصوص الشّعریّة القدیمة، بل 

أخذت من منبعها الصّوفي القدیم المصدر الأساس،لأنّ التّصوّف حسبه حدس شعريّ یمدّ 

م و جریانه في الشّعر الجدید، إذن هذا الفیض الشّاعر بالفاعلیّة القولیّة لقیام شعر القیّ 

الشّعري الجدید مصدره التّراث الصّوفي العربي كأولویّة الّذي لا یزال مخزونه بكر لم تطاله 

لم أتأثّر بأشخاص، إنّما :" ید العبث والتّشویه یمدّ بمعینه إلى الشّعر الجدید، یقول أدونیس

الصّوفیّة ... الاتجاه الأوّل الصّوفیّة العربیّة : ارتأثّرت بثلاث اتّجاهات یمثّلها أشخاص كب

العربیّة كما أفهمها شعریّا في هذا النّسم المبثوث في العالم و في الأشیاء بحیث یصبح العالم 

كلّه شفّافا ولا یعود هناك حواجز بین الشّخص والآخر بین الذّات والموضوع، بین العالم 

و لا یقف أدونیس عند مجرّد التّنظیر أو النّقد كما مرّ  ،2... "الدّاخلي و العالم الخارجي 

معنا بل یقتحم عوامل الكتابة و یفرض ثقافته و تصوّره، حتّى باب التّصوّف اقتحمه شعره و 

صوفیّة أدونیس و إلمامه بها قراءة فتحت له آفاق أسلوبها جعلته یلج عالم ممكنات جدیدة 

تركه للنّصوص مبتورة من العناوین حیث  نصّیة، منها على سبیل المثال لا الحصر

، فهي عناوین تغري القارئ على 3"عناوین قامت على الإغواء و الإثارة " استعیرت لها 

التهام النّصوص وإیلائها الأهمّیّة الموفورة بمكان ،وهي عناوین كأنّها تخفي النّصوص و 

و لهذه العناوین رموز لابدّ من تغلّفها لیعود القارئ لفتح أغلفتها فهي تحمل رموزا صوفیّة، 

                                                             
مجلس الوطني للثقّافة و الفنون و الإبھام في شعر الحداثة، العوامل و المظاھر و آلیات التأّویل، سلسلة عالم المعرفة، ال: عبد الرحمان القعود - 1

 38: ، ص2002، مارس )د، ط ( الآداب الكویت، 
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العودة إلى الأصل الصّوفي لفكّ مغالیق رموزها، ثمّ تستدرجنا للمتابعة في النّسیج النّصي 

، فعالم "لابن عربي"المنصهرة فیه وهي عناوین كحروف ابتدأ أدونیس بها قصائده، متابعة 

لا یكره هذا العالم أو یرغمه الحروف عنده عالم كبیر، له من التأّویل والدّلالات ما له، وهو 

على دلالة معیّنة، لكنّها دلالات لها مرجعیّات ذهنیّة سابقة هي الّتي توجّه دلالات الحروف 

إلاّ أنّه یستغلّ آلیات حجاجیّة مقنعة، و أيّ ربط جزافي بین المسبق، و تأویله " عنده 

ى تفعیل إشراك الحروف إل" ابن عربي"للحروف، سیخلّ و یحدّ من الفضاء الخیالي، و عمد 

في إغناء فاعلیّة الخیال، داخل المنظومة الفكریّة و الخیالیّة الرّاسخة عنده، بما یتآلف مع 

، و على هذا النّحو أیضا لم تعد الحروف عند الصّوفیّة مجرّد وحدات للتّصویت 1"رؤیته 

لأحرى تشكّل عندهم الكتابي فحسب بل هي عوالم لها أسرارها ومكنوناتها و دلالتها، و هي با

اعلم وفّقنا اللّه و إیّاكم أنّ الحروف أمّة من الأمم مخاطبون و :" أمّة، فابن عربيّ یقول فیها

مكلّفون، و فیهم رسل من جنسهم و لهم أسماء من حیث هم، و لا یعرف هذا إلاّ أهل 

أقسام  الكشف من طریقنا، و عالم الحروف أفصح العالم لسانا و أوضحه بیانا، و هم على

، و على هذا عطّل أدونیس العناوین و حلّت محلّها الحروف كعناوین لقصائد خاصّة 2..."

كذلك العصر الحدیث فقد وسم قصائده بعناوینها، فأصبح العنوان یوجّه " الكتاب " في كتابه 

القارئ و یرشده، فهو أوّل من یلقى القارئ و یواجهه، رغم أنّه آخر ما یكتب في مفكّرة 

، و لا یمكن في العادة الّتي اعتادها القارئ 3"و القصیدة تولد من متنها عناوینها " اعر، الشّ 

ألاّ یجد قصائد مبتورة من عناوینها، بل هي أوّل من یصدمه، فالعنوان هو الموجّه للنّص، 

وخیبة الأمل هي خلوّ المكان منه، وأدونیس یقوم عمدا بتعطیل الجهاز العناویني حتّى یتمكّن 

قارئ من التأّویل، وهذا توجیه مقصود من البدء حتّى یخلص القارئ إلى نهایة یفرض فیها ال

عنوانه هو،خاصّة القصائد الّتي عناوینها حروف فهي تبعث بهمّة القارئ إلى البحث عنها 

في القاموس الصّوفي لیعود مجدّدا لیبحث عن تلك الدّلالة الأصلیّة داخل النّصوص 

ند ابن عربي تجسّد إمكانیّة خلاّقة للتّعبیر عن رؤیة مبتكرة للخالق المعطاة، فالحروف ع

والخلق، و للموجودات،و تشكّل دینامیكیّة في المشهد الكوني، كما تفعّل المشهد الإبداعي 

خاصّة عندما تخرج الدّلالة كلّ حرف من المنطق اللّفظي المعتاد، وعلیه یتحوّل الحرف عند 

                                                             
 48: ، ص2004، 1الكتابة و التصوّف عند ابن عربي، دار توبقال للنشّر، المغرب، ط: بلقاسم خالد - 1
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الخطیئة و التكّفیر من البنیویّة إلى التشّریحیّة، قراءة نقدیّة لنموذج إنساني معاصر، النّادي الأدبي الثقّافي، المملكة العربیةّ : عبد اللهّ محمّد الغذامي - 3

  261: ، ص1985، 1السّعودیّة، ط



  شعرّ�ة�أدون�س�وفكره                                                                                                                             :       الفصل�السادس

310 
 

یان تدلي بدلالاتها المتنوّعة لا یسبر غمار مكنوناتها إلاّ العارفون المتصوّفة إلى أمّة لها ك

باللّه، و كذلك تتحوّل عناوین أدونیس الّتي هي حروف إلى شفرات ولم یكتف بعنونة بعض 

بدیلة عن الأمم، الّتي لهج بها ابن عربي حتّى تكون في  1" قصائده بالحروف بل جعلها مدنا

تدخل الحروف في  2"المدینة ألف " یقول الشّاعر أدونیس ركب المدینة الحاضرة و حین 

  :الحروف، یقول: حركیّة الحضارة و المدنیّة ویتوجّه القارئ لیدخل المدن

  فِي الْمَدِینَةِ أَلْفٌ،" ( ... )   

  تَكْفِي تَعْوِیذَةٌ وَاحِدَةٌ    

لِ،     یَكْتُبُ الأَْبَدُ عَلَى وَجْهِهَا الأْوَّ

  جْهِهَا الثَّانِي،وَ الأَْزَلُ عَلَى وَ   

  لِكَيْ یَتَمَوَّجَ الْبَحْرُ فِي سَمِ الْخِیِّاطِ   

  وَ لِكَيْ تَنْبُتَ لِلْحَجَرِ أَجْنِحَةٌ   

  حَجَرٌ فِي الْمَدِینَةِ أَلْفٌ، وَجَدَ نَفْسَهُ فَجْأَةً أَنَّهُ رَأْسٌ   

  3"آدَمِيٌّ   

" فدّلالات الحجر فیها " لف المدینة أ" لقد قرن أدونیس بین الحجر و الرّأس الآدمي، في 

، و اتّصال هذه الدّلالة بالرّأس هو خنق لهذه 4"جوهر المعرفة الكشفیّة و الإدراك الجمالي 

المعرفة فعندما تربط المعرفة الكشفیّة بالرّأس یدخل العقل لیقوم بعملیّة التّعطیل للكشف و 

بالعقل، و لا یفوتنا أن نستزید الاستبصار الّذي هو عند المتصوّفة یتحقّق بالقلب و یتعطّل 

  :من قراءة القصیدة و نتوقّف عند مدلولات جدیدة لها من الأهمّیة بمكان عندما یقول

رٌ لِقِرَاءَةِ كِتاَبٍ فِي"      هَذَا الرَّأْسُ وَجَدَ نَفْسَهُ فَجْأَةً مُسَخَّ

  مَدْحِ التَّاجِ مُنْذُ تِلْكَ     

ؤُوسُ كُ       لُّهَا فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ تَتَبَارَى الرُّ

  5"الْقِرَاءَةِ    
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هنا یكون أمر تعطیليّ للمعرفة الكشفیّة لأنّها أداة قلبیّة لتنقل إلى الرّأس الآدمي، وعطّل 

، فالرّأس قرینة "مدح التاّج " التّفكیر لأنّ الرّأس الآدمي سخّر لقراءة كتاب واحد في موضوع 

ة القرآن، و التاّج یوجّهنا نحو السّلطة الفوقیّة و دالّة على الفكر و العقل، و كتاب قرینة دالّ 

من الرّؤوس المسخّرة في تفكیر محدّد نحو " المدینة ألف " الملكوت، و جمع هذه القرائن في 

حقیقة اللّه و قدرته وملكوته، فتوجّهت الرّؤوس كلّها إلى هذا الموضوع و أصبحت تتبارى 

الصّوفي حاثاّ الخطى للاستنجاد و الاستغاثة طالبا فكرّیّا حوله، لقد هرع أدونیس إلى الفكر 

العون، و هو یرفض كلّ توجیه الّذي یوصل إلى حقیقة نهائیّة وحیدة فهو في قصیدته یرفض 

المنطق الأحادي و یقینیة الفكر،فهو یرى في التّجربة الشّعریّة رؤیة كیانیّة نفسیّة تأمّلیّة لا 

حدس و محورها الأساس و لبّ معرفتها عین القلب و تتفق مع العقل والنّقل، بل مصدرها ال

دون أن یعرّج على الحریّة و یطلب یدها لتملأ قصائده و " المدینة ألف " لا یمرّ شاعرنا في

  :تتراقص خفیفة الرّوح بین الكلمات فهو یریدها مطلقة طلیقة ثلج دون قید أو شرط، یقول

  .ا كَانَتْ عَلَیْهِ مَثَلاً كَلاَّ لَنْ أَصِفَ الْمَدِینَةَ أَلْفٍ بِمَ " 

مدینة الإسكندرّیة، كانت هذه المدینة توصف بأنّها من الأمكنة الّتي یباح فیها كلّ شيء،  

  .1"والّتي یسافر إلیها الإنسان لكي یمارس حرّیته، دون أيّ قید أو أيّ عائق 

ي مارست الحرّیة لقد فارقت الحرّیة في المدینة ألف، و لم تكن مثل مدینة الإسكندریّة الّت

  :"بكاملها في غابر أیّامها و سرحت فیها مقتحمة كلّ الأبواب، ثمّ یستأنف قوله

غِیرِ      تتَّسِعُ الْمَدِینَةُ أَلْفَ لِكُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ لِذَلِكَ الْعُضْوِ الصَّ

  .2"الْجَمِیلِ الْقَلْبِ   

یّب الّذي یشكّل البؤرة و لا یغیب على شاعرنا أن یسجّل للصّوفي حضوره، لكن القلب مغ

الدّلالیّة، فهو عنده الواسطة الّتي تخترق المجهول و تضيء الغیب وهو أداة لكشف الباطن 

وإضاءة جوانبه المعتمة لأنّ الحقیقة الأحادیّة الّتي تملأ المدینة ألف سطوة الشّریعة الّتي 

لى هذا غیّب القلب و تملي منطق الأمر الواحد الّذي لا یقبل المراجعة أو التأّویل، و ع

همّش، و راح أدونیس ینكر الحقیقة الواحدة و ینكر هذا التّهمیش و هذه السّطحیّة، فهو یرید 

للقلب حضوره الكامل لیخترق الباطن و یكتشف غیاهب المجهول بالحدس و الاستبصار، و 

نطق و الشّرع و یفتح للرّؤیا بابا مشرعا على آفاق الذّات العارفة الّتي تحدّ من العقل و الم
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سطحیّة المعارف لتصنع مفاهیم شعریّة تختلف من شاعر لآخر لتختلف الصّور و الأخیلة و 

تصنع كلّ ذات لنفسها طابعا خاصّا تعرف به،لا یمكن أن تصادر أو أن تقیّد لأنّها ذات 

مل شاعر تؤمن بما یورده القلب ویكتشفه فتسلّم له مفاتیح الكشف وجبّة العارف وعمامته وتع

ذات الشّاعر على تغییب الدّلالة،وتصادر الشّرح والوضوح مستقدمة التّكثیف والعمق بغیة 

إعادة تألیف الحركة الّتي تؤدّي إلى رفع الشّعر إلى حضرة الشّعریّة الحقّة، یقول شاعرنا في 

  :ذات القصیدة

یَةُ وَ الْحَقِیقَةُ وَ الْحُبُّ وَ النُّ " ...  وِ حِینَ تَظْهَرُ، بَیْن فَتْرةٍ . ورُ،  وَرَاء حِجَابٍ هَكَذَا تَعِیشُ الْحُرِّ

  .1"وَ أُخْرَى، تَظْهْرُ إِمَّا مُضَرَّجَةً بٍالدَّمِ أَوْ مَغْمُورَةً بِالْخَجَلِ 

رِیَّتْ في القصیدة یدفع إلى الحزن و التّشاؤم لأنّها حالات وُ " الحبّ، الحرّیة، النّور " إنّ حال 

لها المجال للبروز أو الظّهور أو الكشف، و إذا تمّ الظّهور في وراء حجاب صفیق لا یترك 

لأنّها ضحّت لتضرّج بالدّم " مضرّجة بالدّم، أو مغمورة بالخجل " الیسیر من الحالات فهي 

أو خجلى لانتهاك حرمتها و الاعتداء علیها، و الشّاعر من خلال قصیدته یوظف الفكر 

ك الحقیقة النّهائیّة متوّجها نحو الباطن لاستكشاف الصّوفي بغیة المعرفة الكشفیّة، و هت

الحقیقة الغائبة، كما یجرّدها من مبتغاها الدّیني و یلبسها مسار الشّغف بالمجهول، و یرى 

فیها الأهمّیة الّتي تحرّر الفكر من الرّكون إلى الیقین،لیبحث طارحا كلّ الأسئلة عن الغیب 

  :"یقول" ففي المدینة باء " ة، وأسراره، للوصول إلى الحقیقة المغیّب

  تَبْدُو الْحَیَاةُ فِي الْمَدِینَةِ بَاءٍ   

  ثَوْبًا مَنْشُورًا عَلَى حِبَالٍ مِنَ الْكَلاَمِ   

  مَكْتَبَةٌ فِي الْمَدِینَةِ بَاءٍ   

  لاَ یَرَى الدَّاخِلَ إِلَیْهَا غَیْرَ مَحَابِرَ لاَ حِبْرَ فِیهَا، وَ غَیْرَ   

  بُ، وَ غَیْرَ كَرَاسٍ تَجْلِسُ عَلَیْهَا دُمًىأَقْلاَمَ لاَ تَكْتُ   

  بِأَلْوانَ زَاهِیةٍ،  

   2"وَ مُتَنَوِّعَةٍ، مَكْتَبَةٌ، صُمِّمَتْ عَلَى شَكْلِ مِمْحَاةٍ   

الحیاة كثوب الغسیل تعرف ألوانه وتفاصیله ببساطة فهو ماثل للعیان، فهو دلیل سطحیّة 

الشّفافیة العربیّة الّتي سادت بدایة، تبرز الأولیّة وبساطة الحیاة، والحبال حبال كلام تبرز 
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وفطرة العربيّ الّذي فطر على شظف العیش و قلّته و بدویّته، فلا یعرف للكتابة معنى أو 

صورة، بل ذاكرته هي وعاء الحفظ و التّذكّر و الاستیعاب، فالكتابة معطّلة فرضها الجوّ 

، "ممحاة " " أقلام لا تكتب " المحابر لا حبر فیها " أشارت لهذا كلّه " فالمدینة باء " العام 

  :"على ما كانت علیه في حاضرها و غابر أیّامها، ثمّ یقول" المدینة باء " فكلّها قدّمت 

  لِهَذَا لاَ تُحِبُّ هَذِهِ الْمَدِینَةُ الشِّعْرَ إِلاَّ بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، أَنْ ...   

   1"وَارِعَ یَحْمِلَ مِطْرَقَةً وَ یَدُورَ فِي الشَّ   

لقد حملت هذه الأسطر تاریخ اكتشاف بحور الشّعر، و لا یكون محبوبا إلاّ إذا حمل بداخله 

الّتي كانت سببا أوّلیّا في اكتشاف  –مطرقة الحدّاد  –هذا الإیقاع المدوّي كدويّ المطرقة 

مل عروض الخلیل، فالشّرط الأساس ألاّ یسمّي شعرا حتّى یعانق هذه الإیقاعات و یث

بموسیقاها من ألفه إلى یائه، و یلقى القابول و الرّضى من جمهور الّناس فیذیع صیته بالنّقل 

العالم الأسفل و هو عالم الملك و الشّهادة " عند ابن عربي في " باء " و التّواتر و الحرف 

  .4"خلاصة خاصّة الخاصّة " ثمّ  3"خاصّة الخاصّة " و في  2"

البدء في تاریخ الشّعر العربي، انتهت بالمحو و بروز مرحلة الكتابة  فالشّفاهیّة تمثّل مرحلة

  :والتّنظیر، فشاعرنا یكتب تاریخا، و في مسك الختام یقول 

لُ لِلْرَّعْدِ أَنْ یَأْخُذَ " ...      أُقَدِّمُ طَبِیعَتِي أَنَا الْحَائِرُ المُحَیَّرُ، وَ أَتَوَسَّ

  لَكَ، أَیَّتُهَا الْمَدِینةُ، أَنَّ صَوْتِي بِیَدِي، لَعَلَّ فِي هَذَا یُؤَكِّدُ   

  فیِمَا یَتَرَاجَعُ عَنْكِ، یَتَقَدَّمُ نَحْوَكِ، وَ أَنَّهُ فِیمَا  

  :یَنْفَصِلُ عَنْكِ   

   5"لَكِنْ فِي طَرَفٍ آخَرَ لِتاَرِیخٍ آخَرَ  –یَتَّصِلُ بِكِ   

ي آن، أیقدم على محو ، فهو الحائر و المحیّر ف"طبیعتي " إنّه یقدّم فطرته من خلال 

، و تقدّم عنصر "المشافهة " ماضیه ویتحوّل عنه إلى متحوّل جدید تراجع فیها الصّوت 

الكتابة لیضفي على المدنیّة طابع آخر من التّحوّل و التّغیّر، لتجاوز المرحلة الأولى و 

التّحوّل السّیر لمصیر آخر وعلى هذا جمع شاعرنا الثنّائیّات في هذه الأسطر دلالة على 
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، و عندما یتراجع عن الماضي لا یعني أنّه )ینفصل، یتّصل ) ( یتراجع، یتقدّم ( المثمر 

ترك، بل هو تحوّل لكنّه مرتبط بهذا الماضي متّكئ علیه یغرف من معینه عند الحاجة و 

الخصاصة، فالتّجاوز لا یعني التّخطّي الكامل بل هو الاستیعاب الكامل،وهو تغییر وتحوّل 

السّائد والعادة في رؤیا المستقبل والعالم،لأنّ الشّاعر له القدرة على الكشف والتّجاوز عن 

الّذي یغیّر العالم،وعلیه یتمكّن من الخلق والفاعلیّة فدور الشّعر له أهمیّة في شعریّته، 

وبإمكانه تغییر المعطى والسّائد حسب أدونیس، و شاعرنا لا یكفّ عن تردید التّجاوز في 

ر من أشعاره و تنظیراته، و منها خطّ لنفسه علاقة بالتّراث والواقع وفق منهج التّغییر، الكثی

رفضه للشّفاهیّة     و محوها في آخر المطاف، و لا یفوته أن " المدینة باء " ألم نر في 

  :رؤیا جدیدة" المدینة زاي " یقدّم في 

  قَدَمٌ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي تَفْتَتِحُ الْفَوْضَى  

  قَدَمٌ إِلَى الْجِهَةِ الْجِهَةُ الَّتِي تَفْتَتِحُ النِّظَامَ،  

  الْجِهَتاَنِ هُمَا مَعًا طَرِیقُهُ إِلَى الْمَدِینَةِ زَايٍ   

  وَ مِنْهَا تَجِئُ وَحْدَةُ خُطُوَاتِهِ   

   1... "مُفَارَقَةٌ لاَ تَرْقَى لَهَا أَیَّةُ مَسِیرَةٍ   

د ابن عربي فهو خاصّ بالحضرة الإلهیّة، الّذي الحرف الّذي وسم به هذه الأسطر عن

حقائق الألف و " استمدته من نون الإنسان، فكلّ الحروف الّتي مضى ذكرها راجعة إلى 

، و خرج من رسم 2"الزّاي و اللاّم الّتي للحقّ إلى حقائق النّون و الصّاد و الضّاد الّتي للعبد 

أى في رسم النّون الجمع بین الحضرة الإلهیّة و النّون، رسم الألف و الزّاي و اللاّم، و ارت

موقف الجمع بین الفوضى و النّظام و هذه " المدینة زاي " الإنسان و هنا وقف الشّاعر في 

الثنّائیّة الضّدیّة ما جمعت إلاّ من أجل الوحدة،وهذه نظرة صوفیّة رآها  ابن عربي في صفة 

فهي " الزّاي " تتوسّط حروفها الثّلاث " أزل " و كلمة الألوهیّة فعمد إلى هذا التّمثیل والتّحقیق 

بین الألف الّذي یمثّل الذّات الإلهیّة و اللاّم، فهي بین الفوضى و النّظام و لقد تبحّر أدونیس 

  :"بقوله" المدینة زاي " في 

 رُوا أَعْضَائِي باِلرَّفْضِ -ب  بخِّ

  :ائِمِ وَ أَتَنزَّهُ كُلَّ صَبَاحٍ، مَعَ رَفیِقِي الدَّ ... 
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  .الْمُسْتَحِیلُ 

 رُبَّمَا انْقَسَمْتُ فِي نَفْسِي، خُصُوصًا فِي شِعْرِي، إِلَى-ط 

ضْتُ أَحَدُهُمْ عَلَى الآْخَرِ    .أَشْخَاصٍ عَدِدِینَ، رُبَّمَا حَرَّ

  وَ وَاجَهْتُ أَحَدهُمْ بِالآْخَرِ، وَ انْتَصَرْتُ لأَِحَدِهِمْ دُونَ الآْخَرِ 

  أَكْتَشِفَ الاحتمال، الْمُمْكِنَ، الْوَجْهَ الآْخَرَ  وَ هَذَا كُلُّهُ، لِكَيْ 

  لِكَيْ أَهْدِمَ بَلاَدَةَ الْوُضُوحِ، وَ لِكَيْ أُعْطِي لِلْتَّنِاقُضِ حُدُودَهُ 

  .1"الْقُصْوِى 

یعلن فیها شاعرنا رفضه جهارا للشّفاهیّة العربیّة الّتي حدّدت ) ب ( إنّ الأسطر الشّعریّة 

س ثابتة، إذن هو رفض للثاّبت أمام المتحوّل، فكلّها مقولات للهدم في القصیدة وفق مقایی

فكر أدونیس، و المستحیل یشمل مستحیل المجهول، ومستحیل الكشف، و مستحیل الإبداع 

سلسلة من الشّخوص في أنا واحد، أو ذات ) ط ( و الخلق الشّعري، و في الأسطر الشّعریّة 

ظّهور، و شاعرنا ربّما یتحیّز لفكر دون آخر و هما واحدة تتصارع من أجل السّموّ و ال

یعتلجان لیصل إلى الحقیقة من خلال احتمالات بارزة عدّة، فالكشف یحتاج إلى مثابرة و 

نظر :" مصابرة واصطبار لكثرة المتناقضات، أو لتدرّج المعرفة و نموّها و ازدحامها و كثرتها

ا بأنّها فطریّة، لمس فیها كثرة مشهورة ثمّ إلى الكون في المرحلة الأولى نظرة یمكن وصفه

دقّق النّظر في المرحلة الثاّنیّة في الكون فلمس وحدته المعقولة، خلال كثرته المشهورة، فهي 

وفي مرحلة الثاّلثة توصّل إلى تركیب جدلي حتّى استوعب المرحلتین و مزج . وحدة معقولة

، لقد ظلّ البحث الدّائب و الدّائم 2"هما الآخر النّتیجتین السّابقین بتخلّل معیّن لا یلغي أحد

على الذّات لیكتشف معناها الّذي أرّق الشّاعر في مختلف كتاباته النّثریّة و الشّعریّة، و في 

هذه الأخیرة وجد ضالته في استرداد هذه الذّات، و في كلّ متحوّل یرفض الثاّبت، یرفض 

خصوصا في ) :" ب ( ي الأسطر الشّعریّة الإملاءات الدّینیّة على وجه الخصوص یقول ف

إعلاء للذّات على كلّ مقدّس الّذي یثبّت الأوحد و یلغي المتعدّد، فالذّات هي " شعري 

مصدر المتناقضات، الّتي تفتح الوجود الحقّ، فالشّعر یفتح الباب على إمكانات كثیرة متعدّدة 

و " الاكتشاف " و " واجهت " ، و "حرّضت " ، و على الاختلاف    "أشخاص عدیدین " 

یغلق الدّین عنده كلّ متعدّد، و یلهج بالأحادیّة، " أهدم بلادة الوضوح :" الدّخول في الغموض
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و هو ینكر على الدّین أنّه بعثر الإنسان العربي و أفقده حرّیته و تكامله و یرى أنّ أيّ 

باع یرون في اللّه الأنموذج اتّباعیّة فهي مصدرها دیني، و هي انبعاث لكلّ تقلید لأنّ الأت

الأعلى و مصدر لكلّ أمر و شریعة و أفرغ الإنسان من كلّ قدرة، و أصبح الإبداع و الخلق 

و من هذا انبثقت فكرة قداسة الشّعر القدیم فتمثّل الأنموذج الثاّبت في " اللّه " متّصل ب 

ت الإنسان العربي و أصبح الدّین و الشّعر القدیم، و یرى في عمود الشّعر ضلالة الّتي أضلّ 

، و أصبح الماضي هو الثاّبت ، فیه سلطة الإله المطلقة الثاّبتة، لكن 1"مقودا لا قائدا 

خلخلت هذه الذّهنیّة حركة تحوّل بین اللّه و الإنسان قادتها الباطنیّة الإمامیّة و أخرى 

لشّعراء بشّار بن برد، صوفیّة، وهناك من رأى رؤیا هذه التّوجّهات من شعراء و فلاسفة، من ا

و أبو نوّاس و علیه انتقل الفكر من مركزیّة اللّه إلى مركزیّة الإنسان، فكانت الصّوفیّة في 

نظر أدونیس فكرا متحرّرا قلب فكریّا و معرفیّا تاریخ الفكر العربي و هو منتش بهذا راغب 

  :"فیه، یقول

  لاَ یُكْتَبُ الشِّعْرُ إِلاَّ فِي مُشَافَهَةٍ   

  عَ الْغُیُوبِ مَ   

  سَأَحْیَا فِي مُخَیِّلَتِي  

  أَعْلُو وَ أَسْتَدْرِجُ الْمَعْنَى، وَ أَنْتَظِرُ   

  لِي مَنْزِلي خَلْفَ أَسْوارٍ أُكَابِدُهَا  

  2"وَجْهُ الْغَیْبِ وَ الْحَجَرُ : وَ لِي جَنَاحَانِ   

بؤرة القصیدة و نواتها إنّ الدّلالة الشّعریّة في هذه القصیدة موقوفة على كلمات مفتاحیّة هي 

فلابدّ من تفكیك هذه الدّلالات حتّى تتمكّن " الحجر " ، و "وجه الغیب " و " الغیوب " كلمة 

من إدراك هذه المعاني المتشابكة الّتي اختلطت بالفكر الصّوفي و دلالة الوجود المعبّر عنها 

ري و یدارسه مشافهة خارج ، فالغیب هو الّذي یبثّ في روع الشّاعر الكلام الشّع"بالحجر " 

المتوقّع و المعلوم و تشكّل بناء الجملة من أسلوب القصر حیث قصر كتابة الشّعر إلاّ 

مشافهة و هذا من أولیّات المخیّلة الّتي تمدّ الطّاقة الشّعریّة و یتأتّى هنا العلوّ و الرّفعة، مع 

أو إلهام جاثم على صدر الشّاعر  انتظار تهافت المعاني و دنوّها لأنّها عملیّة ولادة عسیرة،
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لا یمكن دفعه إلاّ بولادة القصیدة وخروجها للعلن، فالشّعریّة الحقّة لا یمكن بلغوها بدون 

مكابدة و تخطّي أسوار لا یمكن تجاوزها دون معاناة لبلوغ منزلة الشّعر الحقّ، لقد بنّى 

یب، و الآخر من الحجر الّذي الشّاعر منهج التّصوّف مسلكا مختارا لجناحین أحدهما من الغ

یمثّل الوجود فیه المعرفة الكشفیّة الّتي تمثّل قنادیل تضيء دروب شعره الّذي یهوى فیه 

  :كشف الأغوار و بلوغ المستحیل یقول

  الْمُسْتَقِیمُ  –حَظُّكَ الأَْعْوجُ "   

  أَیُّهَا الْعَقْلُ لاَ أَطْمَئِنُ إِلَیْهِ    

  وَ لاَ شَيْءَ فِیهِ    

  ى النَّافِلِ الْغُفْلِ سِوَ    

  سَیْرُ بَلِیدٍ عَلَى دَرَجَاتِ النَّعِیمِ    

   1"وَ أَنَا عَاشِقُ الْجَحِیمِ    

و لا یفوت شاعرنا في كلّ أن یُعَیِّرَ العقل، و یلقي علیه باللاّئمة بأنّه عبد مسیّر خاضع لكلّ 

له الأشیاء البتّة، و هو قانع ، فهو لا تستقیم "المستقیم " " بالأعوج " أوامر فوقیّة، و سمّاها 

، و "سیر بلید على درجات النّعیم " بالسّطحیّة و المهمّش منها، و من بین هذه الشیئیّة 

تحمل هذه العبارة دلالة سخط شاعرنا على الشّریعة الّتي تحتكم إلى العقل،وتظهر حقیقة 

الذّات مستعملا ضمیر  الجنّة و النّار و یراها غفل و بلادة ،و یختار طریق الجحیم بأسلوب

نكرانا لطریق الشّریعة الّتي توجّه الأسئلة إلى العقل و تثبت الحقائق، و یرى البدیل " أنا " 

  :لهذا في القلب وما یملیه، یقول

یَتِي"    رُ مِنْ سِجْنِ جِسْمِي وَ أَسْأَلُ حُرِّ   :أَتَحَرَّ

  أَ أَنَا الآَْنَ نَفْسِي، أَمْ غَیْرُهَا ؟    

  ا قَبْلُ أَمْ بَعْدُ، أَمْ بَیْنَ بَیْنَ ؟ الثِّیابُ تُدَاهِنُ ؟أَ أَنَ     

  وَ الشَّكْلُ طَیْفٌ     

  لاَ طَرِیقٌ سِوَى الْقَلْبُ نَحْوَ الأْلُُوهَةِ وَ الْحُبِّ     

رِ        نَحْوَ التَّحَرُّ

  فِي مَا وَرَاءَ الْجُسُومِ، وَ فِي مَا وَرَاءَ الْعُقُولِ     
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رُوا فِي الْقُ        لُوبِ یِنَابِیعَهَاحَرَّ

  وَ اتْرُكُوهَا تُفْضِ     

  كَيْ یَفِیضَ الْمَكَانُ بِأَلاَئِهَا ؟    

    1"وَ تَفیِضُ الْفُصُولُ 

یعتبر أهل التّصوّف أنّ إنتاج المعرفة مصدره القلب، فهو یتّكئ على الذّوق و المكاشفة و 

الأسبقیّة :" یقول ب التّغییر و الخیال هو مؤسّس الفعل المعرفي، و الفكر الصّوفي

الإبستومولوجیّة الّتي یمنحها لها هو خیاليّ في إنتاج المعرفة و بناء تصوّرنا عن العالم و 

بالتاّلي یغیّر الموقع لعدّة مفاهیم حكمت تناول الظّاهرة الخیالیّة في الثّقافة الإسلامیّة و 

فیّا بالخیال الّذي یلغي التّعارض لقد غیّر الفكر الصّوفي التّصوّرات السّائدة، محت 2".العربیّة

فصار العالم و الكون و الذّات "بین المتخیّل و الواقع الّذي لا یؤدّي بالضّرورة إلى الحقیقة، 

، لقد اختار أدونیس 3"و اللّغة عندهم في خلق رمزي متواصل داخل المنظومة الصّوفیّة 

" و" الكشف " باته مطوّلا عند الجانب الخیالي في الشّعر نافیا لسلطة العقل فوقف في كتا

، وهي مفاهیم تموج في الخیال الإبداعي غائرة في استحضار الصّور، "النّبوءة " و " الرّؤیا 

و كلّها تصدر استنتاجا من الفكر الصّوفي، أمّا التّخییل فهو وارد في أشعار العرب من قدیم، 

فیرى أنّ العملیّة الإبداعیّة و هو عملیّة تندرج تحت سلطة العقل و حكمه و أمّا شاعرنا 

لصیقة ببلاغة الخیال الّذي ینفتح مباشرة على معاني الوجود بعیدا عن الأنموذج العقلي الّذي 

یبني العالم، كما یبتعد عن الخیال البلاغي الّذي یحقّق المجاز في صورة المختلفة، واشتغل 

ة مع الكون فهو یرى بلاغة الخیال داخل عوالم رمزیّة، أخذها من التّجارب الإنسانیّة الشّامل

غیر بلاغة المجاز، فهي بلاغة وجودیّة و رمزیّة، و هي تستمدّ مادّتها من المیتافیزیقیا، و 

تخرج عن الإقناع و عن التّنمیق الجمالي السّطحي، و تعانق صبغة فلسفیّة سوریالیّة، فتغیّر 

لهذا احتفى الشّاعر بالغموض و تبنّاه وجهتها من السّطحیّة الظّاهرة إلى الغموض و التّرمیز، 

كمیزة أساسیّة تصیر إلى شعریّة الكتابة، و قد عمد شاعرنا إلى بلاغة باطنیّة حیث یعود إلى 

الذّات، و تشتغل اللّغة على تذویب العالم داخلها، فیصیر المبدع نبیّا ینشئ عالما مستجدّا 

الغیب اللاّمتناهي ویسعى إلى إظهار فیه خلاص الإنسان من الواقع المتناهي، و یولجه في 
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المعاني المختبئة في الأشیاء، فتنشط ظاهرة التّأویل عنده و یسعى إلى كشف الباطن و 

الاستبصار المعرفي، محوّلا الأشیاء المحسوسة إلى رموز فكریّة یتفاعل فیها الفعل البشري 

بتسمیّة العالم، أو یبحث في  بفعل الطّبیعة و كأنّ الشّاعر یعید صیاغة الوجود، فهو لا یقوم

  :مجاهیله، بل عمد إلى إقامة التّفاعل بین الإنسان و الوجود، یقول

  قَالَتِ الطَّرِیقُ اتْرُكُونِي أَتَطَاولُ "   

خْرَ اسْتَنْبَطْتُ اللَّیْلَ       لاَ تَقْلَقُوا إِذَا احْتَضَنْتُ الصَّ

  ضَوْءٌ وَ لَمْ تَكُنْ بَرَازِخُ  قَطَعْتُ الأَْنْهَارَ وَ الْجِبَالَ وَ لَمْ یَكُنْ    

  1"قَالَتِ الطَّرِیقُ اتْرُكُونِي أَتَقدَّم ُ    

لا ینفكّ أن یدلّل هذا المقطع على التّشابك الفعلي بین الفعل البشري و فعل الطّبیعة، و 

الشّاعر هنا یرید إعادة تشكیل الوجود، فهو لا یرید أن یسمي العالم بمسمى، أو یرید البحث 

هیله بل تعمّد الشّاعر في هذا المقطع على إقامة التّفاعل بین الإنسان و الوجود، في مجا

قالت " فكان هذا الحوار التّفاعلي بین الإنسان و الموجودات الّتي تكلّمت بلسان الحال 

كما ثبت احتضانها للصّخر كأنّها أمّ رؤوم، ففي هذا الأسلوب "  أتركوني أتطاول: الطّریق

الشّاعر مع الطّبیعة و المطلق، . ي الضّارب إلى الحدس التّصوّفي، یتماهىالحكائي الفلسف

الّذي یشكّل علاقة التقاء بین الصّوفیّة و  2"كما حرص على عدم البثّ في هویّة هذا المطلق

السّریالیّة حیث یتماهى الإنسان مع الطّبیعة ومن غائر أعماقه فالإنسان بحاجة إلى حوار مع 

و كلّ هذا خارج نطاق ) أشجار و أحجار، و جبال، و وهاد (لمرئي من موجودات العالم ا

و حلول الشّاعر مع المطلق غذّى فلسفته المركزیّة الّتي تقوم على نظریّة  3العقل و الدّین 

التّحوّل، على مستوى اللّغة و الرّؤیة، حیث تقوم اللّغة الرّمزیّة بالعمل عندما تؤنسن الطّبیعة 

حوار الشّفرة، والفارق في هذا التّماهي هو أنّ ذات الشّاعر هي مصدر فتصبح هنا لغة ال

أي في ذات الشّاعر في حین أنّ .الإلهام و الإبداع، فیتوحّد الكون به، و تذوب الظّواهر فیه

ولقد نوّع شاعرنا في كتاباته المختلفة و سعى إلى أسر  4الصّوفي، یذوب هو في غیره

ختلفة فقد مهّدت له ثقافته الواسعة ذلك كما مهّدت له العدول و جمالیات الكتابة بأنماطها الم

الانسلاخ عن الماضي بغیة التّمیّز و تحقیق الذّات المتفرّدة، مع تحقیق السّبق في الأولویّة 
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والإنجاز، كما خلخل موازین الثاّبت مطلقا لعنان الحرّیة الجامحة في شعریّة الحداثة، و 

داخل بؤر نصوصه لأنّه غنيّ خصب بنتاج الدّلالة كما یحقّق استثمر في الخیال الصّوفي 

هذا النّتاج الصّوفي تمظهرات مختلفة، و یعمل على تطهیر الذّات من الحقارة و الشّوائب 

الغریبة عن كنهها و یرتفع بالرّوح في خفّة إلى مصاف اللاّمتناهي من العیوب ولكن في 

ن التّراث العربي فهو یرى في الأحادیّة والمركزیّة الوقت ذاته نرى شاعرنا یقف موقفا شنیعا م

في توحید المطلق و الإنصات لقوانین الشّریعة عبودیّة تضع القیود في رقاب و تصمّ الآذان، 

، و هذه العبودیّة المذلّة الّتي یراها شاعرنا تعدّت "اللّه " فلا یعود یسمع العبد إلاّ نداء 

حتّى أبواب التّعبیر سطّرت لها قوانین خاصّة الشّعر موقعها لتشمل جمیع مناحي الحیاة، 

فمن تخطّى عتبات بنوده نفي عندهم من دیوان " عمود الشّعر " الّذي فُرِضَ علیه قانون 

الشّعراء، و صار ینعت المارق و بأبشع النّعوت و هذا ما رأیناه مع أبي تمّام الّذي تخطّى 

لتّراث الشّعري ثقافة اتّباع و تقلید مبنیّة على الأنموذج المقاییس الجمالیّة الثاّبتة لأنّ ثقافة ا

  .الأوحد الدّین و شرائعه

"  و لا یرى أدونیس في المعرفة العربیّة سوى أنّها تحوم في إطار دیني تعود الفعالیّة فیه إلى

 صوفیّة( و الإنسان هو الشّاهد على الفعل الخاضع له وشاعرنا یرید صوفیّة سریالیّة " " اللّه

و هذا ما وسم به ابداعاته الكثیرة، و إذا كانت النّقطة المحوریّة في الفكر العربي ) لائكیّة 

  .هي اللّه، فإنّ المركزیّة عند أدونیس هي الإنسان و لیس سواه

والباحث في مرجعیّة أدونیس لا یجد أمامه إلاّ تأثیرا غربیّا،الّذي ابتدع هذه المركزیّة الّتي 

خاصّة بعد أن حلّت عرى الكنیسة و بطل زیفها، " الإنسان " إلى " اللّه  "انتقلت عندهم من 

فأصبح الشّاعر یتبع خطاهم شبرا بشبر و ذراعا بذراع مسقطا هذا التّحوّل على التّراث 

كما أخذ عیّنات منتقاة یقرأ المرجعیّة من خلالها ) الشّریعة ( العربي و مركزه الأساس 

جانبه الثّوري مغفلا الجانب الدّیني، محفّزا لكلّ اختلاف یخدم  كقراءته لأبي ذر الغفاري من

ولم یفته أن ینوّه 1... "كان یبشّر بأخلاق تتجاوز الشّرع إلى الإنسان :" غرضه و فكره، یقول

بثورة أبي ذرّ معلنا عن اشتراكیّته في حرصه على المساواة بین البشر من وجهة إسلامیّة 

  .ا صاحبنا بحتة، لا اشتراكیّة كما رآه
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تأسّست داخل المنظومة الدّینیّة، :" لقد قام شاعرنا بإفراغ الصّوفیّة من إسلامیّتها مع أنّها

لذلك أنّ تأویلها للوجود و الاجتماع و المعرفة مستمدّ من القرآن الكریم و الحدیث النّبوي، 

و تمیّز .. .وهي بذلك مشدودة إلى متعال دیني، لأنّ الذّات في خطابها هي ذات إلهیّة 

و أدونیس یعطي 1... "الخطاب الصّوفي یتأتّى من إعادة تربیة للعلاقة بین الإنسان و اللّه 

الصّوفیّة لباس سریالي،فهو یفرغ التّصوّف من محتواه الحقیقي الّذي هو طابعه الإخلاص للّه 

ي هي نفسها والتّجرّد من المادّیات وشحذ الهمّة لرفع الرّوح إلى مصاف ودرجة الولایة الّت

درجات في التّصوّف ،وجعل ذات الإنسان هي المحور الأساس و بدیل عن اللّه، و الشّعر 

قلب الحقائق و المعارف المنزّلة ببدیل آخر ارتضاه : بدیل عن الدّین فلسان الحال یقول عنده

رفة فكره و مرجعیّته الغربیّة، وقلب التّصوّف عن معانیه الحقّة، و كذلك الفلسفة، و المع

والذّات، والوجود، واللّغة  وغیرها، لأنّ رؤیته ترى بأنّ المعرفة غیر العقلیّة هي من أرقى و 

أرفع أنواع المعرفة، فلم یفكّر في أهمّ أنواع المعرفة غیر العقلیّة على الإطلاق، و الذّات 

ها في نظره الّتي رآها مركزا هي بدورها تطرح مركزیّة الشّعر، و هي الّتي تلغي كلّ ثابت لأنّ 

تعرقل هذه الذّات، و الإلغاء عنده هدف إنساني لیس إلاّ ولا یعرّي الصّوفیّة من الدّین 

ویجرّدها إلاّ تقرّبا من عالم الإنسانیّة و ینكر الثاّبت إلاّ من أجل الكونیّة، و لا یمكن تحقیق 

و جعلها في قالب سریالي، الذّات إلاّ بثوابتها و میزاتها الخاصّة، و إلغاء الدّین عن الصّوفیّة 

أنا شخصّیا لا أعدّ صوفیّا، و قد اكتشفت :" فهذه تغیرات أو تحوّل و هدم لمصدر قیمة یقول

الصّوفیّة شعریّا، عبر السّریالیّة، و رأیت بعد الدّراسة و المقارنة أنّ الصّوفیّة هي سریالیّة 

ین لها الفكر العالمي بالإعجاب إنّ ملاذ أدونیس أن یجعل من نفسه أیقونة ید2... ".بامتیاز 

والامتنان، والفكر العربي بالإخلاص،والانقیاد والإتباع فتحوّل اتّجاه الدّفة إلى ما أشارت إلیه 

والمتصفّح للكتابات الصّوفیّة 3بوصلة أدونیس و بالأحرى نحو الغرب، بحجّة البحث الكوني

اشت المصدر للوحيّ، بل اشتغلت علیه المتعدّدة سواء أكانت شعریّة أو فكریّة لم یرها قطّ تح

و أنتجت نصوص قرائیّة جدیرة بالتّنویه و الوقوف عندها مطوّلا، فكانت بجدارة و استحقاق 

براهین على أولیّة إعجاز القرآن و أنّه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، بل كان 

لا تشكّل التّجربة الصّوفیّة عرقلة  مبدعا في تأویله هذا النّص المعجز،وبأيّ حال من الأحوال

                                                             
 117: ، ص2000، 1أدونیس و الخطاب الصّوفي، دار توبقال للنشّر، المغرب، ط: بلقاسم خالد - 1
 52:، ص 1984، 1أحادیث في الفكر و الأدب، دار البعث للطبّاعة و النشّر، الجزائر، ط: عمر أزراج - 2
 86 -79: ، ص2002، 1، دار الآداب، لبنان، ط)ابة، العنف الھویّة، الكت( موسیقى الحوت الأزرق : یراجع أدونیس - 3
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لهذا النّص، فالتّصوّف شكّل رفضا للتأّویل الظّاهري لنصوص القرآن ولم یخرج بتاتا عن 

المنظومة الدّینیّة بل قاطع الفهم الفقهي للنّصوص، فإذا كان هذا دأب التّصوّف المقاطع 

كیف لأدونیس أن رآه یتلاقى مع لظاهر التأّویل الغائر في مفاوز الرّوح للبحث عن الحقیقة، ف

الصّوفیّة تستعیر المواد الدّینیّة لتجعل منها أساسا لافتراضها :" یقول أحد النّقاد !السّوریالیّة ؟

بینما السّوریالیّة ترى في هذه المواد الدّینیّة عین الحاجز الّذي یجب تحطیمه كما أنّ السّریالیّة 

ا یعني تتویج موت اللّه، بینما لیس في جبّة الصّوفي ترى بكلّ بساطة، حداثة أوروبیّة، و هذ

ثمّ :" و لم یفت هذا النّاقد أن یبحث أسباب المزاوجة هذه عند أدونیس قائلا 1... "إلاّ اللّه 

یأتي دور التّصمیغ لإنهاء هذا الكولاج البهلواني الّذي یفید أنّ الحداثة الغربیّة بكلّ حركاتها 

فیّة قد تمّت أسلفتها وبالتاّلي أنّ ما للغرب لیس بجدید و إنّما هو أصلا الشّعریّة والفنّیة والفلس

، ولا یتوانى 2... "موجود في التّراث العربي و أنّ العرب لیسوا في حاجة إلى الغرب أمین 

أدونیس في أن یولي هذه التّقریبات أهمّیة بالغة كجمع أبي نوّاس و بودلیر لإضفاء الكونیّة 

مولیّة على المتناقضات الشّعریّة والفكریّة رغم ما لكلّ مجتمع من خصائصه والإنسانیّة والشّ 

الثّقافیّة والاجتماعیّة والدّینیّة المتباینة، فلها تأثیرها و إن أنكرها، و لا یفوت هذا النّاقد أن 

تلحّ على كونك متصدّیا للتّقالید الإسلامیّة و غربیّا یناضل من أجل الغرب في :" یقول له

إنّ  3.."الثّقافة العربیّة ألیس هذا كلّه تحریفا واضحا ومرعبا لما تدّعیه في العربیّة  داخل

تّصدّي عبد القادر الجنابي لأدونیس فیه الكثیر من الواقع و الصّحة، فلا یمكن للهویّة أن 

ل تطمس بمجرّد الدّخول في الكونیّة لأنّنا نحمل مشاعر إنسانیّة والكونیّة لا یمكنها بأيّ حا

من الأحوال أن تنفي المقوّمات الإنسانیّة في جانبها الدّیني كمرجعیّة أصلیّة بل هي تغني 

جانبها الشّمولي العالمي ولا یمكن للمرجعیّة الصّوفیّة أن تكون نفیا للدّین، فهي إثراء لجانبه 

د الرّوحي و رفع لقیمة الإنسان في عالم الملكوت، فالوحي هو مركزها الأساس، و ما تشدّ 

أدونیس في جمیع تنظیراته على مركزیّة الإنسان، لیتحقّق الشّعر مع الإبداع إلاّ میل عن 

" الجادّة و الصّواب، و نحسب یقینا أنّ المركز الأساس الّذي تدور حوله إبداعات العالم هو 

فلا یمكن  4"رَبِّ الْعَالَمِین قُلْ إنّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ :" ، قال اللّه تعالى"اللّه 

                                                             
: ، لبنان، ص)د، ت ( ، )د، ط ( رسالة مفتوحة إلى أدونیس في الصّوفیّة و السّوریالیةّ و مدارس أدبیّة أخرى، دار الجدید، : عبد القادر الجنابي - 1
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 29: المرجع نفسھ، ص: عبد القادر الجنابي - 2
 30: المرجع نفسھ، ص: نابيعبد القادر الج - 3
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خلق انكسارات ومهاوي في مرجعیّة البشر من أجل تحقیق مآرب لها أبعاد مادیّة، و إن 

بإمكان البشر أن یحقّقوا إنسانیتهم ویكونوا " كانت مغلّفة بغلاف الكونیّة الفاضح 

لّه، فتطوّر الإنسان و عقلانیین،دون التّنازل عن النّظرة الواحدیّة و الإیمان الخالص بوجود ال

و لم یفت  1"فعالیّته و رفاهیّته لا تتعارض مع مجد اللّه،بل یزداد خصبا      و غنى 

شاعرنا أن یوظّف مقتطفات من الشّعر الصّوفي في خضم نصوصه الشّعریّة، كما تجاوز 

التّوظیف المملّ المعید لنفس النّصوص بل خصّب هذه النّصوص و فعّلها داخل البنى 

نّصّیة لشعره، و هي تعدّ بحال من الأحوال أنموذجا للحداثة الشّعریّة العربیّة      و ثورتها ال

على العتیق من شعریّة التّراث،ویرى الكثیر أنّه أعاد للنّص الصّوفي وجهه الآخر     و 

ممكناته الّتي كشفها شاعرنا في وجه الحداثة بغیة إعادة أدلجتها بأسلوب حداثي یقرّب 

یات القدیمة من واقع الحال لأنّها هي ذاتها تعتني بالكشف و المستقبل و استشراف المنس

و لا  2... "للغیبیّات لكنّها بممكنات شعریّة حداثیّة  والدّعوة إلى الاهتمام بالكتابة الصّوفیّة 

الإهمالیّة و اللاّمبالاة الّتي لطّخت و غطّت   نبخس شاعرنا أشیاءه على أنّه غیّر النّظرة

رفوف الكتابات الصّوفیّة و تنظیراتها، فهو یحقّ له الفضل في إعادة الاعتبار لهذا الموروث 

الحافل بشعریّة الاستشراف و الاستبصار الّذي كانت غایته صقل الرّوح، و بذر أمل الغیب 

و الحضرة الإلهیّة في نفوس المریدین الطّائشة بمفهوم حداثي یعانق الفعل الإبداعي الشّعري 

ى حدّ الفصل والتّحطیم لحدود الشّعري والصّوفي في تنظیراته و أشعاره و هذا ما أسلفنا إل

ذكره من بحثنا في ممارسته النّصیّة المجسّدة فأعاد للمهمّش مركزیّة الاعتبار برؤیا حداثیّة 

ائبة فتحت لممكناته النّصیّة الغنیّة بتحقیق رؤاها حاضرا ومستقبلا، وأعاد للذّات مركزیّتها الغ

بدیل عن الجمعي المشترك، و لكن خارج الأطر الموروثة بقناع غربي أعیب علیه نكرانه و 

التّعبیر عن هذه الرّؤیا یجب أن یتمّ بتحرّر تامّ من " الالتفات علیه فأكّدت مجلّة شعر أنّ 

ن ولم نرد لشاعرنا أن ینفصل ع 3"تأثیر القوالب التّقلیدیّة الموروثة و القواعد الموضوعة 

تاریخه، فهو من ضمنه و لا یمكن نكرانه أو التخلّي عنه، فهو حمّل نصوصه الشّعریّة و 

تنظیراتها الكثیرة بهذه المرجعیّة بنظرة متشعّبة تتنوّع بین الشّخصیات الأدبیّة التّراثیّة و 

سیاقها الشّخصیات التاّریخیّة، و الرّموز الدّینیّة من جوانب نصّیة لها دلالاتها المتراكمة في 

                                                             
 271: ،، ص1997،الھیئة المصریةّ العامّة للكتاب،خریف59:  نزعة أدونیس الإنسانیّة استعارة شعریةّ مضلّلة مجلةّ فصول،العدد: محمّد خلاّف - 1
) د، ط ( ن الثاّلث إلى القرن السّابع الھجریین، منشورات إتحّاد كتاّب العرب، دمشق، الحركة التوّاصلیةّ في الخطاب الصّوفي من القر: آمنة بلعلى- 2

 07: ، ص2001دمشق، 
 04، 03: ،ص1957،خریف 1، س4الافتتاحیّة، ع: مجلةّ شعر - 3
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التاّریخي، و الشّاعر تعامل معها من الجانب الإبداعي لیحرّك فیها الصّورة من جدید بغیة 

إعادة تألیف الحركة بمتخیّل شعري، وعلیه تتحوّل إلى علامات نصّیة لها وقعها في عالم 

اء نحو تغییر العالم من حیث أنّه خرق للعادة أي تغییر لنظام الأشی" الشّعر الحدیث، منطلقا 

و نظام علاقاتها و تغییر النّظر إلى العالم، فإنّ مهمّة هذا التّغییر منوطة بقدرة الشّاعر على 

  .1"الذّوبان كلّیا في علاقاته مع العالم ، و تؤسّس فهما جدیدا لطبیعة الشّعر و دوره 

  

  

 
 
 

  

  :فاعلیّة التاّریخ:المبحث الثاّلث -3

خیّة بكونها معینا لا ینضب بتقدیم الشّخصیّات، و لم یك شاعرنا بمنأى عن التّجربة التاّری

الرّموز و الأساطیر، الّتي قدّمها شاعرنا بوجه مغایر یتلاءم ووجه الحاضر و یرنو إلى 

المستقبل، وهذا التّواصل الّذي یمتدّ بین الحاضر و الماضي هو انفصال عنه في آن لأنّ 

یس لغوا سردیّا تجتره حداثة الیوم و الأدب في شعریّته الحاضرة المشرفة على المستقبل ل

تراث، تفاعل،وتجربة، الأولى قوّة : یقول أحد المؤرّخین عن التاّریخ إنّه ثلاث قوى" المستقبل 

عمودیّة آتیة من أعماق العصور وهي الدّفع الّذي یقدّمه الماضي للحاضر، و الثاّنیة قوّة 

التأثّر و التأّثیر، لكن في القوّة الثاّلثة  أفقیّة تتمثّل التّفاعل مع الشّعوب و الحضارات، في

یكمن التاّریخ الحقیقي فالتّجربة القائمة على الحضور الحيّ هي الّتي تحرّك و تجدّد و 

ویجسّد أدونیس التاّریخ في شيء من الفاعلیّة و  2... "تتخطّى و هي الّتي تتبنّى المستقبل 

  :التّفاعل بقوله

  لاَ نَعْرِفُ مَنْ نَحْنُ "    

  الآَْنَ، وَ مَنْ سَنَكُونُ،    

  إِذَا لَمْ نَعْرِفْ مَنْ كُنَّا، وَ لِذَا    

                                                             
 56:، ص 2005، 1ة، بیروت، لبنان، طاللبّنانیّ) شعر ( قضایا النقّد و الحداثة، دراسة في التجّربة النقّدیّة لمجلةّ : ساندي سالم أبو یوسف - 1
 379:، ص 2005المحیط الأسود، دار السّاقي، لبنان، : أدونیس - 2
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  سَأَقُصُّ عَلَیْكُمْ     

  1... "مَنْ كُنَّا      

أَتَفَیّأُ أَسْلاَفِي :" ... و لا یفوته أن یوغل في تاریخ أسلافه لیستحضرهم واحد تلو الآخر بقوله

  الآَْخَرِینَ 

  لَى وَ أَبْعَدَ الَّذِینَ یُضِیئُونَ أَعْ 

  2"مِنْ ظُلْمَةِ الْقَتْلِ، وَ مِنْ حَمْأَةِ القَاتِلِینَ 

في " الكتاب " إلى غایة أبو حنیفة النّعمان أوردها ... كلّ أسماء الأسلاف من تمیم بن مقبل 

ه، كلّ اسم من أسماء الأجداد هو بالضّرورة  160ه إلى غایة  11جزئه الأوّل فترة ما بین 

في حاضرنا و مستقبلنا رمزا تحمله أشعارنا و بالأحرى أدبنا الحاضر و أیقونة تصیر 

المستقبل منه وشاعرنا یرى في هذا الاستحضار التاّریخي فاعلیّة الإبداع الفكري والشّعري 

معا حتّى المغمورین منهم هم رموز أیضا یجدر الاحتفاء بهم، و كان للمتنبّي الحظوة الكبرى 

ه الشّعریّة دون منازع حاضرا أو ماضیّا، كما یحمل من السّمات عند شاعرنا نظرا لمكانت

المختلفة للشّخص الرّمز الكثیر بوّءته عند الجمیع أعلى الهرم شعرا، و مجدا و فروسیّة، و 

و أثار من المشاعر ما لم یثره غیره من الشّعراء، " قلّما تجتمع هذه المیزات في شخص واحد 

ستثمرون كثافة رمزه بین الومضة السّریعة، إلى القصائد و ما زال كبار شعراء عصرنا ی

و اختلفت الآراء حول هذه الشّخصیّة الفذّة بین مؤیّدین و خصوم فكان بالفعل  3"المطوّلة 

الأیقونة الّتي اجتمعت حوّلها كلّ التّناقضات فحقّق فعلا التّوافق و التّناقض، و حفر اسمه 

ریب الشّخصیّة الرّمز الّذي لا یقبل النّسیان أو الاختفاء و  في ذاكرة القرون التاّلیة فكان دون

الخیال برزخ یلتقي :" یقدّم كمال أبو دیب هذا الاستحضار عند أدونیس لشخص المتنبيّ بقوله

أمس الآن، إنّه مرج البحرین، تتّضح الحدود، لكي تضیع، و : فیه شاعران من زمنیین

المتنبّي في قوّة لا نهائیّة . ي و أشیاء مجهولة عنهالمخطوطة تطلعنا على شيء معلوم للمتنبّ 

... هناك في البرزخ حصل مالا یمكن التّعبیر عنه إلاّ إشارة وإیحاء،ألسنا في حضرة الشّعر؟ 

،لقد شدّ المتنبّي شاعرنا وأخذ بتلابیبه فكان بحقّ في نظره شاعرا لا یمكن بحال من 4"

                                                             
 388: المصدرنفسھ ص: أدونیس- 1
 37: المصدر نفسھ، ص:أدونیس - 2
 55: ، ص1997، 1قراءة الصّورة و صور القراءة، دار الشّروق، القاھرة، ط: صلاح فضل - 3
، الھیئة المصریةّ العامّة 16، المجلدّ 02الأفق الأدونیسي، مجلةّ فصول، العدد ( ما فیھ ) ھول، ریبة، سحر ( الكتاب و یا ھوذا : كمال أبو دیب - 4
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نیّة الّتي احتفى بها وحده كرمز له جمیع التّنویه الأحوال زحزحته عن عرش التّمیّز و الفردا

والإشادة دون غیره من الشّعراء الّذین شبّههم شاعرنا بغیرهم من روّاد الشّعر الحدیث، فأبو 

نوّاس شبیه بودلیر، و أبو تمّام شبیه مالارمیه، إنّه الشّاعر الّذي یفلت من المقارنة أو 

الإبداع، : مع حوله الكثیر من الآراء لتحقیقهو في شخص المتنبّي كشاعر ج 1المقاربة 

الكتاب " الابتكار، و التمیّز، دفع أدونیس إلى الاهتمام به و إیلائه الأهمیّة الكبرى في كتابه 

،خاصّة لما كان یحمله المتنبّي من شخصیّة تحبّ التّفرّد والتّمیّز حتّى ادّعاء النّبوّة وهو "

" الكتاب " والشّعر عنده هو الحیاة، وعلى هذا و نحوه كان الشّاعر الّذي كان الإبداع نفسه، 

سبیلا لاستشراف المجهول في خضم التاّریخ،مع فتح بابه في إضاءة الذّاكرة الجماعیّة، 

استلهام المتنبّي " والالتفات لشاعر كالمتنبّي یحبّ السّبق واقتحام مناحي الحیاة رأى أدونیس 

ننفیها كواقع التّردّي و التّشذرم السّقوط العربي، بقدر ما هو  استجابة لدواع ظرفیّة وإن كنّا لا

انخراط في مشروع كبیر یرى دور الشّعر في تحریر طاقات الإنسان العربي بوصفه كائنا 

وفي العودة إلى المتنبّي،إثبات للعود الشّعري كصیرورة ..تاریخیّا قادرا على صنع الجمال

هي تجلّ لإرادة الصّنع والإبداع ،وإضاءة العالم  تجدّد و استمرار وتعدّد للرّؤیا بما

وشاعرنا یرى في الشّعر خلاص العالم ممّا هو فیه من قهر وعنت و ظلام، و 2،..."شعریّا

ما هذا الرّجوع لشخص كالمتنبّي لیقدّم التاّریخ في صورته الدّمویة و یضیئه بفتح دفاته على 

بالقتل الشّعري، فیكشف صوّره بالتّخییل  مصراعیها معلنا على إبداعات الشّعراء مصرّحا

أخرى مشخّصة " أنا " إلى " الأنا "الشّعري مرّة أخرى محوّلا ذاته إلى ذوات أخرى، و یتحوّل  

في المتنبّي كرمز للالتباس والحضور و من خلالها یظهر الزّمن متحوّلا من حاضرها إلى 

ملت وتحمل الآن و الأمس في على أرضیّة ح"الأمس " إلى " الآن " ماضیها في قوله 

الّذي زخر و یزخر بالآلام و الأماني و لو رجعنا إلى التأّثیر الّذي تركه " المكان " مسمّى 

المتنبّي في أدونیس لوجدناه تأثیرا غائرا یستحیل على الإیجاد دون البحث في مفاوز 

وى شاعرنا صادق هواه مرجعیّات المتنبّي الّتي تخفي تأثّره بالقرامطة ومذهبهم الباطني، فه

في الماضي، فكان الحبّ و التّبنّي،والتّقمّص وعلیه وزّع مساحة الورقة وفق أربعة أقسام متن 

الشّاعر له الحصّة الكبرى من الكتاب و هو جوهره، و فیه حدث الذّوبان و التّماهي مع 

قمّص الدّور المتنبّي، و یحدث الانفصال أیضا، لیستدعیا شخصیّات أخرى تقول الشّعر وتت
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والحواشي من یمنى لأخرى شمال فهي لذات الرّاوي یتحدّث عن الماضي و یسرد وقائعه 

المختلفة، و لقد خصّ شاعرنا أسفل النّص الشّعري لیبثّ أنفاسه و یحرّر ذاته، و ینزع قناع 

الوجل و الخوف و یكتب حوصلة تجاربه كنتاج للماضي و فائدة یختصّ بها الحاضر،وفائدة 

بها الحاضر وما الهامش إلاّ دلالة تحیلنا إلى تهمیش التاّریخ بمآسیه،وهذه الكتابة  یختصّ 

بین المتن و الهامش إلاّ نزوح عن المألوف وكسر لطابوهاته، فأعطى شاعرنا لنفسه المتن 

الفردانیّة وجودها و مركزیتها تتنبّأ و " للأنا " والمركز والهامش هو التاّریخ،وهنا یعید شاعرنا 

صحّح التاّریخ طلبا للتّغییر و تبادل المراكز، ووطّد الهامش من أجل الفضح و المواجهة و ت

تمجید الإبداع العربي، و المبدعین العرب و أنّه : كلّ صفحة فیه مسكونة بهذا الهاجس" أنّ 

یعرّي النّظام و ممارسته، ثائرا على جمیع أشكال القمع و العنف، و یرفع : یشید ببعدین

: التّحوّل والإبداع، محتفیّا بجمیع الخلاّقین العرب منتمیّا إلیهم وإلى حاضنة إبداعهمرایات 

، وما الكتاب الّذي قدّمه إلاّ أنموذجا یجمع بین الشّعریّة الكتابیّة والتاّریخ 1... "لغتنا العربیّة 

قیقة و المؤوّل عبر شاعر مجهول لیمحق عنه الخوف والتّردّد ویكتب التاّریخ بحثا عن الح

یحثّ شاعرنا الخطى لیقوم بعملیّة تقییمیّة للشّخصیات عبر تقنیّة عوالم التّخیّیل دون الواقع 

المزیّف فهو یشهر عملیّة استبدال الأدوار والتّغییر عن سبق إصرار فیضع من المهمّشین 

 إنّ إحساسا بنبالة أو خسّة الشّخصیات و" حاضرین و من المرذولین في زمانهم أتقیاء، 

بمعقولیّة أولا معقولیّة عالمها یستند إلى العلاقات الّتي تصل الأبطال بمحیطها التّخییلي 

وأخذ شاعرنا على  2... "فالعالم الواقعي محاید أخلاقیّا، فیما العوالم التّخییلیّة مشحونة بالقیم 

لتّغییر من عاتقه دون وجل إقامة الصّلة بأراذل القوم لا لشيء غیر إعادة الاعتبار وإرادة ا

القرمطیّة على الصّعید :" أجل التّغییر فقط و نوّه شاعرنا بالقرامطة و اتّجاههم بقوله

الإنساني، شكّل من عودة الإنسان إلى ذاته كإنسان اجتماعي، مقابل الإنسان  القبلي أو 

  :، یقول عن القرمطي3"العنصري 

  وَحْدكَ الآْنَ، فِي الْبَیْتِ، هَلْ یُقْرَعُ "   

  :بَابُ؟ تَسْأَلُ فِي ذَاتِ نَفْسِكَ الْ    

  :مَنْ ذَاكَ؟ وَحْدكَ    
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  لاَ أُمٌّ، لاَ جَدَّةٌ، لاَ أَبٌ،   

  ابْنُ دَاؤُودُ، أَوْ أَحْمَدُ الكَامِلِي: مَنْ یُكُونُ    

  مَنْ : تَتَحَیَّرُ تُوغِلُ فِي نَارِ قَلْبِكَ    

  :ذَاكَ؟ تَصْرُخُ مُسْتَبْشِرًا   

  1"؟ أَهُوَ الْقَرْمَطِيّ ُ    

یبدأ شاعرنا في كتابة التاّریخ من وحیه فیعید إدارة الدّفة نحو مراسي التّغییر،والمنسيّ 

والممسوخ ولا یقیم للوثیقة التاّریخیّة أيّ اعتبار، و لكن یعید لذات الشّاعر كتابة التاّریخ 

سمیّة والاعتبار حسبما یراه و ینقّب عن أسراره الدّینیّة المحتضرة، فتكون الكتابة معیدة لها الرّ 

أكثر من التاّریخ الرّسمي نفسه، لأنّه سخّر الكتابة الشّعریّة من أجل الكشف و رفع المنسيّ 

منه، و لا إمكان للاستحالة من أجل إعادة التّقویم والتّقییم، فتقلب القیّم، فیرتفع السّفلي 

ونیس السّریالي مع المنحطّ الوضیع، و یغور و یستقیل المعتبر، لأنّ المرتكز المعرفي لأد

وهذا 2الصّوفي،والسّیمیائي هو أساس زعزعة القیّم وتحویل الأشیاء و قلب المعالم المعروفة 

ما رأیناه عند شاعرنا لمّا قلب موازین القیّم وأعطى فاعلیّة أخرى للرّاسب من القیّم، فرفع 

الخطاب الشّعري و من ثمّ یصبح " مكانتها فأصبحت الرّمز في استحضار التاّریخي وصوّره 

مجرّد مثیر یحدث إثارة في ذهن المتلقّي تحرّك ذاكرته الجماعیّة فتخلع على هذه الكلمة 

، كما یشهر شاعرنا هذا 3"معاني حقّة ترفعها إلى مصاف الرّمز ) القرمطي ( الصّریحة 

الشّعریّة  الرّمز المقیّم الجدید من حیث المكانة عندما یرید إظهاره والاحتفاء به، ولكن بمفهوم

لا أنكر " الخالص فیعطى له ما أنكره الواقع علیه، أوما أنتجه هو ذاته في خضم التاّریخ 

على الكتابة أن تفتح نوافذها للواقع، أو تشرع له بعض مضایقها أو مسالكها، فالواقع حاضر 

نكره في النّص وله أكثر من طریقة كي یتسرّب إلیه و یستقرّ فیه كإقامة و حضور، إنّ ما أ

هو ذلك الحضور العاري و البارد للواقع أعني الواقع الخام، الّذي تتركه ید الشّاعر أو الكاتب 

كما هو،مادّة غفلا،لا یتدخّل فیها الخیال باعتباره سائلا سحریّا یضفي على الأشیاء ما لم 

یّة و الكتابة للوقائع بصورة محوّلة عن حقائقها في صورة شعر  4... "یكن علیها من قبل 
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یكتنفها التّخییل ماهي إلاّ ثورة تصحیحیّة ترید للحاضر أو المستقبل أن یكون جمیلا لا تدركه 

تلك الأحداث المشینة أو تحوم حتّى حوله و ما أورده من التاّریخ  الّذي سماه المنسيّ في 

موتا حادثة مقتل الخلیفة أبي بكر، مع أنّ المطروح فیه بأنّ الخلیفة مات " الكتاب " هامش 

  :عادیّا غیر مسموم، یقول في الهامش الأیمن

وِایَةَ "      أَجْهَشَ الرَّ

  مَاتَ أَبُو بَكْرٍ مَسْمُومًا   

  مَعَهُ    

  مَاتَ الْحَارِثُ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ    

  مِنْ سُم� وَاحِدٍ    

  1... "فِي صَحْنٍ وَاحِدٍ    

السّنة الثاّنیة عشر هجریّة إلاّ  و لا یمكن للشّاعر أن یوثّق الأحداث بموت الخلیفة الأوّل في

ویشدّه موت الطّبیب العربي مسموما في نفس الیوم و بنفس السّمّ، لیعطي قرائن نصّیّة تتّصل 

بالتاّریخ مع آثار فنیّة أضفاها على النّص تندمج مع التاّریخ و یصبح قصیدة لها وصم 

ثابت یعبّر عن الوقوع و  الشّاعر و إمضاءه الفنّي، فیدفع الخیال لیصوّر الرّاوي بفعل

، ثمّ یعود إلى ما رسمه الرّاوي في ذاك الیوم "أجهش الرّاوي " الحدوث دون ریب أو شكّ 

فیضفي على الواقعیّة تخییل الشّاعر و تقوّله لیخرج من ضیق التاّریخ و حدوده إلى رحب 

ى النّص مشدودا حسّا التّصویر الفنّي،بلغة تضفي الجمالیّة الشّعریّة الّتي تجعل من المقبل عل

و روحا للشّاعریّة الّتي لفحها النّص و ملأت علیه مكانه فأصبح أسیره لا یقوى على ردّه أو 

نكرانه، هكذا تكون فاعلیّة التاّریخ عندما یلقي النّص أوّاره فلا یبقى إلاّ الاستسلام و 

  :الانصیاع لقول القائل

تْ " ...      هِيَ ذِي الأَْرْضُ احْمَرَّ

وْتُ وَ       تَذَأَّبَ فِیهَا الصَّ

  مُلِئَتْ بِحَدَائِقَ لاَ لِنَبَاتِ    

   2"الْحُبِّ وَ لَكِنْ، لِنَبَاتِ الْمَوْتِ    
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أن یزیغ بنصوصه و یغور في نفوس " الكتاب " لقد وفّق شاعرنا من خلال هوامش 

حیاة من الشّخصیات التاّریخیّة ویصنع من تاریخها فاعلیّة تستأثر بالحاضر و تعود لها ال

جدید لتقول كلمتها الآنیّة والمستقبلیّة بفكر شاعرنا لیمحو عنها جرائم الظّلم، و یمنحنا نحن 

النّظر إلى التاّریخ باكتساح تراثه وأصواته المتعدّدة، "تأثیر التاّریخ و فاعلیته وبهذا یمكننا 

، و لا یجول 1... "ه وتأمّل المفعول فیه والسّائد والتّوغّل في صمته و الحفر في المنسيّ من

الشّاعر في التاّریخ لیسرد وقائعه، و یعید إظهارها من جدید في ذاك الزّمن المعیّن، بل أعاد 

هذا المیراث الثّقافي الفكري من أجل بلورة رؤیة معیّنة تنظر إلى الكون والحیاة وإلى الفنّ، 

یا مستقبلیّة معیّنة، لقد قدّم وقام شاعرنا بعمل الفرز والانتقاء حتّى یوطّد الطّریق لخدمة رؤ 

كلاما عن التاّریخ المؤوّل من منظور فكري یراه، و لا یتوانى شاعرنا في تقدیم التأّثیر اللاّزم 

أشیاء : وهو ما یدخل إلیه قارئه فیرى، فیما یقرأ،أنّ كلّ شيء یتبعثر مفتّتا" في نفوس القارئة 

و یشعر كأنّه ... ء الفكر و أشیاء العمل الماضي والحاضر، أشیاء الذّاكرة والتاّریخ أشیا

. ادخل في تاریخك، تجوّل فیه، حدّق في ما تراه ألمسه : یسمع، فیما یقرأ، نداء یقول له

هكذا حوّر شاعرنا التاّریخ وفق المنظور الذّاتي الشّعري محاطا  2... "ألمس غربه و شرقه 

ي، كما عمد إلى التّجدید الدّائم في بنیة بآرائه المتخیّلة، كما طوّع الحوادث وفق الفنّ الكتاب

القصیدة العربیّة، ولجأ إلى أحقّیات بنائیّة كثیرة،داخل نصوصه،وفي سعیه لیؤسّس مجالا 

للكتابة صنع أدوات بنائیّة أخرى وحاول أن یستفید من مرجعیّات كثیرة منها الأسطورة،لأنّ 

لفنّي المستجدّ مع فاعلیّة التّحوّل الأساطیر نبع لا ینضب فهي تدفع بالشّعر إلى النّبض ا

  .لیبتكر الشّعر المنقلب 

  :البعد الأسطوري - 

الأسطورة هي موقف محدّد اتّجاه وقائع معیّنة تفتعل داخل التاّریخ یصدّق بها المجتمع  

ویقوم بإذاعتها و الاعتقاد بها رغم ما تحویه من خرافات، كما لا یفوت شاعرنا أن یوظّف 

  :عره بقولهجانبا منها في ش

  إِنْ تَجِيءَ مَرَّةً، وَ سَرِیرُ اللَّهَبِ "   

  فِي انْتِظَارِكَ، لاَ تَبْتَئِسْ    

  الأَْسَاطِیرُ فِي بَدْئِهَا بَعْدُ    
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  1"وَ الشِّعْرُ یَبْتَكِرُ الْمُنْقَلَبُ    

لا یزال الشّعر الحدیث یعطي للأسطورة نفوذها و حضورها، و ما تحویه من أبعاد لا یمكن 

كشافها إلاّ من خلال المرجعیّة الثّقافیّة للمتلقّي الّذي یكون مسبقا عارفا لهذا التّوظیف است

الفنّي الّذي یمثّل الطّفولة الفكریّة البشریّة، وهي بعد مستقبلي نحو التّحوّل و التّجدّد یقول 

صرت أبحث عن طریق مغایرة لا تنفي هاجس المستقبل، و لا تنفي الماضي : "أدونیس

طرق تحتضن على العكس، ماضیّا ما، الأسطورة، الصّوفیّة، العناصر السّحریّة و : قبإطلا

اللاّعقلانیّة الأقالیم الغامضة في الذّات، و ذلك من أجل أن أبتعد عن عقلانیّة العلم الباردة 

و من خلال  2"و تطلّعا إلى الكشف عن حقائق أسمى إنسانیّا، و أعمق من حقائق العلم 

أسباب اتّخاذ الأسطورة مطیّة من أجل الكشف عن حقائق إنسانیّة غامضة  قوله نستكشف

اسم متفتّح متكشّف باتّجاه المعنى و " تحید عن موضوعیّة العلم وبرودته، و هي كذلك 

الفكرة، اسم معطى كلوحة ،جوهرة معنویّة متباینة الأعماق، لوحة متأمّلة، مع مصائرها في 

ي للزّمان والمكان، تأخذ الإنسان كعبد وجودي ومصیري ،وهي تخطّ 3... "الوجود الآخر 

لمختلف تجلّیات الحضارة الكونیّة والإنسانیّة، و شاعرنا من ورائها یسعى لإیجاد نقاط 

انطلاق جدیدة تعطي الشّعر إمكانات نزعة إنسانیّة جدیدة، كما نعمّق الشّعور الإنساني 

استخداماتها المختلفة، و بواسطتها یمكن  بالتّواصل و الاتّحاد مع البشر،ومن خلالها وفي

السّفر في الخیالات البدائیّة الأولى للفكر البشري وإرهاصاتها الطّفولیّة، هكذا انشغل أدونیس 

كثیرا باكتشاف المعنى الإنساني، وضع في فكره للإنسان المركز الأوّل قبل الدّین، و یرى في 

ماعي وكثیرا ما كان الحداثیّون یجعلون من الإنسان الإنسان ذاتا لها الصّدارة قبل أيّ مقوّم ج

على البعد الحضاري، ذي النّزعة الإنسانیّة في الشّعر ""شعر " مركزا لأفكارهم، وركزّت مجلّة 

، 4"ووجدت في الرّموز الأسطوریّة تعبیرا عن هذا البعد بما تحتوي علیه من تجارب إنسانیّة 

نتماء أو المقوّمات فهو یسبح في جمیع الأماكن وعند توظیفه للأسطورة لا ینظر إلى الا

مستخدما الأساطیر الیونانیّة و أخرى مصریّة،وغیرها بابلیّة،، فهو یبحث عن ضالّته أنّى 

وجدها كان أحقّ بها و ألزم، و من الأسباب الرّئیسیّة لهذا الاستخدام الفنّي الحدیث، هو 
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نقل المعاناة الّتي یعیشها الإنسان المعاصر، و الرّغبة الملحّة في تخطّي التّعبیریّة من أجل 

تجاوز الالتزام بالإیدیولوجیّة الّتي تجعل من الشّعر خطّة سیاسیّة تقیم للسّیّاسة منبرا یبرز 

الأفعال و ردّاتها، أمّا الأساطیر فقد حقّقت الوصل ببن المصائب الأزلیّة للإنسان ورهانات 

الإنسانیّة الفردیّة والجماعیّة إلى هموم كونیّة، فیتّجه  الإنسان المعاصر،ومنه تحوّلت المأساة

تخلیص الشّعر العربي من " الشّاعر إلى تجاوز الواقع، فلا ینقله بحرفیّته و به یستطیع 

و ... لأنّ الوصف الحسّي الخارجي هو مجرّد نقل للأشیاء كما تبدو في ظواهرها...الحسّیة 

و للأسطورة خاصّیة جلب الشّعراء إلیها،لوجود  1"ة الرّمز الأسطوري یعبّر عن حقیقة مطلق

الوحدات السّردیّة الّتي تصف الأساطیر وعالمها المغري من الحكایات الخرافیّة، كما أنّها 

تتمیّز بالاقتصاد اللّغوي الّذي یعطي التّكاثر الدّلالي في تجاوزه للدّلالة الواحدة إلى الكثیر من 

متشعّب لمجموع من العلاقات، و هذه الوحدات هي الّتي  الدّلالات من خلال ملفوظ واحد

تغني المعنى في الأسطورة، و تحفّز ذاكرة القارئ و خیالاته في حرّیة تامّة، فتصبح لدیه 

العدید من الإمكانات القرائیّة، كأنّه یسبح في الخیال إلى البعد الممكن، أو یبذل جهده في 

یعمد للقراءة الحرفیّة للشّيء كما كتب، و فضلا عن  الفهم ما بین السّطور،وأقصر الحدود أن

هذا أنّ الأسطورة تجعل القارئ یبحث في المعنى، نظرا لما للقاصّ من وقع یبثّه في 

كما أنّ الأماكن والشّخصیّات تفقد خصوصیّتها داخل الأسطورة، " الجزیئات و التّفاصیل، 

الأدوار،ویكون التّركیز على النّوع فیمكن لأيّ اسم أن یستبدل مع الحفاظ على المواقف و 

فالأسطورة لا تكتفي بموقع معیّن بل هي تعبیر عن الكون و  2"الإنساني أكثر من الشّخصیّة 

تتخطّى الأزمنة،وتولي للعالم السّحري الأهمّیة القصوى،ویذوب الكاتب مع الجماعة و تختلط 

ینكشف عن نتیجة تحملها نهایة الأفكار بالفلسفة والفكر و الدّین لخلق عالم رؤیوي جدید 

القصّة هي كحلّ مقترح یبرّئ العالم من متناقضاته و شروره، و یختزل أحزانه،ومن میزاتها 

، فاسمه و هویّته "الجماعة " المؤلّف في هذه النّصوص لا یقول لنفسه و إنّما یقول " أنّ 

ا الدّین بالفكر،والفكر بالفنّ على قاعدة رؤیویّة، یمتزج فیه" التأّلیف " ذائبان فیها، و یقوم 

والحسّ الفلسفيّ بالحسّ الجماليّ،ویمكن القول تبعا لذلك، إنّ التأّلیف یصدر عن رؤیة 

ولا یمكن التّغاضي عن الأسطورة الّتي  3... "كلّها هي الكاتبة " الجماعة " تكوینیّة للعالم، و 
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ا، فمكوّنات النّص لا تنفصل من أهدافها الكبرى، استمالة عناصر النّص الإبداعي بكامله

عن مكوّنات الأسطورة، فیحدث التّرابط إلى درجة الذّوبان والتّوحّد، فهي تدفع النّص إلى 

الاستمرار نحو الأمام و إلى الزّخم الدّلالي، و النّص بدوره یعمل على إعادة تركیب 

طراف على الأسطورة وفق تصوّر جدید، لا یلغي كونها أسطورة، وعندما یغلب أحد الأ

الآخر، یحدث خلل في البناء كأن تظهر الأسطورة بكثافة على النّص، یقول أدونیس حول 

  :هذا

ءُ "      صَمْتٌ حَوْلَ ضِفَافِ النِّیلِ، الْبَرْدِيُّ یُهَيِّ

  حَفْلاً    

  إِیزِیسُ سَتَحْضُرُ وَ الأَْهْرَامُ،   

  وَ قِیلَ النِّیلُ سَیُلْقِي شِعْرًا   

  نْ كُرْسِيِّ اللَّیْلِ نَجْمٌ یَنْزِلُ عَ    

  1"یُعَانِقُ خُوفُو    

لم تستطع الأسطورة أن تتماهى و النّص،فكانت مجرّد ذكر طفا فوق النّص، فغابت الدّلالة، 

النّص الشّعري " ولم یستطع الشّاعر أن یصهر الأسطورة داخل بنیة النّص،فغلبت هيّ على

نداح في دائرتها بدل أن یمتلكها الأسطورة عوض أن یوظفها شعریّا و ی في ىهنا یتلاش

..."  إنّ شّعریّة لا تكمن في العودة إلى الأسطورة،ولكن في كیفیّة توظیفها في الشّعر.جمالیّا
و ما یلفت الانتباه في توظیفه لبعض الأساطیر، هو أن یغیب الجانب الثّوري فیها و یركّز  2

  :على الجانب المیتافیزیقي كقوله

  تَجَلَّيْ : يسَأَقُولُ لِذَاتِ "   

ى مَدَاهُ،      فِي قَمِیصِ الظَّلاَمِ لِكَيْ أَتَقَصَّ

  وَ أُحْسِنَ قَبْضِي عَلَى النُّورِ    

  یَا ظُلْمَةً الْیَوْمَ فِي كُلِّ وَجْهٍ    

  أَثَرٌ مِنْ شُعَاعِكَ، وَ النِّیلُ فَیْضٌ    

  بَیْنَ ثَدْیَیْكَ، إِیزِیسُ تُفَاحَةٌ    

  فِي سَرِیرِكِ أَمَّارَةٌ    
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  1"أُمَّةٌ أَنْتِ حَق�ا    

یطرق شاعرنا باب الأسطورة من خلال ثنائیّة الظّلام والنّور وكلاهما ینبثق من الآخر في 

تعاقب وتوال،ویستخدم إیزیس رمز الوفاء والطّهر و النّبل، و یضعها في صورة تفاحة 

یس،الّتي أعادت لیشیر إلى القدرة السّحریّة في تعاویذ إیز "أمّارة " مشتهات ویستخدم كلمة 

حفظت كلمات التّعویذة السّحریّة و " ، فقد "حورس " و لابنها "  أوزیریس" الحیاة لزوجها 

و دخل الهواء إلى رئتیه " حورس" راحت تنطق بها      و في الحال خرج السّم من جسد 

. ..إلى السّماء واستأنفت الشّمس رحلتها في مسارها مبتهجة لما حدث " تحوت "فصعد ... 

، لقد مجّد شاعرنا إیزیس الّتي كرهت الشّر و ثارت علیه، و أعطاها بعدا میتافیزیقیّا، لأنّها 2"

في ذاتها تمثّل المعرفة الّتي تخرج عن مكنون الجهل، فجاءت في القصیدة علامات تتجلّى 

" و الحركة الأخرى حركة إیزیس الّتي كان  ،"قمیص الظّلام " وتظهر حركة الذّات وهي في 

،فالأولى استطاعت الذّات الخروج عن ظلام والقبض على النّور،والثاّنیّة "الأمّارة" " تفاحة

من أجل بعث الأمّة من سریر النّوم وبعثرت غطیطها فصارت هي "إیزیس"حركة عملتها

  .الأمّة الّتي بعثت أمّة من جدید،كما بعثت زوجها من رمیم وعظام

ه مسار الأسطورة، داخل غور النّصوص،ویستطیع أن نعم لشاعرنا المقدرة الكفأة على توجی

یبثّ فیها روح دلالیّة تسافر بغیر حدود،فهي تتوالد عند كلّ قراءة و التقاء مع قارئ جدید 

أشعر أنّ قوّتي الوحیدة في أن :" یتعامل مع البعد المیتافیزیقي و یفهم أبعاده، فأدونیس یقول

الجحیم و الجنّة، الأرض و : شيء بأسئلتي وأرید أن أحیط كلّ .أطرح الأسئلة باستمرار

عالم الأجوبة، إنّ مكاني في : السّماء، لذلك لا مكان لي في العالم الّذي توقّف و انتهى

فشاعرنا یستعمل الأسطورة لیمنح شعره بعدا تنكّریّا من فئة  3... "العالم یحرّض و یقلق 

  :تبتعد عن البلاغة القدیمة، إذ یقول

  رُ أَنِّي أُعَاشِرُ أَیْقُونَةً سَأُجَاهِ " ... 

  بِأَسَارِیرِهَا أَتَمَرْأَى   

لَ فِي الأَْرْضِ، فِي مَا تَبَقَّى      وَ أُطِیلُ التَّوَغَّ

                                                             
  حسب الأسطورةآلھة مصریةّ قدیمة ،تمثل صورة الأمّ المثالیةّ ،والزّوجة الوفیّة،ھي التّي ملأت النیّل بدموعھا :إیزیس
  فرعون قدیم،حكم في عھد الأسرة الرّابعة ،وھو ھرم من عجائب الدّنیا السّبع:خوفو
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  1... "مِنْ أَسَاطِیرِهَا    

من خلال هذا المقطع یصنع الشّاعر دخائل غائرة ترى بعیدة من خلال رموز بثّها خلال 

فهي تحقّق جوانب فنّیة في النّص الشّعري "أتمرأى " ،" یر أسار " ، "أیقونة " المقطع منها 

وتحبل، النّص برؤى شعریّة لا یمكن وصفها إلاّ بأسرار جدیدة، تمدّ النّصوص بنسل جدید 

یغنى الرّؤیا المستقبلیّة ، و هذا ما دفع شاعرنا إلى العودة إلى الأسطورة لیفتّش في 

ر منتظرة تكسب النّصوص الشّعریّة الفجاءة و مضامینها المختلفة لیصطاد أشیاء خفیّة غی

یكون الشّعر خلقا یكشف عن الأجزاء الخفیّة أو المنتظرة أو الغائبة :عدم الانتظار،كأن یقول

، كما یریدها أن تجیب عن أسئلة وجودیّة، و 2... "من وجودنا و من مصیرنا على السّواء 

سان و الكون من خلال البعد أن تقیم صلة سیطرة بین الإنسان و مصیره، بین الإن

المیتافیزیقي بعیدا عن البعد الثّوري، فالشّعر الجدید و الإبداعي هو الّذي یختلف عن الواقع 

لأنّ المواقف الشّعریّة الحقّة هي الّتي تضع النّقیض، و أدونیس رفض الواقعیّة في الشّعر، 

الهارب الغائب، فإنّ الفنّ الحدیث إذا كانت الكلاسیكیّة هي فنّ التّصویر :" یقول أحد النّقاد

وهو ردّ ... الّذي هضم الصّوفیّة و السّریالیّة و الجدلیّة هو فنّ القبض على المتحرّك 

، و وفق هذه الرّؤیة، الإنسان المتغیّر یتمركز و 3..."الاعتبار للإنسان كطاقة متنامیّة كاشفة

ؤیة الإنسان كإنسان في مركزیّة عند البحث في شعر أدونیس ترى نمطا مختلفا من الفكر لر 

التّغییر، و لمّا یوظّف الأساطیر، فهو یبحث فیها في إمكانات جدیدة للتّغییر في الإنسان، 

فهو في بحث دائم عن حقائق یصعب علینا القبض علیها، فیصبح البحث عن شيء لا 

بّذ الهدم، كما مرئي یأخذ منحى غیبي میتافیزیقي، یأخذ بعدا فلسفي یعانق مبدأ الرّفض و یح

یرى أنّ جوهر العمل الشّعري و قیمته لا یرتبطان بالواقع بتاتا، أو الرّبط بالحقیقة، و إنّما في 

قدرة الشّاعر على الإبداع في جعل اللّغة تقول ما لم تستطع قوله من قبل، و هي بإمكاناتها 

الأسطورة هي المجال  الجدیدة تستطیع الصّلة بین الإنسان و العالم، و لا نرى بدّا من أنّ 

الأرحب الّذي یضمن لشاعرنا تحقیق مرامیه المستقبلیّة هذه فهو في سعي دؤوب، و في 

حركیّة صوب إقامة علاقات جدیدة بینه و بین الكون، فعندما یوظّف الأساطیر فهو في 

 وسطیّة بین التّقاؤل و التّشاؤم تضمن له زحزحة الأسطورة من تاریخیّتها، و شحنها برموز
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تتواءم و المعضلات المعاصرة، و یركّز كثیرا على إقامة انسجام بین الإنسان المعاصر و 

الكون، بإظهار كفاءة هذا المخلوق غیر المحدودة، و إنتاجیّة الكون الدّائمة غیر المتناهیة 

أیضا، و یبدو من توظیفه للأسطورة أن یخلق حركیّة تمنح النّص التّجدّد و تعود الأسطورة 

  .ها الجدیدة جامحة وفق إیقاع جدیدبخلعت

  :الإیقاع الجدید:المبحث الرابع-4  

لم یكن الشّعر القدیم بمنأى عن موسیقى الشّعر، الّتي سمّاها الخلیل عروض، و لم یعرف 

التّراث النّقدي الشّعر كلام موزون مقفّى من شأنه أن یحبّب إلى نفس ما قصد تحبیبه إلیها 

هه، لتصل بذلك إلى طلبه أو الهرب منه، بما یتضمّن من حسن ویكرّه إلیها ما قصد تكری

، من هذا الّذي قدّمه حازم نرى أنّ الوزن و القافیّة مقدّمین 1... "تخییل و محاكاة مستقلّة 

على التّخییل، كما نرى أنّ التّراث وقف عند هذین العنصرین لما لهما من أهمّیة في التأّثیر 

الوزن إیقاعا یطرب له، لأنّ حاجة الشّعر لهذا التأّثیر كبیرة یقول  على المتلقّي، و بهذا یحقّق

و ممّا یفضل به الشّعر أنّ الألحان الّتي هي أهنى اللّذات إذ سمعها :" أبو هلال العسكريّ 

، 2"ذووا القرائح الصّافیة، و الأنفس اللّطیفة لا تتهیّأ صنعتها إلى على كلّ منظوم من الشّعر 

القافیّة مأثّرین في الذّائق للشّعر و مخالطه، فهي تبقي هذا التأّثیر أم لقد كان الوزن و 

  .3"لا یمكن أن یقدّم قواعد المستقبل " یتبدّد؟، أو 

من إیقاع اللّحن و الغناء، و هو أن یوقع الألحان و یبنیها، :" فما الإیقاع؟، فالإیقاع لغة

، و أستعیر 4... "لمعنى كتاب الإیقاع كتابا من كتبه في ذلك ا –رحمه اللّه  –وسمّى الخلیل 

الإیقاع من الغناء إلى الشّعر للتّقارب الموجود بینهما، في اشتغال خاصّة السّمع، لأحداث 

التأّثیر بین الشّادي و السّامع، و بین الشّاعر و المتلقّي، فهو استثمار صوتي یستثمره 

ه یستغلّ الشّاعر و المتلقّي المبدع، ثمّ توسّع الإیقاع من سمعي إلى بصري، الّذي فی

مساحات البیاض و السّواد في فضاء النّص الشّعري و توسّع لیشمل إیقاع التّخییل، فهو 

، 5... "طاقة تفعل في مكوّنات النّص الأخرى و تنفعل بها لإنتاج دلالیّة النّص " عبارة عن 

في النّص الشّعري، فیتخطّى الأوزان و الأصوات لیخلق علاقات متشابكة، تحدث الانسجام 
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، كما أنّ الإیقاع لم 1"یكون نسقا لخطاب و بنیة لدلالیّته " موسیقیّا، بلاغیّا، نحویّا، و علیه 

یعد مرتبط بالجانب الشّكلي أو بالموسیقى الخارجیّة، فقد أصبح موسیقى حركیّة، تجمع 

بجمیع أجزائه في  یعني انتظام النّص الشّعري" مكوّنات الخطاب و هي تؤسّس للدّلالة، فهو 

سیاق كلّي، أو سیاقات جزئیّة تلتئم في سیاق كلّي جامع یجعل منها نظاما محسوسا أو 

و الانتظام یعني ... یتّصل بغیره من بنى النّص الأساسیّة و الجزئیّة . مدركا، ظاهرا أو خفیّا

ق و التآّلف و كلّ علاقات التّكرار و المزاوجة و المفارقة والتّوازي و التّداخل و التّنسی

و إذا سایرناه و تبعناه من خلال بنائه الظّاهري من قافیّة و وزن و تدویر و  2... "التّجانس 

تكرار و أصوات و فضاء هندسي من أجل تشكّل النّص، فضلا عن البحث في البنیّة 

ترصیعیّة، مهمّة الإیقاع تنظیمیّة أكثر ممّا هي " المستترة الّتي تربط تلك العناصر كلّها، لأنّ 

یتوخّى من ورائها إحداث تناغم جرسي لا غیر، بل إنّها لتقوم بدور التّنسیق و الانسجام بین 

، فالإیقاع یتخطّى الجانب الشّكلي لیساهم 3"بنیات النّص الشّعري، یجعلها كلاما متماسكا 

ارنة بین في علائق بنیّة النّسیج النّصي، و من أجل توسیع الإیضاح وإظهاره، لابدّ من المق

أعمّ من الوزن، و الأحرى أن تقول إنّ :" العروض و الإیقاع فالإیقاع أوسع من العروض فهو

الوزن هو أحد عناصر الإیقاع، أو إنّ الأوزان هي قوالب عروضیّة یستعان بها في تنظیم 

المستوى النّحوي و : إیقاع الشّعر هو علاقات خاصّة بین مستویات كثیرة. الإیقاع و توجیهه

فإذا انقسم الإیقاع إلى أقسام متساویّة یعطینا  4... "المستوى البلاغي و المستوى العروضي 

الوزن، فهو هنا مرتبط بالتّتابع و التّكرار، فیتشكّل الإیقاع والفرق الجوهري بین العروض و 

الإیقاع، العروض یركّز على البیت الواحد في نظام یهتمّ بوحدة البیت، أمّا الإیقاع فهو 

هذا قلب :" النّظام الّذي یشمل القصیدة كلّیة في نظام یهتمّ بوحدة القصیدة ككلّ متكامل

  .تأسیسي في مفهوم الشّعر المعاصر و الحداثة الّتي یجتلبها

فاجتماع الأبیات قدیما،هو الّذي كان مبیّنا للقصیدة،أمّا حدیثا فإنّ القصیدة تنقسم إلى أبیات 

و یكون كامل النّص . مركّبا لا مجموع دوال تتجاوز فیما بینها قلب یؤهّل النّص لیكون دالاّ 

و منه یكون الإیقاع یتخلّل الجزیئات النّصیّة في بناء النّص ككّل  5... "هو معیار البناء 
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ولهذا كان العروض جزء، و یشمل البیت لتبنى علیه جمیع الأبیات الموالیة بنسق عروضي 

یة اللّغویّة للقصیدة ككّل، و للقصیدة العربیّة مسمّیات تتّبع واحد، أمّا الإیقاع فهو یشمل البن

الشّعر الحرّ و شعر : العمودیّة، وأخرى تجاوزت العروض منها: كلّ منها نظام معیّن منها

التفعیلة، والشّعر المرسل، و الشّعر الحدیث، و الشّعر المنطلق، و الشّعر الجدید، و هنا 

قصیدة النّثر، و الشّعر المنثور، : ات و مسمّیاته مثلتعطیل كلّي للعروض فهو له مصطلح

إلخ و أدونیس یرفض أن یربط الشّعر بالوزن فحسب، و یرى في ... و الشّعر غیر الموزون 

حین توحّد بین الشّعر و :" ... ذلك معرّة للشّعر و تشویها له، لأنّه یلغي الإبداعیّة فیه یقول

ي التّراث العربي لبحث قصیدة النّثر، بل لبحث العروض الخلیلي، لا یعود ثمّة مجال ف

الشّعر الجدید كلّه، غیر أنّ الشّعر لا یحدّد بالعروض، و هو أشمل منه، بل إنّ العروض 

، لقد عمد أدونیس إلى تجاوز 1"لیس إلاّ طریقة من طرائق التّعبیر الشّعري هي طریقة النّظم 

،وهذا لا یعني تجاوز الأوزان الخلیلیّة بقدر العروض في كتابة الشّعر، و استبدال الإیقاع به

قد أدرك روّاد الشّعر العربي الحرّ هذه العلاقة بین :" ما هو خروج جدید و تبصّر معرفي، و 

الموسیقى الشّعریّة والواقع الجدید،وما ثورتهم على موسیقى البحر و خروجهم إلى موسیقى 

ى القصیدة إلاّ نتیجة تجربة جدیدة في التّفعیلة،أو خروجهم عن موسیقى البیت إلى موسیق

، و هذا 2... "الحیاة، فالموسیقى الجدیدة في الشّعر الحرّ تعبّر عن علاقة جدیدة بالعالم 

التّحوّل الحاصل من الاعتناء بالعروض، إلى الاهتمام بالإیقاع كان سببه تحوّلات عدّة 

دام قرون یحتّم الوزن و  حصلت على كافّة المستویات، منها التّمرّد عن موروث نظامي

یفرضه، و الوقوف عند محطّات ملزمة حتّمتها الثّقافة السّائدة، الّتي كرّست ثقافة فنّیة ثابتة، 

فلم تعد هویّة الشّعر مرتبطة بالوزن و القافیّة، و إنّما في العالم المفتوح الّذي یخلقه و الرّؤى 

كر جدید،و إذا عدنا إلى الإیقاع في الخصبة الّتي یكشف عنها، و الآفاق المفتوحة على ف

" شعر أدونیس، فهو كلّ الممكنات الموسیقیّة الّتي تتضافر لتعطي بدائل عن العروض، لأنّ 

تآلف إیقاعي معیّن ولیس الإیقاع كلّه .علم .حركة توقّفت . قواعد محدّدة. الوزن نصّ یتناهى

، و لم یفت أدونیس أن یناقش 3"ع الإیقاع نبع، والوزن مجرى معیّن من مجاري هذا النّب... 

هذا التّطوّر، و یفیض فیه من خلال أسباب العنایة القدیمة بموسیقى الشّعر،وكیف أنّ 
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الشّفویّة الجاهلیّة كانت أساسا في تأسیس ذوق جمالي ساد لقرون، كان هدفه إطراب 

قارئا وعند  السّامعین،في حین أنّ شاعر الحاضر مختلف، و ذاك المستمع القدیم صار الیوم

" حضور أحدهما یغیب الثاّني و عندما یحضر القارئ یغیب الكاتب و العكس، حسب فكرة 

عند بارت، و تختلف قدرات و كفاءات كلّ منهما و مرجعیّاته، كما لا تغیب " موت المؤلّف 

العین عن هذا البناء الشّعري الّذي یحدثه الشّاعر، فأصبح لها الدّور بحضور الكتابة و 

إذ تتلقّى الصّوّر جمیعها ثمّ تقوم بهدمها و : ساع رقعتها، فهي لها دور تحلیلي للصّوّراتّ 

العین حاسّة المسافة و الابتعاد و الانفصال، أمّا الأذن فحاسّة " تفكیكها إلى أجزاء ف 

، و على هذا النّحو و مثله راح الشّاعر في الكتابة الشّعریّة 1"المباشرة و القرب والاتّصال 

تعیض بكفاءة الآداء بالكفاءة النّصیّة، وعوّض العروض الشّعري بانفتاح الإیقاع و توزیع یس

المساحة الكتابیّة بین بیاض و سواد،وكبر حجم الخطّ و صغره، و كلّ له دلالاته النّصیّة و 

بعد مفاهیمي من خلال هذا التّوزیع، للبیاض أو اختلاف الحجوم بالنّسبة لخطّ الكتابة وكلّ 

من نتاج الكتابة الّتي عوّضت جودة الآداء وحضور المتلقّي،وبهذا التّحوّل أصبح للإیقاع  هذا

دور حلّ محلّ الأوزان الخلیلیّة في الرّیادة والسّیادة في الشّعر الحدیث على وجه العموم،وفي 

هكذا، :" ... شعر أدونیس على وجه الخصوص الّذي هو محلّ المراجعة والبحث الّذي یقول

من أن یدور الكلام على الحركة الشّعریّة العربیّة الحدیثة في إطار هذا الوعي الإنسانيّ  بدلا

الكونيّ، بحیث تطرح المسائل الإنسانیّة و الجمالیّة الكبرى، یتقزّم الكلام كلّه في وزنیّة الشّعر 

  .و نثریّته

وأن . ة واحدةأن یكون امرؤ القیس أو المتنبّي كتب وزنا، أمر لا ینقص من عظمتهما ذرّ 

إنّ عظمة الكتابة هنا .یكون النّفري وابن عربي كتبا نثرا،أمر لا یزید في عظمتهما ذرّة واحدة

إنّها في الكشف المعرفي الجدید والخلاّق و الجمالیّة الّتي .تكمن في ما یتخطّى الوزن والنّثر

رامبو مثلا، على بودلیر أو أقامتها بین اللّغة و العالم،وبین الإنسان والعالم، ولا یمكن تفضیل 

مالارمیه، لمجرّد أنّ الأوّل كتب نثرا، و أنّ الآخرَیْن كتبا وزنا أو نثرا مسألة لا تدخل بأيّ 

 .2"وجه في القیمة الأخیرة الأساسیّة للشّعر، تلك بداهات 
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  :الوزن و حضوره في شعر أدونیس- 

لة من ستّة مقاطع، لها توزیعها الّتي هي مشك" هذا هو اسمي " عندما تلحظ قصیدة أدونیس 

الخاصّ الّذي لا یشبه توزیع القصیدة العمودیّة الّتي هي ثابتة مربّعة أو مستطیلة، یتراءى لك 

  :المقطع، و الآخر تتسلسل في هذا النّظام التّراتبي

  وَطَنِي فِيَّ لاَجِئٌ "   

  لُغْمَ الْحَضَارَةِ هواسْمِي: قَادِرٌ أَنْ أُغَیِّرَ    

  لُغْمَ الْحَضَارَةِ هُوَ اسْمِي: أَنْ أُغَیِّرَ  قَادِرٌ    

یحَ     مَادَ وَ لاَ الرِّ   لَسْتُ الرَّ

  سَلاَمٌ    

  1"لَمْ یَعُدْ غَیْرُ الْجُنُونِ   

صدر البیت و عجزه و هذا من جدید القصائد : لم یعد یعثر على الأنموذج ذو الشّطرین

لملائكة، و بدر شاكر السّیاب اللّذین الحدیثة الّتي أخذت هذا المنحى الجدید بدءا بنازك ا

مالا إلى هذا النّتاج السّطري المحرّر من الأوزان، و لكن هذا التّحرّر شبه كلّي لأنّنا نلحظ 

الّذي هو إیقاع البنیّة العامّة للقصیدة، ثمّ " الخفیف " بقایا أوزان، فهي قصیدة یتخلّلها البحر

ویعا،بدأت بالمتدارك ثمّ انتقل إلى الرّجز ثمّ أخذت تتناسل لتحدیث أوزان أخرى تداخله تن

فهو لم یسلك طریق الشّعر الحرّ كما لدى الأوروبیین، . الرّمل الغالب على المقاطع القصیرة

أو الذین اعتنقوا الرّومانسیّة بل كان یختار طریقا آخر یحفّه التّركیب الوزني، لم یكن شاعرنا 

  .متفعلن/ فعلاتن : الوزن المركّبهو یعلمه ففي السّطر الأوّل نلحظ هذا 

ثمّ لتتداخل عدّة تفعیلات في السّطر الثاّني، الّذي هو قَبِل عملّیة التّرجیع لموسیقى تتكرّر 

  :كأنّها رجع الصّدى لتقرع أذن المتلقّي، و تعطیه نوعا من الانتباه و التّركیز، فهو یقول

  اسْمِي لُغْمَ الْحَضَارَةِ هُوَ : قَادِرٌ أَنْ أُغَیِّرَ   

    /0//0/0 // /0// / /0// / /0/// / /0/0  

  فاعلاتن     فعول   فعولن  فعول  فعلاتن  

الّذي تتّضح معالم الأوّل من " المتقارب " و " الخفیف " هذا تداخل بین بحرین من الشّعر 

  "هذا هو اسمي " خلال هذا الأنموذج من نفس القصیدة 
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  " ِنَارِيمَاحِی�ا كُلَّ حِكْمَةٍ هَذِه 

  ٌدَمِي الآْیَةُ  –لَمْ تَبْقَ آَیَة 

 هَذَا بَدْئِي 

  َأَرْضٌ تَدُورُ حَوْلِي أَعْضَاؤُكَ .. دَخَلْتُ إِلَى حَوْضِك 

  ْنِیلٌ یَجْرِي طَفَوْنَا تَرَسَّبْنَا تَقَاطَعَتِ فِي دَمِي قُطَعَت 

 َاللَّیْلِ نَسِيَ الْحُبُّ شَفْرَةَ : صَدْرُكَ أَمْوَاجِي انْصَهَرَتْ لِنَبْدَأ 

 َصَرْخةٌ تَعْرُجُ الْمَدِینَةَ : هَلْ أُصَرِّحُ أَنَّ الطُّوفَانَ یَأْتِي؟ لِنَبْدَأ 

 وَ النَّاسُ مَرَایَا تَمْشِي إِذَا عَبَرَ الْمِلْحُ الْتَقَیْنَا هَلْ أَنْتِ ؟ 

 حُبِّي جُرْحٌ ؟ 

 ًغُصْنٌ اسْمٌ أَوْرَاقُهُ  دَمِي. جَسَدِي وَرْدَةٌ عَلَى الْجُرْحِ لاَ یَقْطِفُ إِلاَّ مَوْتا 

  َّاسْتَقَر... 

  خْرُ جَوَابٌ؟ هَلْ صَوْتُكَ السَّیِّدُ النَّائِمُ یُغْوِي   1"هَلِ الصَّ

إنّ رصف الكلمات على هذا الوجه یحیلنا مباشرة إلى الشّك والظّن بأنّ هذا الشّعر موزون 

ذا النّص الشّعري نلاحظ ویأخذ نمطا من الأوزان المعروفة، و لكن عند مباشرة التّقطیع له

  :التّفعیلات التاّلیة

 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فع 

 لاتن مست 

 علن فعلاتن فعلاتن متفعلن فعلاتن فع 

 لاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فعلا 

 تن فعلاتن متفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن فاع 

 تن فعلاتن مستفع لن فاعلاتن متفعلن فع 

 فعلاتن فاعلاتن مستفع لاتن فعلاتن مستفع لن 

 لن فعلاتن 

 فعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن مستفع لن فعلاتن فعلاتن متف 

 علا ف 
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 علاتن فعلاتن مستفع لن فاعلاتن فعلاتن 

هو الّذي استحوذ على النّص، و كان نواة النّص و رمزه العروضي، " الخفیف " إنّ البحر 

یسبغ على البیت غنائیّة و لیونة، ولأنّه " ... كما أخذ شاعرنا أدونیس بظاهرة التّدویر لأنّه 

، فهذا خضوع لمبدأ الجریان الّذي عرفته القصیدة الحدیثة و فتّتت 1... "یمدّه ویطیل نغماته 

البنیة العروضیّة للبیت، و تغیّر مفهومه، فأصبحنا نرى بقایا عروض، و لم یتجاوز عروض 

خلّى عن البحر كلّیا بأخذ تفعیلات من بحور متعدّدة یأخذ التّفعیلة و یت"الخلیل كلّیّة،فالشاّعر 

، و هذه النّتفات، أو بقایا 2... "وینظمها تنظیما جدیدا مطابقا للإیقاع المعنوي في القصیدة 

التّفعیلات هي كرسم دلّ على أوزان كانت في إیقاع الكتابة الشّعریّة، وهذا ما أطلق علیه 

،وهذه محاولة في البحث عن إبدالات إیقاعیّة تتجاوز 3"الطّریقة شبه عروضیّة " شربل داغر 

 العروضي  المنجز

إلى أن نصل إلى نصوص قد اعتمدت بحورا متعدّدة من خلال حضور بعض تفعیلاتها، و 

 هذا تنوّع في كیفیّة الاستعمال،وفي التّغییر، وفیه تكریس للحرّیة وفتح للممكنات، و محاولة

فكر صحبتها حرّیة التّغییر في النّصوص من خلال بحور التّجریب للتّدلیل على حرّیة ال

  :المختلطة ففي قوله الشّعر

لُ فِي عَارِهِ "      فاعلن فاعلن فعلن فاعلن    لاَ أَرَى غَیْرَ رَأْسٍ یُرَجَّ

  فاعلن فاعلن فعلن فعلاتن  ِ   غَیْرُ رَأْسٍ تَدَحْرَجَ عَنْ كَتِفَیْه    

  فاعلن فعلاتن          رُؤُوسٌ كُرَاتٌ     

  ي مدارالعروش وساحاتها                 فاعلن فاعلن فعلن فاعلن ف  

عِبُونَ           فالن فعول          اللاَّ

  فعلن فعلن فاعلن فاعلاتن      تَتَمَسْرَحُ أَهْوَاؤُهُمْ فَوْقَ نَطْعٍ  

  فاعلن           و اتّعِظْ   

  فعولن فعولن فاعلن فاعلن فعول    أَیُّهَا الشَّاهِدُ، الأَْلِیفُ لِصَحْرَاءَ هَذَا  

  فاعلان          4"الْجُنُونُ   
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هناك تغییر في البحور من خلال هذه الأسطر، و هي محدّدة بتفعیلات قلیلة داخلت تقریبا 

( كلّ سطر، فكان الشّاعر یبدّل تفعیلة بأخرى و لا ینوّع في البحور، فرأینا أنّه یغیّر مرّة 

فهي عبارة عن ) فاعلن ( غیّر من ، أمّا عن باقي ما )فعولن ( و ) فعول ( ب ) فاعلن 

و ) فعلاتن( التّرفیل + ، و الزّحاف)فعلن ( الزّحاف : زحافات و علل لحقت بالتّفعیلات مثلا

، و هذا الأنموذج یقدّم التّنویع في صورة محدودة، )فاعلان ( و التّذییل ) فالن ( التّشعیث 

و البحر المتقارب من خلال أربع  فقد جاء البحر المتدارك من خلال أربعة و عشرین تفعیلة،

تفعیلات، و مع ذلك یمكننا أن نقرأ هذه التّشكلة الوزنیّة وأن نتابعها في علاقاتها المتواترة 

المتواجدة من خلال الدّلالات النّصیّة، و بؤرة النّص في هذا المثال، قد امتلأت بوصف كثرة 

على " فاعلن " یته، كما تتحرّك تفعیلة القتلى و تكرّره، فهذا یثیرحفیظة القارئ و یؤجّج نفس

لسان المتكلّم، فتتحرّك في نفس الوقت الدّلالة مع إیقاع الأصوات المشكّلة للوزن و الدّلالة 

المعنویّة و علیه تتحرّك الصّور عند القراءة في مشهد درامي یعبّر عن السّطر الأوّل بقیمة 

ن و یعود الإیقاع نفسه في السّطر الثاّني فاعلن فاعلن  فاعلن فعلن فاعل: إیقاع یتكوّن من

المكوّن تقریبا من نفس التّفعیلات فاعلن فاعلن، فعلن فعلاتن، لأنّ المشهد متشابه، و في 

فاعلن فعلاتن، و : السّطر الثاّلث یرسم المشهد نفس الصّورة من الإیقاع المتواتر على وزن

مات فاعلن فاعلن فعلن فاعلن، ثمّ كذلك یعود المشهد في السّطر الرّابع على نفس النّغ

تتراخى الحركة في السّطر الخامس لیتجدّد نبض الأصوات، و یتحرّر الوزن من روتین 

تتمسرح :" الإیقاع الأوّل إلى فالن فعول، ثمّ یرتفع التّواتر لیعود نبض الأوّل من خلال قوله

و " للمشّاهد لیقرعه بكلمة  لیبیّن هوى الحكّام و حبّهم للقتل، ثمّ یعود" أهواؤهم فوق نطع 

الّتي لم یزل یأخذها نفس الوزن، لأنّه سكت وصمت عن جرائم القتل، من المفروض " اتّعظ 

" فعولن " ب " فاعلن " أن یثور على مشاهد الظّلم و الظّلام و السّطوة والعجرفة، فاستبدلت 

فعل القتل، الذّبح، الشّنق، " ن وهذا التّنوّع في البحور یرافق التّغیّر في الدّلالة وهي تتّخذ م

أساسا واقعیّا في حیثیّات لغته وتخییلاته، أي أنّنا سنكون على ... القطع، الحزّ، الإعدام 

  موعد مع حفلة شعریّة متخمة بالدّم والقتل واشتقاقاته واستعاراته وامتداداتها

ظر إلیه من ،ولقد رمق أبو دیب كمال التّنوّع داخل النّص الواحد لشاعرنا ون1..."

منظورإبداعي عجیب، و من منظور اقتدار و استطاعة لدى الشّاعر أهّلته لهذا القول الكبیر 
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و في هذا ) فعولن ( في السّطر الشّعري و یخالط السّطر ب ) فاعلن ( حیث أنّه یأتي ب 

دلالي التّشابك ليٌّ لعنق السّرد، و في هذا التّحوّل و التّغیّر من تفعیلة لأخرى، هو تحوّل 

  :بحت

دِ فِیهَا وَ الْخُرُوجُ عَلَیْهَا" ...      لَنْ أُوَاطِنَ غَیْرَ التَّمَرُّ

  عَبَثاً تَتَشَاءَمُ تَمْحُو طَرِیقِي    

  وَ تنَُقِّرُ هَذَا التُّرَابَ     

  أَیُهَذَا الْغُرَابُ     

اللّفظة الّتي  و من اللاّفت تماما في المقطع الأخیر أنّ الخروج الإیقاعي یتماكن فیزیائیّا مع

و إنّ . علیها" الخروج " یجسّد الخروج على مستوى الدّلالة و الرّؤیا، و هي بحقّ كلمة و 

مثل هذا التّماكن المتكرّر في نصّ أدونیس لیبیّن المعجزات الفنّیة الصّغیرة الّتي یقدّر الشّاعر 

  1"المتمیّز عل تحقیقها في شعره 

  :قول كمال أبو دیب و في بعد شعريٍّ آخر لأدونیس یؤكّد

  الْجِدارُ الَّذِي أَتَقَیَّأُ فِي ظِلِّهِ شُقُوقٌ "   

  أَتُرَاهَا سُطُورٌ      

  كَتَبَتْهَا یَدُ الْوَقْتِ أَمْ نَفَثاَتٌ     

  مِنْ حَنَاجِرَ صَارَتْ رَمَادًا    

  أَمْ تُرَاهَا ارْتِجَاجٌ     

  جَسَدٌ آخَرَ لِلْبُرُوقِ     

  خَیْطُ ضَوْءٍ سَوَادٌ     

  2"یَتَعَذَّرُ أَنْ أَقْرَأَ الآْنَ هَذِي الشُّقُوقِ     

ستّ وعشرین مرّة بجمیع ما یطرأ علیها من ) فاعلن(لقد  تمّ  تكرار الصّیغة الوزنیّة الّتي هي

أتقیّأ   الجدار الّذي:"تغییر،كما تمّ تغییر طفیف لحق السّطر من القصیدة على النّحو التاّلي

  .فعلن،فاعلن،فعولنفي ظلّه شقوق،فاعلن،فاعلن،

ویقوم بتكرار هذه القیّم الوزنیّة لیبیّن من خلالها قدرته على البناء وفي نفس الزّمن على 

  : التّغییرفي تفاعیل البناء النّصّي،ومن خلال قوله نلمح هذه القدرة
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  زَمَنٌ لِلْسُّقُوطِ،وَشِعْرِي هَدَّامُهُ الرَّجِیمُ،"

  الْمَدَائِنُ مَمْهُورَةٌ 

  مَ أَنْقَاضِهَابِخَواتِ 

  وَالدُّرُوبُ عَلَى كُلِّ أَرْضٍ 

  وَهْنٌ ،أوْدَمٌ،أَوْغَضَبٌ 

  وَأَنَا لاَأَقُصُّ الشَّقَاءَ،وَأَنْفُرُ مِنْ وَصْفِهِ 

  زَمَنٌ لِلسُّقُوطِ وَشِعْرِي

  كَوْكَبٌ یَرْتَقِبُ 

   1"دَعْوِةٌ لِلْهُبُوطِ إِلَى آخِرِ الْجَحِیمِ 

مرّتین فحسب،عند )فعول(ب) فاعلن(هذا النّص،وقام بتغییرفي ) فاعلن(لقد أعاد تكرار كلمة

كما "الجحیم"وآخر كلمة في السّطر الأخیر"الرّجیم"كلّ من السّطر الأوّل على مستوى الكلمة

تداخلت في هذا النّص هذه التّفاعیل لتبرز خاصیّة التّنوّع والاقتدار،وفي ذات الزّمن الحركة 

،وآخر كلمة من "الرّجیم"في آخر سطر من كلمة"ولنفع"النّفسیّة الّتي أثارتها صیغة 

،وهذا التّشاكل أثرى البنیّات الوزنیّة من النّص،وأثرى البنیة الخطابیّة كما "الجحیم"السّطرالأخیر

لشاعرنا قصائد تلتزم بالوزن الواحد والقافیّة الواحدة ،رغم أنّها سطریّة تعود إلى التّقلید،یقول 

  ":المتلمّس:"في نص أسماه 

  :هَذَاسُهَیْلٌ ،وَهذِي نَارُهُ قُبِسَتْ 

  لاَ شَيْءَ،فَالنَّجْمُ لاَ یَعْطِي وَلاَ یَعِدُ 

  أَغْرِقْ جِرَاحَكَ فِي كَأْسٍ تُعَاشِرُهَا

  وَلِیَشْطَحِ الرّأْسُ ،وَلِتَشْرُدَ بِكَ الْكَبِدُ 

لُ مِیثاَقٌ ،إِذَا صَغُرتْ    لَكَ التَّرَحُّ

  اسُ وَالْبَلَدُ عَلَیْكَ أَرْضٌ،وَضَاقَ النَّ 

  فَلاَیُقِیمُ عَلَى خَسْفٍ یُرَادُ بِهِ 

ذْلاَلُ    غَیْرُ الْحَيِّ ،وَالْوَتَدِ :إِلاَّ الإِْ

  هَذَا عَلَى الْخَسْفِ مَعْقُولٌ بِرُمّتِهِ 

                                                             
 203:،ص1الكتاب:أدونیس- 1
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  1"وَذَا یُشَبَّحُ ،فَلاَیَبْكِي لَهُ أَحَدٌ 

إلى غایة النّهایة ،مع قافیّة لقد وردت القصیدة على منوال البحر البسیط،الّذي التزمه شاعرنا

مابین آخر حرف في البیت إلى أوّل " واحدة عاشرت جمیع نهایات الأسطر والقافیّة هي

كما التزم بحرف ///)0(/لاَیَعِدُ :وهي تطبیق كالتاّلي2"ساكن یلیه،مع المتحرّك الّذي قبل السّاكن

ن تفصل بینهما ثلاث في النّص كلّه،وقافیّة المتراكب الّتي تنتهي بساكنی"الدّال"هو

حركات،وكلّ هذا یصبّ في الحركة الإبداعیة الحدیثة ،والأخصّ منها في الكتابة 

فكّت الكثیرمن قیود الاضطرار إلى القافیّة وهذا كلّه إنّما یحصل في صالح المستوى "الشّعریّة

فیّة مضحّین فكان غالب الشّعراء یلتزمون بالقا 3.."الدّلالي الّذي یتنفّس بعمق في مجال حیوي

بالدّلالة لتستقیم لهم القافیّة،غیر أنّ الكتابة الشّعریّة الحدیثة مالت إلى التّنویع والتّغییر بغیة 

تخصیب الدّلالة،فتخلّت أحایین كثیرة عن القافیّة فدخلت  القافیّة في عمق التّركیب 

  :الشّعري،كما تماهت في بنیة النّص،كقول شاعرنا

  بِشِعْرِاللِّقَاحِ ،وَیَرْقُصْنَ  تَتَغَنَّى الزُّهُورُ "

یحِ رَقْصَ الشَّرَرِ    فِي الرِّ

  النَّهَارُ جِهَارًا یُوَقِّعُ كَاللَّحْنِ،

  وَاللَّیْلُ فِي خُفْیَةٍ ،یَبْتَكِرُ 

  بَعْضُهَا شَطَحَاتٌ،عَنَیْتُ الْجِبَالَ،وَبَعْضُ 

  سُوَّرٍ 

  وَبَیْنَ وَادٍ وَوَادٍ 

  تَقَطَّعَ حَبْلُ الْقَدرِ 

  ضَوْءُ الْبَصِیرَةِ :رَأْسِي مَلِيءٌ بِالْكَوَاكِبِ  إِنَّ 

  ضَوْءُ الْبَصَرِ 

دِ وَعْدُهُمَا الْمُنتْظَرُ    .4"تَوْأَمَانِ ،وَضَوْءُ التَّمَرُّ

 أعطت لحرف الرّويّ سكونا لازما، كما لقد أعطت القافیّة زخما شعریّا دفعت بالدّلالة قدما،

كما جعل من الكلمة الواحدة  إلیه والتّنبّه لوجوده، فأضفى علیها سكونا متمیّزا یجب الالتفات

                                                             
 177:،ص1الكتاب :أدونیس 1
 45:ص 1،2006القافیة دراسة الدّلالة،دار الغریب القاھرة،ط :محمّد عبد المجید الطوّیل- 2
 87:،ص2001،)ط.د(القصیدة العربیةّ الحدیثة بین الدّلالة والبنیة الإیقاعیةّ،منشوراتاتحّاد الكتّاب العرب ،دمشق،:محمّد صابر عبید - 3
 289:،ص1الكتاب: نیسأدو- 4
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وهذا ما جعل الاستحالة في القصیدة  سطرا شعریّا جعلت السّطر الخامس مع السّادس مدوّرا،

  .متوحّدة لینبّه القارئ لمركزیّة الكلمة "سور"وجعل الكلمة موجودة في القصیدة التّراثیّة،

ویوقّع على  ذي استطاع أن یرسم ملامح الحداثة ،لقد قدّم شاعرنا صورة الشّاعر الفذّ الّ 

ویستطیع أن یقدّم نفسه فارس الصّدارة بطاقات خلاّقة مثریّا إنسانیّتها على  خوض المغامرة،

له،  والأمّة لا تقاطع ماضیها ولا تتنكّر وثورة على القدیم ومقاطعته، والدّیمومة، الاستمرار

  .!فالمنبتّ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟
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  خـــاتمة

لقد ذكرنا ونحن في إطار البحث وبالتحدید في مقدمته التي تساءلنا فیها بكلّ وضوح       

عن خرق حدود التاریخ ومساءلته بمفاهیم حداثیة ترید للنصوص أن تعرف الجدّة وإعادة 

القراءة ما هي إلاّ مدّ لجسور العلاقة والوصال البناء من حیث البناء ومراجعة القراءة، وهذه 

مع شعرنا القدیم خصوصا ما تعلّق به من مفاهیم حقیقیة ترید العدل والإنصاف، وأحكام 

على حساب الحقیقة والواقع الشّعري، والمتتبع لهذه الآثار  یمز قالتّ أخرى جائرة دون الطّمس و 

ام، وهي أن الصراع لا ینفك یأفل في خاصة عند الآمدي یدرك حقائق ممیزة تحوز الاهتم

جیل من الأجیال حتى یظهر صراع آخر توقظه العصبیة والتّحیّز وهذا ما آثاره أدونیس في 

من أجل إنصاف الشعریّة الحقّة دون اغماط وإغفال لأصحابها بغیة إعادة  الحداثیةكتاباته 

كن هل حازت الشعریة العربیة تألیف الحركة الشعریة من أجل الاستمرار و التجدید الدّائم، ل

بمفهومها الواسع نصیبا من العدل والإنصاف بین ناقدین كبیرین عاشا في زمنین متباعدین 

د الأوّل على نظریات نقدیة وأحكام سابقة جعلته لا ااعتمبلكن  ؟،أثارا بالتقریب نفس الأسئلة

  : لي من النتائجیتفرد بالإجابة عن الأسئلة المختلفة، ومن هذا ومثله خرجنا بما ی

عریة كشرط لقد اعتمد الآمدي على القرآن الذي اعتمّد  البیان و الوضوح في الجمالیة الشّ  .1

وبذلك یتأكد أن . ة لفلسفة الفهم عند العربأساسي لبناء شعریّة حقّة، وهذه بدایة منهجیّ 

لفهم البحث في فكر القدماء في جانبه الجمالي لا یمكن أن یستقیم منهاجه دون نظریة ا

 .المرتبطة أساسا عند العرب بالنّص الدیني، باعتبار أن الدولة الإسلامیة هي حضارة نص

خاصة في جانبه الإیضاحي للقرآن من خلال الأحادیث ) البیان والتبیین(الارتباط بقضیة  .2

، وخطاب النحو  المشكل في جانبه الإعرابي الإیضاحي، فالاستقامة في اللفظ یّنةالمب

ن متلازمان لضمان الإبانة فقها ولغة اكتسبها الآمدي من الجاحظ الذي والمعنى شرطا

 .وظّفها في الجانب النقدي الجمالي وآخر بلاغي

مفهوم والجمال في قضیة اللّفظ والمعنى عند بناء البیت أو الالتأكید على التلازم بین  .3

حدّ التعجیب ومفارقة القصیدة، فلا تفریط ولا إفراط في الإفهام ولا في التلطیف المعنى إلى 

 .بین قاعدة التلازم والامتاع، فالعرب یصلون النافع بالجمیل غمطالحقائق لأن في هذا 

 .ف بمفهوم عقلي إجلالا للعقل في الجدّ والإبداعخإنكار شعر السّ  .4
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عند الجاحظ، وهذا التوسّط مفهوم دیني ) المقدار( الدعوة إلى التوسّط و الاعتدال بمفهوم  .5

عریة والجمالیّة ن البیان والسحر والإفهام والتأثیر وهذا ما اصطلح علیه بالشّ بحت یجمع بی

 .الملازمة للإفهام

الجمیل عند الآمدي موظف لخدمة النّافع وهذا تأثرا بالسّلف خاصة منهم الجاحظ، وهذا  .6

 .مما یؤكد أنّ نظریة الفنّ للفنّ غیر معروفة عندهم وفي أدبهم عامّة

فإنه لا  بمسالكهاإحساس مرهف بجمالیّة القول مع الدرایّة الدقیقة فالآمدي مهما بلغ من  .7

 .یه المتدیّن السّاكن في أغوار نفسیتهقیمكنه الخلاص من ربقة الف

إعجاب الآمدي بالكذب الفنّي في جانبه الواسع التخیلي، لكنه یعود إلى الصدق الفنّي  .8

 .نوعهربطا بالأصالة مع الوازع الدیني اتقاء للكذب مهما كان 

تغلیب العقل عند النّقد، فأزمة النّقد القدیم عنده وعند سابقیه، هي جانب من جوانبها أزمة   .9

حریّة، فالآمدي لا یبدو حرا في اختیاره الجمیل في ظل سلطة دینیّة بحته تلجمه، فلا یملك 

 .فیسلط علیه جامّ قهره) أبو تمام(النّاقد سوى تسلیط قهره على الشاعر المنقود 

فیه  ایخرج الشاعر من ربقة الصّدق وأن یحتاط من الكذب والغلوّ، وأن یقول شعر  ألاّ  .10

 .فائدة وأن یبتعد عن السّخف

 .نها عدّ خارجا عن السّلطة النقدیّةمالإبداع عنده وفق ما قالته العرب، ومن خرج  .11

 .الآمدي غیر حرّ في اختیاراته، لذا لا یتعامل مع الشّعر وفق حریّة الإبداع .12

عریّة عنده هو أساس بیاني فلبّها قائم في أخضان القرآن وأحادیث النبي ثمّ أس الش .13

كلام الأعراب الفصحاء ضمن ما اصطلح علیه خطاب القدوة ورصدنا هذا من خلال 

 .تصّورات الجاحظ البیانیّة

عر عنده قائمة على الإبانة المستوحاة من البلاغة الأنموذج وهي تدور حول حلاوة الشّ  .14

 .فظ وصحة العبارة وقرب المأتى وانكشاف المعانيحلاوة اللّ 

ط الإفهام دون غموض ر التنظیر بین الشاعرین قائم على الكلام البلیغ حفاظا على ش .15

 .قدوةالأو إسراف، ومرتكز هذا القرآن خطاب 

الشعر عنده أجوده أبلغه مع إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة مستعملة لا   .16

 . ولا تقف في نقص دون الغایةتبلغ الهذر الزاّئد 

 .لا یتأتّى الشّعر وغلبته مع قبوله إلاّ من خلال المقارنة والمقابلة أو المقایسة .17
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 .إحصاء جمیع أشعار الشاعرین لتأكید شعریّة أحدهما من خلال الموازنة .18

 .عریة الحقّةعریة للحصول على الحكم بالشّ المفاضلة بین المفاهیم الشّ  .19

 .التطبیقي لتحقیق إحدى الغایتین الوصف والحكم أو كلیهما معا الاعتماد على المنهج .20

 .مّ الآخرذالآراء النقدیة بین شعري البحتري وأبي تمام في تفضیل أحد الشاعرین و  .21

 .عریة عندهماالمعایب الشّ  إحصاء .22

 .اعرین فیما تفوّق فیه وأبدعافضل الشّ   .23

 .عریة أصالة وجمالیّةوم الشّ طبیقي على شعریهما لتحقیق مفهقد التّ الموازنة أو النّ  .24

قدیّة لإبراز أهمیة أحدهما على الآخر في بعض الجوانب دون عرض لكل القضایا النّ التّ  .25

 .غیرها والعكس

إظهار القضایا النقدیّة متلاحمة دون فصل إحداهما على الأخرى للوصول إلى تقدیم  .26

 .أحدهما على الآخر من خلال هذا الوضوح والإبانة

النقدیّة الصّورة الكلیّة لدراستها دراسة متكاملة حتى یتم الخروج بصورة إعطاء القضایا  .27

عریّة الكاملة عن متكاملة تستقل كل واحدة منها عن الأخرى وبهذا یمكن إعطاء الصورة الشّ 

 .المفاضلة و الاجتباء

الموازنة بین قصیدة شعریّة وأخرى للشّاعرین قد اتفقتا في الوزن والقافیة والإعراب  .28

 .عنى المشتركوالم

عراء بشرط قیامها على العدل مظهرا الفضائل الموازنة عنده تدعو إلى التنافس بین الشّ  .29

 .والنقائص عند كل شاعر على حدّ سواء

ر الأخطاء في الألفاظ والمعاني، واللغة وأخرى تتعلق بالبدیع وأخطاء تعلّقت صح .30

راسة الأخطاء عند أبي تمام دمین مدخلا إلى دقبالعرف والعادة، وقد جعل من أخطاء المت

 .والبحتري

الإشارة إلى المعاني المشتركة والخاصّة عندهما و الوقوف على الممیز من المعاني  .31

 .والخاصّ بكلیهما عند الإبداع والامتاع

 .الطبع والصنعةو في تتبع الجوانب المؤثرة في اللّفظ والمعنى  .32

یفة وأخرى قصّرت في المعنى أو اللّفظ السّرقات التي قام بها الشاعران بین الحسنة اللّط .33

 .أو زادت فیه
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 .إعطاء صفة السرقة للخاصّ من المعاني لا العامّ والمشترك فیها .34

 .عر مع المیل إلى القدیم والطبع نبذ التكلّفدراسة الجدید والقدیم من الشّ  .35

ة قد أعطى عریّة الحقّ لشّ لمه لمفهوم مما لا یدعو إلى الشّك فیه أنّ كتاب الموازنة وما قدّ  .36

لشعریة العصر نقدا یعتبر ذروة النقد في حاضرهم ذاك الممتد إلى نهایة القرن الرّابع هجري، 

من أعظم الكتب وأجّلها التي عرضت لجمیع القضایا النقدیّة )  الموازنة(كما یعتبر الكتاب 

ثیقا لا عریّة ربطا و ودراستها دراسة شاملة مستفیضة شاملة، وربطت بین جمیع المفاهیم الشّ 

یمكن فصل مفهوم عن آخر عند دراسة أي شاعر، وجعلت  من الموازنة كحجر أساس التي 

مجتمعة وأعطت صورة كاملة لحركة النقد العربي عند نشأته  یّةعر تدور علیه تلك المفاهیم الشّ 

 .وحتى نهایة القرن الرابع هجري

الأساس لإصدار الحكم  همرتكز من الآراء النقدیة التي سبقت الآمدي وكانت  القد عرضنا كثیر 

ناد علیه، فضلا على الآراء النقدیّة المعاصرة بالإضافة إلى آرائه النقدیّة المعاصرة توالإس

بالإضافة إلى آرائه النقدیّة الفاصلة في الكثیر من الأحیان  التي ختمها بمیل . ممن عاصره

  .للماضي والواقع و الصب في وعائه

ره بقوّة الكتابة وحضور ملفت للنظر بفكر فرض التحوّل أمّا أدونیس الذي سجّل حضو 

ویض الماضي والانشغال بمفهوم الإنسان كموجود في التاریخ ، ولكن لیس قبدأ بت. والحركة

  :بواقع الوجودیین فكان

 .رفضه الكلي للشعر الواقعي والالتزام في الكتابة .1

 .الاختلاف عن الجماعة وتحقیق التمیّز بالحركة الدّائبة .2

 .ر أغوار النفس والبحث عن إمكاناتها الداخلیةسب .3

 .التماهي مع أشیاء العالم، وانتهاك المعهود .4

 .حقّق العالمیةیاتیة مع الآخر في نسیج قشیب لي للذّ التماهي الكّ  .5

 .بؤرة العالم هو الإنسان والاحتفاء بالحریة المطلقة .6

یاح من نز سّائدة والامن أجل خرق النّظم ال. والفوضى والموت والجنونتشجیع الخطیئة  .7

 .المألوف

 .التمرّد على المقدّس .8

 .عر الحّق، ما دامت الوقائع تتبنى الوضوحتبني المجاز كمحور أساس للمفهوم الشّ  .9
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 .استثمار المرجعیّة الصّوفیة في أسلوبها وكیفیة تعاملها مع أبعاد أصلها دینيّ  .10

 .عري كمفهوم خارج سلطة العقلالاحتفاء بالخیال الشّ  .11

 .تقنیة التراسل بین الحواس التي جعلت القلب یفكر والعقول تعشق استعمال .12

 .ة متناقضة تجعل من المتلقي یجد نقاط التلاقية لها مفاهیم شعریّ إبداع حقول نصیّ  .13

العناوین  إبعاد: استعمال المناهج الصّوفیة في تشكیلاتها النّصیّة وطرقها من خلال .14

 .تعنیه الحروف من خلالهاواستبدالها بالحروف لفتح عالم الرموز وما 

 .إثارة الذوات العارفة خارج العقل والحقیقة .15

البحث في أغوار الباطن لإیجاد الحقائق وفكّ رموزها ویظهر هذا من خلال تعامله مع  .16

 .أشیاء العالم خاصة الطبیعة

عریّة الحقة مكان المقدس والانتقال من مركزیة االله إلى مركزیة تنصیب المفاهیم الشّ  .17

 .الإنسان

 . عریةمحاولة كشف الغیب عند العملیة الإبداعیة الشّ  .18

ربي الواقعي من خلال زعزعة المفهوم الإلهي وبناء مفهوم عمحاولة زعزعة الفكر ال .19

 .آخر إنساني

تعطیل مركزیة االله من خلال هذه المفاهیم لتحقیق الكونیة تدور حوله من خلال كتابه  .20

 .»الكتاب«

عري تقوم على تفویض المتعارف علیه وتقول مالم الشّ  مغامراته الإبداعیة في مفهومها .21

 .یقله الخطاب الرّسمي

مصداقیة من أجل كسب ثقة القارئ  بخلخلة الأحداث والقطیعة  يعر إعطاء السرد الشّ  .22

 .مع الماضي بالانعتاق نحو المستقبل

 .أنا متخیّل» الأنا«التماهي مع ذوات أخرى لتحقیق مشروع روایة التاریخ فیصیر  .23

عریّة للتاریخ تشكّلّت المفاهیم الشعریّة المختلفة داخل النص خلال الروایة الشّ من  .24

 .الواحد

 .الشخصیات التاریخیة للتخییل فجعل من الرّاسبین بارزین والعكس إخضاع .25

لإعادة بناء الواقع التاریخي من خلال الذاكرة ) القرامطة(إظهار المهمّشین عبر التاریخ  .26

 .ادة بالأولیّة الزمنیةلا الواقع المكتوب بالإش
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 .انتقاء التاریخي الملطخ وإخراجه المخرج الحذف بغیة إعادة تألیف المشهد والحركة .27

مواجهة التاریخ باعتباره میراث یحق له تحویره من خلال الشخصیات بنقل الوقائع إلى  .28

 .المتخیّل

 .عریّة وفق رؤى كتابة ذاتیةتطویع المفاهیم الشّ  .29

 . التماهي كلّي إلى غایة عدم الفصل بین المفاهیمتوظیف الأساطیر بطریقة  .30

عر مع رفضه اعر الوجودیة للشّ التركیز على الجانب المیتافیزیقي كلیّة وهذا برؤیة الشّ  .31

 .المطلق للإلزام و الثابت

 .اعر من خلال صهر الأساطیر داخل منتج نصي واحدبراعة الشّ  .32

ر، وهذا التحّول في بنیة التوتر لم یعطل جهاز العروض بإبقائه على التفعلة بدل البح .33

 . لالة النّصیّةصي وطید بتوتر الدّ الدّلالي، فالإنتاج النّ 

 .لم یتحرر من الأوزان مع ابتعاده عن قصیدة النثر بتطویع أفكاره وفق هواجس التفعلة .34

استخدام القوافي في بعض النصوص عن طریق تنویع الكلمات على شكل أسطر  .35

 .ةشعریّ 

شكل لبّ دلالي للنّص وأحدث ظواهر في القافیة بإرادها مدوّرة فیكون أخذ القوافي على  .36

 . منها في سطر شعري، والجزء الأخر في سطر شعري أخر

والدلالي معا بتكرار الجمل والحروف والمقاطع والكلمات  الإیقاعيتغذیة الجانب  .37

 .اعر المفاهیمیةلتشكیل البؤرة الدّلالیة للنّص، لنقل هواجس الشّ 

 .  لفضاء النصي الواحد لعدّة ممكنات لإعطاء بعد دلالي متنوع ومختلف في آنتحویل ا .38

تجریب ممكنات أخرى بإعطاء هیئات طباعیة مختلفة للكلمة والحرف والجملة بغیة  .39

 .تعزیز الدّلالة البصریّة بدل السّماعیة

حوي یة تظتعدد الأصوات داخل النّص الواحد لتحقیق الصّراع فتصبح الأنا الواحدة متش .40

 .عدّة متناقضات لا تصالح فیها

إثارة المفاهیم الشعریّة البعیدة من خلال اللّغة بتجاوزه الواقع مع الرفض الكلي للغة التي  .41

 .ةعریّ هي مسخرة لخدمة الإیدیولوجي والسیاسي مع الإلحاح على الجمالیة الشّ 

والتّفرّد، فانحاز  تجاوز المرجعیات اللّغویة والمشترك الجمعي منها والنزوح نحو التمیّز .42

 .إلى الطبیعة، واستوحى منها رموزه وسخرها لخدمة قناعته الفكریة
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الاهتمام بالثنائیات مثل الموت والحیاة مع الصور المشكلة لوعي الإنسان داخل  .43

 . الانسجام والتضّاد

     استثمار قدرات اللّغة من أجل خلق وعي فكري جدید یمیل إلى عالم الشاعر الداخلي .44

 .ة داخل سیاقات إبداعیة مأنسنةى عالم یبرز الطبیعة في رموز ذاتیّ إل و

 .خلق سیاقات ذات دلالات كثیرة ومتعددةباستخدام الرمز  .45

 .لف المنوالافلسفة اللّغة في نصوصه لإنتاج قول مفارق یخ .46

اعر مموها بالفجاءة خاصّة في تركیبه للاستعارات المدهشة فأخذ التألیف عند الشّ  .47

 .الممكناتالعدول أقضى 

،خاصة عند انتاحه للاستعارة الغریبة فیأخذ ةعري مبّطن بالفجاءة الحذر الإنتاج الشّ  .48

 .العدول عنده أبعد الممكنات

 .إخراج القارئ من النص في تركیبه للأسطورة ثم یعیده إلیه .49

 أدونیس أمّا القارئ الضمني عند» عرعمود الشّ «له القارئ الضمني عند الآمدي مثّ  .50

 .لاختلاف والمغامرة ولا یخضع لأي مقیاسعلى ا مبنيّ 

 .نشر الفراغ بین النصوص لیملأه القارئ الضمني .51

 .ى یكون التّشارك بین النّص والمتلقي فیحدث التّذكرصوص حتّ یم النّ عتت .52

ه إلى ة لأنّ النّص ینبّ عبر من مفاهیم شعریّ ی وهوأویل عند المتلقي إیقاظ فاعلیة التّ  .53

 .المشترك بینهما

ؤیة فیه عبر رؤیانا الرّ  باشرنام الذي ضة مزجاة عبر هذا الخعریّ بقى مفاهیمنا الشّ ورغم هذا ت

القلیل منها، وقد تنفتح مسارات أخرى لمتلق آخر قد  نّزرنا نقول قد ألممنا بالالقاصرة ولعلّ 

ى ر في قراءات قریبة نكون قد أعطینا الموضوع قراءات أخ أغفلنا أو فاتنا نحن ذكرها، ولعلّ 

 .  ر لنّا من قبللم تتیسّ 
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 .4،1991ط

 ).ت.د(،3إعجاز القرآن، تحقیق السّیّد أحمد صقر،دار المعارف بمصر،ط: الباقلاني -65

 ).ت.د(،3، تحقیق حسن كامل الصّیرفي، دار المعارف مصر،طالدّیوان : البحتري -66

 .1964،)ط.د(،الدّیوان، تحقیق حسن كامل الصّیرفي،دار المعارف بمصر:البحتري -67

حسن توفیق،المؤسّسة :أزهار ذابلة وقصائد مجهولة،تحقیق وإعداد:بدر شاكر السّیاب -68

 .1985،)ط.د(،العربیّة للدّراسات والنّشر ،بیروت،المكتبة العالمیّة بغداد

  ).ت.د(البیان والتّبیین، تحقیق عبد السّلام محمد هارون ، دار الجیل، بیروت، لبنان، -69

 دار المعارف القاهرة، شرح دیوان أبي تمّام، تحقیق محمّد عبده عزّام، :التّبریزي -70

 ).ت.د(،4ط
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 الحیوان، تحقیق عبد السّلام هارون، بیروت المجمع العربي الإسلامي،: الجاحظ  -71

 .3،1969ط

المجموعة العربیة الكاملة،تقویم میخائیل نعیمة، دار الصّادر، :جبران خلیل جبران -72

 ).ت.د(،)ط.د(بیروت،

الدّیوان، المجلّد الأول، شرح محمد بن حبیب، تحقیق نعمان أمین طه، دار : جریر -73

 .3،1986طالمعارف مصر،

واعها، تحقیق محمد المزهر في علوم اللّغة وأن: جلال الدّین السّیوطي عبد الرّحمن  -74

أحمد جادل المولى، محمّد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي،مكتبة دار التّراث، 

 ).ت.د(،3القاهرة،مصر،ط

المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، تحقیق محمّد : جلال الدّین السّیوطي عبد الرحمن -75

تبة دار التّراث أحمد جاد المولى،محمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمّد البجاوي،مك

 ).ت.د(،3القاهرة،ط

 المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، دار الجیل، بیروت، جلال الدّین السّیوطي، -76

 ).ت.د(،)ط.د(

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق، محمّد الحبیب بن : حازم القرطاجي -77

 .3،1986طخوجة، دار المغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،

الدیوان، السید حنفي حسنین، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب، :حسّان بن ثابت -78

 .1974،)ط.د(،مصر

زهر الآداب، ضبط وشرح زكي مبارك،مطبعة السّعادة :الحصري القیرواني -79

 .1953،)ط.د(،مصر

رسالة البلاغة والإیجاز، الرّسائل الأدبیّة، بیروت ، لبنان، دار ومكتبة : الجاحظ -80

  .1995، 3الهلال،ط
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،  5رسالة الهزل والجدّ، الرّسائل الأدبیّة ، بیروت، لبنان،مكتبة الهلال ، ط : الجاحظ -81

1995  

الكشّاف، تحقیق محمّد الصّادق قمحاوي،المفتش بالمعاهد الأزهریّة، شركة : الزّمخشري -82

 .1972،)ط.د(،ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،بمصر،الطّبعة الأخیرة

 .2،1987طتب العلمیّة،بیروت،لبنان،مفتاح العلوم،دار الك: السّكاكي -83

 ).ت.د(،1طیف الخیال، تحقیق كامل الصّیرفي الحلبي،ط: الشّریف المرتضى -84

طیف الخیال،تحقیق كامل الصّیرفي،وزارة الثّقافة والإرشاد القومي، : الشّریف المرتضى -85

 .1962،)ط.د(،مصر

عزّام،نظیر أخبار أبي تمّام ، تحقیق خلیل محمود عساكر،محمد عبده : الصّولي  -86

 ).ت.د(،)ط.د(الإسلام الهندي،المكتب التّجاري للطّباعة والنّشر والتّوزیع،بیروت، لبنان،

أسرار البلاغة، تحقیق محمود محمّد شاكر،مطبعة المدني، : عبد القاهر الجرجاني -87

 .1،1991طجدّة،

دلائل الإعجاز، تحقیق محمود محمّد شاكر،مطبعة المدني، :عبد القاهر الجرجاني -88

 . 1992، 3قاهرة، ط ال

 .1962،)ط.د(،إحصاء العلوم، تحقیق عثمان أمین،مكتبة أنجلو،القاهرة :الفارابي -89

الوساطة بین المتنبّي وخصومه، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم : القاضي الجرجاني -90

 .1951، 2وعلي محمّد البجاوي،القاهرة، دار إحیاء الكتب العربیة، ط

ین المتنبي وخصومه،تحقیق محمد أبو الفضل الوساطة ب: القاضي الجرجاني -91

 ).ت.د(،)ط.د(إبراهیم،طبعة عیسى البابي الحلبي، مصر،

الوساطة بین المتنبّي وخصومه، تحقیق محمد أبو الفضل :القاضي الجرجاني -92

 .4،1966طإبراهیم،علي محمّد البجاوي،مكتبة عیسى الحلبي، القاهرة،

المتنبّي وخصومه، تحقیق وشرح محمد الوساطة بین :القاضي عبد العزیز الجرجاني -93

 ).ت.د(،3أبو الفضل إبراهیم،وعلي محمد البجاوي،دار إحیاء الكتب العربیّة، القاهرة،ط
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نقد الشّعر، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر،والمثنى : قدامة بن جعفر -94

 .2،1963ط، ببغداد

لخانجي نقد الشّعر،تحقیق كمال مصطفى، نشر مكتبة ا:قدامة بن جعفر -95

 .1963،)ط.د(،بمصر

، 2ط، نقد الشّعر، تحقیق كمال مصطفى،مكتبة الخانجي، القاهرة:قدامه بن جعفر -96

1976. 

 ). ت.د(،)ط.د(الكامل في اللّغة والأدب، مؤسّسة المعارف، مصر،: المبرّد -97

 والنّشر، لبنان، الفتوحات المكیّة،دار الفكر للطّباعة: محي الدّین بن عربي -98

 .1994،)ط.د(

الموشّح،مآخذ العلماء على الشّعراء في عدة أنواع من صناعة الشّعر، : رزبانيالم -99

  . 1965، 2تحقیق على محمد البجاوي، دار الفكر ، القاهرة، ط 

 الموشّح، تحقیق منیر سلطان، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب،:المرزوباني -100

 .1987،)ط.د(،مصر

لیف والتّرجمة والنّشر،تحقیق أحمد شرح حماسة أبي تمّام، لجنة التّأّ : المرزوقي -101

 .2،1967طأمین،وعبد السّلام هارون،

تونس، دار /ي،ونسنك، استانبول.المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النّبوي الشّریف،نشرأ -102

 .1988،)ط.د(،العودة،دار سحنون

المیداني أحمد بن محمّد، مجمع الأمثال،تحقیق محمد محي الدّین عبد الحمید،دار  -103

 ).ت.د(،)ط.د(الفكر،

 .1971،) ط.د(الدّیوان، شظایا رماد،دار العودة،بیروت،: نازك الملائكة -104

 .1936، )ط.د(،معجم الأدباء،دار المأمون،القاهرة:یاقوت الحموي -105

 .1982،)ط.د(،كتاب الطّراز، دار الكتب العلمیّة بیروت:یحي العلوي -106
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  :المـــــراجـع

 یث، منشورات وزراة الثّقافة الجزائریّة،الغموض في الشّعر العربي الحد:ابراهیم رماني .1

 .2007،)ط.د(الجزائر،

 تاریخ النّقد الأدبي عند العرب، دار الثّقافة بیروت، لبنان،:إحسان عبّاس .2

 1971،)ط.د(

 .1،1992طتاریخ النّقد الأدبي عند العرب، دار الثّقافة، بیروت، :إحسان عبّاس .3

از القرآن، مكتبة المعارف للنّشر المنحى الإعتزالي في البیان وإعج:أحمد أبوزید .4

 .1،1986طوالتّوزیع، القاهرة،

قضیّة اللّفظ والمعنى ونظریّة الشّعر عند العرب من الأصول إلى : أحمد الودرني .5

 .2،1991طالقرن السّابع هجري،دار الغرب الإسلامي، بیروت،

 ).ت.د(،10ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي،بیروت،ط: أحمد أمین .6

 .4،1974طالنّقد الأدبي،دار النّهضة المصریّة، مصر،:أحمد أمین .7

 .1،2004طالشّاعر والسّلطة،إتیریك للنّشر والتّوزیع، القاهرة، : أحمد عبد الحي .8

 .1،1982ط، البلاغة والتّطبیق، العراق:أحمد مطلوب وكامل حسن البصیر .9

، 1ط،بیروت  الثاّبت والمتحوّل، الكتاب الثاّني، تأصیل الأصول، دار العودة: أدونیس .10

1977. 

الشّعریة العربیّة،محاضرات ألقیت في كولیجّ دوفرانس،باریس،آیار،دار : أدونیس .11

 1984، )ط.د(الآداب، بیروت،

 .2،2005طزمن الشّعر،دار السّاقي، بیروت، : أدونیس .12

 .1،1971طمقدمة الشّعر العربي، دار العودة، بیروت،: أدونیس .13

 .2،1975طودة، بیروت،لبنان، مقدمة للشّعر العربي،دار الع: أدونیس .14

متّى بن یونس، تحقیق شكري عبّاد،دار الكتاب : في الشّعر،ترجمة:أرسطو طالیس .15

 .1967،)ط.د(العربي للطّباعة والنّشر، القاهرة 
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، منذر حلوم، دار الحوار،اللاّذقیّة، سوریا: فلسفة الأسطورة ، ترجمة:آلكسي لوسیف .16

 .2005،)ط.د(

جم دیانات وأساطیر العالم،المجلد الثاّني،مكتبة مدبولي، مع: إمام عبد الفاتح إمام .17

 ).ت.د(،)ط.د( القاهرة،

الحركیّة التّواصلیّة في الخطاب الصّوفي من القرن الثاّلث إلى القرن : آمنة بلعلى .18

 .2000،)ط.د(منشورات إتّحاد كتاب العرب،دمشق، السّابع الهجریین،

 ، یقات،دار الشّؤون الثّقافیّةنظریّة التّلقيّ،أصول وتطب: بشرى موسى صالح 19

 .1999،)ط.د(بغداد،

 .1،2000طأدونیس والخطاب الصّوفي للنّشر، المغرب،:بلقاسم خالد 20

 بلقاسم خالد، الكتابة والتّصوف عند ابن عربي،دار توبقال للنّشر، المغرب، 21

 .1،2004ط

بع هجري، دار مفهوم الأدبیّة في التّراث النّقدي إلى نهایة القرن الرّا: توفیق الزّیدي 22

 .2،1987طعیون المقالات،دار البیضاء،

 مفهوم الأدبیّة في التّراث النّقدي،دار سراس للنّشر، تونس،: توفیق الزّیدي 23

 .1،1998طجدلیّة المصطلح والنّظریّة النّقدیّة،قرطاج تونس،:توفیق الزّیدي 24

، القیم المستحدثة في الشّعر العبّاسي، دار ذات السّلاسل: توفیق النّیل 25

 .1984، )ط.د(الكویت،

إبراهیم جاسم العلي، فاصل إسماعیل : مقدمة في النّظریّة الأدبیة،ترجمة:تیري ایغلیتن 26

 .1،1992طعاصم إسماعیل إلیاس،دار الشّؤون الثّقافیة العامّة، بغداد،

قراءة التّراث النّقدي،عین الدّراسات والبحوث الإنسانیّة : جابر أحمد عصفور  27

 .2،1994طقاهرة،والإجتماعیّة، ال

الضّرورة الفنیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب، المركز : جابر عصفور 28

 .3،1992طالثّقافي العربي، بیروت، 
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 مفهوم الشّعر،دراسة في التّراث النّقدي،مكتبة الأسرة،القراءة للجمیع،:جابر عصفور 29

 .5،1982ط

 قدي، مكتبة الأسرة، مصر،جابر عصفور، مفهوم الشّعر، دراسة في التّراث النّ  30

 .5،2005ط

بنیة اللّغة الشّعریّة، ترجمة محمّد الوالي العمري،دار توبقال،الدّار : جان كوهین 31

 .1986، )ط.د(البیضاء، المغرب،

 الشّعریّة العربیّة،ترجمة مبارك حنون،محمّد الوالي،محمّد أوراغ،:جمال الدّین بن الشّیخ 32

 .2،2008طء، المغرب،دار توبقال للنّشر،الدّار البیضا

الإیقاع والزّمان كتابات في نقد الشّعر،دار الحرف العربي ودار :جودت فخر الدّین 33

 .1،1995طبیروت، المناهل،

فؤاد زكریا،مطبعة جامعة عین : دراسة جمالیّة وفلسفیّة، ترجمة: جیروم ستولنیتز 34

 .1،1984طالشّمس، مصر،

 ي المعاصر،إفریقیا الشّرق،حركیّة الإیقاع في الشّعر العرب :حسن العرفي 35

 .2001،)ط.د(المغرب،

القصیدة الرّؤیا، دراسة في التّنظیر الشّعري والممارسات الّنقدیّة لحركة : حسن مخافي 36

 .1،2003طمجلة شعر، منشورات إتّحاد كتاّب المغرب،المغرب،

 .1997،)ط.د(لغة الشّعر في دیوان أبي تمّام، دار الجنوب للنّشر،تونس،:حسین الواد 37

بناء القصیدة في النّقد العربي القدیم في ضوء النّقد الحدیث،دار :حسین بكّار 38

 .2،1983طالأندلس،بیروت لبنان،

التّفكیر البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السّادس :حمّادي صمّود 39

 .1،1990ط،منشورات الجامعة التونسیة،)مشروع قراءة(هجري

أسسه وتطوّره إلى القرن السّادس : ند العربالتّفكیر البلاغي ع:حمّادي صمّود 40

 .1،1981ط،منشورات الجامعة التّونسیّة،)مشروع قراءة(هجري
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عن تجلیات الخطاب البلاغي، دار قرطاج للنّشر والتّوزیع، :حمّادي صمّود 41

 .1،1989طتونس،

 .2000،)ط.د(أدونیس والخطاب الصّوفي،دار توبقال، دار البیضاء،:خالد بلقاسم 42

 .1979،)ط.د(حركیّة الإبداع، دار العودة بیروت، :دخالدة سعی 43

الإیقاع في الشّعر العربي الحدیث،خلیل حاوي أنموذجا،دار الحوار :خمیس الورتاني 44

 .1،2005ط،السّوریة،سوریا

درس السیمیولوجیا،ترجمة عبد السّلام بن عبد العالي،دار :رولان بارت 45

 .2،1986طتوبقال،المغرب،

 .1966،)ط.د(لفنّ في الفكر المعاصر،مكتبة مصر بالقاهرة،فلسفة ا: زكریا إبراهیم 46

 .1976،)ط.د(مشكلة الفنّ،مكتبة مصر، القاهرة،:زكریا إبراهیم 47

 .3،1993طتجدید الفكر العربي، دار الشّروق، بیروت لبنان، : زكي نجیب محمود 48

 .1،1997طجسور الحداثة المعلقة،دار الآداب، بیروت لبنان، : سامي السّویدان 49

قضایا النّقد والحداثة لمجلة شعر اللّبنانیّة،بیروت، : ي سالم أبو یوسفساند 50

 .1،2005طلبنان،

معالجة النّص في كتب الموازنات التّراثیة،منشأة المعارف :سعید أبو الرّضا 51

 .1989،)ط.د(الإسكندریّة،

 )د،ت(،12جواهر البلاغة،دار إحیاء التّراث العربي،بیروت،ط: السّیّد أحمد الهاشمي 52

 .1،1988طالشّعریّة العربیّة،تحلیل نصي، دار توبقال، المغرب،: بل داغرشر  53

دیوان الأساطیر سومر وآكاد وآشور،الكتاب الثاّلث،الحضارة والسّلطة، :الشّوّاف قاسم 54

 .1999،)د،ط(،قدم له وأشرف علیه أدونیس،دار السّاقي،لبنان

 .1974،)ط.د(النّقد،دار المعارف بمصر،: شوقي ضیف 55

تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف :شوقي ضیف 56

 .10،1982ط.القاهرة
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مضایق الكتابة، مقدمات لما بعد القصیدة،دار الثّقافة،الدّار : صلاح بوسریف 57

 .1،2002طالبیضاء،المغرب،

 ).ت.د(، 1إنتاج الدّلالة الأدبیّة، مؤسّسة مختار، القاهرة، ط: صلاح فضل 58

سیمیولوجیة في شعریّة النّص والقصیدة،عین  شفرات النّص،دراسة: صلاح فضل 59

 .2،1995طللدّراسات والبحوث الإنسانیّة والإجتماعیّة،
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  :ملخص

یتمحور البحث حول قضایا ومفاھیم أثارھا تقّاد كثر على رأسھم الجاحظ غیر أنّ مركز اھتمامنا ھو       

الآمدي كناقد وجامع لمفاھیم شعریّة أعطى فیھا الأولویة للشعر القدیم وتحامل على المحدث من الشعر 

ر المحدث والغامض على حساب شعریة البیان والسّطحي خصوصا عند أبي تمّام، لكن ھناك من ناص

  .من أمثال أدونیس الذي ھو محور البحث مع الآمدي

  :الكلمات المفتاحیة

  .مفاھیم ، الآمدي ، جامع ، ناقد ، السّطحي ، الغامض 

Résumé:  

Nous nous proposons à travers cette étude, de montrer ces quelques concepts et 

les principaux outils analytiques ayant pour unique et véritable objet la critique 

ou l’impact d’une critique de la poésie inscrite dans un contexte ayant beaucoup 

trait à la littérature arabe. La base de notre intérêt le grand critiquant qui a 

contrarié la poésie moderne comme celle de Abi tamème, dont nous tenterons de 

mettre en relief l’aspect purement et proprement littéraire que El Djahid a su 

mettre des notions basiques concernant cette problématique en relation avec la 

poésie qui relève des fondements théoriques de l’ancienne époque, quant à la 

poésie, une critique a vu le jour avec notamment tous les travaux menés dans 

cette même perspective dont l’objectif est d’appliquer une étude d’ordre critique 

faisant partie de la poésie arabe à l’exemple de  Adounisse qui a qualifié la 

poésie philosophique moderne qui reste toujours actualiser cette dernière tout  

contre Amidi. 

Les mots clés :   

Concepts, Amidi, rassembler, critiquant, superficiel, ambigüe.  
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